ما 

الجد له » والصلاة والسلام على رسول الله . 

لعل أصعب ما بواجه الباحث فى ناريخ أمة هو ناريخ عقلها فى نشوم 
وارنقائه » وتاريخ دينها وما دخله من آراء ومذاهب . ذلك أن مدار البح 
فى المسائل المادية وما يشبهها واضح محدود » وما يطرأ عليها من تغير ظاهر 
غخل:: أما الفكرة فإذا اولك أن ترق كن عنقت وق عرق ونا الدوانا 
فى إيجادها » وما العناصر التى غذتها » وما الطوارى” التى طرأت عليها فمدلم 
أو صقلتها » أعياك ذلك » وبلغ منك فى استخراجه الجهد . لأن الفكرة أول 
أمرها لا مظهر لما نستدل به عليها » وقد نتكون من عناصر قد لا مخطر بال : 
ويعمل فى تغييرها وتعديلها عوامل فى منتهى الغموض . والذاهب الدينية قديكوز 
الباعث عليها غيرما ظهر من تعاليها ؛ قد يكون الباعث عليها سياسياً » وهى فى 
مظهرها الخارجى مجردة من كل سياسة » وقد يكون الباعث للا إفساد الدين 
فستشكل بشكل متحمس للدين» وقد يكون الذهب صالا كلالصلاح ولكن 
كيه أعد اوه فا شوهوثة و يلوق فبدافقشدو يه فيقق الباخك جار ال : 
ينطلب بصيصاً من نور يبديه » أو أثراً فى الطريق سلكه من قبله فيحتذيه . 


اسم الل ) سمت 


وفوق هذا ء فالأفكار متنوعة » والآراء متعددة ؛ وقضايا كل عصر تخالف 
ما قيلها » وبراها الباحث فيظنها أول وهلة جديدة لم ترتبط با قبلها برباط » 
ولم تتصل به أية صلة » فيُعيل فكره فيا عسى أن يكون يننهما من قرابة 
أو نسب » وما قد يصل يننهما من سبب . 

ففى سبيل الله ما يلاق مؤرخ الفكر من عناء لا يتناسب وما محصله من نتاج ! 

د 0# 

سرت فى « ضى الإسلام » سيرى فى « خر الإسلام » رائدى الصدق 
والاخلاص لالحق » فإن أصبت مدا لله على توفيقه » وإن أخطأت فالحق 
أردت ؛ ولكل امرى” ما وى . 

عنيت بضحى الاسلام المائة سنة الأولى للعصر العبامى ( ١9‏ سم ) ه 
أعنى إلى خلافة الوانق بالله » فهو عصر له لون علمىخاص كا أن له لونا فى السياسة 
والأدب خاصا » امتاز بغلبة العنصر الفارسى » وبحربة الفسكر إلى حد ما وبدولة 
العمزلة وسلطائهم ؛ وسوين الأدب من شعر وثر لول احتذى على كر 
الدعور» واختلاف العصور . كا امتاز بتحويل ما باللسان العربى إلى قيد فى 
الدفائر وتسجيل فى الكتب » وما باللسان الأجنى إلى لغة العرب . وهو فى 
كل هذا يخالف العصور قبله والعصور بعده . مخالفة شحعله حاقة فائمة بنفسيا » 
يصح أن تسمى » وأن تدرس » وأن تميز . على أنى أحياناً يدعونى إيضاح الفكرة 
إلى أن أربطها مما كان منها فى العصر الذى قبله »كا قد يدعونى تساساها إلى أن 
أنجاوزه إلى العصر اذى بعده . 

وقد رتبته أنواباً أربعة : 

الباب الأول فى المياة الاجماعية فى ذلك العصر » واجّزأت منبا ما له 
أثر قوى فى العمل والفن . 

والباب التابى فى الثقادات الختلفة دينية وغير ديذية . 


بت هد بد 


والباب الثالث فى اللركات العلمية ؛ ومعاهد العم ؛ وحرية الفنكرء ومس ايا 


البلران فى تلك الحركات . 
والباب الرابم فى الذاهب الدينية » وتاررخ حياتها » وأشهر رجالا ؛ 
وأ أحداتها . 


وكنت أحزر أن سيكون حجمه حجر « لخر الإسلام » » فلها شرعت ى 
تأليفه انسم عل موضوعه » وتمرتنى مناحيه » وواجهت مسائل لم تكن 
خطرت لى » فتركت البحث على سجيته » والقول على طبيعته » فإذا هو ضعف خر 
الإسلام أو يزيد » فاضطررت أن أجعله جزءين » فى كل قسم بابآن . 

وأنقدم إلى القراء اليوم بقسمه الأول » راجيا ألا يفرغوا من قراءته حتى 
أقدم إلمهم قسمه الثانى . 

على أنى لم أقل فى كل موضوع إلا كلته الأولى » ول أنظر إليه إلا نظرة 
الطائر » ولو حاولت أن أستوفى الكلامنى كل فصل لكان من كل فصل كتاب . 
فإن بمحت فى إثارة الباحثين لنقده ؛ وتصحيح خطئه » وتوسيع مباحثه » فذلك 
حسبى ؛ وحسينا اله وعم الوكيل ,؟ 
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مقدء السلتاب 
لل كور طر عسي 
أراد اقد من تقاد المثيل أن ينى على قصة راقته » وملكت عليه 
إيجابه » وكان صاحب القصة له صديقاً حمما » فتوقع أن يلام فى الثناء عليه » 
ولكنه لم يتحرج من إهداء هذا الناء إلى صديقه فى غير تردد ولا محفظ » 
وأعلن فى صراحة - أيجبتتى - أن من خياءة الأصدقاء أن تتخذ صدافتهم 
وسيلة إلى جحود مالم من حق » وإخفاء مالم من فضل » ومجاملهم هذه 
الحاملة السلبية التى ددفعك إلى أن تتردد ونتحفظ » وقدم إلمهم ثناء ممتقعا 
شاحباً » حت لا تتهم بالإغراق » ولا بوصف الاباة . وحتى لا يسوء ظن 
قرائك بنصيبك من الإبصاف » وحذلك من الاسنقلال . 
رأى ذلك الناقد « وأا أرى معه » أن هذا النحو من معاملة الأصدقاء 
حانة ده ؛ وظل قبيح » وأنه فى الوقت نسه بوع من اتهام النفس » 
والإسراف فى سوء الظن مها . فايس ينبنى للنافد أن يصّدرٌ ‏ فوا يرى من 
رأى - عا يقول الناس فيه أو ما يمكن أن يقولوا فيه ٠‏ وإثما هو مدبن 
لنفسه ولقرائه بما يعتقد أنه الحق الخالص » سواء أرضى الناس أم سخطوا , 
وسواء أوافق رأنه هوى القراء » أم انحرف عنه . 
وعلى هذا النحو من الاستعداد عمدت داتاً إلى النقد » واجتبدت 
ما استطعت ألا أغلر الصديق لصداقته » ولا للخم للخصومته » وليس القلم 
مقصوراً على أن تغضّ من العمل الأدبى أو العمى » أو تنقص من قيمته لأن 
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صاحبه صديق لك » أو حرب عليك . بل هناك ظر أقبح من هذا وأشنع ؛ 
وهو أن نثنى على من لا يستحق الثناء » أو تغاو فى حمد من لا يستحق الجد 
إلا بمقدار » وأن محمد الخصم لأنه خصم » ولأنك تسكره أن يقول الناس فيك 
خاحعه فعحز عن إنصافه ومحامل عليه . 

ولست أريد أن أخون صديق « أ-مد أمين » بالاسراف ف الثناء عليه » 
ولا أن أخونه بالغض منه والتقصير فى ذانه » وإنما أريد أن أنسى صداقته » 
وأهل - ولو الحظة قصيرة - ما ببتى و يدنه من مود كلها صفو وإخاء استطعنا 
أنمجعله فوق ما يتنافس الئاس فيه من امنافم وأغراض المياة » إنما أريد 
أن أنسفهة: وأعيد قد تكرت وقورت نورخا شتى ف أن اح شنادن 
العيب ذى الخطر أصف به هذا الكناب الذى أقدمه إلى القراء فل أجد ؛ وم 
أوفق من ذلك إلى فليل ولا كثير . 

وليس ذنى أن « أحمد أمين » قد قصد إلى عمله فى جد وأمانة وصدق 
وقدرة غرمة على احهّال المشقة والعناء » والتجرد من العواطف الخاصة . والأهواء 
التى معبث بالنفوس » فوفق من ذلك إلى أعف حظ يستطيع العام أن يظفر به 
فى هله اللياة . 

نعم ؛ وليس من ذبى أن « أحمد أمين » قد اسنقصى فأحسن الاسنقصاء » 
وقرأ فأجاد القراءة » وفهم فأن الفهم » واستنبط فوفق إلى الصواب . ليس 
من ذبى هذا ولاذاك ؛ ولس من ذبى أن « أحمد أمين ») يعد هذا كله ؛ 
وبفضل هذا كله » قد فتح فى درس الأدب العربى باباً وقف العاماء والأدباء 
أمامه ‏ طوال هذا العصر الحديث - يدثون منه ثم يرتدون عنه ؛ أويطرقونه 
فلا يفت لل ؛ ووفق هو إلى أن يفتحه على مصراعيه » ويظهر الناس على 
ما وراءه من حقائق ناصعة ؛ يبتبج لماعقل الباحث والعالم والأديب » ليس شىء 
من هذا ذنى أنا ! وإذا لم يكن بد من أن يلام أحد لأرت علا مصريا 
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قد وفق إلى هذا الفوز للبين » وأهدى إلى اللغة العربية كتابا لم سبق إلى 
مثله » يار” هذا العالم الممرى نقسه وليعاقف « أحد أمين » لأنه قد ظفر 
مهذا الفوز . 

لقد اختار « أحمد أمين »© لكتانه عنوانه هذا « ضح الإسلام » وهو 
لاقدر إلا أن الضحى يأى بعد الفحر ء وأنه وقد أظهر «خر الإسلام » المجب 
أن ينغم فى اه » أماأتا » فكنت أفهم معه هذا النهم » وأذهب معه هذا 
الذهب » ولكنى لم أ كد أبدأ معه قراءة الكتاب حتى أخذت أحس شيثاً 
أرد أن أنحدث .ه إليه » مخافة أن يكذب فى مضْيّنا فى قراءة الكتاب ؛ 
ولكننا مضينا» ومضينا حتى أعمنا هذا الجزء الذى تقدمه إلى القراء . فإذا هذا 
الثىء الذى كنت أحسه بزداد وضوحاً وحمالا وقوة . وإذا ظنى يصدق شيا 
فشيثاً حتى بصبح يقيناً » وإذا أنا مؤمن إعانا لا يسوبه الك بأن هذا الكتاب 
الذى أنا سعيد بتقديمه إلى القراء “يلتق على ناريخ الإسلام فى .العصر العبامى 
الأول نورا رائعاً وضاء قوياً هو أشبه شىء بنور الضعى . 

فالكتاب « ضى الإسلام ) لأنه يدرس ثار خُ الحياة العقلية للدسامين 
فى القرر52 الثانى للهحرة » وهو « ضمى الاسلام » لأنه قد جل هذه 
الحياة وأظهرها للناس كأوضح ما يمكن أن نكون » وكأجمل وأبهى ما يككن 
أن تكون ؛ ولست أدرى أمهما أهنى' مبذا الفوز « أحمد أمية ) لأنه 
قد جد وألم ومضى فى الجد والالماح » حتى انتهى إلى هذا التوفيق أم الجامعة 
المصرية لأنها قد اهتدت إلى « أهد أمين » ووكلت إليه ما وكلت من 
أنواع الدرس وفئون البحث ؟ ولعل اللخير كل اير فى أن أصرف هذه التبنثة 
عن « أحمد أمين » وعن الخامعة إلى الذن يقرءون اللغة العربية ؛ ويعنهم 
أن يؤرخوا آذامها » ويستكشفواما اشتملت عليه من الكنوز التى كانت 
جمولة إلى الأتف » هؤلاء أحق بالنهنثة لأنهم سيسيرون منذ اليوم إلى 
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أغراضهم فى طريق وانحة سبلة معبدة » يغمرها ثور الضحى . 

لن تكون حياة السامين منذ اليوم 5 كانت من قبل » غامضة مضطربة 
يتحدث عنها مؤرخو الأداب بالتقريب لا بالتتحقيق » ويقولون فيها بالظن, 
لا باليقين . ذلك عصر قد انقضى » وألق يبنه وبين الذين سيؤرخون الآداب. 
ستار صفيق ألقاه « أحد أمين »ع وأصبح الذان يقصدون إلى تاريخ الأدب 
قادرين منذ اليوم على أن يحققوا ويستيقنوا » ويسيروا فى بحثهم على 
بصيره وهلى . 

مأ كثر ما كنا نضيق صدراً مهذه الأمور الغامضة التى كان ياجأ إلمها 
مؤرخوالاداب حين كانوايذ كرون تطور اللياة الإسلامية أيام بتى العباس- 
بفضل الاختلاط بين العرب وغيرمم من الأمم » وبفضل انصال العقل العربى 
بالعقول الأجنبية » وبفضل الترجمة وللترجمين » والتأليف والؤلنين . كانت 
نه انناف كلها و 1 إل الآن تال عل أعياء كقيرة::» وكيا لاتدل 
على شىء . نصَورٌ أمام الباحثين صوراً مختلطة مضعاربة لا حصى ولا تستقر ؛ 
فهى ذاهبة أبداً » جائية أبداً » غامضة أبداً . نسعى إليها » ولا نظفر مها . 
أو يصرفنا عنها الكسل العقلل ؛ الذى هو آفة حياتنا الأدبية فى هذا العصر . 

أما الأن فقد ضبطت هذه الصور أحسن ضبط » وجليت أحسن محلية ؛ 
وأصبحنا إذا ذكرنا تطور الأمة العريية أو الأم الإسلامية فى القرن الثانى 
للبجرة نعرف بل نحس حقيقة هذا التطور وفعلاو الأناذ الى اشعى 
إلمبا ؛ وأصبحنا إذا ذ كرنا المياة الاجتماعية للسامين فى هذا العصر لا تقول 
كلاماً معهما ؛ وإنما تقول كلام يدل عيل ما براد به أحسن دلالة وأجلاها ؛ 
يدل على طبيعة هذه المياة وما تقوم عليه من اتصال بين الأفراد والجاءات » 
على اختلاف الأجناس والبيئات والأمزجة » يدل على طبيعة الزواج الذى 
كان يكون بين هؤلاء الناس فيخلط دماؤم خلطاً » أو قل يعزجها مجا > 


ساح 
يدل عبل طبيعة الرق الذى محا الشخصيات الفردية والاجاعية لكثير مر 
الأفراد والأم ؛ وصيرها كلها فى مرجل واحد هو الدولة الإسلامية : 
فكوّن منها شخصية جديدة كل المدة » طريفة كل الطرافة » هى شخصية 
الأمة الاسلامية . 
نتم ؟ ويدل على هذه الطبقات التى كان يتألف منها | الجسم الاجتاعى » 
للامة الاسلامية » والى كات ت تتقسم فيا يدنها الأعمال الكثيرة الختلفة » التتى 
در ب بل ليرفه هذه الياة وبرقمبا » ويأخذ 
يها بأعظم حظ تمكن من القرف ألادى والعقل والشعورى جمينا . 
وإذا ذ كرما الثقافة اليو نانية ؛ فلن نفهم منها منذ اليوم هذا العنى اليب 
الذى ترمن إليه بالفاسفة أحيان وككذا فتدر نب بالطبط مقط نا جد 
العرض عن البودن ظ وف اخذوة ؛ ومن أن 0 وكيف أساغوه 
أولة:: م تمثلوه بعد ذلك ؟ وقل مثل هذاف التقافة المندية والفارسية : 
أستغفر لله بل خيراً من هذا » قل أ كثر جر أمن هذا » فا أعر أن باحثاً عن 
تار الأدب العربى وفق إلى عدويو الرببياك .أ ونين لعب 
والفرس إلى مثل ما وفق إليه « أحمد أمين » . 
وهو سب بعد 00 سط هذا فى اللغة العربية بسطاً يطمئن 
إليه الباحث الذى يساك إلى بمثه طريق الجد والصدق » لاطريق العرث والتضايل . 
وإذا ذ كرنا الثقافة السيحية والثقافة المبوديه ؛ فلن نفهم منهما منذ اليوم 
ما كنا تغهمه من قبل ؛ من أن اتصال السامين باايهود والنصارى قد أحدث 
بين أولئك وهؤلاء ضروباً من التأثير العقلى العام . 
ولسكننا سنعرف طبيعة هذا التأثير ومقداره ومصدره . م سنضع أيدينا 
على مظاهى هذه الحياة الجديدة ؛ ؛ فا أنتج السلدون من أدب وعم وفن . 
أستطيع امع اقول اوس اعد أنه حيما اندب لتأليف هذا 
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السكتاب قد انذذ لأمة الحارب ؛ ووضع أمام عينيه غرضا قم ليبلفنّه ع 

أو ليعدان عن إظهار الكتاب ٠‏ وهذا الغرض : هو مخليص المياة العثلية 
الإسلامية فى القرن الثانى من من الفموض والإمهام » وما زال مهذا الفموض 
والإمهام حتى أجلاها عن موقنهما ؛ وانشزع منهما حياة السدين العقلية إلى 
منتصف القرن الثالث الهجرة . وكان بزورنى كل أسبوع ومعه طائفة جميلة 
رائمة من الغناتم التى كان يكسهها فى هذه الحرب الثماقة المتصلة » فأقاسيه سعادته 
بالظفر » واغتباطه بالفوز . 

وليك اح أن نقدر أى أعمد فى هذا الكلام إلى ضروب الماز 
وألوان القثيل لأزين الفول وأعنقه ؛ ولكنى أحب أن تستيقن أنى إنما أقول 
الكو خاليا من كل زينة 5 لني “نقذ كن تالف هرا 
الكتاب حرباً عنيفة طويلة مملة بين الؤلف وبين الغموض والامهام . وكا 
امؤان كلا تقدم خطوة وفف ينقل |نتصاره ؛ وبصوغ كُرانه هذه الصيفة 
الميلة التى ستراها فى فصول هذا الكتاب » ويتأهم فى لوقت نفسه طمحمة 
ارك يكب يمامرقة أن : وشمر عاصلا 005 

ومم أن الؤلف قد أ نفق جهل أ قربا فى أن يحبك مشاركنه فيا كان 
تحمل من عناء » وياقى من مشقة » ويذوق من مرارة الصبر والصائرة » ومطاولة 
السائل العضلة التى كاءت تعرض له : فأنت واجد أثر هذا كله فى فصول 
الكتاب ؛ حين الرى الؤلف يسير فى أباة تشبه البطء » ويعرض عليك 
جزئيات ضئيلة » نشبه أن تكون إغرااً فى النفصيل » وتقليداً لحاحظ فى 
حب الاستطراد ؛ ولكن انيت ت لهذا البطء » واصيرٌ لهذا التفصيل » وامص 
مع الام زفق راناة 6د فق أن نتيجة هذا الثبات والصبر والرفق 
أقوم جداً مما كنت نظن ؛ وأفس جداً بما كنت تنتظر فيوآن الكانن 
م يتورط فيها تورطا. » وإنما قصد إليها قصداً » وتعمدها تعمداً . لأنه لم يكن 


مس اع مسب 


يستطيع أن يعدل عنها حتى يضحى بالأمانة العامية » والتحقيق الذى يفرضه 
البحث الحديث فرضاً على العاماء . 

ولا تخف من هذا البطء » ولا نشفق من هذه المطاولة » فلن يعترضكه 
ملل ؛ ولن يفل من حدك سأم » ولن تضيق بالكتاب للظة » ققد عرف. 
الكاتب كيف يبون عليك طول الطريق إلى غايتك » وكيف يبث أمامك 
فى هذه الطريق من الزهى ما يستبوى عينك » وكيف ينشر حولك فى هذه 
الطريق من الأصداء الللوة ما مخلب أذنك . وأنا زعي بأناك ستحتاج إلى 
أن تعد كر اوه ييف الصحف وبعض الفصول » وسترى أن الكاتب عل 
إبطائه وأناته مسرع مسرف فى السرعة , بعض الأحيان . 

أشهد لقد وفق « أحمد أمين » فى هذا الكتاب إلى الاجادة العامية والفنية 
معا : استكشف المياة العقلية الاسلامية استكشائ ل ينين إليه » ثم عرضهبا 
00 الع وجفوانه » وأدنى ثىء إلى جمال 
الفن وعذوبته . 

فلينم القراء بفصول هذا الكتاب ؛ وليتم الؤلف بما ينعم به الظافر 
حين ينتعى إلى فوز لا تسشوبه شائبة . ولنكن هذه المياة الجادة اللخصبة المتنحة 
فى تواضع ولين جاب - التى بحياها « أحمد أمين » درساً نافما » ومثلا 
صاللاً للذين يريدون أن بحيوا فى مصر حياة العاماء . 


طر عسي 


فهرس الكتاب 


الاب ابزُول 
الحياة الاجتاعية فى العصر العياسى الأول 
صفحة 
مقدمة ‏ فى المقارتة بين العهد الأموى والعهد العباسى فى 
الحركة العلمية ٠ ٠‏ ... مي .مء .هد مم ميو من ممه فى م.م لو 
العصل الأول سكان المملكة الإسلامية ال ا ل ا لوت نه 
العناصر الى تكونت مها المملكة ‏ مزايا كل عنصر ‏ اختلافهم 
فى الأهواء والميول السياسية ‏ اختلافهم فى الأدب ‏ عملية 
التوليد ‏ ممزات المولدين ‏ التوليد العقلى ‏ التوحيد يبن 
العناصر الغتافة . 
فصل الثإانىس الصراع بين العرب والموالى مه ازمر عنم اورم رمه وره. | /أ1أ 
تغلب الشعور الةبلى عند العرب فى اللداهاية ‏ ظهور الشعور 
بالأمة نى الإسلام ‏ العصبية القبلية ‏ تعصب العرب على المواى ‏ 
هقَاومة التعالم الاسلامية للعصبية بينوعها - تعصب الموالى 
على العرب ‏ تاريخ العصبيتين فى العصر الأموى ‏ فى العصر 
العياء.ى 53 أسكال الصراع حم تأباجته : 
صل الث الشعوبية مله وفلة د الت فاطق لال و2 وا وود ٠‏ 48 
اازعات السائدة فى ذذلات العصر ‏ نزعة سيادة العرب ‏ نزعة 
مديادة 2 ادر سب سب نزع؛ المساواة م لفظط الشعو بية ومن أين 
قى ؟- بدء التعوبية ‏ أوصافها ‏ الأشكال امحتافة الى حارب 
م ا القتتووة الع كت أن الفسوايع 0 الأدب - ف العلم . 


يت لو 


التفصل الرابع ‏ الرقيق وأثرة فى الثقاقة ... مت مي م م ... ل 
الموقف القانونى للرقيق فى الإسلام - تجارة الرقيق ‏ اختلاف 
أنواع الرقيق وميزة كل نوع تعليم الحوارى - أثر ابلتوارى 
فى الثقافة والذئون ‏ مقارنة بن الحرائر وابلحوارى . 

فصل الحامس ‏ حياة اللهو وحياة اللحد بس ا ل يا 
مقارنة ببن الأمويين والعباسيين ى ذلك - تاريخ التدرج 
ف اللهو فى ذلك العصر ‏ السفاح - المتصور ‏ المهدى ‏ 
الرشيد - الآهءن ‏ - الأمون ‏ المعتصم « والوائق - كامة فى الششراب 
والمذاهب فيه البيت العبابى وأثره فى الناس - «ظاهر 
الائرف ‏ نحول الترف من الحجاز إن العراق ‏ اختلاف 
الناس فى النععم والبوئس ما أنتيجه الإفراط ى النيم والافراط 
والبوئس من دعوة إلى الإصلاح وميل إلى الزهد عد سات 
الزهد ‏ أثر هذه الظواهر فى العلم والأدب والفن . 

الفصل السادس ‏ حياة الزندقة وحياة الإعان ... ... ... ... لاطو 
الحرب بن الزندقة والإيمان ‏ السبب فى انتشار الزندقة فى 
العصر العبابى تاريخ الزندقة ى عهد الخلفاء العباسيين - 
المعالى المختلفة الى كانت تدل علها كلمة الزندقة الر ندقة 
ف الموالى والعرب - الدواعى إلى الزندقة - كارة الاتيام مها 
حقاً وباطلا الحكم الفقهى ف الزنديق - الإيمان - مثل 
أعلى من المؤمنين . 

الناب الثالى 
الثقافات فى ذلك العصر 
تمهيد ‏ نظرة عامة ق الثقافات احتلقة ...١‏ .يي ب ب ل مءء 19 


الفصل الأول يد الثقافة : القارسية ٠‏ مح خفة ه ا اه فل عم 44 
أسباب انتشارها فى العصر العبامى . 


ا 
ليا 


 مهفاقث‎  اسرف الوزارة - أكر الوزراء كانوا‎ )١( 
 مهفاقث استعانهم بالكتاب  طائفة الكتاب ل‎ 
. أثرهم ف الثقافة‎ 

(؟) انتقال عاصة اللخلافة من دمشق إلى العراق ‏ أثره 

فى الثقافة ‏ أثر الثقافة الفارسية فى الثقافة الإسلامية )١(‏ الألفاظ 

(ب) العلم والأدب ما ترجم من الفارسية إلى العربية ‏ 

تثقف بعض العرب بالثقافة الفارسية ومعرفتهم لغتّهم ‏ تأثير 

الفرس ف الحياة الاجماعية وعلاقة ذلك بالأدب ‏ الإفراط 
فى اللهو والإعراط فى الزهد - التوقبعات - القصص - حملة 
العلم أكثر هم من الموالى ‏ مناقشة ابن خلدون ‏ الدعاة إلى 
الثقافة الفارسية ‏ ابن المقفعم خير من يمثل هذه الثقافة ‏ 
ملخص حياته - ليل كتبه ‏ الأدب الصغير ‏ الأدب 
الكبر - رسالة الصحابة - كليلة ودمنة ‏ كتاب الزندقة 
المنسوب إليه . 
الفصل الثاى ‏ الثقافة المندية اخدا لقاع ما لاه ا 2 الفا 
بدء علاقة المسلمين بالهند ‏ أثر الهنود فى الثقافة الإسلامية ‏ 

فى الإلهيات ‏ الفرق بن الفاسفة الهندية والالسفة اليونائية ‏ 

نظرية التناسخ وأثرها فى المسلمن ‏ السمنية وظهورها فى 

العراق - منافشة المسلمين للسمنية - الرياضيات المندية وتأثر 
المسلمين مها - الأدب المندى ‏ بدء علم النحو ‏ أهم ما استفاد 
الأدب العرنى من الهند - الألفاظ المندية - علم البلاغة عند 
الهنود ‏ مقارنة بن البلاغة العربية والهندية ‏ القصص الحندى ‏ 
الحكم المندية - الشطرنج - انتشاره بين المسلمين ‏ بعض 
العادات والشرائع الهندية . 
الفصل التالث ‏ الثقافة اليوئائية الرومائية حت .يت م م ... “اهم 
مناحها - انتشارها فى الشرق - اتصال المسلمين مما )١(‏ مدرسة 


-جنديسابور )١(‏ مدرسة حران (8) مدرسة الإسكندرية -. حركة 
الترحمة فى ذلك العصر ‏ الباعث علها - تدرج اتصال المسلمين 
بعوضوعاتما ‏ أثر الثقافة اليونائية فى المسلمين - فى الشكل - 
قُّ ا موضوع اق الأدب - سيب ضعف تأثيرهم فى الأدب . 
خير من يمثل هذه الثقافة حنين بن إسحق ‏ حياته ‏ أعماله . 
الفصل الربع الثقاقة العريية مه ممم عم مم .مه مم للع لل للا 
نواحها ‏ اللغة العربية - منزلها من اللغات السامية والآرية ‏ 
موقنها إزاء العلوم فى العصر العبابى - أثر الموالى فا - 
اللحن - رحلة العلماء إلى البادية ورحلة الأعراب إلى احفر 5 
مدار التقة بما نقل - تدرج تدوين اللغة ‏ الأدب العربى -- 
روايته - الأدب البدوى والآدب الحضرى ‏ مقدار الثقة 
بها نقل من الأدب - أثر الإسلام فى انتشار التقافة العربية س 
اختلاف الانجاهات التى انيجهها العلماء فى دراسها . 
عثل هذه الثققافة الممرد ‏ تاريخ حياقه ‏ تحليل كتابه « الكامل ) 
الفصل الحامس الثقافات الديكية ... ١م‏ م م م 2 عى. #لاثز 
المودية والنصرانية فق المملكة الإسلامية © 
البودية - ثقافها التوراة ‏ نظر المسلمين إلما ‏ تأثر الهودية 
باليونانية ‏ تسرب الثقافة اللبودية إلى المسامين - فى التفسير - 
ف التاريخ ‏ فى المذاهب الإسلامية . 
النصرا'ية ‏ الإنجيل - نظر المسلمين إليه ‏ أثره فى التفسير ‏ 
فى الحديث - ف الفرق الدينية ‏ فى الآأدب ‏ الأدار وأترها - 
أ ثر النصرانية فى عادات المسلمين وتقاليدهم . 
الإسلام مقارنة ببن الأمويين والعباسيين فى الآشار الإسلام - 
أسباب اننشار الإسلام المتكلمون وأثرهم ف لقره ماعل 
الخلفاء العباسيين فى ذلك - أثر الإسلام ف النصرانية . 


0 
الفرق ببن تصور الصدر الأول للإسلام ونصور العياسيين له 
تأثير اذاهب الإسلامية فى تصور الإسلام - الفرق بن أسلو ب 
القرآن وأسلوب المتكلمين تأثير الفلسفة فى النظر إلى الدين ‏ 
تأثير الفلسفة فى تنظم العلوم والإدارة - نفوذ الإسلام فى بيع 
ار الحاة الاجماعية . 

الفصل السادس - امتزاج الفا فاق .و 4و ده ل لل اللاو 
محافظة كل ثقافة أول أمرها على مجراها العا ا 
واحد ‏ اختلاف العلماء ى الاستقاء من هذه اللخداول ‏ عملية 
الامتزاج والعلماء الذين ساعدوا علها - أى الثقافات الأجنبية 
كان أكثر تأثراً؟ ‏ مناطق التفوذ أثر الإسلام فى عملية 
الاممزاج . خير من يمثل هذا الامنزاج : الحاحظ » وابن قتدبة » 


وأبو حنيفة الدينورى . 
الحاحظ ‏ حياته ‏ ثقافته ‏ طبيعته ‏ أسلوبه ‏ 17 ليفه ‏ نحايل 
كتاب البيان والتبين ‏ كتاب الحيوان ‏ أثر الجاحظ فيا ألف 
هذه بق كتين الأ دنا 


ابن قتببة ‏ حياته ‏ مقارئته بالحاحظ ‏ محليل كتابه « عيون 
الأخمار  »‏ - مظهر الثقافات الممئزجة فيه مظهر مناطق 
النفوذ فيه . أبو حنيةة[الدينورى ‏ حياته ‏ ثقافته ‏ أثره فى 
علية الامنزاج . 


البا با لاول 
الحياة الاجتتاعية فى العصر العباسى الأول 


22 

يصكر بعض الؤرخين الخالة ‏ وقد سقطت الدولة الأموية ؛ وقامت 
الدولة العباسية ‏ تصويراً مخيل إليكَ معه : أن هناك حدودا فاصلة بين 
الدولتين » وأن صفحة للتاريخ قد ختمت باثنباء الدولة الأموبة » وأن صفيحة 
أخرى بدئت بقيام الدولة العباسية » وأن لبس هناك كبير علاقة بين الأمة 
الإسلامية فىعيدها الأول ؛ والأمة فى عهدها الثاتى . وهذا التصوير أ بعد ما يكون 

عن الصحة ! وعلى الأخص من الناحيتين : الاجراعية والعقلية . 
فقد حدثت حوادث فى صدر الإسلام وفى عهد الدولة الأمودة ‏ أخذت 
تعمل عباها مئذ وجودها » واستمر تأثيرها مع سقوط الأمويين ؛ وقيام 
العباسيين . خذْ لذلك مثلا : تعاليم الإسلام . فقد ظلت تعمل وتنتشر ؛ مؤائرة 
فى البلاد النتوحة ومتأثرة مها . وكذلك الشأن فى انتشار لغة العرب ؛ فل 


سس ”ا اسسسم 


يكن فيأم الدولة العياسية صفعدة جدردة هذبن العاماين 4 وإعا كانت 1 
لامتدادها ‏ ومن أوضح الئل على ذلك : عماية الامتزاج بين الأمم الفائحة 
والفتوحة . فقد بدأت من عهد عمر بن الطاب » ووقفت وقفة صغيرة لما أصاب 
لأم المخاوية من الدهش م بدأت مخضع للنخم الاجماعية ؛ من تزاوج ؛ ودخول 
فى الإسلام ؛ وتعل للعربية م تأهور جيل جديد يحمل الدم العربى والأأجنبى مع , 
بل حمل مع ذلك خصائُص الأمم اغتافة الق يتكون هنا ذمة اطواء كانت 
حقا ل سي أ فة م أ ماقة او توعان واحددهدا احيلن 
فى الفأهور فى عهد الدولة الأموبة » وظل ينمو ويتعاقي فى الدولة العباسية ‏ 
وكأن من تام هذا الامتزاج :أن كل عاش يدا تم من من الأجناس الأخرى 
ما لدعو 5 لزه" منه حظط أوفر 85 فالعربى د من الفرس والرومان 
حضارتهم ؛ والفرس تأخذ من العرب الدين » واللغة » وهكذا . . وهذه العمايات 
ظات سائرة فى العيد العباسى كانت سائرة فى العود الأموى : 
بل أستطيع أن أقول : إن الدولة الأموبة لو قدر لها أن نستمر فى 
الحم ازمن الذى حكته الدولة العباسية » لظاهر على يديبا من المركات 
العامية 4 والإصالاحات ألاجماعية قريب مما ظهر على بد العياسبين . ودليانا 


على مأ نقول : 
)0( أن الدولة الأموية نفسمبأ وى مه كانت المركة العامية ٠‏ والمذاهب 
الديئية 4 والنظم الاجماعية ا ُ فى آآخرها أرق مها فُْ أولها . فأنتفامت ما 


أ وارج 6 نكا الاعمز ال " 6 واعتئمه :بعص اتخافاء الاموياةة 4 ونظأمت 
حاقات الدروهق ف الأساحد 4 ا العلماء سحنون مسائل فى القدر 4 وغير 
القدر 4 وتنافشوا مم الممود والنصارى زات نواة النألئث 4 والترحمة 1 


سن ## السسم 


وظهرت الكتابة الفنية ‏ إلى كثير من أمثال ذلك - ولوكان انساع المركة 
العامية من عمل العباسيين وحدم لكان لخر الدولة الأموية يشبه أومًا . 

(؟) أن الأمويين أنفسبم نا انتقلوا إلى الأندلس » وكونوا فبا 
ملسكة عاصرت المع الانى" الأول ؟ لم يكن تشجيعمم الس وحركة 
الترجمة والتأليف أق> كثيرا منعمل العباسيين . وكذلك مد تنتهم وحضارتهم : 
وأ كبر فرق بنهما : نشأ ما أحاا بالعباسيين من مدنيات العراق القدعة ؛ 
والفرس » واليونان وما أحاط بالأمويين بالأندلس » من مدئية لاتينية . فأما 
انيل إلى التوسع فى المضارة » ومنها الع » والأخذ بأوفر حظ من النقل الاجتماعية 
التى تليق بهم ؛ فسكان حت الدولتين معا . 

ذلك بأن الملكة الإسلامية » كانت من أول عهدها تسير متنقلة فى 
أطوارها الطبيعية . ويُسلهها طَوْرٌُ إلى طور ء فتنتقل من طور تغاب فيه البدارة » 
إلى طور من الحضارة ؛ ثم إلى طور آنخر ؛ وهكذا ... وجاءت الدولة العباسية ؛ 
والأمة سائرة إلى الحضارة بطبيعة ما يحيط مها من ظروف . فسارت فى هذا 
الأخادة ىو المطأ كل اتلطأ أن تيفهم أنها أوجدته من عدم ! 

عم ! إن هناك عوامل ظهرت مع العباسيين - وبعضها من عمايم ؛ كابة 
النفوذ الفارسى » ونقل العاصعة من الشام إلى العراق . وكان لمذه العوامل أثر 
غير قليل فى نمو المركة الءامية والاجتاعية » ولكن هذه المركات كانت 
حركات مساعدة فقط . ولو م توجد لاستمرت الأمة فى سيرها إلى الحضارة » 
فإن كآن يكوث سيرها اها ٠‏ فساطة العنصر الفارسى كانت تنموفى الك 
الأموى » وعلى الأخص فى آخره » ولولم يتح لا فرصة الدولة العباسية لأتتيمت 
لها فرصة أأخرى مختلفة الأشكال . والعراقيون كان يصح أن يستخدموا فى 
المركة العامية ‏ والعاسصمة فى الثام - بل ترى بالفعل » حركة الحسن 
البصرى وتلاميذه الدينية «البصرة تنمو وتقوى . والحركة اللغوبة تنمو 


سس مخ الست 


وتقوى ؛ بمثل ألى عثرو بن العلاء » وقرينه عيسى بن تمر الثقنى -- بالبصرة 
أيضاً ‏ فىعهد الدولة الأموبة . ولم يكن اتساع هانين الحركتين فى العهد 
العباسى إلا أثرا لمؤلاء وأمثالم » وتقدما طبيعياً ننج من نشاط تلاميذهم . 
ولكن ممالا شك فيه أن الحياة الاجماعية ‏ التى كانت محياها الدولة 
العباسية ‏ لونت العلوم والآداب بلون خاص » وجعلت لما صفات خاصة » 
ما كانت تكون لو استمرث الدولة الأموية فى حكها . 
وهذا ما سنحاول وصفه فى الباب الأتى . وسنقتصر من وصف الياة 


الاجتماعية » على ما له أثر كبير فى العم والفن . 


4 ص عالافل 
سكان المملكة الإسلامية فى هذا العصر 


واضح أن الأم نختلف فى ميزاتها اختلائًاً كالذى بين أفراها . فعى 
مختلف فى عاداتها » ونجارمها » وفى منهج تفكيرها » وكفايتها » ودجة عقليها » 
ومقدار ثقافها » وحدة عواطنها » أو هدوتيا . 

وفوق ذلك » نرى أن لسكل أمة « أدب » يختاف عن أدب الأم الأخرى . 
وأدب كل أمة منئزع من : طبيعة إقليمها » واريخها » وخيالامها » وكيا 
وسوقها ؛ وعقلاتما وسخفاتها 57 ومجرمسها » ومن نظامها السيامى » وعلى 
الججلة من كل شىء يتصل بمحياتها . 

نستطيع بعد ذلك أن ول : إن الملكة الإسلامية فى هذا العصر كانت 
مكونة من أمم مختلفة . فقد كان من أجزائها مغرب حيناً ‏ ومصرٌ والشام 
وجزيرة العرب » والعراق »؛ وفارس » وما وراء المبر . وكانت هذه الم مختاف 
فها ينها كل الاختلافات التى أبناها . وكلها حضعت للجزء الإسلامى » وتكوان 
منها جميعا مملكة واحدة ‏ وكان لكل أمة من هذه الأمم مايا وصفات عرفت 
مها » فشبر العرب مثلا : بالقدرة على الشعر ؛ حتى قال أحمد بن ألى دواد : 
« ليس أحَد من العرب : وَهْوَ يُقدر عل فول الشئر » طبا ركب 
فم وا اشتبر أهل السّند ؛ ؟ بالصيرفة ؛ والعر بالعافير . 
يقول الحاحظ : « إن اد لم علي الترف » لاترى بالْبَصطْرة صارقا 
لأ وضاعي كيه ري » واشترى ممد ان التكن أبأرَوَاحر السندى 


.ه١»‎ 7٠ : الأعانى حزء‎ )١( 


دابا لم 


فكسبله الال اللي » قل صيدلان عندناء إلا وله غلاء ستدىة» فبَلموا 
' أيس) فى الخيرة ؛ والعرفة بالمقاقير » وفى سعة العاملة » واجتلاب الحُرفاء مباما 
حي »200 واشتبر أهل مسرو » وخر اسان بالبخل ؛ حتى قال فى العقد الفريد : 
« أجمم الناس على يخل أهل مروّ » ثم أهل خر اسان فآ تانق اقرط : 
« ما رأيت الدّيك قط فى بإرة إلا وهو يدعو دحاج ؛ ويثير لحب إليها : 
لطن بها . إلافى مرو » فإنى رأيته يأ كل وحده ! فعلمت أن لؤعهم فى 
الأكل . ورأيت فى مر'وَ طفلا صغيراً فى يده بيضة » فقات له : أعطنى هذه 
البيضة ! فقا : ليس تسم" يدك ؛ فءلمت أن اللؤم » والنم فيهم بالطّبع اركب » 
والحلة لطر , 

واشتهر المانون بالعشق » والحجازيون بالدّل29 4؛ كا اشتهر العراقيون ؛ 
بالفأراف . فال إسحاق بن إبراهيم الوصلى : 

إن كلى بان كل رازه مم ظبى من الظّباء الْجَوَازِى 

شأدن ٠‏ 1 ين العرّاق » وفيه مم لف العرائي » دل الحبجاز 

وعدّد الماحظ عمزايا كل أمة فى عصره . ققال : « ميزة سكان الصين » 
الصنَاعةٌ » فهم أسحاب الكبْك والصّياغة » والأفرَاغ » وَالإِذَابمَ ؛ 
وَالأْصْباغ العجيبة » وأسماب الخراط » والنََحْتِ » والأْصَاوير » والنسج . 
واليونانيون يعرفون العكل ؛ ولا يباشرونَ العمل . وميزتهم الحسك والآداب . 
والعرب لم يكونوا نجاراً ولا صناعاً » ولا أعلباء » ولا حُمَاباً » ولا أسماب 
فلاحة » فيكونوا ميَنة . ولا أصحاب زرع لحوفهم مرت صَغار الجزية . 
ولا طلبوا العاش من ألسنة الكاييل » ورءوس اللموازين » ولا عرفوا 
لتوانيقَ » والقراريط . فين لوا حدّم » ووجهوا وام إلى قول الشمر » 


#ممما اماي سيوس ع وم د م ولص سم اهل 


01 الحيوان : جزء" : )١( . ١*4‏ العقد الفريد جزء * : "1١‏ . 
() زهر الآداب . جزء :م7 . (4) تل عزاز بفتح ا'عينفال أبو المرج الأصفهاق 
إنه بالرقة . وأنشد البيتين | ه . وهناك تل آخر بهذا الاءم نمال حلب ذكره ياقوت . 





سنس كي اسيم 


وبلاغة النطق » ولشقيي اللغة » وتصاريف الكلام وقيافة البشر ؛ بعد 
قيافة الأثر ؛ وحفظ ل والاهتداء بالنجحوم » والاستدلال بالأثار ظ 
وتعكف الأنوّاء ؛ والبِصْرِ اميل » والسلاح » وآلة الحرب ؛ والحفظ 
نكل مسموع » والاعتبار بكل محسوس ء وإحكام شأن اناقب ء واثاقب ٠‏ 
باغوا فى ذلك الغايةً . وميزة آل ساسان : فى املك والسياسة » والأتراك : فى 
امروض ع ولس ف لاوش كل ترى ا وصفنا . كا أنه ليس كل 
بوناتى حكما »ولا كل صينى فى غاية من الحذق . ولا كل أعرابى شاعراً ظ 
اا و لك ن هذه الأمور فى هؤلاء عم وام “. وفبهم أظهر وأ كثر»'. وقال 
فى موضم آخر فى الكلام على اازيج : دوه أطبع املق على الرقص » 
والضرب بالطبل ؛ على الإقاع الوزدن . مرى1 غاير تأديب » ولا تعليم ٠‏ 
ولس فى الأرض أحْسَن حاوقاً متهم 06 « واشتهر الهند بالحساب ؛ وعل 
النجوم » وأسرار الطب » والخرط » والنجر ؛ والتصاوير » والصناعات 
ملكتو ال 0 

كذلككانوا يختافون فى الأعواء » واميول السياسية ؛ 00 : 
ما رواه ابن قتدبة : : « فالحمد بن على بن عبد النّه بن عباس ارجال الدعوة -- 
اختارمم للدّعوة » وأ راد تو'جبه؟ ‏ أن امكرقة وسوادما ناك شية عل 
اان أبى طالب وان النطير: : فعمانية دين بالكف ؛ وتقول : كن عبد لله 
التتول » ولا تكن عبد الله القائل اها الجديرة لخرورية مارقة بواعرات": 
كأغلاج » ومسامون ؛ فى أخلاق النصارى وأا امل للغام : فيس يعرفون 
إلاآل أبى سفيانَ » وطاعة بي عَرْوَانَ ؛ عداوة ندا راسخة وجهلا م7 5-0 
وأما أهلمكة وَامدينة : كن غات عانينا او كر ةوغر ولكن علي بخراسان 
فإِن هناك العدد الكثير » والجلر الظاهر ؛ وصدوراً سامية » وقلوباً فارغة ؛ 


: وما بعدها .2 (]) رسائل : #+* (") رسائل‎ 4١: انطر رسائل الحاحظ‎ )١( 


ينعد 


ئها الأهواه » ول تتوزعها التْحَلْ » و1 لش تشعلها ديانة » ول يتقدم فيبا 
فساد ؛ وليست هم اليوم شجُ العرب » ولا فيهم كتتحازب الأنباع بالسادات » 
وكتحالف القبائل ؛ وعصبية العشائر . ولم يزالوا 'يذالون » ويمتهنون » 
ويظادون ويتكظمون ؛ ويؤماون الدول . وهم جند لم أجسام وأبدان » 
ومنا كب وكواهل » وهامات ولحَّى وشوارب ؛ وأصوات هائلة » وَلفات 
افمة تخرج من أفواٍ منكرَة 0 , 

كذلك كان فى كل أمة من هذه الأم طوائف مختافة للما شعائر ؛ 
وعادات خاصة » نهم يبود ؛ حافظوا على تقاليدهم » وحرموا التزاوج 
إلا منهم ؛ ونصارى ؛ تمسكوا بشعائرهم وعاداتهم » ومجوس ؛ يقيمون هيا كلهم » 
وبوقدون نبرانهم . 

كا جد خلافات فى الآداب ففرئس لم أدب هو نتيجة تارعخهم » 
وحياتهم الاجتاعية . وعراقيون ثم آداب قديمة ورثوها ما اعتورهم من 
الدول ٠.‏ ومصربون م أدب كذلك ؛ وأدب هندى » وأدب شاى ع 
وأدب بوناتى » ورومانى . 

دع عنك الاختلافات الإقليمية : فأمة” تعيش فى جبل » وأخرى فى 
سبل » وجو بارد شديد البرودة » وحار شديد الحرارة ؛ وأمة ساحليّة : 
وأمة سحراوبة . وما يستتبم ذلك من خلاف بينف لأم فى العادات 
والطبيعة والْزاج . 

كل هذه الاختلافات التى لم نذكر منها إلا أمثلة قليلة ؛ كانت تكوئن 
التلتكة الافناؤنية: لق الفغير لاني الأول الك اساعتا وا د 
فيه هذه اللواد الختلفة » وتتفاعل فيه كا تتفاعل الأجسام الختافة كماوياً . 
وقد كانت عوامل قوية ساعدت على هذا الامتزاج . أللمنا بها فى الجمزء 


. "١٠4 : ١ عيوث الأخبار » جزء‎ )١( 
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سم 8 اسسم 


الأول من كتابنا”" . ولكن لايد أن نزيد هنا كلة عن شىء كان ظام- 
الأثرنى هذا العصر » وهو عملية التوليد » : 
ونثنى بالتوليد ؛ أن يعزاوج رجل من أمة وراد من م أخرى ؛ 
فينشأ ينهما نسل يحرى فى عروقه دم الأمتين . وقد امتاز العصر العبامى الأول 
كار هذا اروس النات ركان هذا التوليد, ظاهرةٌ قويةً ؛ تحت عن 
اختلاط الأجناس » ومن نظام الرق والولاء الذى طبّقَّ عقب الفتتم الإسلاى . 
ققد أصبح البيت الإسلائ ‏ وخصوصاً بيوت اللخلفاء » والأمراء » والأغنياء 
( عصبةً أم » ينتج م ل د ٠‏ خد لذلك مثلا : 
بدت ألى جعفر المنصور . ققد كان فى ببته أَروى بنت منصور المميرى أولدها 
اهدج وجرا ال كروووانة كزفية كن للسيور اشتراها فتسراها ؛ فوادت 
له جفتر الأصدو.»:وأكة وومئة يقال لكا و فال > أولنها ملكا المكين 16. 
واسرأة من بنى أمية أولدها بنتا تسمى « العالية ”© . هذا مع أن أبا جعفر 
اللنصور لم يسرف فى التسرى إسراف من ألى بعده . « وكان لارشيد زهاء ألفى 
جارية من الْغتّيات وَالحَدَمَةَ فى الشراب ؛ فى أحسن زئ من كل وع من 
أنوا الثياب » والخكو هص بن زيؤرقال: إِنَّه كان لمتوكل أويفة | لاك 
سراية 0 . وسيأنى من ذلك الشى+ الكثير عند الكلام فى الجوارى . 
كانت هذه الجوارى الختافة الأنواع » تورّع على الفائحين ؛ وتباع فى 
أ سواق التخاسين ؛ ود كا تهدى الطرف اللطيفة » وتمنحم ما يمتح المال . 
وكانيت ار انميق الأمم الختلفة ؛ تتزوج من غير جنسها » وكات هؤلاء 
وهؤلاء ينسان نسلاً عديداً » وكان نساهن أ كثرٌ مرى نسل العربيات 





. وما بعدها‎ ٠٠١ انظر كتاب فجر الإسلام : الحزء الأول ص‎ )١( 
(؟) اعد م .: هوعك.  (#) أغافى : و : همم.‎ 
. "١8 : " مسعودى جزء‎ ):4( 


شاه سدم 


الخالسات ؛ لقلة عده العربيات إذا نسب لغيرهن . بل كان ولوع الناس 
بالاختلاط بير العرب أقوى وأشدّ » وميلهم إلى الإماء أ كثر منه إلى الحرائر . 
ولذلك سببان : ( الأول )أن لجال فى كثير من نساء هذه الأمم امفتوحة أوفرٌ : 
والحسن ألم ؛ قد قد صَعَليَالمضارة » وجلاهن النرم . هذا إلى ما حبتهن به 
طبيعة الؤقبي ؛ من بياض الْبَشَرَة » وضفرة الشعر » وزرقة العيون » ونحو ذلك . 
(الثانى) ما أشار إليه الجاحظ ؛ من أن عادة 0 بالمرائر » كانت فى عهده 
كعادتنا الآن ! لاينظر الرجل إلى من يريد أن يزوج ؛ ولكن تتوسط 
« اللخاطبة 4 فتروى له من محاسنها ما نشاء . وقد لا يتفق ذوتها وذوقه ... هذا إن 
صَدَكَنَه ! . وليس ذلك هو الشآن فى الأمّة » فهو براها قبل أن يقدم على ملكها . 
قال الجاحظ : « قال بعض مَن احتج للعلة التى م من أجلها صار أ كثر الإماء أحنلى 
عند الرجل من أ كثر المَهيرَات”'؟ : إن لرجل قبل يلت الْأَمَةَ قد تأمل 
بيب ا ا 10 بعد وقوعيا 
بالمواققة . والحرة إعا يستشار فى جمالها النساء » والنساء لا ببصرون من مال 
النساء رعاتاك امار رمراقين قليلاولا كثيراً ! والر جال د ساد در 
وقد نحسن المرأة أن تقول كأن أنتها السيف ! وكأن عيتها عي غززال ! ! وكأن 
عنقها ‏ بريق فضة ! وكن قرعا الطاقيد : سات سات ا 
مهأ 0 الحب والبغض 76* . 
ومن أقوال العرب الشهورة : < الْأمَه تُقرَى بِالْمَيْن ؛ ويد بلعب : 
ةع عق من صارت أيه » .ولا تعبت إن لبس تمي 
كيف يلبس الطويل ! ولمن أحْق شعره ؛ كيف أعقاه ! ويجباً لمن عرف 


. المهيرة : آلحرة الغالية المهر‎ )١( 
.1١١8 : (؟) رسائل الحاحظ‎ 


الإماء ؛ كيف ”يقدم على الحرائر ! ؟ 206 , 

وقد اشتهرت بالأصقاع الختلفة ؛ بميلهم إلى أجناس مختلفة من النساء بحم 
الجوار؛ وبحم ما كانوا يأسرون ويسترقون « من ذلك : أن أهل البصرة 
أشهى النساء عندم : الهنديات وبنات المنديات » والأغوار©؟. والمن 
أشهى النساء عندهم : المبشيات وبنات الحبشيات . وأهل الشام أشهى النساء 
عنده : الروميات وبنات الروميات . وكل قوم فإنما يشتهون جليهم وسَليهم 
إلا الشاذ وليس على الشاذ قياس 06" , 


من هذا الاختلاط الذى أبنًا طرَّفاً منه ؛ قا عن حدس غدل 
ميزات خاصة » حتى بعض الخلفاء أنفسهم كانوا من هذا الصنف » فالييؤران 
سبيّة هى من خرنشنة* وَلدَتْ مومى المادى » وهرون الرشيد» ابنى تمد 
الهدى . وشاهْسفرء”” بنت فيروز بن زدجرد بن شهريار بن كسرى ابرويز » 
ولدت للوليد بن عبد للك » يزيد بن الوليد الناقص » وإبراهبم بن الوليد 
المخلوع 06". وعسروا بنتمد ؛ ابن أمة كردية""". وأبو جعفر النصور ؛ أمه بربرية 
اسمها سلامة . والمأمون ؛ أمه م نسهى صراجل . والعتصم » أنه مه لسع 
ماردة . والوائق ؛ أمه أمة نسمى قراطس . والتوكل ؛ أمه أمة نسمى شجاء”" . 
ومثل ذلك ف العاماء » والشعراء . قال الأصمى : «كان أ كثر أهل المدينة 


)١(‏ العقد الفريد : جزءم : 95؟. 
(؟) ف القاموس ؛ الغورة بالضم ٠‏ بلدة عند باب هرأة » وبلا هاء : فاحية بالعجم . 
() رسائل الحاحظ : هلا. 
(4 ) خرشنة : بلدة قرب ملطية . قال أبو فراس : 
إن زروت خرشنة أسيرا فلكم حللت بها أميرا 
( ه) فىكتاب البلدان لابن الفقيه : جاء هذا الاسم ؛ شاهفر ند وامله أصح ! 
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(1) الطيرى جرء 9 : #١8‏ . 
(8) انظر كتاب المعارف لابن قتيبة ١7+‏ وما بعدها . 


يكرهون الإماء » حتى نشأ منهم على بن المسين » والقاسم بن مد » وسام بن 
عرد اله . ففاقو| أه المديئة فتهأ 6 وعدا 00 فرغب الناس فى السرارى»0؟. 

خضم هذا الصنف من الولدين لقوانين « الورائة » فكسب من آباله 
وأحماته صفات خاصة . وكان صنقاً ممتازاً . والعرب من ديم آمئوا بأن 
الزواج بالأباعد » خير من الزواج بالأقارب . وروى ف الخبر « اعَتَرِبُوا 
لاتضونوا »9 . وقال الشاعر : 
فى [' تله بنت عير قريبة ٠‏ فيضوى. وقد يضوى رَدِيدُ القرّائب 

لد من كن يميد الهم توج أزلآو جنات الم 

تل تج اين عو ور 

وروّوا : « أن عمر نظر إلى قوم من قريش ؛ صغار الأجسام . فقال : 
مالم صفرتم ؟ الوا : قرب أمهاتنا من ابأثنا . قال : صدقتم ؛ اغّربوا . 
قللاوكجوا فى البعداء فأجبوا » ! 

والواقم أي هذه النظرية : فالمولدون فى العصر العباسى ؛ كانوا من 
أظهر العناصر ؛ وم مبزات محتلفة » ىق أجسامهم » وعقولم » وصناعاتهم » 
وذلك باختلاف أحهاتهم . يقول أحد القواد : « ما فى الدنيا أحد أشجع من 
أبناء خر اسان المولدين » ولا أفتك منهم ! 76" . ويقول الأصمّعى : « بنات العم 
أصبر » والغرائب أنجب » وما صرب رموس الأبطال كابن الأيحمية 1 » . 
« وسئل بعضهم عن ولد الرومية . فقال : صلفة» مممحب » مخيل . قيل : فولد 

)١(‏ العقد : جزء " : 5ؤلا. 


(؟) معناه : تزوجوا ف البعاد الأنساب ؛ لافى الأقارب . قال فى اللسان : م وذلك أن 
العرب تزم : أن ولد الرجل من قرابته بحىء ضاوي » نحيفاً » . (") طيفور : 14 .. 


الصقابية ؟ قال 7 ٠‏ قيل : فولد السوداء ؟ قال : شجاع » سخى . 
قيل : فواد الصفراء ؟ قال م أنجب نحب أولاداً » وألين أجسادا » وأطيب أفواها . 
قيل : فولد العربية ؟ قال أنه حسوو!؟ . ٠‏ ال . ويقول الجاحظ : « رأينا 
الخلامىً من الناس - وهو الذى يتخلق بين المبشى ؛ والبيضاء - والعادة 
من هذا اتركيب ؛ أله مرج أعتم من أبويه » وأقوى من أصليه » ومثي ري . 
ورأينا البسَرى من الناس - وهو الذى يِخَلقٌ من بين البيض ؛ والمئد ‏ 
لا مخرج ذلك النتاج على مقدار ضخم الأبوين » وقوتهما ؛ ولسكنه يجىء أحسن 
وأملح 6" . ويقول فى العلة ؛ فى ميزة النصارى على المبود فى الشكل » والمقل : 
« إن الإسرائيل لا بنوج إلا الإسرائل . .. فكانت الغرائب لا تشويهم » 
وخولة وبم يي 
شك سنت ؛ فانظر فى كتاب الأغاتى » جد أ ن أ كثر من نبغ من الغنيا 
0 م فى العراق ؛ ؛ فى العصر الأول العباسى من امو رإدات الدينة» 57 
اليتمسييراة” المديئة : نساء نتحجن من آباء عرب » وأمهات من 
غير العرب - أو شئت ؛ فانظر إلى كثير من العاساء » والأدباء » وتحرة 
اجتادرة آبائهم » وأمهاتهم » مجدم فق الوانيق +:وقلرات كنيز مودق 
خراسان » ومولدى الأتجام عامة ؛ بالشجاعة . وقديعا ظهر بالين عنصر سماهم 
العرب « الأبناء » . غ0 وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى بزن لما 
جاء يستتجده على المبشة ؛ فنصروه » وملكوا اين » وتدبروها 
وتزوجوا فى العرب » فقبل لأولادم الأبناء » وغلب عليهم هذا الاسم » لأن 
أمهاتهم من غير جنس آبائهم” '» . ومن مشهورى العاماء من الأبناء : طاووس 
)١(‏ محاضرات الأدباء جزء ١‏ : ا 5١‏ . (؟١)‏ كتاب الحيوان جزء ١‏ : ١لا.‏ 


(* ) رسائل الحاحظ - على هامش الكامل جزء ١54 : ١‏ و 17١‏ والعبارة هناك أطول . 
(:) لسان العرب فى مادة وأبن » : 


ابن كيسان » ووهب بن مني التابعيان ‏ غير أن هؤلاء الأبناء ؛ كانوا من 
أب فارسى » وأم عربية بمنية . والولدون فى عصرنا العباسى كان أ كترم م 
أب عربى » وأم أحمية . 
د 5 * 

وكا كان هناك « توليد » بين الأجمام » كان هناك توليد عقلى . فمقول 
لفاس من الأم الختلفة » كان يتناوبها النقاح . فالفارسى ؟ يحمل عقلا فارسياً » 
ثم يعتئق الإسلام » ويتعل اللغة العربية » فينشأ مزيج من العقلين » تتواد منه 
أفكان جلي ؤمان حديدة :.واليوتاق التمير ان أو الروبى النصرانى » 
أو العراق المبودى ؛ مخالط العربى امس » ويتبادلان الرأى والقصص » والفكرة » 
فينشأ من ذلك فكر جديل ؛ وهكذا - ومن كان 0 الأدب العربى » 
بمعناه الواسع . الذى يشمل كل ثقافة ؛ ليس فى الحقيقة أدبا عمربيا ؛ وإنما هو 
مزيج طبع بالطابتع العربى الإسلاتى فسمى أدبا عربيا ؛ ولنذكر مثلا بوضح 
هذا : ذلك أنا ثرى العرب فى جاعليتها أدبها ؛ أدب عربى بالعنى الصحيح . 
وهو إن اقتبس شيئا مما حوله ؛ فقد كان اقتباسه قايلا خفيقاً . أما الروح الغالبة 
القوبة فعى : الروح العربية . فهو يمثل المياة العربية أحسن تمثيل » ويصور 
حياتهم الاجتاعية أم تصوير » فيه خيالم » وفيه طريقة صيدم » وفيه وصف 
حروبهم ؛ ولموهم ؛ وجدهم » وبداوبهم . فإذا نحن طفرنا إلى العصر العبابى . 
وجدنا الناس ؛ وخاصة الفرس الذين دخلوا فى الإسلام » وكانت لم غابة على 
مرافق الدولة » لم يعودا يتذوقون بذوقهم الفارسى الشعر العربى الجاهلى » و إتما 
يتذوقون ما ألفواء من التغنى فى شعرم بالحب » والثمر . فظهر العباس بن الأحنف 
امراسانى الببئة » وأبو نواس الفارسى الأم ؛ يشبعان ذوقهما . الأول : فى عشقه 
والثانى : فى خمريانه . قد كان للعربى المهلى شعر فى المب » وشعر فى اثمر ‏ 


سن مآ ل 


ولكن شتان بين خمريات طرّفة ؛ وخمريات أنى نواس » وشتان بين شوق 
اسرى" القيس ؛ وشوق العباس . ويسجبنى فى ذلك قول الجاحظ : « م بين 
قول امرى” القيس - تقول وقد مال القبيط ينا مع - وبين قول 
على بن اكليكم : 
عق لل الله قكنا ايند محم :وأدى: رادا نون كراة ادي 
فيثنا جميماً ؛ ل تاق زجاجة لاعفا ع ع 0 

لم تكن الحضارة وحدها ؛ فى التى أنتجت هذا الفرق . ولكن كان من 
أ كبرالعوامل فيه : تزاوج الأجناس » واتزاوج الأفكار »كلذ ى كان فى الشعر . 
فقد أخذ الفرس الوزن العربى » والقافية القوينة :عو لاساو العربى . 
والكن أخذوا تحاتن ذللة 4 الخيال الفارسى :و الذوق الفاوسى . انظن إل 
القصيدة التى يقوهها الخْرَيْمى : يذ كر بغداد ويصف ما انتامها من الفتن - أيام 
لحلاف بين الأمين والمأمون س وال مطامها : 

قالوا : 1 2 الزآمان ببغتداد ‏ وَتَعْيِرٌ به عوَاينها ؟!9" 
نحس ريفس قصّعى » ممتع طويل » لاعيد للعرب به مرك قبل . وانظر 
أنواع ال المندية الفارسية العربية - التى نجدها فى أقوال ابن القفع ‏ 
وانظر القصص الذى فى ألف ليلة وليلة » وكليلة ودمنة . وانظر أنواع 
القاناك الى تجأت فى عمل البديع » والحريرى . كل هذا وأمثاله : أنواع 
لأمنرها الترنه اكلم ءا انض مصديين قن واكاسه قدا انه 
التوليد التى أشرنا إليها . وما كانت تكون لوعاش العرب وحدم . أو الفرس 
وحدهم . ومثل ذلك يقال فما ظهر من أنواع العلوم الختافة » التى سنونحيا 
فى فصول تالية . 


. 58 : محاضرات الأداء جزء ؟‎ )١( 
. وتبلغ ه4١ بيتا‎ . ١75 : ٠١ (؟) القصيدة فى ناريخ الطبرى حزء‎ 


والخلاصة أن لقاح العقول ننج مخاوقات جديدة ؛ للها ميزامها الخاصة » 

يا كان الشأن فى توليد الأجسام . 
د 6 

وبعد : فم هذه الاختلافات التنوعة ‏ التى أبِنَا ‏ كانت هلك روح 
واحدة ترفرف على العالم الإسلانى . هى روح شرقية » توحد بين أفرادها 
مهما اختلفت أجناسهم وأنواعهم - هذه الروح فى التى أخضعت الفلسفة 
اليونانية »لما دخلت فى بلادها. فأسبغت علها ثوب من روحاننتها» وإهاماتها . 
وه التى جملت علماء التاريخ والاجتاع يدركون خصائص مشتركة بين 
الشرق » مخالف تلك التى للغرب . روح ورثها الشرق من أجيال » وساعد 
على تكوينها ييثامهم الطبيعية ؛ والاجماعية ؛ وجعلتهم يتذوقون غير ما يتذوقه 
الغربى » ويدركون الأشياء على غير الفط الغربى »كا جملت لم مدنيات ؛ 
عالو صم ره وسو كتيز وه الدايات الغربية . جاءت الأديان الختلفة من : 
بوذبة » ومهودية » ونصرانية . فصبغت هله الروح صبغة خاصة . صبغة 
لامادية » تؤمن بإله قوق هذا العام وترجو جنة » وتخالف ناراً » وترى أن 
وول هذه النفاةة الداقوية »:والشيوات المسيية # معاد أخر ف وونية | ذلا 
جاء الإسلام » ونشر سلطانه على المالك الشرقية . زاد هذه الروح وقواها ؛ 
وععل فى توحيدها . فقد كانت هذه الأم الختافة مخضم لقانون واحد . 
ولنظام فى الحم واحد وتتكم بامة واحدة » ويدين أغلمها بدين واحد . 
ورحلات العاماء فى منتهى القوة » على صعوية المواصلات . والرحالون يتبادلون 
الأراء » والعتقدات ؛ ويدعون دعوات دينية وسياسية . والحكام يُرسَاون من 
من مىكز الخلافة مودين بتعالى واحدة فى جوهرها . 

كل هذا : وحّد بين الأم الختلفة » و رن منها ما يصح أن يسمى أمة 


واخنة الا اوت واحد » وثقافة واحدة » وعلٍ مشترك . 


افصر/مان 
الصراع بين العرب والموالى 

بظير أن العرب فى الجاهلية لم يكن لم شعور قوى بأنهم أمة ! إنما كان 
الشعور القوى عندهم : شعور الفرد بقبياته . ذلك : أنا إذا رجعنا إلى ما رجح 
صحته من الشعر الجاهيل وجدناه مماوءاً بالشعور القبّلى » فالعربى بمدح قبيلته » 
ويتغنى بانتتصارها » ويعدد محاسنها » ويبجو القبيلة الأخرى من أجل قبيلته . 
ولكن قل أن تمد شعرا يتدئى فيه العربى بأنه عرنى ! ويفشر فيه عل غيره 
من الأم . والسبب فى ذلك واضح . وهو : أرث العرب ف الجاهلية لم يكونوا 
أمة بالعنى الصحيح . فل يتحدوا لغة ولا دين » وليس لم آمال وطنية واحدة ؛ 
ولاماهو شرط أُول للأمة » وهو وجود شخص » أو هيئة مكونة من عدة 
أشخاص » لها قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفر ادها » وحماهم على طاعتها . وطبيعة 

الييشة القبلية التى كانت تعيشها تأبى ذلك . 
أضف إلى ذلك ؛ أنه لم يكن هناك ما يشجم العرب على هذه الفكرة . لأنهم 
إذا نظروا هذا النظر لم يشعرمم ذلك يعظمة » ولا نفر . خولم : الفوس مر 
ناحية » والروم من نأحية » وعلاقة العرب منبم ليست علاقة تشعر بالقوة . 
فهم يتعاماون معهم نجارياً ولكن ليست علاقة الند بالند . بل علاقة 
الفقير بالغنى » والضعيف بالقوى . ومن “اجر منبم » وانتقل إلى فارس » 
وااروم ورأى عظمتهم ؛ استضعف نفسه سب نعم !| وردت بعض قصص 
قد تقض ما نقول : كالذى رواه القطانى عن الكلى : من وفود العرب 
على كسرى”* » وافتخار النعان « بالعرب ؛ وفضلهم على جميع الأم . لا يستثنى 


. ١54 : ١ تجدها ى العقد الفريد : جزء‎ )١( 


:3-8 ىو آآه ١‏ 


فأرين دولا غيرها .وأن أمة 1 قرنت العرت: لنعتيا (القرب ) متها + 
ومتعتها » وحسن وجوهها» وبأسباء وسخائها » وحكة ألسنتها ؛ وشدة عقوطا » 
وأنفتها » ووفائباء ال » . ولكنا نشك فى هذا امخير شكا كبيراً . فإنا 
م تمد هذا الخير إلاعن الكل » وهو مشهور بالوضع . ولأن هذا الحديث 
لم نجد أحداً رواه فى العصر الأموى مع أهميته ؛ إنما رُوى عن الكلبى وحده ؛ 
فى العصر العباسى » هذا إلى أن ما فيه من الصنعة الفنية ؛ دليل على وضعه ‏ 
بل عندنا من الأخبار الصحيحة ما ينقضه » ذلك ما يقوله قتادة وهو من 
مشهورى التابعين » وهو كذلك : عربى سيم ؛ من سَدُوس . قال عند تفسير 
قوله تعالى : « وَكنتم" على عَعَا حفرَةٍ من الثَارِ فَأَشَذ م" ينها ! » : 
«كان هذا الى من العرب ؛ أذل الناس ذلا » وأشقاه عيشأ » وأبينه 
ضلالة » وأعراه جاوداً » وأجوعه بطوتا » مَعكُومين على رأس جَخْر بين 
الأسدين : فارس » والروم . لا والله ما فى بلادهم بومئك نوف افون 
عليه . من عاش منهم عاش شقياً ! ومن مات رُدَّى فى النار ! يؤكلون ؛ 
ولا يأكلون ! والله ما نمل قبيلا بومئذ من حاضر الأرض » كانوا فيها أصغر 
حا » وأدق فيها شأنا منهم . حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فورنك به 
الكتاب . وأحل لك بهدار الجهاد » ووسع لك به من الرزق » وجعلك به 
داو كاغل وات انان 33011 ب 

والعرب لما انتصرت قبيلة منهم على فرقة من اليش الفارمى بوم ذى 
قار » عدّت ذلك نفراً عظما » مم أنه ليس بشىء ذى خطر » فأبة فرقة لأبة 
أمة ؛ عر ضة للانهزام ؛ ولكن العرب أحسوا بالفخر العذام لاتتصارهم . كانهم 
ما كانوا يتوقعون أن هزم حملة فارسية ؟ » بل فى نفس هذه القصة مستند قوى 
لا تقول وهو : أن العرب لا اتتصروا بوم ذى قار » ل يتغنوا بنصرة العرب على 
)١(‏ تفسير الطبرى : 4 2 86. 


الفرس » إما تغنوا بنصرة القبائل التى اشتركت فى المرب . وهم : الشيبانيون » 
والعحلّون واليشَكربون » ولم تتتجل فى الغناء روح عربية عأمة . 

ومخبرنا الطبرى : أنه عندما أراد عمر فتتم فارس » مخوفوا من الفرس » 
ويحبوا كيف يستطيعون أن يحاربوثم ! يقول : « وكان وجه فارس مرن. 
أكره الوجوه إليهم ( إلى السامين ) وأثقاها عليهم ؛ لشدة سلطانهم » 
وشوكتهم ؛ وعزم » وقهرهم الأم » . وَرَوَى أن المئنى بن حارئة تكلم فقال : 
« يأمها الناس ؛ لا يَنظينٌ عايم هذا الوجه . فإنا قد تبحبحنا ريف فارس » 
وغابناهم على خير شر شقٌّ السواد » وشاطرناهم » ونانا منهم » واجترأ مَن قبانا عايهم ؛ 
ونا إن قار الها بنط 2001 

فالذى يظهر لنا من هذا كله : أن العربى فى الجاهاية كان بعد فسا 
والحمدة التى يفتغر بها هى : التى يأنى أفراد قبيلته » فما رهن حاجب 
اق روارة قوسه عند كسرى وَوَفى ابْنَه" بالرهن ! كان الذى يفتخر بذلك 
قبيلة يه والذى يفتخر بالشاعر أو الشجاع قبياته » وفل أن يتجاوزوا 
ذلك إلى عد الكرمة » مكرمة أمّة! . 

فاما جاء الإسلام » تكوتن العرب أمق » وكانت فيها خصائص الأمة الى 

أشرنا إليباء من : أتحاد لغة » ودين » وميول » ومن وجود حكومة على على رأسها . 
وأعقب ذلك الانتتصار على أْضْتْم أمتين كانتا فى عصرها . وما : فارس » 
والروم . ولكن مع هذا ل تنمح الروح القبّاية . فوجدت البزعتان معا 

ا و ا 00 
والجنس العربى ) وسارت النزعتان حنباً إلى جنب » فى صدر الإسلام » 





0 لكيه جر ا" 
إذا يا ميم 0 ا على ما وطدت من مئاقب 


دم بلى قار ؛ أمالت سيوفكم 0 عروش الذين استر هنوأ قوس حاجب ِ 


م 


د هيم مم 


وصرنا نسمع العربى يفتخر بقبيلته فى الإسلام »ما كان ف الجاهلية » وزاد 
فى الإسلام الافتخارٌ بالجنس العربى » كالذى يقول : 
إن بِنَ الْمَر الذين حادم 
طنت على عاد بريحر ‏ صَرصر 
وسَلَبْن تَاجَئْ ملك قَيِصَيَ بالقنا , 
وَاجْتَوْنَ باب ادرب لابن ال 00 
فأما النوع الأول » وهو العصبية القبلية » فالموادث التاريخية فى العصر 
الأموى » والقصائد الأموبة كلها تفسر هذه النزعة » ولا تنهم إلا بها . 
ولنسُّق لك أمثلة للدلالة عليها : يقول رجل من بنى أسد بن لخو بمة يعد 
بحى بن حَيّان : 
ألآ جَعَلَ اله اليَمانينَ كلهم 
فى لتق الْفِنيَانِء يحت بن عبان 


م 7 6 ك, 


و لا 


1 


وَلكِن شرى ل' تطبخ يسشيرقٍ » 


6 4 تقبى احا قخطان 
وروى اميد عن شيخ من الأزد ثقة » عن رجل منهم : أنه كان 


اويا ا 0 فقال : 
نبا هيمية 9 . 
ودعبل يفة يفتخر بالمن ‏ ويعدد مناقهم » ويرلد على الكُميت افتحاره 
بنزار » فى قصيدة تبلغ ستيائة يبت . وها : 


! بنو الأصفر : الروم » قال أبن سيده : لا أدرى لم سوا بذلك‎ )١( 
. ١58 : ١ (؟) للكامل جزء‎ 


7 

أفيق من مَلآيك با ظعينا كان الوم 2 الْأربّي]© 

وقد ذ كر المسعودى : طرفاً من القصيدتين؟ » وعقب ذلك بقوله : 

ونمى قول الككيت فى النزارية » والهانية » وافتتخرت نزار على اليهن » 
وافتخرت انين على نزار » وأدلى كل فريق بما له من الناقب » وتحزيت 
الناس » وثارت العصبية فى البدو والحضر » وتبع ذلك أمن مرةوان بن 
تمد الجعدى » وتعصبه لقومه من نزار على الممن » واتحراف المن عنه إلى الدعوة 
العباسية . 

وكان عند كثير من ولاة العرب » هذه الزعة السبئة فى الحم ؛ وقبيلته 
حوله ترى أنه إذا ول الرجل ققد وليت قبيلتةُ » فلما ولى اءن هبيرة العراق 
اعتقدت َدارَة : أنهاوليت الحم ٠‏ فاما عزل وثولى خالد بن عبد الله التسرى » 
اشرأبت أعناق قَشْرٍ » وذلت فزارة, ٠‏ وقال الفرزدق : 
ممْرى اب حار و أمن حَدَثْ ٠‏ الأيأم در 

وفى العصر العباسى » لما تولى معن بن زائدة الثيبانى المن » قتلل من أهايا 
تعصباً لقومه من ربيعة » وغيرها من نزار » فكان عقبة بن سام - والى عمان » 
والبحرين - يقتل من القيسيين تعصباً لقومه من قطان » وكيداً لعن لما عماه 
فى لم29 , 

والأمثلة على ذلك كثيرة - لا حصر لها والذى مبمنا فى موضوعنا 
هنا هو المزعة الثانية . وهى تزعة العرب ضد الموالى : 

اعتئق العرب 0 وسمعوا قوله تعالل : « إن 000 لله 
الإثلام )6 » وَمَنْ يب غير د الاثلام دينا فا 0 منة 6 ا د فى 
0" مِنَ الخاسر بن » وآمئوا بأن الإسلام خير الأديان وأرث الناس 


ل : لالا١‏ . 
(؟1) جرء؟ : 65 . () الطر المسعودى جزه ا : ه8١1‏ . 


حولم فى ضلال . وأنهم حماة الإسلام » وحملة الدين القويم . وأن عليهم 
دعوة موسي عدم السابقة » ويدخلوا فيه . وكان من بعد 
ذلك الجهاد . فظفروا بفارس ودكوا عرشها » واتتصروا على الروم » وهرموا 
جدشها » واستولوا على كثير مما فى أيدمبا . وعلى الجلة » فقد رأوا : أن سيادة 
العام كانت ت للفرس وروم . فانتقلت كأ إلمهم يوان حل كه الفرسن 
الذين كان العرب بالأمس مخشون بأسبم أصبحوا نحت حكهم ! وهؤلاء 
الروم الذين كان العرب يتمنون أرنف يفتحوا لم باب الشام » ومصر ء 
ليتاجروأ فيها قد هزموا » وفروا أمامهم إلى عقر دارم ١‏ كل هذا : رفم من 
نفسية العرب . وغلا كثير منهم فى ذلك فشعروا بأن الدم الذى يحرى فى 
عروتهم دم بمتاز » ليس من جنسه دم الفرس » والروم » وأشباههم ! 
وتملكهم هذا 4 بالسيادة » والعظمة » فنظروا إلى غيرمم من 5 
ارو اميد ل الود ن الحكم الأموى مؤسسا على هذا النظر ! واللق : 
أن العرب هذا يطيعوا الإسلام فى تعالعه ! الله تعال يول : 0 5 
المُوأمنون إخوّة ! » ويقول النى صلى صلى اله عايه وس : « لا فضل لِمَرَبى عل 
و بالتقرى ! » ويقول عمر : « أوكان اا مول وان رك ااه 
اذا قلف العرده: ؟ تاليف اع جريعهم » فقد كان هناك طائفة كبيرة » من 
خيارتم » تدين تعالم الإسلام » وتجعل مقياس الفضل التدي. ن لا الدم ( فقد 
كن غلييق أ طالب لأ فصل شيرها عل تخروف: :ولاعريا عل مح 
ولا بصانع الرؤساء » وأمراء القبائل . فكان هذا من7 كد الأسباب فى 
تقاعد العرب عنه ! 296 . وروى الدائنى : أن طائفة من أسحاب عل" مشُوا 
إليه » ققالوا : يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال » وفضل هؤلاء الأشراف 
من العرب » وقريش - على الموالى ؛ والعجم » واستمل من مخاف خلافه من 


.1 86١ شرح بج البلاغة لابن أنى الحديد عن المدائنى جز‎ 0١0 


الناس - وإنما قالوا له ذلك » لما كان معاوبة يصنم فى الال ٠‏ ققال لم : 
أتأصوننى أن أطاس ب النصر با م ؟إع>02) .ولكن سواد العرب » وحكام 
بنى أمية » وولاتهم كانت عندمم هذه العصبية العربية قوبة » محقرون معها 
ا ك9 
ذلك : "ذل جرير بقوم من بنى العدبر فل يضيّفوه حتى اشترى منهم القرى ! 
فانصرف وهو يقول : 
وذ الأرقهة تنيد ديق وبو الحون :ا 
تألوا نبيفكة بَيْعًا ؛ فقلت 0 
طراكرة عستا لوي 
قال البرد : إإث عله | الوال أأقت من هذا الييت . لأنه حطهم ؛ 
ووضعهم » ورأى أن الإساءة إلمهم غير و ا 
وقال الختار » لإبراهم بن الأشتر يوم خا زَرٍ » وهو اليوم الذى قتل فيه 
عبيد الله ن زياد : « إن عامة جندك هؤلاء الْحَمرَاء ( بريد المواالى ) » وإن 
الحرب إن سم موا » فاحمل العرب على متون اليل ؛ وأرْجل 
الجراء أماعهم 6" 
وروى الأغاتى : أن رجلا من الموالى خطب بنتأ من أع اب بنى سايم 
وتزوجها . فركب مد بن بشير اللخارج إلى المدينة » وواليها «ومئذ إداهي 
ابن هشام بن إسماعيل » فشكا إليه » فأرسل الوالى إلى اللولى » ففرق بين المولى 
وزوجته » وضربه مائّق سوط ؛ وحاق رأسه » وليته ؛ وحاجبيه ! 





)١(‏ شيمم الهج جزء ١8+ : ١‏ . (؟) الكامل ١‏ . سم 
(*) كامل ١‏ : 4إلام م 


بت #لااهد 


فقال خمد بن بشير : 
لت بن فشكت عله : " رت الشكونة نين :كيد ! 
وفيها 00 
وق المأتتين : ول نكال : وى سلب الو جب وَالخدود ! 
إِذَا كثَاتَيه ببَئآت كثرى ٠‏ مَل لد المَوَالى مِنْ مريد ؟ 
تيغ كلو أتصفة لمَرَالٍ من اطتهار التبيد إلى العبيد ؟!0© 
كن المجاج عد أجل أركان الدولة الأموبة ينفذ هذه السياسةق شدة )» 
ودقة » فقد وسم أيدى النبط بالشراط . وفى ذلك يقول الشاعى فى مولى : 
لا كن عيّا له المحاج ماسامت 
صَحِيحَة ده ين ون حَجّاج' 
ونا تزل الحجاج 5-7 واتطاوم 0 إل عامله 0 
عو وا واس 00 
القرآن » وتفقه فى الدين . فكتب إليه الحجاج إذا قرأت كتابى فادع من 
فلك من الأطباء » وكم بين أيدمهم ؛ ليقفوأ عروقك . فإن وجدواأ فيك 
وأ الحجاج أن لا يوم الكوفة إلا عربى”” . ولما قبِضَ على سعيد بن 
جبير » وكان قد خرج مع ابن الأشعث » على المجاج . قال له المجاج : أما 
قدمت الكوفة وليس يوم مها إلا عربى » +أعلتك إماما ؟ ! قال : بلى . قال : 
أها وليتك القضاء فضج أهل الكوفة » وقالوا لا يصاعم القضاه إلا لعربى ! 


. ١"#« : (؟) شرح الهج جزء ؛‎ .١٠١ : ١4 الأغالل جزء‎ )١( 
.٠١ال‎ : ١ العقد جرء‎ )4( . ؟١م6‎ : ١ (؟) عاضرات الأدباء‎ 


مداخ تسب 


فاستقضيت أبا بردة بن أبى مومى الأشعرى » وأعرته ألّا يقطم أمراً دونك ! 
قال : بلى . قال : أو ما جعلتك فى سْمّارى وكلهم من رءوس العرب ؟ قال : 
بلى . قال ها أخرجك عل ؟ ! 2041 . 

ويقول الأصفهاتى : كانت العرب إلى أن عادت الدولة العباسية إذا 
أقبل العربى من السوق ومعه شىء قرأى مولى ؛ دفعه إليه ليحمله عنه . فلا 
يعتنع » ولا السلطان يغير عليه ! وكان إذا ليه را كبا » وأراد أن ينزل فعل » 
وإذا رغب أحد فى تزوج مولاة : خطبها إلى مولاها دون أبيها وجدّها”" . 

وطرب الوالى طرباً شديداً لنَا مدحهم ج ير بن الطّق ببيت قال فيه : 
فيَحِمَعْنَا والغت أؤلآدة سَدَةِ أب لا يبالى بده من كَعَدَرَا 

فاجتمعوا حوله يسامون عليه » ويسالونه كيف أنت يا أيا حزئرة ؟ 
وأهدوا له مائة حل !2" , 

بل احتقر العربي طائفة للولدين - الذين ذكرنا طرق من نبوغهم » 
وخصائصهم فى الفصل السابق - وسموا ابن العربى من الأمّة « الهَجين » 
قال فى لسان. العرب : الهجنة من الكلام ما يعيبك » والحجين : العربى ابن 
الآمة لأنه معيب » . 

قال أبن عبد ربه : لاو 6 تكنو اهية لا نستخاف بى الإماء » وقالوا : 
لا تصلح لم العرب » ويقول الأصمعى : فى تعايله ذلك « إن الئاس برون أن 
امتناعهم ( عن توليتهم ) كان للاستهانة مهم ٠.‏ وإن هذا غير يح وإبما كانوا 
يكتنعون عن توليتهم لآن بنى أمية كانوا يرون أن زوال ماسكهم على يد ابن 
أم ولد » . ونحن أميل إلى تعليل الناس من تعليل الأسمهى -- لأن قوم 
)١(‏ الكامل جزء ١‏ : 90" . (؟) محاضرات الأدياء 85١ : ١‏ . 
(*) انظر الأغالى لا : 8" . (4) عقّد جزء” : لاؤ؟ا. 


هو الدى يتمشى مع الواهم ؛ والنطق الصحيح . وسياسة بنى أمية كلها تؤيد 
ذلك . فهم إذا اختاروا والياً راعوا عريبته » وإذا اختاروا قاضياً > أو إماما 
يصلى بالناس راعوا ذلك . وليسوافى هذا يرجعون إلى ضرب من التنجي 
يزعم الأصمبى . وقد لاق بنو أمية كثيراً من العنت لتعيين خالد بن 
عبد الله القسرى والياً على العراق . ولاق هو كثيراً من مو الشعراء لأن أمه 
أمة رومية . وأ كبر دليل على نقض قول الأصمى : أنهم ولوا فعلا يزيد بن 
الوليد » وإبراهم بن الوليد » وحروآن بن حمد » وأحباتهم إماء ! ولو كانوا 
يعتقدون بالتنجى ما ولوهم ‏ إنما لمكة فى توليتهم أن الوالى بدءوا يقوون 
فى آخر العهد الأموى » فاضطر الناس لضرب من الخضوع أمام قوكتهم . 

وذهب أعرابى إلى سُوار القاضى » فقال : إن أ فنات يور تق تواحا 
لى - وخط خطين ناحية ‏ ثم قال : وغجيئاً لنا ثم ل خا آخر 
ناحية ‏ ثم قال : كيف ينقسم امال بيننا ؟ فقال : امال ببشم اثلاث إن م 
يكن وارث غيرم ققال ل : لا أحسبك فهمت ! إإنه تركنى ؛ وأخى » وجينا 
لنا . قال سوار : المال يشي سواء . فقال الأعرابى أيأخذ المحين كا اخذ 
واه اخ قال : أجل ! فنضب' الأعرابى » وقال : تم والله إنك قليل 
الخالات بالرهناء !000 ٠‏ وحكى الحاحظ قال : « قلت لعبيد الكلانى و لف 
فقيراً : أيسرك أن تكون ميا ولك ألف جريب ؟ قال : لا أحب اللؤم 
بشىء ! قلت : فإن أمير المؤمنين ابن أمة . قال : أخزى الله من أطاعه ! ويقول 
الرياشى : 

إن أولاد الترارى كثُرُوا يا ربب فينا 
رب أدخلنى بلاداً لا أرى فيها هجينا 


: قيل. : إنه ليس بالدهناء أمة ؛ وإنما كان فيها الحرائر‎ : 5١ - عيون الأخبار ؟‎ )١( 
1 'الكامل للمبر د‎ 


وكتب محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب يعر 
5 | ع 
أنا جمفر المنصور : 0 واعلٍ ألى لست من الطلقاء أولاد 6 ولا اولاد اللعناء ع 
ولا أعرقت فّ الإماء » ولا حضنتني أمبات الأولاد ! ال » . 


فالحق أن الح الأموى لم يكن حك إسلامياً » ويسّى فيه بين الناس » 
ويكافاً فيه من أحسن عربياً كان أو مولى » ويعاقب فيه من أجرم عرييا 
تسود العرب فيه النزعة الجاهاية لا النزعة الإسلامية . فكان اللق والباطل 
يمختلفان باختلاف من صدر عنه العمل . فالعمل حق إذا صدر عن عربى من 
قبيلة ! وهو هو باطل إذا صدر عن مولى أو عربى من قبيلة أخرى ! -- ولسنا 
الآن بصدد أن نبحث إذا كان الوالى أسعد حظا بحت حك العرب منهم حت 
حم الفرس أو الروم أو أشق ؟ فذلك ما يهم الباحث السيامى . 

وآ كان نكرو شاع يتقف الأقارة اهن أن هذا النفان القافق 
الذى وصفناه ليس نظراً عام كان عند العرب جميعهم . إتماكان هو النظر 
الباثة يق النلنو واولاة:» أما :تار للساواة فيد كن اسائدا فى الأوساط 
العامية والديلية . فالعا شرف بعامه درا كن مون 4 أوعرنا . ومن 
سادة التابعين من كانوا موالى ؛ والئاس منحوهم من الإجلال ما منحوا 
العرب » لا تفاضل ينهم إلا بالدين » والعم . فتجد الزهرى » ومسروف بن 
الأجدع » وشربحاً ؛ وسعيد بن المسديب 4 وقتادة » من سادات التابعين ٠‏ وم 
من العرب . "ا جد المسن البصرى » وحمد بن سيرين » وسعيد بن جبير ) 
وعطاء بن يسار وربيعة الرأى » وابن حجري » من سادة التابعين . ومم من 
الوالى . والناس - من عرب وموال - يأخذون عنهم على السواء ؛ 


لك 


وينتقلون من حَقة أحدم إلى حاقة الأخر » حتى لنرى الحسن البصرى . ينقد 
خلفاء ببى أمية » وينقد يزيد بن اللهب ! وبرى أن يزيد وححبه وبى أمية 
وأسحابهم ضلال مارقون ! ويقول : واللَّه وددت أن درفن الخد بها كما 
جيما ! ثم بأنى يزيد بن لللهب فى رهط من قومه إلى الحسن ؛ ويهم أحدم 
قتله . فيقول نزيدٌ : « اغمد سيفك ! » فوالله لو فعلت لاتقلب من معنا 
علينا !7" . ولامات تبع النا كلهم جنازته حتى لم يبق بالسجد من يصلى 
العصر » ول يستنكر الناس عمل الحجاج فى قتله الألاف من العرب والموالى م 
استنكروا قتل سعيد بن جبير . وهو مولى لعلمه ودينه ! 

هذا الذى ذكرنا : هو الذى يفسر لنا ما بروى فى كتب التاريخ والسير 
من قصص مختلفة تدل على احتقار الوالى حيناً واحترامهم حيناً . ويظن الظان 
لأول وهلة أن بننها تضارباً » والحق أن لا تضارب . وأن الأوساط السياسية » 
وأوساط أمراف لقان و أوساط الندو كانف صقو الو انه ون الأوساط 
الدينية والعامية ما كانت تتعصب لجنس ولادم . وإنما كانت تتعصب الدين 
والعم وتقومها حيث كانا . 

# 5 

كان يقابل هذه العصبية العربية عصبية أخرى من الموالى وخاصة 
الفرس . ققد تملكهم الَحَبْ . كيف غلبهم العرب ! وعبّر بعضهم عن هذ! 
الى : بأن ح العرب مم ضرب من سخرية القدر ! وكانوا يفخرون على 
العرب بمجدم القدم » وعزهم التالد » وأنهم أهل المضارة العظيمة » ومر. 
عرفوا كيف يسوسون اللك ؛ ويدبرون الحم . وأنهم لما حكوا لم يكن 
لم إلى العرب حاجة ؛ ولما حك العرب لم يستطيوا أن بمحكوا إلا عمعوتتهم . 


. ؛١0ملل: ابن سلكان ؟‎ )١( 


لم تكن عند الفرس نزعة قبلية » ولم يكونو تون بالأنساب عتابة العرب 
مبا0؟ ‏ إتما كانوا يتعصبون أحيانا للبإران . ققد كان أهل خراسان مثلا من 
أشد الناس عصبية بعضهم لبعض . وكانت العصبية القوية عندهم العصبية للأمة . 


وذلك طبيى . لأنهم قطعوا - 


من عهد بعيد - طور البداوة » ونحشرواء 


وكانوا أمة بكل معناها الصحيح ؛ ويدءوا يفخرون على العرب فى العهد الأموى 


كالذى واد من شعر 


إسماعيل بن يسار””" ‏ ققدكان يتغنى دأما بمجد 


الفرس »؛ ودخل على هسام بن عبد الاك خلافته ؤاستنشده فأنشده فصيدة 


يقول فيها : 

إنى وجَدّك ما عودى بذى خوّر 
أْصب ىكريم » ومجدى لا يقاس به ! 
أحمى به بحد أقوامم ذوى حسب 
باج عرازية 
من مثل كسرى وسابور الجنود معأ 
3 الكتائب بوم اروع إن زَحفوا 
35 سابغة 

ان لنا : 


جَعاجح سادة 


يمشون فى حلق 
هناك إن تتألى : 


عند الحفاظ » ولا حخوضى عهدوم ! 
ولى لسان كحَد السيف مسموم ! 
د روك اي - 61 
من كل قرام بتاج الملك معموم 
جرد عتاق مساميح مطاعي”” 
الم أن لفخر أو لتعظيي ؟ ! 
وثم أذلوا ملوك الترك 4 واأروم ! 
و شي الشر اغمة الأسد لهام 5 


24 |) 


2 
جاثومة قهرت عر الْجَر ا 


فغضب هشام . و 1 أع » تفتتخر ) وإياى تنشد قصيدة تمد مها نفسك 


)١(‏ أانظر مقدمة ابن خلدون 
)0 معموم : 
(4 ) جحاجح 
وهو رئيس 
(ه) الماذى : 
وهو السابق الحواد من الحيل و الناس . 


00 انظر لحزء الأول م 
: مع جحجح دعر لح الاجم كرولا 
الفرس » والعتاق من الحيل : النجائب . 

كل سلاح من الحديد » والماذية : الدرع البيضاء » واللهاميم : جمع ميم . 


ن فجر الإسلام : 


: جمع مر زبان 


سنت ةي سلسم 


وأعلاج فوفك 4 عماوة فى الاء . فغطوه فى البركة حتى كادت نفسة مخرج - 
ثم أم بإخراجه وهو يشر . ونفاه من وقته إلى الحجاز”" . 

ولكن هذه النزعة صدها الأموبون صداً عنيفاً ؛ وعاقبوا عليها فى قود 
وجبروت . فتحولت مننفر ظاهس إلى دعوة سرية » وكانت الدعوة العباسية . 

غير أندا نقرر هنا كالذى قررناه من قبل - وهو أن هذه النزعة لم تكن 
نزعة القرس عامة . نهم من دخل الإسلام إلى أعماق تفوسهم . كن ينام 
من التابعين ولم ينسوا أن للعرب عليهم نعمة لا تقدر . وفى : تيع هدوم 
إلى الإسلام » واستنقذوم مر ضلال المجوسية إلى هدابة الوحدانية . 
فنى الأوساط العامية » والدينية كان الفرس لا يؤمئون بعربية » وفارسية 
نما يؤمنون بإسلام سَوَى بين الناس أجمعين » ولكن كثيراً من سواد الناس 
ومن أشراف الفرس كانوا يكرهون العرب » وخاصة الحكام » واليبت 
الأمواق ووق ساك الأغالى : « أن إسماعيل بن يسار استأذن عل الجمو 
ان نت تعد اكوا الغو م2 أذق ل و تيفل م 
فقال الْعَمْرُ : يا أبا فائْدٍ تبكى ؟ قال : وكيف لا أ بى » وأنا على مروانيق 
ومروانية أبى أَحْجَبْ عنك : لعل الْقَمر يعتذر إليه وهو بى . فا 
سكت حتقى وصله الغمر بجملة لها قدر » وخرج مرن عنده فاحقه رجل 
فقال له أخبرنى : ويلك يا إسماعيل أى هروانية كانت للك أو لأبيك ؟ قال : 
بغضنا إياهم » امرأته طالق إن لم تكن أمه تاعن مروان واله كل بوم 
مكان التسبيح » وإن لم يكن أبوه حضره اللوت » فقيل له : قل لا إله إلا الله 
فقال : لعن الله حروان » تقرباً بذلك إلى الله تعالى » وإبدالاً له من التوحيد » 
وإقامة له مقامه ! ©0©. 

كره الوالى الحم الأموى كراهة عميقة فسعوا فى إسقاطه وقد 


. 1١١6: (؟) أغال ؛‎ .ر١‎ ٠٠١ : أغالل ؛‎ )١( 


كانت وجهة نظرم : أن الأمويين لم يعدلوا فى حكهم لناء والرقبنا انتقال 
الأمر من خليفة إلى خليفة . فكان أمر الظل على السواء ‏ الهم إلا إذا 
استثئينا عمر بن عبد العزيز وهو قذ» وليس فى الإمكان أن نحول الأعر 
من العرب إلى الفرس » فيكونوا مم الحا كين . لأن السلطة الكيرى لا تزال 
فى بد العرب » ولأنه بدي هذه الدعوة 7 تجمّع تجمّع العرب . وغير الفرس 
من الموالى علينا ٠‏ فلندع إذا إلى تقل الخلافة من يد الأمويين إلى هد 
الماثميين . فنجد القلوب مستعدة لقبول الدعوة لأن المائعيين عرب ولأنهم 
أقرب إلى رسول اله صلى الله عليه وس من الأمويين » وهذا يسرع فى 
قبول الدعوة ؛ ويصيغها صبغة ديئية . وأخيراً فنحن إذا عضدنا الحائمييت ؛ 
رأوا أنهم وصلوا إلى السك متنا ء ونجحوا بتدييرن ٠‏ ييكون ظاهر الك 
هم وباطنه لنا » نتولى الناصب العالية » وندير شئون الدولة ونترك لم أمبة 
الحلافة » ومظهرها امارج . فلهم الشكل ولنا الجوهر . لمل هذا كان 
أم ما يدور فى خُلْد المؤسسين من الفرس للدعوة العباسية « قال نصر بن 
سيار يخاطب النزارية والمانية وبحذرهم هذا العدوً الداخل عليهم . يقوله : 

أبْلغْ ربيعة فى مرو وإخوتهم فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب 
ولينصبو المرب إِنّ القوم قد نصبوا حرباً » يُحرّق فى حافاتها المطب 
ما بالك تلقحون الحرب بيت كأنَ أهلَ الحجا عن رأيم عرب 
وقد كرون عيو” افق :انكر . ١‏ #ااتجي لا ون واولااسمب 
قدماً يدينون ديا ما سمعت به عن 'رسول » ول تنزل به الكتب 


كَ ِِ 


. 5 2 ِِ ار 5 0 م ١‏ 
ف كنات كن أطل اول “فزن اودر اا سد العر 0 





. عقد؟ :بم#ه8‎ )١( 


وكتب إبراهي الإمام لأبى مس لخر اسالى : « إن استطعت ألا تدع 
مخراسان أحداً يتكلم بالعربية إلا قتلته فافمل ! وأيا غلام بلغ خجسة أشبار 
تبمه فاقتله وعليك يمضر فإنهم العدو القريب الدار فد خَضراءمم » ولا تدع 
على الأرض منهم دياراً 0 

كانت خراسان مهد الدعوة العباسية » وكانت قطراً عظيا » يبلغ نحو 
ضعف ما يطلق الاسم عليه الآن . وقد تولاها أمراء من العرب يبن مضرى 
ويمانى فكانوا محكون حك عربياء بل قبَليا. فأجج ذلك نار المقد بين 
العرب والفرس أولا وييت المانين والضريين ثانيا : فالأزد.ون 
يثلون اليانين » وتم وقيس يثلون الضربين . وكل يعمل للزعامة » 
والغلبة . فإذا تولاها يمانى وامى الهانين وحدم » وحقر مرن شأن غيرمم ؛ 
والعكس . والفرس بين هؤلاء وهؤلاء ضائعون . تولى حراسان الهاب 
ابن أبى صفرة وآله عهدا طويلا » ومم أزديون - أى يمانون ‏ 
فكانت السلطة بيدم وحكوا حك عريياً قبليا » وكانوا فى منتهى الثروة ؛ 
والغى . فكانوا يعمدون الهانين أولا » للم » ومجاههم قال المدائنى : « باع 
وكيل يزيد بن الهلب بطيخا جاءه من مدل بعض أملاكه بأربعين ألف 
درم . فبلغ ذلك ,يزيد . ققال له .يزيد : تركتنا بقالين أماكان فى مجائز الأزد 
من تقسمه فيين؟ 76 وكان عبر ( بن عبد العزيز) يبغض يزيد 
( ابن الهاب) وأهل ببته ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهه”” . 
وتولى قتببة بن مسلٍ وكان باهليا أى ( مضريا) « فتتكرت له أمراء القبائل للإذلاله 
أيهم واستهانته ميم » واستطالته علميم ان لاخر ولى خراسان نصر هن 
سيار » وكان مضريا كذلك « فكث أربع سئين لا يستعمل فى خراسان 
الأمضريا 2 لهذا وو أمثاله + سادءت العلاقة ين العايق وللضرون : 
117 قرعا اه 0001 (؟) ابن خلكان ؟ : وو”م. 


(؟) ابن خلكان ١‏ : 4.4 . (4) شرح المج 05:0١‏ م. 
(5) ابن خلدون * : 0او. 


فلما شعروا باجتاع الفرس عليهم فكروا أن يجمعوا كلنهم » ويوحدوا 
صنونهم » ققد رأينا نصر بن سيار ينبه العرب إلى أن الفرس 'تريد أن بلك 
العرب » فأولى أن يتتحد العرب ؛ كا انحد الفرس » بل ترى أن الأمى قد 
وصل إلى أ كثر من ذلك . « فقد توادعت قبائل العرب من ربيعة » ومضر » 
واليين على وضع الحرب ؛ والاجتاع على قتال أبى مسلٍ المراسانى 226 ؛ 
ولكن أب مسل وقومه بدهائهم ؛ أحتجوا نار الفتنة بين قبائل العرب مر 
جديد ٠.‏ « لعل ومسل كب إن 008 الخارجى يدم الهانية ثارة ؛ 
ومضر أخرى . وبوصى الرسول بكتاب مُضْر ؛ أن يتعرض للمانية ليقرءوا 
ل ا ل دم الهانية »20 
ويرسل أبو مس لعلحَ بن السكرماتى ‏ أحد زعماء الهانزين ‏ من يقول له : أما 
نف من مُصالمة نصر بن سيار » وقد قتل بالأمس أباك وصلبه ؟ ما كنت 
أحسبك مجامع نصر بن سيار فى مسجد تصليان فيه !  ©76‏ وأخيراً يمد 
حوادث ودسائس مجح أبو ينام « وتقدم نصر بن سيار إلى أَبى م 
يلتس منه أن يدخل مع مضر . وبعثت ربيعة وقحطان إلى أبى مسلٍ 
عثل ذلك . فتراسلوا بذلك أياما » فأميمم أبو مسل أن يدم عليه وفد 
الفريقين » حتى مختار أحدما ففعلوا . وقدم الوقدان » وسمعم أبو مسل 
وشيعته الطب فى ذلك » ثم أعلن أنو مسلٍ اختياره . فقال: « قد اخترنا 
على" بن الكر'ماتى , وأسحابه من قحطان » وربيعة . . . فنبض وفد مضرء 
عليهم الذلة والكابة )0©. 

اجتمع على الدولة الأموية الينية » والرتبعية » والعجم . وكان فى 

. 1١١9 : ١ ابن خلدون م : ١؟١١1. (؟) ابن خلدون‎ )١( 


(؟) الطبرى هو : لاو .2 (4) تجد القصة بطو فى تاريخ الطبرى 4 : اه . 
(؟ - ضحى الإسلام ؛ ج )١‏ 


او الذن حاربوا الدولة الأموبة - كثير من 
العرب . منهم ؛ قخطبة الطأنى . وكان من أعظظ العرب نفوذاً فى قومه 
ليد يقر العرب » ويعظم الفرس ؟ فى لمحة غريبة ٠‏ 
فكان فارسيا أ كثر من الفرس أنفسبم ! إذ يقول : يا أهل خراسان هذه 
البلاد كانت ت لأبانم الأوليت » وكانوا “ينصرون على عدوم لعدلم ؛ 
وحسن سير ةم ؛ حتى يدوا » وظاموا . فسخط الله على وجل عليهم ؛ فائتزع 
سلطائهم ) وعلط عايهم أذل أمة كانت فى الأرض عندم » فغابوهم عل 
بلادثم . .. واسترقوا أولادم ؛ فكانوا .ذلك محكون بالعدل » ويوفون 
بالعهد » وينصرون المظلوم »ثم بدلوا وغيروا » فتفارو] فى الحم » وأخافوا 
أهل البر والتقوى من عيّرَة رسول الله صلى اله عايه و ولوس عابي 
7 منهم بي ) » ليكونوا أشد ميو 3 ويل 5" 
أدّى العرب عماهم 4-5 ل أو مسلٍ بهم ؛ وقتل زعماءهم . 
ا ف 

سقطت الدولة الأموية » وقامت الدولة العباسية » ونال الفرس بعض 

أمنيتهم لا أمنيتهم كاملة . فأمنيتهم الكاملة أن تقوم دولة فارسية بماوكها », 
وعمالها » ولكن ما نالوه ليس قايل اللخطر » فاللحافاء العباسيون مقتنعون أركل. 
دولتهم قامت على أ كتاف الفرس » وكذلك العلداء والؤرخون . فداود بن 
على”" مخطب فيقول : يا أهل الكوفة ! إنا واللّه مازلنا مظلومين » متهورين 
على حقنا حتى أناح الله لنا شيعتنا أهل خراسان » فأحيا بهم حقناء وأفاج مهم 
حجتنا » وأظهر مهم دولتنا » وأ أراك اللدما كت له تنتظرون » وإليه تتشوقون ؛ 
فأظهر فأطهر في الوسر عام في بعر وأدالم على أهل 


1 دا اله وام ل لق . 
(؟١)‏ دبرى 4 : > ١٠‏ . ( + ) دأود بن على هو : عم أنى جعفر المنصور . 


مسن © ## مسب 


اثشام الح 56" . وأبو جمفر اللنصور يقول : « يا أهل خراسان ! أثم شيعتنا » 
وأخضارنا #اواعل وعوها 577 وهر ل اللالفظ تفاخولة رك العبائن أعسضة 
خراسانية ؛ ودلة بنى مروان عربية أعرابية 76" . وكانوا عون أت 
حرانان ل بشداس ]نيه انرو اذفان اللزولة الفباسية من قر ان ار 
وأومى المنصور ابنه قبل وفاته ققال : « وأوصيك بأهل خراسان خيراً فإنهم 
أنصارك ؛ وشيعتك ؛ الذين بذلوا أموالم فى دولتك » ودمائهم دونك » ومن 
لا مخرج محبتك من قلوبهم ؛ أن نحسن إلمهم » وتتجاوز عن مسيئهم » وتكافئهم 
على ما كان منهم » وتخلف من مات منهم فى أهله وولده 96 . < 

استتبع هذا غلبة الفرس » وتفوذهم . حتى عد المؤرخون من أثم خصائص 
هذا العصر النفوذ الفارسى » وضعف التفوذ العربى . 

ركنن ا عبيدد اتن لفرت ١‏ وغ كان و3 النوسن ان القولة 
العباسية كفوذ العرب فى الدولة الأموبة ؟ وهل انتهى بذلك الصراع بين 
العرب والموالى ؟ الحق أنه لم يكن كل ذلك » فالخافاء العباسيون عرب هاتميون 
- ولو من قبل الأب - وثم يفخرون بذلك » ويعدونه من أ كبر مناقبهم . 
وهم إن حفظوا للفرس معوتتهم ؛ فلن ينسوا عرييتهم » وبوم يشعرون بأن 
الفرس زاحموم فى ساطائهم ؛ نكلوا مهم 5 نكل المتصورٌ يأبى مسلٍ . 
والرشيد بالمرامكة . والأمون بالفضل بن سهل . فالفرس فى العصر العياسى 
الأول كان لم تفوذ كبير . ولكن ليس معنى هذً! انعدام تفوذ العرب . 
7 أعم الناصب كلوزارة فى يد الفرس » ولكن كاري اللليقة 
عربياً هائمياً » وكان له قواد من العرب 5 له قود من الفرس»ء وكان له 
ولاقام العري ودوولة ده المرس .جنل الفرور 5 و١‏ أقيادا ارية:: 
:00 سرت ات (؟) مسعودى * : 6٠4١ا.‏ 


(# ) أسيان ايدو او ا (:) مسعودى " : (١١#‏ . 
(9؟) طبرى 9 :4١؟_.,‏ 


منية » ومضرية ؛ ورَبمية » وخراسانية”"؟ يم اذى ولى فيه الأمون 
طاهرا الشرطة ول جماعة من الهائميين كُوَرَ الشام 7" . وقد ولى المنصور مد بن 
غانن عد ان التشرى اللرييكن 7 بوولاء ا 
عر وا شتهر فى هذا العصر من أعراء العرب وقوادم سعيد بن سل الباهى ؛ 
ومعن بن زائدة الشّنبانى» وأ بودلف العخلى ؛ وروْح بنحاكم بن قبيصة والهاب 
اق أن طئرة» وثتانة بن أعرس إلى كتر من أمثال نه لذه . 

كل هذا ؛ يجعانا تقول : إن الانقلاب العبامى جعل كف الفرس راجحة . 
ولكنه لم يعدم الكفة الأخرى العربية . وهذا ما جعل الصراع يستمر فى هذا 
العصر . فانتيعه فى إنحاز : 

ترى فى هذا العصر أن الناس لا يزالون ينزعون إلى الفخر بالنسب العربى » 
والولاء العربى . حتى لرى أيا مسا الخحراساتى يصطنع لنفسه نسباً عرييا . فيزعم 
أنه من ل سَليط بن عبد الله ا دوكتاتن الأغانى محدثنا : أن 
إسحق الوصلى -- وهو ماهو من القرب من الرشيد - تناظر مع ابن جامع 
بحضرة الرشيد فتغالطا فسبه ابن جامع » شُى إسحق إلى خازم بن خزية ( وهو 
عربى ) فنولاه”" » وانتمى إليه . ققبل ذلك منه فقال إسحق : 

إذا كانت الأحرارٌ أصلى » ومُنصى » 

ودافم ضيمى خازم » وابن خازم 
عطمت بأنف دخ 0 


ى ادا قاعد 4 تار د 
)1١(‏ طبرى 9 :9م؟. (؟١)‏ طيفغور 54 . 
(*) الحهشيارى : .١"8‏ (؛4) انظر الطبرى ٠١‏ : *١١ا.‏ 
(5) طبرى هو : 167. (1) أى طلب أن يكون إسحمق مولى له , 


(107) انطر الحكاية فى الأغافى ه : 5ه والغيث المنسجم ١‏ : 88 . 


تباث سسب 


ظ اع : تدلنا دلالة واضحة على حاحة الأعاجم فى هذا العصر 
حت الأشراف منبم - إلى الاتهاء إلى العربى بالولاء ؛ لييحتمى به ويدافم 
عنه . ونح الأغانى أيضاً أنه كان لل 0 
أصاب مالا ورقمة . ثم عاد إلى الكوفة ؛ وادعى أنه من تب ققال بجوه : 
يروح بنسبة الول ٠‏ ويصبح يلاع العرها ! 
052000 كَ يدركه إذا طَلبَا ! 
أن يقول :شه الشييم والقيْصو م شرسة امنا 
فصار نشبا بالق م جا اف ئها 
إذاذ كر بريد * بك وأبدىالشوقوالطري9©) 
وليس صميرّه فى ال" م إلا التّين » والعنبا9؟ ! 
ونح فى موضم آخر : أن والبة بن الحبا بكان يدعى النسب إلى المم ب 
فقال فيه أنو العتاهية : 
أوالب أنت فى الترّب2 كثل الشيصافى الذطب ! 
1 إلى الوال الصسميد فى 0 رحب ! 
ا يذ الود السه» أشبه منك بالعرب7؟ ! ال 
واد رجل النسبة إلى العرب ققال فيه بثّار : 
ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عربى من قوارير ! 
ويقولفيه: إن عراً فاعر فوه عرب ار م ! 


النسة لا ١‏ 


, ف القاموس ؛ البربر الأول من مر الأر ك2‎ )١( 
م؛‎ : ١ (؟) القصيدة بنامها ى الأغاف وقصيدة أخرى متله فى هذا امعنى‎ 
, ؛ و؛و‎ ١١ الصيدة فى الأغاى‎ )*( 





وقال مار الموصلى : 
أنتَ عندى عري 4 لس فى ذاك كلام ! 
عرن ء على عربىء والسلام !!! 
م أجفانك فيصو م » وشيح ) وثمام 9 
أفل وكان العرب قد ذَلُوا فى هذا العصر » وحقر شأنهم على الوصف 
اذ نه سق لز روضق 5 نك هدي ال1ر عت أعى بر كه الاقنيات: إل 
إعا الذى نشاهده كذلك »2 أن الحركة العربية دوفعت حركة أخرى 
فارمية + :وأن الصوت اتلافت الذى كنا يعدم هفل :+ إساعيل بسار 
ع ع سم و اح 2 : م 
فى العهد الأموى فيعاقب عليه » أصبح الان شديدا » وقويا حرا . وترى بشارا 


زعب هذه المركة يفخر مرة مخراسان ويقول : 


وهحاق 
ليس من جرم » ولكن غاظهم 


من خراسان » وَ يِدتىفى الذرى » 


كاهمو 


0 
إلى ضحم 
كبهذه 


ويفخر مرة بالعجم فيقول : 


ونبثت قوم 


ل 
. ل 
.8 


ألا أما الكائل جاهداً 
عمت فى الكرام بنى عاص ؛ 


حمق » دام لم ذاك الحمق 
فرق الفارقى نهد الافق 
ودى المسعاة “ع قل مد 0 
يقولون من ذا ؟ وكنت ال12* ! 
ليُرفى ؛ أنا أنف الكرم ! 
فروعى » وأَصلى : قريش المج* ! 


ويقول ذلك أُمَام الهدى فلا يعاقبه ؛ كا فعل هشام بابن يسار » بل 


0( محاضرات الأدياء ١‏ 


: 9؟؟ ومايعدها. 


(؟) سمق سموقا : علا وطال . 


يسأله من أى العجم أنت ؟ فيقول : من أ كثرها فى الفرسان » وأشدها على 
الأقران » أهل طخارستان : 
بل كان يتبرأ من الولاء ويقول : 
أضبحت مُولى ذى الجلال » وبعضهم ؛ 
مَولَ الثرّبب ! تخذ بفضلك ففخر 
ولاك 571 هرف عي كلها ْ 
أهل التَعّال » ومن قريش الشعر ! 
فارجع إلى مولاك غير مذاقع . 
سبحات مَوْلاكَ الأجل الأ كبر ! 
بل كان يدعو إلى اموالى نبذ ولاثهم للعزب . فيروى الأغانى : أن رجلا 
من ببى زيد شريف » قال لبشار : « يا بشار ! قد أفسدت علينا موالينا تدعوهم 
إلى الانتفاء منا » وترغبهم فى الرجوع إلى أصولم » وترك الولاء وأنت غير 
ا الفرع » ولا معروف الأصل ! ققال له بشار : واللّه لأصلى أ كرم من 
اذهب تولئرضق أز كيفن غنل: الأتراز وماق الأرضى لب بوذ أن تيك 
له بنسبه ! 76 © . 
وقال له عربى : ما لموالى والشعر؟ فقال بجو العرب : 
أحين كيت بعد الى حرا ونادنت الكرام على الثقار ؟ 
تفاخر ياان راعية وراع 4 بى الأحرار» حئبك من خسار ! 
ترية9© مخطابة كب الوالء وينسيك الكارم صيْد قار 


ص 


وكنت إذا ظيئت إلى قرَايم 4 شركت الكلب وَأْخْ الإطار”" 


- 


. أغافف ” : ١ه. (؟) تريغ : تريد . (0) الإطار : ما حول البيت‎ )١( 


ءيج نسم 


وتتد اسار تيه ول تقل يراج اليد 0 
وتتشّح الثثال للإس يها ٠»‏ وترنعى الضأن بالبلد القفار !7" 

ولبشار كثير من هذا الضرب ؛ يدلناعلى ما تقول من أنه كان زعم 
المركة العدائية للعرب . كا برينا ماكان له ولأمثاله من حرية - فى مماء 
العرب - لم يكونوا يعهدونها فى العصر الأموى . 

وكثر ادعاء الناس للاتتساب إلى كسرى كذلك حت قال حَحظة : 
وأهل القرى كلهم ينتمو ن لكسرى اذعاه! فأين التبيط؟9"» 

ينين 

ما لاشك فيه : أن تفوذ الفرس قد قوى فعهد العباسيين الأولين ؛ وكان 
هذا النفوذ بزداد قوة :وما فيوماً . 

قدكان استخدام الموالى فى العهد الأموى نادراً » وكان يقايّل بامتعاض . 
قد استخدموا ‏ مثلا ‏ رجاء بن حَيْوَة » وكان مولى كندة . واستخدم 
عمر بن عبد العزيز مولّ؛ وجعله والياً على وادى القرى . فعوتب على ذلك . 
ولكن ما كان شاذاً فى العصر الأموى صار هو الألوف فى العصر العبامى . 
ابتدأ النصور يكثر مر استخدام الوالى . يقول السيوطى : « إن المنصور 
أول من استعمل مواليه على الأعمال » وقدمهم على العرب . وكثر ذلك بعده 
حي زالت رياسة العرب وقيادتها 76". وليس معتى هذه العبارة أري أحداً 
قبله من خلفاء بى أمية لم يستعمل مولى قط وإنما العنى : أن النصور امذذ 
استعال الموالى مبدأ له وقاعدة » ورأسهم على العرب . وهو بهذا العنى : أول 
من فعل ذلك » والجهشيارى فى كتابه تاريخ الوزراء . يروى لنا ما يفهم منه 


. تدرها : تختلها لتصيدها والدراج : طائر . (؟) أغافى * : م"‎ )١( 
. 1١ (؛ ) تاريخ الللفاء‎ . 5١ : (؟) عاضرات الأدباء ؟‎ 


إن أ كثر من تولى الأعمال للمنصور موالى”". ويقول السعودى فى النصور : إنه 
أول خليفة استعمل مواليه » وغلدانه ؛ وصرّفهم فى مهماته » وقدمهم على العرب ‏ 
ذأتخذت ذلك اللخحلفاء من بعده - من ولده - سنّة ؛ فسقطت » ويادت العرب . 
وزال بأسهاء وذهبت مراتبها 76" . وير'وى الطبرى : « أنه كان للمنصور خادم 
أصفْرٌ إلى الأدمة ؛ ماهر لا بأس به ققال المنصور نوما : ما جنسك ؟ قال : 
عربى با أمير الؤمنين . قال ومن أى العرب أنت ؟ قال من حَئلان » سبيت 
من المن » فأخذنى عدو لنا لخبنى فاسترققت » فصرت إلى بعض بنى أمية » 
ثم صرت إليك . قال : أما إإنك رنم الفلام » ولكن لا يدخل قصرى عربى 
مخدم حر . اخرج عافاك الله فاذهب حيث شئّت ! و الأغانى + 
أن أب! نتَيْلة وقف على باب أبى جعفر » واستأذن فلم يصل » وجعات 
المراسانية تدخل » ومخرج فتهزأ به ؛ فيرون شيناً أعراييا ؛ جنا فيعبثون 
نه . قال له رجل عرفه : كيف أنت يا أبا مخيلة ؟ فأنشأ يقول : 
أصبحت لا يمك بعضى بعضا0 تشّكوالعروق الأبضات”" أبضا ! 
كا تَشَكَّى الأَّحِهُ الفرضا كأنماكان شببى قرضا ! 
ققال له اأرجل : وكيف 'ترى ما أنت فيه فى هذه الدولة ؟ ققال : 
كيان انس لأ دو حمق أاشان اناهن 1 
وحلة تنشر ثم تطوى ) وطَياسانكة يشترى فيثل 
لعبد عبد » أو لولى مولى ٠.‏ ياويم يبت امال !ماذا يق ؟0© 





10 انظر الحهشيارى : 8| و”:دإ_,و موة| ولاها. 

(؟) المسعودى ؟ : 1٠١‏ . (*) الطبرى و : #15 . 
(4 ) الآبضات : المتقلصات . 

(ه) الأغاف ١6‏ : 8"١ا.‏ 





ولكن مع هذا كله استخدم النصور بعض العرب . ققد ول سَلٍ بن 
جتببة الباهلى البصرة كي رفول زه بعري نوه . ورأيت قبل 
أن جند أبى جعفر كانوا عرباً وعها . 

فلما حاء الرشيد ؛ زاد نفوذ الفرس بفضل البرامكة » وقد كانوا المصَرفين 
للدولة وشؤونها . فاستتبع قوذم نفوذ جنسهم بو لخدو إنااك سياسة 
محكة . متها : ما بروده لنا الطبرى : أن الفضل بن بحى ( البزمى ) انل 
مخراسان جنداً من العجم ماهم « المبّاسية © (وجمل ولائهم للم (للمياسيين ) 
وأن عدتهم باغت حمسمائة ألف رجل » وأنه قدم منهم بنداجٍ عشرون ألفٍ 
رجل . فسموا ببغداد « الكرنبيئّة » وخلف الباق منهم مخراسان على أسمائهم 
ودقائرم 5 


وزاد تفوذم كذلك فى عهد الأمون فقد انتصر الفرس نصرة 'انية 


6 عون لمان اام نا 

(؟) طيبرى ٠١‏ : 59 . وقد ساعد على هذا النفوذ نوع من الولاء جديد » ظهر فى هذا 
العصر » ولم نكن نعرفه من قبل . وهو غير أنواع الولاء الى شر حناها فى « فجر الإسلام » ذلك 
هو مايسييه أبن خلدون : «ولاء الاصطناع »(21 و ذلك ك أن الحليفة يتخذ قوماً من الفرس »© 
أو الترك مثلا بمنحهم شرف الانتساب إليه وإلى دولته » ويستخدمهم فى القيام بشؤونه 
والحرب معه » ويجرى علبم الأرزاق ؛ فيسمون مواليه » وموالى دولته . يما استخدم 
العباسيون الأولون ببى برمك »© وبى نويخت من الفرس : فأطلق علهم : موالى الدولة 
العباسية » وكا فعل المعتصم بالأتراك . وهو معنى لم نلحظه فى دولة بنى أمية فلم يكن لدولاهم موال 
مبذأ المعنى - على ما أعلم - وهذا إلنوع من الولاء زاد نفوذ الفرس أولا » والثرك ثانياً ؛ 
لأنه كان يزيد عددهم 3 وقومم 3 وكان يشعرهم أن الد ولة دو لهم 3 وأن لم سلطانا على 
الرعية مستمداً من سلطان خليفهم . وقد رأيئا فيما نقلنئا عن الطبرى أنه فى مرة واحدة كان 
مسمائة ألف فارمى موالى للعباسييكن - وهذا عدا الموالى الذين كانوا يؤسرون فيستثرقون . فترى 
من هذا كيف تمر العرب بيلموالى . 


.1١4 : ١ انظر ابن خلدون‎ )١( 


مسحت هن" لعجو وريد سد الا م11 


"كلق كاتقدون النسابييق :ف والامويف :: لآن أغلب القررين تتهنتن للماموقاء 
واكك المرفة تعفيو | لمق د :كلاه نغاية الأموفة انفده ارسي : 
فطيفور يذ كر لنافى تاريخه : « أن العرب كانوا بركبون ومعهم القمىّ ؛ 
والنشّاب ؛ بين يدى الأمون »2 . ويروى الطبرى : « أن رجلا تعرض 
للمأمون بالشام مراراً ققال له : با أمير الؤمنين ! انظر لعرب الشام 
كا نظرت لعج أهل خراسان . فقال « الأمون » : أ كثرت على” يا أخا أهل 
الشام ! والله ما أتزلت قيساً عن ظهور اميل ؛ إلا وأنا أرى أنه ل يبق فى بت 
مالى درم واحد ! وأما الين ؛ فوالله ما أحببتها ولا أحيّتتى قط » وأما قضاعة 
فسادتها تنتظر السفيالىة وخروجه فتكون من أشياعه » وأما ربيعة » فساخطة 
على الله منذ بعث نبيه من مضر » ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدها شارياً . 
اعزب فعل انه يك9؟ ! » , 

ذلما جاء العتصم أحل الترك محل الفرس . ففَكّل الترك بالفرس والرب 
جميعاً »كا سيتضح ذلك عند الكلام على العصر الثانى إن شاء الله . 

0 6 

كان لنفوذ الموالى وخاصة الفرس مظاهى عدة : 

)١(‏ إن قصور الخلفاء ملئت بال والى يستتخدمون فىأعمال شتى » وبيوت 
ااا ا 
العادة معروفة عند العرب . 

(؟) قشر الرأكز الكييرةكالوزارة على الفرس تقريا . 

(" )نفوذ العادات » والتقاليد الفارسي ةكاحياءيوم النيروز»ولبس القانسوة . 

( ؛ ) انتشار الثقافة الفارسية وسنفرد له دابا خاصاً . 

| # ا 0# 


.7595 6031٠ (؟) طيرى‎ . 01١ : طيفور تاريخ بغداد‎ )١( 


م يستساٍ العرب لنوة الوالى ونفوذهم بل قاوموا . وكان بين الجانبين 
صراع عنيف حياً » وهادئ' حيناً » وامخذ هذا الصراع أشكالا مختافة . فثلا : 
يعتمد الصراع على الدس عند الليفة فيَكيد العرب لموالى » ويكيد الوالل 
للعرب . ومن أجل هذا كان تنكيل الخافاء بالوزراء من حين إلى حين . حتى 
قال قائلهم : 

إن الوزيت وزيت آل محمد أؤدى» فن يشناك كان وزيرا 

وكان تاريخ الوزراء ساسلة نكبات » ولسنا نستبعد أن كثيراً منها كان 
سببه ما يشعر به الخلفاء - نحت تأثير الدسائس - من تفوذ الفرس » وقوة 
سلطانهم » واستبدادهم بالأمور دونهم . يقول ابن خلدون : « وإما تكب 
البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة » واحتجابهم أموال الجباية . حت, 
كان الرشيد يطلب اليسير من اليسير من المال فلا يصل إليه . فغلبوه على أمره » 
وشاركوه فى سلطانه » ولم يكن له معهم تصرف فى أمور ملكه . فمظمت 
نارم ؛ وبعد صتتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدثم 
وصنانعهم » واحتازوها عمن سوام . من وزارة وكتابة » وقيادة وحجابة ؛ 
وسيف و » ويقول « إن البرامكة مُدحوا يعالم يمدح به حلينتهم ! وأستوئا 
لعفاتهم الجوائز والصّلات » واستولوا على القرى والضياع ... حتى أسفوا 
البطانة » وأحقدوا الخاصة ... فكشفت مهم وجوه النافسة والمسد»ء 
ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعابة . حتى تقد كان بنو قخطبة 
بت احو المح من أعظ الساعين علبهم ! » . 

ويتنافش نع بن حازم العربى مع الفضل بن سهل الفارسى يف يدى 


. 1١" مقدمة ص‎ )١( 


لهج د 


الأمون فيحسن الفضل تقل الخلافة إلى العاويين . فيقول نعي للفضل : إنك 
إنما تريد أن تزيل الملك عن عن بن العباس إلى ولد عل ثم تحتال عليهم ثم تصيّر 
املك كسرويا”* » 
وكثير ممن تولى الناصب السكييرة من الفرس ؛ كان يكل يمن استطاع 
نور انوي كلق كان روف الا نين وأى دلف العجلى . ققد كان الأفشين 
فارسياً فإ | قوسد اها الدر . وكان قاد جيوش العتصم » وكان 
يكره العرب من أعماق نفسه » وكان يقول : « إذا ظفرت بالعرب شدخت 
رءوس عظائهم بالدثوس 76" وسيأنى له ذكر عند الكلام فى الإندقة . 
وأنو دلف العجللى عربى من تزار » وكان يعيش عدشة عربية . كرعاً شجاعاً 
ملاح » وباب مفتوح للشعراء والأدباء والسؤّال » وماله مقسم حا هم » وكان أحد 
ل ا 00 
ربيعة . وكآن شاعراً محيداً شحاعاً بطلا منبي2© » 
2201111111 
أبى دلف وصفده بالحديد » وأجلسه على _نطم بين يدبه يقرّعه ويخاطبه 
بأشد غضب » ويهم بقتله ! فيع أحمد بن أبى ذاود ( وهو عربى وقاضى الأمون 
والعتصم ) فبسرع إلى الأفشئين ويدخل عليه من غير استئذان خيفة أن' يعجل 
عليه . ويقول له « إن أبا دلف فارس العرب وسرينها ؛ فاستبقه وأنم .عليه . 
فإن ل 'تره لهذا أعلا فهبه للعرب كلها » وأنت تعل أن ملوك المج لم تزل تة 
عل مارك العرت: ابوفق :ذلك فا كان هق كترفة إل النيان جنع عا كد 
ذأنت الوح بتي لتب افر كل ريك مين ارب قر جنا ايان 
)١(‏ جهشيارى ص 5٠67‏ . 


(؟ ) الدبوس شبيه بااعصا الى فى رأسما عجرة ؟ البيان والتبيين ‏ : مم . 


(؟9) مسعودى ؟ : 57 . 


ذلك الأفنين ثم بشعر ابن أبى دواد ممكانته عند العتصم حتى ليستطيع أن بتكم 
على لسانه . فيقول للأفشين : إنى رسول أمير الؤمنين إليك وهو يقول : 
لا محدث فى القاسم بن عيسى حدثا فإنك إن قتلته قتلت به ! » وذهب إلى 
العتصم فأخبره الخبر فأقره عليه . ويذلك نجا أو دلف سيد العرب من سيد 
العجر !7" وكان أمد بن أبى دواد من ناحية أخرى يستتحدم منصبه فيقهى 
حوأئم العرب . « فيقول ( للمعتصم ) فلان امائمى » وفلان القرشى » وفلان 
الأنصارى » وفلان العربى » » ولا يزال يتلطف حتى تقضى مطالبه”" . 
وشكل آخر من شكل الصراع - وهو الصراع الأدبى الذى كان 
معروقاً فى العصر الأموى -- وهو الافتخار بالأنساب من طريق الأدب -كالذى 
كان بين عبد الله بن طاهر ( الفارسى ) يفتخر بنسبه فى الفرس . فيرد عليه 
تمد بن يزيد (العربى الأموى ) يفتخر بالعرب . ققد قال عبد الله بن طاهر قصيدة 
يفخر بها عآثر أبيه وأهله ويفخر بقتاهم الأمين . يقول فيها : 
أقصرى عما ليحت به قفراغى عنك مشغول 
أنا من قد تعرفى نسبى سانى الغ البباليل 
وطاء وان من لا كفاء له من صاوق ده ) فووا ! 
ونيا * أنغار ماوع كلكاه وحواليه القاويل 
فثوى والثراب مضجعه غال عنه ملكه غول 
قاد جيثاً نحو نائلة ضاق عنه العرض والطول 
من خراسان مسَنْصَّهم كليو شتّها غيل 


. 58 : انظر القصة بأكلها فى كتاب الفرج بعد الندة ؟‎ )١( 
. (؟) انظر القصة فى المسعمردى ؟ : 44؟‎ 


ودلا لله أنقسهم لا اك 
ويقول مد بن بزيد : « لا بلغتنى هذه القصيدة امتعضت العرب » وأنفمه 
أن يفخر عليها رجل من العجم لأنه قتل ملكا من ماوكهم بسيف أخيه 
لا بسيفه . فيفخر عليبا هذا الفخر ويضع منها هذا الوضع . فرددت عليه 
قصيدته » ومطلعها : 
لا برضغك اال واقين. كل سبلت تين 
باابن بيت النار موقدها ما لحاذيه سراويل 
من حسين من أبوك ومن مصعب غالتكنو غول 
نسب فى الفخر مؤتّشبء» وأبْوّات 202 أراذيل 
قاتل المخلوع مقتول ع ودم التتول مطلول 
ومنبا: ما جرى فى عود أثُليكم يط 0 
قدحت فيه أشسفله تأماليِيه ل+إازيل 
ويقول قائل من الفرس : 
اليك غك مر ذؤابة فارس 2 إذا اضبوا لامنعرينةً أوعكن! 
هوا اه الدنياء وسادة أهليا إذا افتخروالا راضة الثثاء والإبل 
فيقول آخر عربى : 
لا تغترر أنك من فارس فى معين اميك ودبوانه 


ادنك موف يدا نفسه صفعده فى جوف أواه! 





» العصيدة موجود بعفما فى اسرت بعد لشدة 1 : 4لا وهى ملوءة باتتحريف‎ )١( 
. ١ : 1١١ والقصة مختصرة فى الأغانى‎ 


وهناك شكل ثالث من أشكال الصراع ؛ هو الصراع العمى وسنعرض 
له بعل . 
كانت تتييجة هذا الصراع هزيمة العرب » وغلبة الوالى . ولكن يجب أن 
تقرر أن هزعمتهم التامة كانت من الناحية السياسية والإدارية . فأما دينيا ونوا 
فقد اتتصر العرب فل تستطع الجوسية أن تساير الإسلام . ولم نستطم لغات 
الوالل أن تضع من شأن لغة العرب بل خدمتها وعملت على ترقيتها من نواح 
مختلفة . وظل الوالى الذين مخدمون أغراضهم السياسية » وينجحون فيها 
يخدمونف الوقت نفسه الدين واللغة - يضعون قواعدما » ويضبطونشواروها- 
وحركات الزندقة الى كانوا ينفثونها من حين لأخر أخمدت فى قوة وإن كانت 
قد تركت أثراً ضئيلا كا أن سعى بعضهم لإحلال اللغة الفارسية محل العربية 
لم يصادف فى عصرنا الذى نؤرخه آذانا سميعة » وظلت اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية » وهى لغة الدين ؛ ولغة الع » وأقبل الوالى على تعامها » وإجادتها إجادة 
ترب من إجادة أهاها . وحسبك دليلا : أن أبامسل المراسانى كان يجيد 
العربية ؛ ويفهم أراجيز رؤبة7©. وأنأ كثر الكتاب الجيدين فى العربية فى 
هذا العصر كانوا فر'ساء وأن الأسمبى محى عن عصره : أن مما يخل بالمروءة 
اكلم فى مصر عرب بالفارسية”" ! . 


)١(‏ الأغالى م١8‏ : ؟١‏ . (؟) عيوث الأخبار ١‏ : 95؟. 


اعصل مالك 


تعر # 
الشعوبية 


- 





نستطيع بعد الذى ذكرنا فى الفصل السابق » أن تقول : إن عصرنا الذى 

نؤرخه ؛ كانت تسود فيه ثلائة نزعات : 

د- 

الاجي» بد 2 لكا عق ٠‏ كتاف سكان 
له من الخند والعدد والعدة بالاحصى كز 1 مع هذا فر يمرو كلتم أن 
سي استقلال العرب » وأن تطأ تطأ ديارم ٠‏ تسلقومم » واستعانوا باللخميين 
فُْ الميرة » والغسانيين فى الشام » ومنحوم امال 6 وقدموأ شم الديار ليحمومم 
العرب إليهم ! 

و يشأ أحاب هذه النزعة : أن يعتقدوا أن زهد الفرس والروم فى أرضبم » 
وعدم إقدامهم على إخضاعهم ؛ منشؤه : أن أرض الجزيرة ليس فيها من اخيرات 
والثروة ما يطمع ! بل اعتقدوا أن انصراف الفرس والروم عنبم إا كان 
لشجاعة العرب وإقدامهم وصيرهم » وأن من رض صهم مئعة لجع ل خريمم 
حرب عصابات ؛ لا يستطيع الميش النظم أن يجارمهم فى أشكال حرومهم »> 


( 4 - ضح الإسلام » ج ١‏ ) 


ممم 6 سمه 


وأنالى دلانهم 1 قن ارا عل اوضر ء » بل وأضاعوا استقلال 
الفرس » وأَحْضْعوم لمكي » وكسروا جيوشالروم ؛ وطردوثم من أملا كهم ! 

0 أن لم صفات حلي امتازوا بها ؛ فهم أ كرم الناس لضيف» وأتجدم 
لستصرخ » يعقر أحدهم ناقته التى لا يلك سواها للطارق ينزل به » وهو ممسك 
بعنان فرسه 4 كلما ممع ع0 طار إليها ! وثم أو الأمم : يتكلم أحدثم 
الكلمة فتكون صكا » ويلجأ إليه لاجى' في بحق جواره ؛ حتى ليحتم 
ءءء حك الصى فى أهله ؛ ؛ وهم على ذلك قادة الأم ف البنان 6 وض 
التعيير ؛ وهم معدن الشعر ؛ وهم فى حسن البدمهة ؛ وقول الأمثال السائرة » 
وإبداع الكلام ما لبس لفيرم ؛ وهم أحفظ الناس لأنسابهم فايس أحد منهم 
إلا يعرف نسبه » ويسم آباءه » وإذا انتسب أحدم إلى غير آباله عرفوا أنه 
دع ؛ حفظوا أنسابهم » وبنوا على ذلك أحسابهم ! 

(*) ينهم نشأ الإسلام ؛ ورسول الله من أتقسهم ؛ وم الناشرون له 
بين الأنم » والداعون إليه ؛ والحامون لدعوته . فسكل من أسل من العجم فى 
عنقه منة من العرب لا تقدر ؛ م الذين لوه من ديئه القديم » وهم الذين 
أخرجوه من الشرك إلى التوحيد » وه الذين اصطاوا نار الحروب لهدايته ؛ وهم 
الذين قناوا أنفسهم -لياته ! ! 

هذه فى أع ححج الذاهبين إلى هذا الرأى . 

ويروون أن جماعة اجتمعوا بالمربد » ومعهم ابن للتقع ٠‏ فسأهم أى 
او ا ا وي 0 
ققالوا : فارس . فقال ابن القفم : ليسوا بذلك إنهم يكرا كور امن 
الأرشن. لوعن اعفلما من الاك » وغلبوا على كثير من اعطاق 5 
استنبطوا شيا بعقولم » ولا ابتدعوا بلق حك فى نفوسهم ٠‏ قالوا اروم ؟ 


. اطيعة : الصوت الذى تفزع منه » ونحافه من عدو‎ )١( 


شح أ هقد 


قال : أصماب صنعة . قالوا : فالصين ؟ قال : أصحاب طرفة . قالوا : المند ؟ قال : 
أسحاب فاسفة . قالوا : السودان؟ قال : شر خاق اله . الخ . . قالوا : ققل . قال : 
العرب . فضحكوا ! قال ابن القفم : إنى ما أردت مواتقتي » ولكن إذ 
فاتنى حظى من النسب فلا يفوتتى حظى من العرفة . إن العرب حككت على 
غير مثال مثل ا ء ولا آثار أ ثرت » أصحاب إبل وغنم » وسكان شر وأدم ؛ 
مجود أحدم بقوته » ويتفضل بمجهوده » ويشارك فى مسوره ومعسوره » ويصف 
الشىء بعقله فُيكون قدوة » ويفعله فيصير حجة » بحسن ما يشاء فِييَحْسُّن ء 
يبح ما يشاء فيح » أوّبتهم أنفسهم » ورفعتهم همهم » وأعلتهم قاوبهم 
وألستتهم . . . وافتتح اله دينه وخلافته بهم إلى الحشر . . . لفن وضم أحقهم 
خير » ومن أنكر فضلهم خصم !0" . 
وبروى لابن القفم أيضأ أنه قال؛ وقد جرى ذكر الشعر وفضيلته : 
« أى حكة تسكون أباغ أو أغررب أو أيجب » من غلام بدوى لم بد ديفا 
ولم يشبع من طعام ؛ يستوحش من الكلام » و يفزع من البشر » ويأوى إلى 
مالم يره » ولم يعهّده ؛ ولم يعرفه . ثم يذ كر محاسن الأخلاق ومساويها » ويمدح 
عميمة ويذم » ويعاتب ويشبب » ويقول ما يكنب عنه ؛ وتروى له وسق 
عليه ! ؟ 6”'©؛ ونحن مع شكنا فى هذه الرواية عن ابن المقفم لأسباب ليس هذا 
موضعها ؛ فإننا تثبتها لأنها تمثل هذه المزعة7". 
وبقول الجاحظ : « ليس ف الأرض كلام هو أمتع » ولا أنفع » ولا 1 نق ؛ 
ولا ألذ فى الأسماع » ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة » ولا أفتق للسان ؛ 
ولا أجود تقوما للبيان من طول سماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء 76*. 
)١(‏ المقد للفريد ؟ : .٠ه.‏ (؟) زهر الآداب - عل هامش العقد - جزء ؟ : 8 . 


(؟) من أدلة الوضع ؛ أن العبارة أثثانية وردت فى مجموعة الرسائل طيع االحوائب من كلام 
هلال العسكرى . (:) زهر الآداب ؟ : ؟. 


6 1 


وهذه النزعة كان يعثلها أشراف العرب ويِدوّمٌ »ا كان يمثلها قوم من 
السجم أساموا إسلاما عميقاً » وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وس من أعماق 
نفوسهم » وأحبوا العرب لأن النى منهم » ولأنهم أسلموا على أيديهم . 

( النزعة الثانية ) تذهب إلى أن العرب ليسوا أفضل من غيرهم من الأم ؛ 
ولا أنه أمة أفضل من أنة أمة 0 والناس كلهم من طينة واحدة » وسّلالة 
رجل واحد » . وإيما التفاضل ببن الأفراد لا بين لآم « ولس تفاضل 
الناس فما ينهم بابأئهم وأحسابهم » ولكن أفعالم وأخلاتهم » وشرف 
أقسبم ود همهم . ألاترى أن من كان دتىء الهمة » ساقط الروءة 
م يشرف » وإنكان من بنى هاشم فى ذؤابتها » ومن أمية فى أرومتها » ومن 
قبس فى أشرف بطن منها ! إنما الكريم من كرمت أفعاله » والشريف من 
شرفت وى | 2004 

يقف هؤلاء موققاً ‏ على السواء ‏ بين الأم . فلا عربى أفضل من 
امن لأنداعرق وولة امن أفضل م عرق لأنه أحى: .. ولنست: العرية 
ولا الأيحمية عاملا من عوامل التفاضل . إنما عامل التفاضل الدين وحده عند 
قوم » والشرف وسمو اللخاق عند آآخرين ا اي 
« يَأ الثابن 8 حَاَنا 8 م 1 وَأَنق وَجَعَلنا ؟' شعو : 
وَبَائلَ لْتَعَارَفُوا إن ؛ امس يله الأ !» وى الحديث 0 
لعرو: على تجنى فض إلا بالتقوى ! » و « الؤمنون تتَكافاً دماؤم » ويسى 
متهم أدنام » وهم يد على مَن سوام » ويقول الأمون : « الشرف : نسب . 
فشريف العرب أولى بشريف العجم من وضيع العجم شريخه! ؛ وشريف 
ل أول بشريف العرب من وطيع العرب بشريفهم 76 " وان قتبة 
فد ارقي دافم عو الفرت :وايان فضلهم على غيرمم من الأم » عاد فنقد 


. 5١9 : ١ العقد ١ك: ه4لم. (؟) محاصرات الأدباء‎ )١( 


سنس #او مسد 


كل ذلك وقرر المساواة ققال فى آآخر كتاءه « تفضيل العرب » : « وأعدل 
القول عندى » أن الناس كلهم لأب وأم . علزرامن ران » وأعيدوا إلى 
الوافوو ذا ىق غرف البول”: وطرأ علمهم الأقذار . فهذا نسبهم الأعل 
الذى بردع به أهل العقول عن التعظىم والكيرياء والفخر بالآباءء ثم إلى 
الله مرجعهم فتنقطع الأنساب » وتبطل الأحساب إلا من كان حسبه التقوى 
أ و كانت مانته طاعة انّ0؟ » 

وحجة هؤلاء أن فى كل أمة الطيب والمبيب » ولكل أمة محاسب 
ناوسا وكين جنزان توزن .يه الأعال » الدين أو الخلق . واسنا نستطيع 
ذلك فى الأم إبما نستطيعه فى الأفراد . ففرد خير من فرد بدينه أو مخلقه » 
ولا شىء غير ذلك . وهذا الصنف من الئاس يسمّون « أهل التسوبة » أى 
الذين يسوون بيت الأمم » ولا يجعلون فضلا لأمة على أخرى ؛ وعثلهم أ كثر 
المتدينين والعاماء من العرب والعجم » لأن روح الإسلام وقواعده تؤيد 
هذا الذهب . 

( النزعة الثالثة ) تميل إلى الحط من شأن العرب » وتفضيل غيرمم مون 
الأم عليهم وحجتهم فى ذلك : 

)1( أن العرب ليست طا أية ميزة» على حين أن كل أمة لا ميزة تفخر 
35 ارين تر يي ماتيا راكاره ونا بال رار اما وا والئد 
تفحر حكتها وطْم نا » وكثرة عددها » وأنهارها وثمارها . والصين م 
بصناعاتها » وفنونها الجيلة » وما إلى ذلك . ولا نحد العرب تمناز بشىء يضارع 
ما ذكرنا : حدب فى أرض ! وبداوة فى عش ! كانوا فى جاهليتبم شتاون 
أولاده من الفقر ؛ ولا يستقر لم حال من الغزو والسلب » ويفعاون اللكرمة 


)١(‏ العقد ؟ : و. 


لم يعم سمدم 


الصغيرة كالطعام جائ » وإغاثة ملهوف فيملثون الدنيا بها شعراً ونثراً » ويتهبون 
ذلك نغراً ! 

(؟) قالوا : م يكون الفخر ؟ أبالملك ؟ فأين ملك العرب من ملك الفراعنة 
والهائقة والآّكاسرة والقياصرة ؟! أو من سلمان الذى أوتى من الملك مالا ينبنى 
لأحد من بعده ؟ ! أو من ملك الإسكندر وقد بلغ مطلع الشمس ومغربها ! أم 
بالنبوة ؟ لخجميع الأنبياء من غير العرب ما خلا أربعة ؛ هودا وصالحا وإسماعيل 
وتمدا ! أم بالصناعة والعل ؟ فالعرب أضعف الم فى ذلك شأنا» وأعقمهم يدا » 
وأجدبهم عقلا ! أم بالشعر ؟ فل ينفرد العرب به . فلليونان شعر موزون مقفى . 
وللرمان شعر كذلك . أم الخطب والبيان » فللفرس واليونان والرمان خطب 
محبرة » وبيان ساحر » هما الذى يفخرون به بعد ذلك ؟ ! » يفخرون بالكرم 
والوفاء ؟ وقولم فى ذلك أطول وأعرض من فعأهم ١‏ ويفتخرون بالأنساب 
وقدكانوا فى جاهليتهم لا يتقيدون بنوع الزواج العروف فى الإسلام ». بل 
كان من أنواع زواجهم شيوع امرأة بين عدة رجال ! وكانوا فى حروبهم 
يسْى بعصهم نساء بعض » ويستمتع بها من غير زواج » فكيف يدرى 
أحدم أباه ! ! 

(؟) وإن رتم بالإسلام فليس الإسلام دين العرب وحدم » بل هو 
دين الناس . والإسلام نفسه حارب زعم ؛ فهدم العصبية الجاهلية » وجعل 
مقياس الشرف التقوى . فالدين ييننا وييسك » والدنيا تحن حظى بها وأعرف 
عزاياها » وأ كثر تفنناً فى شثونها . 

ويمثل هذا الصنف - ممن يحقرون العرب » ويضعون من شأنهم 
يعلد كل الاعل يح قن قار حل روكع اقنور ار | بر اوقا با 
الإمان فى قلومهم » أو غلبت عليهم النزعة الوطنية . فكرهوا من العرب أمهم 
أزالوا ملكهم » وأضاعوا استقلالم . 


هذه فى النزْعات الثلاث التى كانت فى ذلك العصر . وعلى هذا الننح وكانوا 
يتجادلون . وقد أطلق على أسحاب النزعتين الأخيرتين اسم « الشعوبية » وكان 
أحق الناس بهذا الاسم الطائقة الثانية » لأهم يقولون « بالشعوب 4 أى يقولون 
بأنه لا فرق بين الشعوب من عررب وغيرهم فى الشرف والمسة . فكان أمامهم 
الرإشبرارت ميق بن و للساواه ؟ اراس باخود ليق التعرب يدل على 
أن الشعوب سوا » فاختاروا الثانى ومقّوا « الشعوبية » ٠‏ واذلك يول ف العقد 
الفريد : « الشعوبية وهم أهل النسوية » أويقول فى الصحاح : « الشعوبية فرقة 
لا تفضل العرب على العجم » ولكن لا تلبت أن تراهم أطلقوا هذا الاسم 
عل الصتف الثالث أيضًا . فاو قرأنا ما كتب الحاحظ » وصاحبٌ العقد وخيما 
عونا ا انساقوا فى تسمية العاددن للعرب « بالشعوبية » . والظاهى أن 
نسميتهم بهذا الاسم تأخرت عن تسمية أهل التسوية به . كا تأخرت الفرقة 
الثالثة عن الفرقة الثانية تاريخياً » فطبيعى - وقد كان العرب متغابين فى العصر 
الأموى » وكانت النزعة الأولى على أشدها وقوتها وساطانها ‏ أن يبدأ الموال 
اموس . وكل أمنيتهم أن يظفروا بذلك » حتى إذا اشتد الجدل ؛ 

حس الوالى بقوتهم وسلطانهم . أيام الرشيد والأمون » ظهرت النزعة الثالثة 
حر نه وترفع من غيرم . امب انم « الشعوبية » علييم 
وصار يطلق عل أحعاب النزعتين معا . بل وحتى صار أ كثر ما يطلق على 
الصنف الثالث . قال فى اللسان : « والشعوبى هو الذى يصغر شأن العرب » 
ولا .يرى لم فضلا على غيرم » . 


يستنتج ما ذ كرنا أن لفظ الشموبية مأخوذ من التعرب : جع شطب . 
وهو جيل الناس » وهو أوسم من القبيلة » وأشمل . وقان ارون تا 
« الشعب » ثم القبيلة » ثم الهارة » ثم البطن ثم الفخذ » ثم الفصيلة » » وعلى 


سس هم سب 


هذا فالعرب شعب ‏ والفرس شعب ‏ والروم شعب وهكذا -- وقد ذهب قوم 
إل انا ماسر من الشعوب فى قوله تعال : «يأيب الناسُ إن حاقنا 5" 
من د كر وَأنتى » وَجَمَلنَا 0" شمُوبا وكبَائلَ فتتارفوا » وقلوا : إن الراد 
بالشعوب بطون العجم ؛ وبالفسائل قبائل العرب - وهو تفسير فى نظارنا 
غير صميح » وأوضح دليل على ذلك أن العرب لم تكن تفهمه حين نزول 
الآبة . ققد نقل إلينا الطبرى آزاء كثير من الصحابة والتابعين فى تفسير الأبة 
وكلها تدور حول أن امراد بالشعوب النسب البعيد » أو البطون . والقبائل 
دون ذلك -- والذى يظهر أن تفسير الشعوب بالعجم » والقبائل' بالعرب تفسير 
شعوبى وضعه أتجى » واستطرد منه إلى القول بأن العجم أفضل من العرب » 
لآن الله قدمهم فىالذ كر. قال ابن قتببة : « وبلغنى أن رجلا من العجم . . 
احتج بقول اله عل وجل نيا انامس - الاي . وقال 0 
والقبائل من العرب » والْقَدّم أفضل من المؤخّر . وقد كنت أرى أهل النسوية 
محتحون مبذه الأة » وقد غلطوا من وجهين : أحدما ؛ أن د الذ كر 
لا يوجب تقديم الفضل . قال الله عن وجل : « يا مء مشر الح والإنس » ققدم 
الجن على الإنس » والإنس أفضل أمنها . . والوجه الآخرء أن العجم ليق 
بالشعب أولى من العرب . وكل قوم كثروا وانشعبوا ققد صاروا شعوبا » . 
من الجائز أن يكون اسم الشفوية احذ ب القدوف هف أن نكرت لا 
ذا اليرت ولكنه يكوزعر تك اعل أسافن خطاست وآر 0 سة 
لم يستعمل إلا فى العصر العياسى الأول ظ 0 ما أسلفنا 
وهو أن هذه النزيعة التى نحاول مساواة العرب أو نحقيرم »ل تتخذ شكلا 
وا قحا ١‏ يصح أن يطلق على معتنقيه اسم إلا فى هذا العصر » أما قبل ذلك 
ققد كانت نزعة خفيّة لا نستطيع الظلهور» وإذا ظهرت أخمدت . والحاجة إلى 


سس برام سد 


الاسم إنما تكون بعد أن ييتخذ البدأ شكل عقيدة عامة أو حزب » ( الثانى ) 
ام أطلق هذا الاسم على هذه النزعة فى العصر الأموى ٠‏ نعم إن 
الأصفهاتى فى الأغانى قال : 10 ؛ ولكن من 
لواضح أن الأصنهانى وهو حبامى تعى إبعاعيل بالاسم الذى يستحقه لا وم 
شأن العجم -- وت فى ذلك بشعره أمام داكن راب الى 
أن إجماعيل بن يسار عرف بذلك الاسم فى عصره . وذلك كا عَدُوا سَلان 
لفارمئ' متصوثا ء مع أن قاثلالم يقل بأن ال اي 
كذلك روى عن مسروق ا ارعااي لنعوب ا في كلجل له 
الجزية , فأمر عير ألا تَوْخْذْ منه » ومسروق تاببى كان فى العصر الأموى : 
وقد فسر ابن أي اشعوب فى هذا لقول الحم » قل فى الاسان : « ويجوز 
أن يكون جم الثعوبى - وهو الذى يصفر شأن 'العرب - كقولم الببود 
ولوس فى م لبود والطرس »ون تمد التسير لقان » لأنه ادر 
من متأخرين » وقد فسروه بما عرفوه بعد عصر مصروق » والذى تراه : أن 
مسروقا أراد أن رجلا من الشعوب الأخرى غير العرب أسلم وإذن لا يكون 
فيه دليل . 

وقد يستأنس - على ما نقول ‏ بأن أ كثر أسماء اللذاهب التى وضعت 
فى صدر الدولة الأموية ؛ لم تسكن فبهاياء النسب ةكاللموارج » والشيعة ؛ والْمُرجئة ؛ 

والعنزلة » وم توؤلف هذه النسبة إلا فى آأخر العهد الأموى » أو صدر العصر 

العباسى . كالحهميّة » والقدرية ‏ ثم الراوندية ؛ والخرمية » والشعوبية ‏ 
وأقد” ما وصل إلينا من الكتب التى استعملت لفظ الشعوبية » كتاب البيان 
والتبيين للحاحظ . 
يمكننا أن نستنتج من دراستنا للشعوبية الدتاتم الأنية : 

)1 أن دعاة الشعوبية بدءوادعوتهم مستندين على تعالم الإسلام نفسه ؟ 


سسا رهم سمب 


“فهو لا يفضل شعباً على شعب » والعقوبة أو المَئوبة عئده ما وضعت على الأعمال 
لا على الأجناس » وقد يكون العبد الرقيق » والتَبملى الذليل ؛ عند الله فى أعلى 
علي وشا المكائر بأهله وولده وماله أسفل سافاين . ثم تدرجوا من 
ذلك إلى محقير العرب وشؤومم ؛ وبيان ميزة ة الأم الأخر ى عليهم ٠.‏ وساعدم 
على ذلك ما كان للفرس من نفوذ ظاعر فى الدولة العباسية 

0 أن الكعوية تكن عقيدة محدودة العال وام شعائر ظطاصة 
مُعيّنة كما تقول فى الذاهب الدينية » فإنا نستطيع أن تقول : إن هذا شافى , 
ومع و ل ف للا 0 
نستطيع أن تقول ؛ إن هذا من أهل السنة والجاعة » وهذا معتزلى فندرك ذلك . 
ولكنا لا نستطيع أن نفعل ذلك ف الشعوبية لأنها نزعة أ كثر منها عقيدة ؛ 
فهى أشبه بالأرستقراطية » والديمقراطية . بل هى فى القيقة نوع من الدمقراطية 
محارب أرستقراطية العرب » لذلك لا نستطيع أن تَخْصر معتتقيها ؛ فهم فى كل 
باد » وفى كل قطر » ومن كل جنس ك لا نستطيع اليوم أن تحمى من ينزعون 
إلى الدعقراطية » أو الاشترا كية . 

(") مما ساعد على هذه النزعة الشعوبية » أنها تساند النزعة الوطنية ؛ 
«والعصبية الديئية . فالعرب أزالوا استقلال فارس ؛ وحككوا مصر والشام والمغرب 
وأهلها لبسواعربا . فاستتبع ذلك أن كثيراً من الفرسكانوا يحثون إلى مُلكهم 
واستقلالم » وكثيراً من نصارى الشام ومصر كانوا يكرهون العرب السادين 
الذين أجلوا الروم التصارى عن بلادهم » ويتمنون أن محكوا أنفسهم بأنفسهم . 
وإن كان لا بد أن يُحكموا فن أهل دينهم . 

نتم ١‏ إن من دخل فى الإسلام من الفرس وأهل مصر والشام والأأندلس 
كانوا أقل حدة فى هذه النزعة الوطنية » ولكن ل يكن كلهم قد دخل الإسلام 


سنم 6م سم 


إلى أعماق نفوسهم » وتملك مشاعيم إلى حد أت تغلب النزعة الدينية 
'البزعة الوطنية . 

(4) يكن أن نستنتج مما تقدم : أن الشعوبيين كانوا أصنافا مختافة » منهم 
«فرس » ومنهم نبط » ومنهم قبط » ومنهم أندلسيون . وقد صبغت شعوبية كل 
صنف من هؤلاء صبغة خاصة ؛ فالفرس صبغت صبغة وطنية تدعو إلى 
الاستقلال » والذت فى بعض الأحيان شكل زندقة وإلحاد » والنبط ظهرت 
فى شكل عصبية للأرض وزراعتها » وتفضيل معيشة الحرث والزرع على 
الصعين اروس كرا .جو القط تاروا' تورات طدنة عل المريية وار اذو 
طردهم من بلادهم » وكان آخر ثورة كبيرة ففعهد المأمون » فلها هزموا لمئوا 
إلى الكَيْد « بأعمال الخيلة » واستهال المكر » وتمكنوا من النكاءة بوصع 
أيديهم فى كتاب املخراج ون الأنداس ظهر ابن ا ؛ ووضع 
رسالته فى الشعوبية » ورد عليه كثير من العاماء . 

(0) هذه الشءوبية كانت درجات مختلفة تبتدى” معتدلة هادئة » وننتهى 
متطرفة عنيفة . فنرى قوما معتدلين مالوا إلى نسوية العرب بغيرهم كا رأيت ؛ 
وآآخرين حقروا من شأنهم ؛ وسابوهم كل مية ٠‏ كا نرى قوما فرقوا بين 
االعرب والإسلام . فهاحموا العرب من حيث ثم أمة ' و يعرضوا للسلام 
يمكروه . بل صرحوا بأن الإسلام دين الناس جميعاً لا العرب وحدم ‏ 
وكثير من حكينا قوم فى ذم العر بكانوا من هذا الصنف » بل يصح لنا أن 
'نعد أبن خلدون نويا بهذأ العنى ؛ فقد حكينا ملخص رأبه فى العرب فى 
الجر'ء الأول من « جر الإسلام 6" وشورائ ف أخل :المننه والقوة غل 
العرب وخصائصهم » قِلّ أن نرى شعوبيا متطرتفا وصل إلى ما وصل إليه فى 
صراحته وشدنه . ولكنه فى رأيناكان مساياً حقاً حر التفكير فىحدود الدين» 


)١(‏ انظر المقريزى ١‏ : فلاو .8٠‏ (؟) صضص6"”. 


لش و لم 


على حين أنا ثرى قوما آنخرين ل يفرقوا بين العرب والإسلام » وأدتهم كراهيتهم, 
للعرب إلى كراهيتهم لكل ماجاء عنهم » ومن ذلك الدين . وقد حكى الجاحظ 
عن قوم من هؤلاء » ققال : « وربما كانت العداوة من جهة العصبية ؛ فإن عامة 
من ارتاب بالإسلام نما جاءه ذلك من الشعوبية » فإِذا أبغض شيا أبغض أهله » 
وإن أبعض تلك اللغة أبفص تلك الج:برة » فلا تزال الحالات تنتقل به حتى 
ينسلخ من الإسلام إذكانت العرب هى التى جاءت به وكانوا السلف 76". وقد. 
دعت هذه النزعة قوما إلى أن يتبرءوا من الشعوبية إذ هى باب الإلخاد . 

(1) نلحظ شيا من الوفاق بين بعض تعالي الخوارج والشيعة. 
والعتزلة . فاللموارج كا عامت - يرون أن الخليفة لا يشترط فيه أن يكون 
قرشياً بل ولا عربياً . والذى أرى أن هذه النزعة منهم لا يقصد منها محقير 
العرب » وإعلاء شأن غيرهم . وكيف يكون ذلك وأ كثر الموارج كانوا 
عرباً خلصا ! وهذا الرأى صدر عنبم حين اللخلاف بين على" ومعاوية ؛ 
والشعوبية لم تتكون بعد » فالفلاص أن رأيهم هذا اذو عع احتباد نحت 4 
دعا إليه محض الرغبة فى إصلاح أمور السامين . وأما المعتزلة فنرى المسعود 
يقول : « وقد ع م من المتكلمين . منهم ضرار بن روعو تقانة بن 
أخو ا وعرو بن عمان الحاحظ ؛ أن النبط خير من العرب ! » . وهؤلاء 
الثلاثة من رءوس العتزلة . وأرى أن رأى السعودى - وتبعه:فى ذلك. 
« جولد زمر 2906- خطأ » ويظهر لى أن خطأها جاء : من أن ضراراً وأصعابه- 
ذهبوا إلى أبعد ما ذهب إليه الموارج . فلم يقتصروا على أن يقولوا : إن اعخلافة. 
لا يازم أن تكون فى قريش ولا فى العرب . بل قالوا : إن غير العربى ولو 

. الحيوان جزء ا : 58 والعبارة فى الأصل سقيمة وقد اختصرناها‎ )١( 


00 انظر فى ذلك كعاب جو لدز مر د 5100168 3121160891558طلالة ي» وقد عقد 
فيه فصلا ممتعاً فى الشعوبية استفدنا منه كثيرا فى محثنا . 


نبطيا أولى من القرشى لأنه يسبل خلعه إذا جار وظلٍ . ودليلنا على ذلك ما جاء 
فى شرح النووى على مسلٍ : « ولا اعتداد بسسخافة ضرار بن عمرو فى قوله : إن 
غير القرشى من النبط وغيرم يقلاّم على القرثى لهوّان خلعه إرف عرض 
منه أعى 6'* . وقد فهم الفاهمون من هذا أن ضراراً وصحبه يفضلون التبطى على 
العربى وهو نهم غير يح بل هو المكس » يرى فى وضوح إلى القول بأن 
العربى أشرف وأن من اللصلحة أن نولى غير العنز بعصبيته ليسبل خلعه » وذكر 
النبطى على أنه مثل فى الحسة ! والجاحظ - بوجه خاص - من الصعب عده 
شعوياً » فد انبرى فى كتابه « البيان والتبيين » لارد على مطاعن الشعوبية ؛ 
وسقه رأيهم 0 
الوالى وعدد مناقبهم . ولكنه ذكر ذلك على لسا: رسع دالت 
هذه الرسالة أيام العتصم جالب الأتراك » وذكر أنه إنما ألفها لا ليْفضّل مبا 
بعضّ الجنود على بعض « وقد كانت جند الخلافة إذ ذاك على خمسة أقسام : 
1500 » ومولى ؛ وعربى ؛ وبنوى 76" وإْتما ألفها ليؤلف بين قاومهم 
إن-كانت حتلفة ع ولمز يد فى الألفة إن كانت مؤتلفة7" » وَلْيحَدْر من النافقين 
يدسون الدسالس ودرا الصدور » ويفرقوا القاوب » ويقول : « إن كان 
لا مكن ذكر مناقب الأتراك وما وو عي 
أصوب » والإضراب عن هذا الكتاب أحزم ! 76 . وعلى الججلة فقد صرح فيه 
« أنه برمى إلى تعديد مناقب الترك من غير أن يتعرض لذم غيرهم » ولكنه لم 
يضبط قلمه لجمح به أحياناً إلى تفضيل الترك على غيرهم فى بعض الأمور » لكن 
من العسير عد هذا القدر شعوبية . 
على أن الجاحظ فى نظرنا لم يكن يعبر عن رأبه فى مدح الشىء وذمه بل 
)١(‏ جزء؛ : ه+0«. )١(‏ يريد ببنوى ما كان من أبناء الدعاة إلى الدولة العباسية . 
(؟) رمائل الحاحظ : ١7‏ . ( 4 ) المصدر عينه : 55 . 


كان يذم الشىء وعمدحه إجابة لدعوة كيير » أو رغبة فى إظهار مقدرته البيانية: 
على تصوير الشىء بصورتين متباينتين » فإن حن اعتمدنا على القرائن شا فى. 
كتاب البيان والتبيين أدلُ على تفسه وإذلك نرجح أنه لبس شعويياً . 

وأعأ اليم فقد كان عثر الشعوبية الف ساوون إليه ع وستارهم الذى 
يستترون به . وسيأنى طرف من ذلك عند الكلام فى الشيعة . 


(7) يذهب ابن قتيبة إلى أن الذين اعتنقوا الشعوبية هم سفلة الناس. 
وغوغاوهم فيقول :دو أر فى هذه الشعوبية أرسخ ثم عداوة ؛ ولا أشد نصباً 
للعرب من السّفلة » والحشوة » وأوباش النبط ‏ وأبناء أ كرَة القرى . فأما 
أشراف العجم » وذوو الأخطار منهم » وأهل الديانة فيعرفون ما لم » وما 
عليهم » ويرون الشرف نسب ثابتاً » ولكن يظهر أنه اقنصر على من يتظاهي. 
بالشعوبية وهؤلاء كانوا كا ذكر ابن اقتيبة . أما الأ: مراف فكانت حر كتهم, 
سردية خفية لا يحرءون أن يظهروا بها لكبر مرأ كزه » وخشية من الشك. 
فهم عند الخلفاء . فهم يؤيدون - من وراء ححاب - هذه المركة فلا 
براها ابن قتيبة وأمثاله . وقد ذكر ابن قتيبة أن من ذهب مذهب الشعوبية. 
« قوما تحلوا محلية الأدب لخالسوا الأشراف » وقوما انسموا _بيسم الكتابة. 
قروا من السلطان فدخلتهم الأنفة لآدابهم » والغضاضة لأقدارم من لؤْم 
مغارسهم ؛ وخبث عناصرم . نهم من أَلحَق نفسه باشراف العم » واعنزى. 
إلى ملوكهم وأساورتهم » ودخل فى باب فسيح لا حجاب عايه » ونسب 
واسع لا مُداقِعِ عنه » ومنهم من أقام على خساسته ينافح عن لؤْمه ؛ ويلعى. 
الشرف للعجم كلها ليكون من ذوى الشرف » ويظهر بغض العرب بتنقصها » 
ويسنفرغ مجهوده فى مشاتها » وإظهار مثالبها » وتحريف الكر فى مناقيها 4 
وباسانها نطق ؛ ومهممها أنف » وبآدامها تسح عايهاء فإن هو عرف خيراً ستره » 


ند ااا يت 


وإن ظهر حقره ‏ وإن احتمل التأويلات صرفه إلى أقبعها » وإن مم سوءا 
لشب ٠.وإن‏ ل مده تخركصه ! 206 , 

فالمق أن الشعوبية لم تكن فى التفلة وحدم » وهؤلاء السفلة ل يكونوا . 
الأخذين بزمامها ؛ وإِنما كان معهم كثير من الطبقة المتعادة الراقية » وإن لم 
تر'ق تسمه إلى الملوك والأشراف ٠‏ وهؤلاء ثم الذي ن كان لم الأثر الشعوبى 
فى الأدب والعل ‏ كا سترى - ومن وراء هؤلاء وهؤلاء طبقة لفت أعل. 
الناصب فى الدولة . فكانوا يمدونهم سرا يجاههم وبمللم » ققد ألف علان 
الشعونى كتابا فى مثالب العرب ؛ فأجازه طاهر بن اللسين عليه بثلاثين ألا .. 

وإذ كان هؤلاء العقلاء الا كرون ؛ هم رؤساء هذه الدعوة ؛ كانت حربهم, 
علبية أدمة دينية ؟ 1 كتررهها تووات ظلاهرة: 

3 يداك 

بات هذه المركة أُوْحَها فى القرن الثالث المجرى » وساعد على ذلك. 
الخلفاء العباسيين تعصبوا للإسلام , ول يتعصبوا كثيراً للعريية . اربوا الزندقة » 
ويحاربوافى شدة- النزعةالعجمية . وذلكطبيصىلأن أ كثرهم كأ بنَا 
و ادو ٠‏ ولق العرب من السجم نا شديناً » فلوزراء أكثرم يم » 
والدسانس ندس فى القصور ا غان الفروسي :يو اذا ثان العورضة فى 
جزيرتهم أو فى الأطراف تكل بهم قواد العجم وجيوشهم أشد تنكيل » وى 
أعماق نفوسهم شعور بأنهم ينتقمون منهم من يوم القادسية » ولم يكن شعور 
الترك الذين جلبهم للعتصم يأحسن حالا من شعور الفرس » وكثر الشعر فى 
هذا القرن والذى بعده من الأعاجم الذن تعاموا العربية يفخروب نسبهم 4 
ويععزون يعومهم » فافتتعم دلك ار بن 0 رأيت . وتبعه ديك الجن 
الشاعر المشهور » قال فى الأغانى : « وكان شديد التشبب والعصبية على العرب. 
)١( 0‏ كتاب العرب من رسائل البلغاء ص ١7م‏ 


يقول مأ عرب علينا فضل » جممتنا وإيام ولادة تراه عليه السلام:؛ وأسلمنا 
كا أسلهواء ومن قتل منهم رجلا منأ قتل به؛ وم مجد اله عنى وجل فَضَاهم 
علينا إذا جمعنا الدن! » . 
"ويقول قائلهم : 
"فاست بتارك إبوارل كسرى لتوضح أو مومّل فالدُخول 
وض فى الفلا ساع » ودّئب 2 مها بعوى » وليشٌ ومئط غيل 
وكان ‏ اريم » الشاعى الشهور يكثر فى شعره من الاعتزاز بالنسب 
الفارسى والتحقير من شأن العرب فيقول : 
إن اصيؤٌ من سرَاة المشّذد ألبسى عرف الأعاجم » جلدًا طب اعدبر 
ويقول : 
أنا الصّنْد بأس إذ تعينى مي 00 سفاها ومن أخَلاآقٍ جَارَتِ اطوا” 
فإن تفخرى يا جملُ»ء أو تحمل فلا مخْرٌ إلا فوقه الدين والعقل 
أرى الناس شرع فى الحياة » ولا برتى لقبر على قبر علا ولا فضل 
وما ضَركى أن م تدافا يحاي وم تفل جرب على ولامكئ 00 
إإذا أك ا تج القديم بحادث 2 من الجد حم يننمك ماكان من قبا 
وقول : 
ونلديت من عرو وبل فوارساً شم حَسب فى الآ كرمين حَسيبُ 
-فيا حسرتا لا دار قوى قريية فيحكثر منهم ناصرى وبطيب 
وان أب سلان كرىين مر وخلفانٌ لي لى تين نيه 





. يك يحبل-عن ليرب . (؟) حاير » وجرم » وعكل : أساء قبائل عربية‎ )١( 


اها 


8 0 
مكنا رقاب الناس فى الشرك » كلهم نا تابم” طوع القياد جنيب 
نتومكو حتنا »رقف عامكق عا فارسفيا عد ارنية 


تبعنا رسول اله 


صاكور به نحو انام 2 


حتى كأتما سماء علينا بالرجال تَميُوبُ 


ويقول المتوكلى وكان من ندماء للتوكل : 


أنا ابن الأكارم من نسل ج-0© 
ومحى الذى باد 0 عزهم ١‏ 
وطالب أوتارم مير م 
ممى علطإ الكابيتان”" الذى 
ففسسسل. لبو هاج أجمعين 6 
وأزلامٌ الشلك آناوْنا, 


فمودوا إلى أرض>ك بالمجاز 


فإنى سأعهو سرير الاوك 


وحائز إرث مسوك العجم” 
وعَقٌ عا ده طوال 5 
شن تام عن حتهم الم أنم 
ه أرئجى أرقي صر 1 
هلوا إلى انلام قبل النسدم 
ح طعنا وضرباً » بسيف حَذْم 
فا إن فينم 0 النعم 
لأكل. االصانية +« :ور الدي 
د ده لد 


#2 كلد 
وقد شعر العرب مخطورة موقنهم » ولكن لم يستطيعوا دفم الشر عنهم ؛ 
ونجد فى كثير من الشعر فى ذلك العصر والذى بعده ظلامن الحسرة والألى 
وقد ذ كرنا طرفاً من ذلك فى الفصل السايق ‏ وترى هذا العنى واضحاً بعد فى 
شعر المتنى . فيألم وقد زار شعب بان يفارس من ضعف اللغة العربية بها فيقول : 


)١(‏ يريد بيجم 
(؟) الكابيان : 
الكاتبان وهو خطأ . 


: حشيد ملك الفرس ‏ 
نسبة إلى كابه ( جاوه ) حدأد فارمى رقم عل اتتورة وقد ورد فق الأصل 
(+) معجم الآدياء ١‏ : "90# . 


(ه - ضح الاسلام 6 سس 61١‏ 


د هت 


ملاعب حِنَةٍ أو سار فيها ان لسار إيتجمان : 
ويقول: ولكن الفتى العربىً فبا غَريبٌُ الوجه واليد والاسان 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
وإنما الناس باللوك» وما تفلح عرب ملوكيا م 
لا أدب عندم 00 3 عهود لم ولا 2 
بكل أرض وطئتها أم ترعى بعبو كأنها غن' | 
5210 وكان رك بره الأ 
3 6 
والآن نعرض للاشكال الختافة التى حارب مها الشعوبيةٌ العرب : 
فقد عمدوا إلى مزبة العرب الظاهرة التى يعتزون بها » وى البلاغة » وقوة 
الخطابة » وحضور البديهة » فأخذوا ينتقصونهم فى ذلك من أواح مختافة : 
كان العرب إذا خطبوا أ كثروا من الإشارة بأيديهم » يمثلون بها أغراضهم 
ويستعينون يذلك على إيضاح العنى » وقوة التأثير فى السامعين » وكثيراً 
مايتعسلون فى إشاراتء للخصرة [ وق ما يسك الإنسان بيكه من عضا + 
أو مقرعة أو عكازة أو قضيب ] وكثيراً ماكانوا يشيرون فى خطب الس 
بالغغصرة » وفىخطب اللرب بالقسئ . وأحيانا كانوا يتكئون أثناء خطبهم على 
القسئّ » وكثيراً ما يابسون للخطابة زيا خاصاً ؛ فيضعون العامة وضع 
يدل علل تأههم للخطابة . لخشاءت الشعوبية ” هرا عو فاذللق ٠.‏ وتقول : 
أى ارتباط بين الكلام والعصا » وبين الحطبة والقوس » وما إلى أن 
يشلا العقل » ويصرفا الحواطر » ويعترضا الذهن » أشبه » ولس فى 
جلها ما يشحَذ الذهن » ولا فى الإشارة مبما ما يجاب اللفظ » وقد زعم 
أحاب الغناء أن الْمْتّى إذا ضرب على غنائه قصّر عن الْعْبتّى الذى لا يضرب 
على غنائه » وحمل العصا بأخلاق الفدادين أشبه » وهو يجناة الأعساب 


وعنيحهييّة أهلالبدو » ومزاولة إقامة الإب ل على الطرق أشكل » وبه أشبه ! 204 : 
وقذ زه علبهم الماحظ فى كتايد البيان والتبييق + وأقرد لذللك بايا نخاضا مار 
« كتاب العصا » من أجل ذلك » كا عابوهم فى جوهر الموضوع ققالوا : بست 
الخطابة ميزة امتزتم بها وحدك » فعى ثىء 2 جميع الأم .حتى إن الزيج مع 
غباوتها » وفساد مزاجها لتطيل اللخطب . وأخطب الناس الفرس لا العرب ؛ ولم 
فوق خطبهم التأليف فى صناعة البلاغة » ومعرفة الغريب ككتاب « كازوند 6 
ومن احتاج إلى العقل والأدب والملٍ بالراتب والعبر والثلات » والألفاظ 
الكرعة والعانى الشريفة » فلينظر إلى سير الملوك ( ماوك الفرس )9 » بل 
أبن معانيم ؛وحكمك وخطب ؛ وطريقة تفكي رك ما للفرس واليوتان والهند ؟ 
وأين كلامم الجانى » وأصواتم الغليظة من طول اعتياد؟ مخاطية الإبل ؛ مما 
طؤلاء من معنى دقيق » ولفظ رشيق » وصوت رقفيق؟ ! وقد قارن الجاحظ 
ين بلاغة الفرس والروم ؛ وبلاغة العرب » فقال : إن الأولى صادرة عن 
تفكير وروية » والثانية صادرة عن بديهة وسرعة خاطر . 

كذلك عابوا العرب فى آلاتهم المربية فسَدِروا من رماحهم ؛ ومن عرءى 
خيولم » ومن قناتهم المماء مع أن الجوفاء أخف تملا » وأشد طعنة ؛ ومن قلة 
أطيرة ف تنظم جيوشهم » فل يكونوا يعرفون اليمنة ولا اللبسرة » ولا القاب 
ولا الجناح » ولا يعرفون من آلات الخرب العرادة ولا المجانيق » وقارنوا بين 
غالة تلش العرق4وللة: الثازمى فعظبد وق الأته. وأبانوا ها للأول 
من حقارة » وما للثانى من عظر #«وفات القعوية أن هيده القارئة أحق. 
لشأنهم » وأوضم ل مكاتتهم » فهؤلاء العرب بالاتهم الساذجة المقيرة سحقوأ 

الفرس بآلامهم الضخمة العظيمة » وجيوشهم المنظمة الكثيرة !7" . 

)١( 0‏ البيان والتييين م :5. (؟) المصدر نفسه . 
() انظر فى ذلك الحزء اثالث من لابياذ و التبيين . 


7 ا 


ونوع آخر من مسالك الشعوبية ؛ وهو أنهم فى هذا العصر أ كثروا من 
التأليف فى مناقب العجم . فسعيد بن ميد البشتكان » كان كاتبا شاعر) 
مترسلا عذب الألفاظ ؛ وكان يدعى أنه من أولاد ملوك الفرس ع 
وكآن شديد العصبية مع العرب » وألف كتاب « انتصاف | مم مرك 
العرب » و تاب « فضل العسجم على العرب واقتخارها 27 ونرى ابن النديم 
يتقل عن كتاب أسمه « مفاخر العجم 76" وفى مقابل ذلك يضعون الكتى فى 
مثالب العرب ع كالمء بن علد -- وهو من أشهر العلماء بالأخبار والروابة , 
جالس النصور والهدى والحادى وارشيد ؛ وقد وضع عدة كتب فى الثالب 
منها : « كتاب المثالل الصغير » و« كتاب الثالب الكمير 4 و« كتاب مثالن 
ربيعة » و « أساء بغايا فريش فى الجاهلية » وأسماء من وَلدْنَ » ويتصل مبذا 
كتاب ه ؛ أسمه : «كتاب من تزوج من الموالى فى العرب 6" وكذلك سبل 
إن هارون صاحب « يبت المكة » . قال في اين النديم : كان كما قصيم) 
شاعراً » فارسى الأصل » شعوبى الذهب ؛ شديد العصبية على العرب . وله فى 
ذلك كتب كثيرة'” »؛ وقد وضع رسالته للشبورة فى البخل . ولمل ذلك منا 
تزعة شعوبية » لآن العرب كانوا يتمدحون كثيراً بالكرم ؛ ويعدونه من 
أ كب متهم ».5 لشتهر الفرس بابل » فوضم سبل هذه الرساة بقلب فيا 
قيمة الكرم والبخل » ويعد الكرم رذيلة والبخل فضيلة . وروى له صاحب 
زهر الآداب أبيانا دل على شعو يبته ؛ يفتحر فبها بفارسيته » ويذم العربية , 
ويقارن بين يبه فى مبسان ويبت آخر عرب فيقول ؛ 

أجعلت يتا فوق رابية فرع النجوم كأنه م 
0 شعر وسط هَل بفنائه الجئلاث ولد ؟0) 
)١(‏ فهرست أبن النديم م , (؟) الفهرست 49 , 


6 نهرست 96و و ٠١١‏ , (14) فهرست ١١١‏ , 
)0 هامش العقد ,ا : ٠و‏ , 


وألف علآن الشعوبى - وأصله من الفرس - كتاب الْيدان فى 
الثالب » قال ابن النديم : إنه هتك فيه العرب » وأظهر مثاليها » ويحتوى على 
مثالب قريش » ومثالب ننم بن مر » ومثالب بتى أسد بن عبد العُرّى » ومثالب 
بنى مُحزوم » وعدد القبائل كلها وذكر مثالبها”"؟ . 

وألف أنوعبيدة مَمْمّر بن المكتّى؛ وهو من أشبر العاماء فى النحو والأخبار» 
وكان أصله من هود فارس - كتباً كثيرة تعرض فيها للعرب . منها « كتاب 
لصوص العرب © وكتاب « أدعياء العرب » 5 ألف كتاب « فضائل 
الفرس و0 وقال فيه ابن خلكان « وكان يكره العرب وألف فى مثالمبا 
كتباً »”2 وقد صور لنا ابن قتيبة نوعا من الطعن الذى كان يستعمله ألو عبيدة 
فقد عمد إلى مفاخر العرب قنبكم بها . كانوا يفخرون بقوس حاجب ويعتزون 
بوفائه فتضاحك عليه واستضحك الناس منه » واستسغف فل حاجب » 
وخساسة عوده » وقلة ثمنه » ويذكر قول الشاعى : 
أ ابنةَ عبد الله » وابنة مالك »2 وياابنة ذىالبردين» والفرّس الْوَرْدِ ! 

فبهزأ بالشعر ؛ وبعجب فى سخرية من المدح بأن أباها ذو بردين وفرس 
ورد . ويقارن ذلك بملوك فارس وتيجانها » وأن أبرويز كان يرتبط نسعائة 
وخمسين فيلا على م ابطه » وتخدمه ألف جارية ؛ وفى حجرته التى يشرف مها 
على الداخل عليه ألف إناء من ذهب ! . 

وَكتب المثالب هذه - على ما بظير - عمدت إلى ما صدر عن كل قبيلة 
من ببت تعيّربه » أو عمل تؤاخذ عليه» أو جربمة ارتكبها أحد أفرادها فقيّتها 
وأذاعتها . للتشبير بالعرب جميعاً . كا أن كتب مناقب العجم ومقاخرها عمدت 





)١(‏ الفهرست ه١٠‏ و 5١أا.‏ (؟ ) الفهرست : 5ه 
.١٠٠6١: ١ )+(‏ ( 4 ) ابظر رسائل البلغاء : 50١‏ وما بعدها . 


سنس بكي سم 


إلى ما استحسن من عادات الفرس » وعظيمة ماوكها » ونظام جيوشها » وسياسة 
ملكها فثادت به . ولم يصانا ثىء من هذه الكتب - على ما أعلم ما لم 
يصلنا أى كتاب ألف فى بيان دعوى الشعوبية » وإنما وصل إلينا تتف من 
أقوالم وآزائهم ؛ أهها ما ورد فى كتاب البيان والتبيين للجاحظ » وما وردى 
لل ريا 

والظاهس أن أ كبر سبب فى ضياع هذه الكت أن المسامين عدوا هذه 
البرّعة الشعوبية نزعة ضد الإسلام فتح“جوا من نقل الكتب الؤلفة فيبا ؛ 
وتقربوا إلى الله بإعدامها وترى' الخاصون من اميل إليها . ما فعل الزمخشرى 
فى أو ل كتابه الكل . ققد حد الل « إذ جَبَلهِ على الغضب العرب » والعصبية 
لم ؛ وبرثأه من الانضواء إلى لفيف الشعوبية » . 

و يقتصر هؤلاء لذبن ذكرنا من علماء الشعوبية على وضع كتب 
الثالب . بل يظهر أنهم وضعوا فى الأدب قصصاً كثيرة ة تؤيد جانهم . وقد 
اختلقوها اختلاقا ا شيون العنرك عل ادرف فى :ارت الفاغ :» لآن 
نقضبا أصعب » والوقوف على بطلائبا أعسر » ويمكتنا أن ندرك أنهم لأوا 
فى ذلك إلى نوعيت : ( النوع الأول ) الوضع وهو أن يضعوا القصص 
القايية فى شرع الأبيات أو الأمثال . ومختاقوا القصة اختلاقاً . كا فعل 
أوعبيدة فشرح الثل «جبان ماياوى على الصّير” *» فقد نقل البكرى فى كتابه 
« التنديه على أوهام أبى على القالى فى أماليه » حكاية فى ذلك عن أبى عبيدة 
لا نستطيع ذكرها لشناعتها”" ! وروى اليم بنعدى قصة طويلة . تتلخص فى 
أن رجلا من تنو نزل بحى من بنى عامى نفرجت إليه جارية » فقالت : : من 
أنت ؟قال : من تيم . . فذذكرت له أبياتا فى ذم تم » فقال لها : 00 تمي بل أنا 


(1) ها يلوى : أى ما يعرج لشدة جبنه على من يصفر به . 
00 التنيه : لالا . 


وو 
بنى هاشم عودوا إلى تخلاتم فقد صار هذا الثّر صاءا بدرمم ! 
فإن قلتمو : رهط البى محمد م 
عدى نفسه ؛ برب واضعها إلى ذ كر مثالب القبائل العربية . 

( والنوع الثانى ) نسبة الشىء إلى غير قائله » وهو طريق سلكوه لإفساد 
الأدب العربى » وإضاعة معاله » حتى لا يكون للعرب أدب موثوق بهع 
وتلك أأكبر بفية للم . ومن الأملة على ذلك : أن يقول أبو عبيدة فى 
الببتين الأتيين : 

هينون لَينونَ أيسار ذوُو كرم سْرّاس مكرمة أبناه أيْسار 

إِنْيُسألوا الخيريعْطوموإِنْخَيِرُوا ف الجهد أَْرِك منهم طيبُ أخبار 

إنهما للعرَئْدّس الكلابى يمدح بنى عمرو الغتويين » فيتكر الأصمى 
عليه ذلك » ويقول : محال أن بمدح كلابى غنويا لما ينهما من العداوة ؟2© 
ولو خصنا الأدب فى ضوء هذه النظرية ؛ لوجدنا الشىء الكثير الموضوع 
طمن العرب + وإفماد الأب ء مالا تسطيع أن تمقصيه هنا. 

«كان فى هذا العصر ثلائة” ؛ ثم أعة الناس فى اللغة والشعر وعلوم 
العرب » ل بر قبلهم ولا بمدهم مثلهم » عنهم أخذ جاغ ما فى أيدى الناس من 
هذا الع بلكله وهم : أبو زيد الأنصارى » وأو عيدة » والأصمى ! 276 وقد 


010 جد الحكاية بطوها ى مروج الذهب السحودى من ه؟ - 18١‏ فى الحزء الثانى 5 
(؟) انظر التنبيه : 9الاو #لا. 190 ) الزهر ال ان 


سنس تين مسنسست 


اشتهر أو زيد محفظ الغريب من اللغة وبالتحو » وتنازع الرياسة الاثنان 
الأخران » ويظهر أن الأسممى بحك عرييته كان يتعصب للعرب » وكات 
يتشدّد فها تروى فلا يجيز إلا أصم اللغات » وكان لا يجيب فى القرآن » 
ولافى الحديث خشية الخطأ”؟ » وكان يقول فى ثىء برأيه . وكان لا يفشر 
شعراً فيه هجاء9" . كأنه "كان برى أن ذلك عمس ديته ! وكأنه برى أن فى المجاء 
علدو للج أو تلن دوق حل تناس بالتريةه ركآن. كتاذ عن أن 
عبيدة حسن إلقائه » ولطف ننمته - أما أبو عبيدة » فيظهر أنه كان أوسع 
علا » وأ كثر ثقافة » يعرف تاريخ الفرس لفارسيته » والثقافة المبودية 
لمهودية آبائه » والثقافة الإسلامية لأنه نشأ فيها . ولكنه لم يكن بحسن التعبير 
كالأصمى . وكان حر الرأى يفسّر القرآن برأيه » فيؤاخذه الأصمى على 
ذلك”” » وليس للعرب حرمة فى نفسه » إذ ليس بعربى بل فى نفسه الكراهة 
لم ؛ فهو يطلق لسانه فى مجومم » وذكر مثالبهم . وقد استغوى الناس بسعة 
اطلاعه » كا استغوى النامسّ الأصمعيءٌ بفصاحته وحسن بيانه . قال الجاحظ : 
لم يكن فى الأرض خارج ولا إجماعى أعل مجميع العلوم من ألى عبيدة” . 
وقالوا : « إن طلبة المل كانوا إذا أنوا مجلس الأصمبى اشتروا البعر فى سوق 
الدر ء وإذا أنوا مجلس ألى عبيدة اشتروا الدر فى سوق البعر ! لآن الأصمى 
كان حَسَنَ الإنشاد والزخرفة اردىء الأخبار والأشعار حتى بحسن عنده 
القبيح » وإن الفائدة مع ذلك عنده قليلة . وإن أنا عبيدة كان معه سوء 
عبارة » مع فوائد كثيرة » وعلوم جمة » 7 © ب ويظهر أن كلا مرى. الأصى 
وأبى عبيدة »كان فى عصره يعثل فكره . فالأسمهى ثل العربية » والتعصب 
ها » وحب العرب وإجلالم والإشادة يذكرم . وأبو عبيدة يمثل فكرة 

.؟٠١و‎ : المزهر للسيوطى . (؟) المصدر نفسه ؟ا‎ )١( 


(*) ابن خلكان ؟ : 6٠6ه1.‏ (4) ابن خلكان ؟ : .1١١4‏ 
(ه 4 اين خلكان ؟ : 5865ؤ3.ه 





نس فاليا نم 


الشعوبية » والبحث عن معايب العرب والتشهير بهم . وكان كل زعما ؛ يلتف. 
حوله من يؤيدون فكرته » ويناصروئه ويتعصبون له ؛ العرب حول الأصنى » 
والفرس حول أنى عبيدة » فترى إسحق بن براه الموصلى » وهو فازمى يقول 
للفضل بن أربيع : 

عليك أيا عبيدهة فاصطنعه فإن العلل عند ألى عبيدة 

وقدمه » واثره عليه؛) ودع عنك القَرَيد بن اوتضره 

ويقول أبو الفرج الأصنهاتى : إن إسحق الموصلى « كشف لارشيد معايب. 
الأصمى » وأخبره بقلة شكره وله وضعة نفسه » وأن الصنيعة لا تز كو عنده 
ووهيك لها بأاعيدة بالثقة والصدق والسماحة والعل » وفعل مثل ذلك للفضل بن 
الرييع » واستعان به » ولم ييزل حتى وضع مرتبة الأصمعى . وأسقطه عندمم » 
وأقذوا إل أ وغييد من افده 6" وتحد أبا واس » ونزعته الفارسية لاتتكر » 
قَدّم أبا عبيدة على الأصمى » ويقول : « أما أنو عبيدة فإنهم إن أمكنوه قرأ 
عليهم أخبار الأولين والآخرين » وأما الأعععى فبُلبل 'يطرمهم بننهاته » ونجد 
الأصمى من ناحية أخرى يذم البرامكه » ويقول : 

إذا ذكر الشّرك فى مجلس أضاءت وجوه بى بر'مك 


سمدر 


إبها 


وإن تليّت عندم آي أتوا بالأحاديث عن مَرْدَكٌ 

وأبو عبيدة يديد بذكر الفرس » ويؤلف كتاب « فضائل الفرس »6 
ويؤلف كتاباً فى أخبار الفرس يصف فيه طبقات ماوكيم ممن ساف وخلف » 
وأخبارهم وخطبهم وتشعب أنسابهم ».وما بنوه من المان و كوّروه من الكُور؛ 
واستفروويفة الأتناو 2 و اهز النيونات متهم » وما وس ل 
السبارجة وغيرثم 6 


. 1١“ : ١ الأغان ه : لا١٠ ., (*) المسعودى‎ )١( . يعتى الأصمعى‎ )١( 


ومن آثار الشعوبية أن لوانوا ما رووا من ناريخ الفرس لون زاهيا جميلاء 
«ونسبوا إلى ملوكهم الك الرائعة » والسياسة الحكيمة » وكسؤه أبهة وعظمة 
الغو قيبماء وزعموا أن الفرس من ولد إسحق بن براه عايه السلام » والعرب 
من ولد إسماعيلين إبراهيم » وأسحق ابن سارة المرّة وإسماعيل ابن هاجر الأَمد» 
نهم أفضل من العرب لأمهم بنو الأحرار ؛ وأما العرب فبنوا النخناء”؟ . وهى 
'دعوى غيرٌ صميحة عامياً » وإنما وضعت ليرفع الفرس من شأنهم وليفخروا بها 
على العرب » م زعموا أن سابور سمى ذا الأ كتاف لأنه أوقع بالعرب فى العراق 
وخام أ كتافهم”" . 

وأغرب من ذلك ما اخترعه شعوبية النبط من حديث نسبوه إلى عل 
ابن أبى طالب»ء ققد رووا أن رجلا سأله ققال : أخبرتى يا أمير للؤمنين عن 
أصلكم معاشرَ قريش . فقال : نحن قوم من تبط كوت » ورووا عن ابن 
عباس أنه قال : نحن معاشر قريش من النبط من أهل كو ! وفى رواية أخرى 
عن عل" أنه قال : من كان سائلا عن نسبتنا فإنًا نبط من كوثى0؟ ؛ وقد 
أتعب العلماء أنقسهم فى تفسير هذه الأحاديث ققال بعضهم إنهما أرادا أن أباها 
إبراهم عليه السلام كان من نبط كوثى » وقال قوم إنهما أراد التبرؤ من 
الفخر بالأنساب ؛ وقال قوم إن كوثى اسم من أسماء مكة » ولو أنصفوا لأراحوا 
أنفسهم من تأويل هذا الهذيان . 

واستغل الفرس سامان الفارسى استغلالا عظما » فَرَوَوًا له من الزهد 
واطة والعل ما لم يرو لأى حابى آخر حتى جعلوا عمرّه فوق أعمار 
الناس فقيل إنه أدرك عيسى عايه السلام » وروى أبو الشيخ فى طبقات 
ش )١(‏ انظر رسائل البلغاء ص ه86 . )١(‏ مسعودى 1١ : ١!‏ . 


(*) انظر الأحاديث فى لسان العرب ؟ : 407 ومعجم ياقوت فى مادة وكو» » وكوى 
٠‏ نلدة سواد العراق 7 


سس ييا عب 


الأصفهانيين أن أهل الع يقولون : عاش سلمان ثلئائة و سين سنة » فأما 
“مائتان وخمسون فلا يشكون فيها !!0©. ورووا عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وس أنه تلا هذه الآنة 2 وَإنْ 26 10 رام رك ») ققالوا من 
يستبدل بنا؟ فضرب صل الله عليه وس على تكب سلبان . ثم قال : ه 
وقومّه » والذى نفسى بيده لوكان الإعان منوطا بالثريا لناله رجال من فارس ع 
وهو الذى قيل فيه : سامان منا أهل البيت » وهو الذى أشار على النى صلى الله 
عليه وس يحفر اللندق . ومن ذلك المين عمرف العرب كيف يستعماون 
0 مدينون للفرس . وعلل الملة فقد اذه 
الفرس وسيلة لبيان عظمتهم » وأن للم فضلا كييراً على المسلمين7* . 
وكان للشعوبية مجال فسيح فى الحديث . فقد وضعوا الأحاديث الكثيرة 
فى فضل الفرس » وأسندوها إلى الثقات من الصحابة والتابعين » مثل ما روى 
١‏ العا جم ذكرت عن رسول انه صل الله عايه وس أنه قال : د لأ بهم 
أ مي » و دواية ٠‏ لأنا ببعضبم أوثق منى ببعضك 76" وفى حديث 9 
ل ا" 
زويف ل ل را فازها اا أحد إلا انتقر” طن عاذ 
أو الملا ) » 7 قناع البىئ صل ل عايه وس كأنه رَدَفَهُ - 000 
فردفته غنم بيض » ماي السود فيها لكثرتها فأخير النوه بذلك أبا بكر 
فقال : السود 0 ومتلون » والبيض العجم يثادون بعدمم حق 
ما برّى فبهم العربٌ لكثرتهم . ققال صلى اله عليه وسل بذلك أخيرئى 
)١(‏ الإصابة لابن حجر « : +011 (* ) وقد رووا أن النبى صل الله عليه وسام 
أمل كتاباً على على فيه أنه صلى الله عليه وسل ندى سلان وجعل ولاءة له ع وأرخ الكتاب 
فى حمادى فى السنة اأولى الهجرية وقد فند الحطيب البغدادى هذا الكتاب تفنيداً دقيقاً فانظره 


.فى الحزء الأول صفحة 17٠١‏ . (؟) تيير الوصول ” : 1١١‏ . 
0" المرجع نفسه م 4 /؟١ا.‏ 


مس |#أ/هةة. ست 


الك مك 06 دوفو هذا القنيا ما وضعوة من الأحاديف الكيزه خول 
الإمام أبى حنيقة الفارمى الأصل » بزمون اا وس أشار 
مها إليه أو نص عليه كالذى روى : لوكان العم ما عند الثْرنا لتناوله رجن 
من فارس » وكالذى رووا : أن آدم افتخر بى وأنا أفتخر برجل من أمتى اسمه 
نمان » وكنيته : أبو حنيفة هو سراج أمتى . ورووا: أن النى صل الله عليه وس 
قال : إن سائر الأنبياء يفتخرون بى » وأنا أفتخر بأبى حنيفة » من أحبّه ققد 
أحق )ومن أطضه فد اف 3 

ولق أرث العرب ومن تعصب لم لوا عملهم جثله » فوضعوا 
الأحاديث الكثيرة فى تفضيل العرب » ووجوب حبهم . مثل « من غش 
العرب ل يدّخْل فى شفاعتى ولم تله مَوَدتى » » ومثل « إذا اختلف الناس فالحق 
فى مُضر » » ومثل « أحُوا العربة لثلاث لأنى عرب » والقرآن عربى » ولسان 
أعل الجنة فى الجنة عربى » . ومن ألطف ذلك أنهم رووا حديثاً للنى صلى الله 
عليه وسلٍ مع سامان الفارسى نفسه » ذلك أن رسول الله قال : باسامان لا تَبْعَضنى 
فتفارقَ دينك ؛ قال : قات : يارسول الله ! كيف أ يمك وبك هدانى الله ! قال 
لا تبغض العرب فتبغضنى 241" . وتعاليم الإسلام الى تدعو إلى لمساواة ء وتم 
أن الفضل ليس إلا بالتقوى تأبى مدح الفرس أو العرب أو أية أمة لجنسيتها . 

وتكاد جد إصيع الشعويية فى كل حي تابر اراخايااة ايه 
الكفاءة فى الزواج » ارأيت أن الأمة أنفسهم لم تؤثر فيهم العصبية أى أثر» 
فالإمام مالك لاس الكناءة #وفيدة أن العجمى يروج العربية من 
غير أن يكون للولى حق الاعتراض » ومذهب أنى حنيفة الفارسى يعتبر 

. 5١9 : ١ محاضرات الأدباء للأصفهانى‎ )١( 


0 انظر ابن عابدين وهامشه ١‏ : 4؛1هو هه. 
(" ) ابن قتيبة فى رسائل البلغاء 88 . 


سس بترا ده 


االكفاءة ء فال شي ن0*0 أ كفاء لبعض ؛ وليسغير القرشى كفؤا للم » والعجمى 
ليس كفؤا للعربية . ولكن سرعان مامد نظرية توضم على بساط الببعث 
هدم بها الجزء ال كبر من العصبية العربية . وهى : « شرف الع فوق شرف 
النسب » قال قاضييخان : « المسيب يكون كفوؤا للنسيب . فالعالم العجمى يكون 
كفا للجاهل العربى والتاوتية » لأن شرف العلم فوق شرف النسب 276 . 
وقالوا : « وكيف يصح لأحد أن يقول إن مثل أبى حنيفة أو الحسن البصرى 
وغيرما من ليس بعربى لا يكون كفؤاً لبنت قرشى جاهل أو لبنت عربى بال 
على عقبيه ؟ ! 76 ويطول بنا القول لو عددنا أثر الشعوبية فى كل علٍ . ْ 

ومما نأسف له أن الشعوبية أزهرت فى عصر تدوين الملوم » وكلغ 
حركة عابية كانت بعد إنما أسّست على ما دون فى هذا العصر العباسى 
الشعوبى» ولم يكن لنا عل مُدَوّن قبل ذلك » وهذا بجعل استكشاف الآثار 
الشعوبية صعبا غامضا . فل وكان لدينا تاريخ مدون فى العصر الأموى لنهمنا 
كيف تلاعب به الشعوبيون فى العصر العباسى » ولو كان لدينا تاريخ للغرس 
موثوق به دون أثناء حك الفرس لأدركنا فى وضوح كيف جمله الشعوبيون ؛ 
ولوكان العرب فى العصر الإسلاتى الأول وضعوا كتباً فى الأنساب ومناقبا 
ومثالبها ووصلت إلينا لعرفنا ما اختاقه الشعوبيون عامبم لإفساد أنسابهم ؛ 
والحط من شأنهم » وهكذا فى كل العلوم . ولكن قدّر أمن يقترن تدوين 
الع بسطوة الشعوبية ؛ فكان ذلك من سوء حظ العلٍ ؛ ولذلك أحهد العاماء 
أنفسهم فى تتذف أسرار الشعوبية وخناياها واثارها فى الل » ولايزال المدى 
أمامهم فسيحاً » والبحث فى مهده . 

(* ) ف المبسوط للسرخسى « أن سفيان الثورى كان من العرب فتواضع ورأى الموالى 


أكفاء له » وأن أبا حنيفة كان من الموالى فتواضع وير نفسه كفوًا العرب » 5١١:65‏ . 
)1١(‏ ابن عابدين ؟ : 48: . (؟ ) المصدر نفسه 469 . 


سس بها سيم 


ومع هل غِذا قد كان التشوكة عاق نيو فلك اخ الشتفوينة و ذل شد 
للعرب يِمَْحّد » من نسب عربى » ولغة عربية ) ورَأي عرنى » وعادات. 
عربية . فأخذ الشعوبيورن - يَمْرضون هذا للنقد » والتحايل ؛ 
عقوا أننات لدوب رلته انق سل أو عيية م قر نكن 
يرد على فوم بنتسبون للعرب فين أن النسبة كاذبة محتلقة » وفى كتاب 
الأغانى عن ألى عبيدة من هذا الثىه الكثير » وعرضوا اللغة العربية للنقد » 
فسيبويه فى كنابه النحو تحط العرب فى بعض أقوالم » ويدّعى العرب 
أن البلاغة ليست إلا فيهم » فيرد الشعوبية بأن هناك أما أخرى لما بلاغة وها 
خطب » ولا حكر لا تقل عما للعرب » ويفببون على أن عادات العرب ليست 
الئل الأعلى لاعادات » ففها المقير امرذول والجيد الحمود كل هذا النقد. 
وأمثاله استتبم ننيجة جيدة من ؛ بعض الوجوه . وهى : عرض ما لآم الأأخرى 
من كل ذلك لتسكون امقارنة أت ؛ فتعرض الكلات الفارسية يجاب الكليات 
5 الحكم الأجنبية والبلاغة الأجنبية تانب البلاغة و الحم العربية 
والنظام الفارسى والأدب الأجنبى تجائب النقام والأدب العربيين ونمو ذلك » 
وهذا ‏ من غير شك -- مفيد للعلم والعقل . 

نعم ! لو وقفت الشعوبية عند هذا اد » فل يتبدّموا على العرب بقلب 
محاسنهم «ساوى » والتشهير مهم بالحق حينا» وبالباطل أحيانا »ول نحاولوا إفساد 
الدين بالزندقة » وإفساد الع بالأكاذيب - لو وقفوا عند ذلك اأعتر اح 
ولكنهم أفرطوا تفسروا كثيراً وكرهوا ومقتوا كثيرا . 


رزاع 
الرقيق وأثره فى الثقافة 

قبل أن نتكلم فى الرقيق وأثره » يحب أن نبين فى كلة موجزة موقفه 
القانوتى فى المملكة الإسلامية » وبعبارة أخرى ما كان يطبق من الأحكام 
الإسلامية عليه . 

نقضى تعالم الإسلام - أو على الأقل - البادئ التى استنبطها الأممة 
من أصول الأحكام » وجرى عايها العمل حتى عصرنا الذى تؤرخه بأن 
« سبب الرق : وقوع الكافر أسيراً فى يد السامين عند الحرب » فإذا حارب 
المسامون الكافرين شن 0 من الخخاريين منهم جاز للامام أن يسترقه 17 
يحوز له أن يسترقّ أعل البلد الذى فح فى المرب » رجالا كانوا أو نساء9؟ . 
وهذا الكفر والوقوع فى الأسر ها سببا الرق . ولا يشترط لأجل يقاء 
ارق بقاء سببه » فلو وقع كافر فى الأسر فاسترق ثم أسم لا يزول عنه 
ارق29 - وهذا الرقيق يمك مالا » شأنه فى ذلك شأن المتاع . هن استرق فى 
الحمرب عد جزءاً من الغنيمة كالألات الخحربية » وكالنقود وكالخيل . وعلى 
الجلة مثلم كث لكل شىء مقوتم وقع فى يد الفاتحين » وشأن هذه الأشياء -- أن 
الإمام ينقاها إلى دار الإسلام » ثم يأخذ خمسها يصرفه فى الصالح العام من 
إعطاء للفقراء والساكين » وصرف فى وجوه البر الختافة . وأما أربعة 
الأخخاس فتوزع على من اشترك فى القتال » والرقيق يفعل به ذلك » فمسه 
للصالح العام والباق يقسم على المقاناين . وقد موا عند القسمة على الحاريين 


. ٠١ انطر ما كتبناه فى الخزء الأول من فجر الإسلام‎ )١( 
.18١ : “ التحرير‎ )١؟(‎ 


بين الفارس والراجل , وبعبارة أخرى بين اعليالة واارجالة . لعل للفارس 
سبمان فى قول بعض الفتهاء » وثلاثة فى قول بعضهم » وللراجل مهم واحت ٠‏ 
على هذا النط الذى أَبّنَا كان بوزع الرقيق . 

وإذ كانت المروب فى صدر الإسلام نكاد تكون دأئمة » وكان النصر 
لاسانين يكاد د رى متلاحمًاً مطرداً » والبلاد الفتوحة والأم المغاوية 
لا نكاد تعد ) أمكتنا أن تنصو ر كيف كان لرقيق لا محصى كثرة » و كيف 
كان عخناتً متنوعا تنوع الأم التى اشتبك معها السادون فى قال صم وذ كنا 
ْنَا كيف بورع الرقيق فهمنا كيف اننشر بين الجاريين » ودخل فى يبت كل 
هع روا كان الرقيق عنامال » وتحرى عليه كل العقود الالية مع بيع 
وشراء » وإجارة ورهن » أمكننا أن نفهم أنه لم يقتصر على الحاربين بل كان 
فى متناول أيدى الناس جميعا , وكان له سوق يشترى منه من شاء ويستخدمه 
كا شاء ! 

د د 9 

هذا من الناحية امالية » وأما علاقة الرحال «الإماء من الناحية الجنسية 
فنجملها فما يأتى : 

هناك سببان يحلان المرأة للرجل : عقد الزواج ؛ وملك المين » فأما 
عد الرواج فلا يحل للرجل الم أن يزوج أ كثر من أريع » أعنى أنه لأ محل 
له أن يكون على ذمته فى وقت وأحد أ كثر من أر زوجات » ولكن 
حل له أن يطلق منبن ؛ ويتزوج غيرهن بعد انقضاء عدمبن . هذا هو قول 
؟كثر الفقهاء . وإن كان لنيرم أقوال أخرى لا يحل لما هنا - وهذا الحكم 
عام سواءكانت الزوجات الأربع حرائر أو إماء - وكل الذى ذكره الفقهاء 
:فى هذا الوضوع أنه لا يحل أن 1-7 ارجل عد زواج على أَمَة إذا كان 
.نزو حرة » ولكن المكس يصح » فيجوز ل أن ينزوج حرة على أمة ٠‏ وقد 


تدا فرعت 


لوحظ فوذلك أنزواج الأمةبمدزواج الحرة انها ائحرة » وجرح لشرفها وعزتها. 
والأسس الثنى مما تمل لمرأة للرجل : ابي عن 
لم قال تمل « كن حنم ألا تنووا مادأ أوْمَا ملكت أشاز 
الم لفرت وجي حَافْظُونَ . إلا َل أَبَوَاجِهِم أو ما ملكت 9 ب 
0 نب غَيْرُ مَوِينَ » فن ملك جارية جاز أن ا 
31 أو غير متزوج » وسواء كان متزوجاً واحدة أو أربعا . ولا يتقيّد ارجل 
فى ذلك بعدد . فيحل له أن ينزوج إلى أربع » وأن لك من الجوارى ويتسرى 
ينعا شاءفن الفدة. وان 726 . 
من أجل ذلك كان البيت الإسلاى فيه غالبا زوجة أو زوجات » 
وكان نجانين عدد من الجوارى قد نسراهن رب البيت . 
وكثيراً ماكان يقع الخلاف بين الحرائر والجوارى السرارى » وذلك 
حتى ذهب بعض اللغويين إلى أن تسميتين «السرارى كان سببه 
لغيرة ؛ تقل اللسان عن بعضهم أن اكد الأعنالق ركوزاعاقا حجان ويه 
وم و را الإنسان كثيراً ما يسرها ويسترها 
عن حرته » وكثيراً ما نسل الرجل الواحد المرائر والجوارى فيفخر أولاد 
الحرائر على أولاد الجوارى ؛ ويعئزون بأنه ١‏ بحر فى عروثهم دم رفيق 
كالذى كان بين الأمين وامأمون » فسكلاها ولد الرشيد » ولكن أم الأمين 
زوجة حرة » وأم الأمون جارية سّرّية » وقد ضربنا قبل أمثالا من هذا القبيل 
ببييوت الخلفاء ونسلهم التنوع » وكانت بيوت غيرهم من الرعية مثل ببوتهم 
رهد النانت: 
اد 


. 5856 : انظر البدائع ؟‎ )١( 
)1١ ضحى الإسلام » جح‎ -5( 


سس لير سس 


وهذا الرقيق الذى أينا -- من رجال ونساء لا يَسْتَردٌ حرتيقه إلا بأن 
يقد مالكه . وقد عقد الفقهاء باب طويلا للعتق » أبانوا فيه الألفاظ الى يكون 
بها العتق » وما يعرض له من أشكال » والذى يهمنا منه الآن : كلة فى « أم 
الواد » ذلك أن الأمّة إذا ولدت من سيدها ميت « أمْ ولد» وقد رفموها 
فوق مئزلة الجارية التى ل تلد منه » ومنحوها حقوثاً لم تنلها غيرهاء أهمها : 
أنه لا يصح لمالكها ( وهو مستولدها) أن يبيعهاء ولا يبيها - وعلى ذلك 
جرى جمهور الفقهاء ‏ ولكنها تبق حلا لمالكها حتى بموت » فإذا ماله 
صارت حرة » نحرى عليبا كل أحكام المرائر . أما الأولاد الذين جاءوا 
ميا فاأحر ار 

هذا هو الوضع القانونى لسألة الرقيق » والنظام الذى كان يسود فى 
عصرنا الذى نؤرخه » وهو قذّر لا بد منه لنهم النتاتم الأدبية والعامية 
والاجتاعية . 

وقد كان المسامون والنصارى والمبود على السواء فىتملك الرقيق » ولكن 
التسرى لم يكن نظاماً مشروعاً عند المبود والنصارى » وإن ارتكبه بعضهم 
خروجا على القانون . فقد رووا أن أبا جعفر النصور أهدى طبيبه جورجيس بن 
تختيشوع انضرا ثلث جواد دان زوساة مع ثلاثة آلاف دينار ؛ فرد 
الجوارى فسأله امنصور ل رددتهن ؟ قال : لأنا معشر النصارى لا نتزوج أ كثر 
من اصرأة واحدة ما دامت المرأة » ولا نخد عيره9© . 

ولكن من ناحية أخرى بروى الماحظ أن « طيانو » رئيس الجائليق قد 
م تتحريم كلام عون العبتادى ( وكان نصرانياً ) عندما بأغه أنه انخذ السرارى » 
قتوعد عون الجاثليق وحلف لثن فعل لين . 


)02010 أخار الحكاء ص 164 . 


وروى الفط : أري النصارى عاتبوا تُوحتاً بن ماسَوّيه على انخاذ 
الجوارى . وقالوا : خالفت ديننا . وأنت تاس ! فإما كنت على سنتنا » 
واقتصرت على اسرأة واحدة » وكنت ثهاساً لنا ء وإما أخرجت نفسك عن 
الثماسين » وأنخذت ما بدا لك من الجوارى . ققال لم : إنما أمرّنا فى موضم 
والغل ناتلا ابر ببق ولا توروف ءاقن ها الحاللى ميري أول أن ضحد 
عشرين ثوب من بوحنا الشق” فى امخاذ أربع جوار ؟ فقولوا لجائليقكم : أن 
يازم قواتين دينه حتى نازم معه فإن خالف خالفناه !2" . 

وقد كانت المملكة البيزنطية حرم على من ليس نصرانياً أن يتملك رقيقاً 
5 4 ولكن المسامين أناحوا للمبود والنصارى أن يتملكوا الأرقاء 
ولوكانوا مسامين . 

د د د 

انتشرت نحارة الرقيق فى الملكة الإسلامية فى ذلك العهد » كا انتشرت 
فى غيرها من امالك » وكان فى بغداد شارع يسمى « شارع دار الرقيق 676 
انشبب فى الفتنة بين الأمين والأمون » وبكاء شاعر فى قصيدة طويلة آآخرها : 

+ مس س9 2 ٠‏ . سر 
ومهما أن من شىء تولى فإنى ذا كر دار الرفيق 

وقد مُتَى تاج الرقيق « دسا » وكان فى الأصل يطلق على بائم 
الدواب » واشتبر فى ذلك العصر كثير من النخاسين فى بغداد » وسبب شهرتهم 
مالم من جَوار حسان يأوى إلمبن الشعراء والأدماء 6 مهم بالسكراخ نخاس 
يكنى « أبا تمر »كان له جوار قيان لمن ظرف » وكان من جواريه جارية 
نسمى « عَبّادة » هويا عبد الله تمد بن البواب فيقول : 





. الحيوان الحاحط 4 : ه. (؟) أخار الحكء بام"‎ )١( 
.؟4١‎ : مسمعودى؟‎ )( 


شيت" # جلزت 


و تَشَكى ١‏ أن تمر » قليلا لأتيناه مرن طريق العياده 
فقصينا من الادة نظن مك 9 
ومنهم أبو امطاب النخاس » كان له جارية مغئية تعرف بذات الخال ؛ 
كان يهواها إبراهي الوصلى”'" ؛ ومنهم « حرب بن عمرو الثقق »كان مخاسا » 
وكان له جارية مغئية وكان الشعراء والكتّاب وأهل الأدب ببغداد مختلفون إلمها 
يسمعونها » وينفقون فى منزله النفقات الواسعة » وكبرُونه ويبدون إليه» وفيها 
أشكو الذى لاقنت من حُمهَا ‏ وبفْض مَْلآها إلى اركب 
مِنْ 'بنْضٍ مَْلآهَا ومن حُبَهَا سقمت بين البْعْضِ ولب 
فاختاجا فى المكذر حت امنتوّى ميا ها فاقننَا قللى 
مسقل لل عِتَنى بها ويل الثم إلى س9 
وعس « أن دلامة » حاترن يبيع الرقيق » فرأى عنده منهن كل عي 
حسن فانصرف مبموما » فدخل إلى الهدى » فأنشده قصيدة يفضل فها النبخاسة 
على الشعر مطلعها : 
إن تع كن اقل وماق الغرة افر يلعاي" 
ولثنكان الستهقرون من الأدباء يفبطون التخامين على نخاستب » فكثير 
من العقلاء كان يكره هذه الحرفة ويمقتها . دخل ناس على معاوية » فسألم 
عن صنائعهم فقالوا : بيع الرقيق » قال : ينس التجارة » ضَمَانْ نفس » ومؤونة 
ضرس 91 . 
وكان على تجار الرقيق عامل من عمال الحسكومة يشرف على ' أعبللم » 
وترأقفب نجارتهم يسى ا فى 20 ارفيق 6 


.ا١؟م:و أغاق ٠م :4و . (؟١) أغاق باو : .ه. (*) أغانى‎ )١( 
. #7 : 7٠١ (ه أفانى‎ . 568٠© : ١ عيون الأخبار‎ ) 4( 


سن شير ست 


كان هو لاء الأرقاء أنواعا مختلفة فنهم السود . وكانت أهم أسواق ذلك 
الصنف مصر وجنوب جزبرة العرب وثمال أفريقيا » وكانت القوافل تأنى بهم 
وبالذهب من الجنوب » وكان العُن العادئ للعبد فى منتصف القرن الثاتى حول 
مائتى دره . وقد رووا : أن كافورا الإخشيدى المبثى الذى ملك مصر قد بيع 
فى أول أسره سنة #1 ه بانية عشر دينار) لأنهكان خصيا؟ ؛ وفيه يقول 
التنى لما غضب عليه : 
من عل الأسود الخمئ مكرمة ؟ أُقَْبُُ البيض أم آإوه الصيد ؟ 


لم 


أم د 2 بد الئاس دأمية أم قذره وهو بالقلمّين صردود ؟ 
1 1 5 5 مذن ان 
وذاك أن الفحول البيضَ عاجزة عن الجميل فكيف الخصيّة السود؟ 

ومنهم البيض » ومن أشبرهم الأتراك والصقالبة » وقد كان الناس يفضلون 
الصقالبة على الأتراك كا يدل على ذلك جملة للخوارزى وردت فى كتاب يقيمة 
الدع ( ويستخدم الترى عند غيبة الصقلى ا وقدكان أهم ىك لتجارة 
الرقيق الأبيض مدينة سمرقند » فقد اشتهرت بإصدار أحسن الرقيق من هذا 
النوع ؛ وعظمت تحارته فى المملكة الإسلامية وف أوربا » وكان تجاره قُْ 
ان ا وووافى ال ٠.‏ 

وقدكان لكل نوع من أنواع الرقيق ميزات خاصة يعرف مبا « فالهنديات 
عرفن بالوداعة » ولين الجانب والهدوء » وحسن رعاية الطفل . ولكن سرعان 
ما يعرض طن الذهول . وامتاز الرقيق من رجال النود بتديير النزل » والهارة 
فى الصناعات اليدوية . ولكنه عرضة للموت الفجأنى فى رَيعان شبابه » 





. دعلا فى كتابه وسماءا وء2 ععمدوواقمع5 عاط‎ )١١ 
ويطلق الصقالبة على الأجناس الى تسكن من بلغاريا يلى حدود‎ ١١5 : 4 يتيمة‎ 6 
. القسطنطينية . (*) جعلة‎ 


تند كاحت 


وأغلب ما حلب الرقيق المندى من « قندهار » واشتبرت السّنديات باتلحصر 
الننحيل » والشعر الطويل . واشتبرت مولدات المدينة ( يعنى الإماء اللاتى 
نشأن بالديئة وريّين فيها ) بالدلال » والميل إلى السرور والفكأهة والجون : 
ونحسن الاستعداد للنبوغ فى الغناء . وعيرفت مولدات مكة بدقة | 
والفصل » والعيون الناعسة . والأمة البربرية ( الخربية ) لا تبارتى فى حسن 
الإنتاج » وى لدماثة خلقها ولين عريكتها صالمة لأن تعد نفسّها القيام بأى 
توع من العمل » وامثل الأعلى للجارية كا قال أبوعثان الدلآل - : أن 
تكون من أصل برءرى فارقت بلادها » وهى فى التاسعة من عمرها » ومكثت 
ثلاث سنين ف المدينة » ومثلها فى مكة » ثم رحلت إلى العراق فى السادسة 
عشرة من عمرها لتتثقف بثقافته » فإذا بيعت فى الخامسة والعشرين كانت قد 
جمعت بين جودة الأصل » ودلآل الدنيات » ورقة الكيّات » وثقافة 
العرافيات » . 

« والسودانيون كانوا يغمرون الأسواق : وقد عرفوا بقلة الثبات والإهال؛ 
كاعرفوا بالميل إلى الضرب على الدف والرقص » وهم أحسن خاق الله بياضَ 
أسنان لكثرة لعابهم » ويعابون عادة يتن الإبط » وخشونة الس » . 

« والخبشيات عرفن بالصَعفْ والترهل : والاستعداد لأصاض الصدر » 
وهن على العكس من السودانيات لا بحسن الغئاء ولا الرقص » ولكنهن 
فويات الخلق » موضه” لثثقة » أهل للاعتاد علمن » . 

« والتركية بيضاء البشرة ؛ على حظ عظم من جمال وحياة » ولا عينان 
صغيرتان جذابتان » وهى فى الغالب بدينة أميل إلى القصر » ولود » كرعة نظيفة 
مجيد الطعى » ولكن لا بوثق مها ولا يعتمد علمها » . 

والأمة الرومية يبضاء البشرة فى حمرة » ناعمة الشعر زرقاء العيئين . طيّمة 
مستعدة للتشكيل بما حيط مها من ظروف » مخلصة ثقة . والعبد الروهى يجيد تديبر 


النزل ؛ وبحب النظام » ويميل إلى القصد فى الإتفاق ويجيد الفنون اجميلة » . 
0 والارفن رق اسمن الأ سفن ظ نيهم جيدة ولكن أقدامهم قبيحة . 
لا يعرفون بالعفة وتفشو فيهم السرقة » خشونة فى طباعهم وخشونة فى كلامهم ؛ 
إذا أنت تركت الأرمنى ساعة بلا عمل عمد إلى الأذى برتكيه » وهو إنما يعمل 
للخوف » فيجب أن محمل له ألعصا دائما ؛ وتعنفه ليعمل ما تريد9؟ » . 
إذن كان الرقيق وعلى الأخص الجوارى مختافات الأنواع » هنديات 
وسنديات » ومكيات ومدنيات » وسودانيات وحبشيات »؛ وتركيات وروميات 
وأرمنيات - وقد شبه الجاحظ أصناف الرقيق عند النخاسين بألوان الْمّام 
فشبه الصقالبة بالجام الأبيض » وشبه الزي بالجام الأسود 281" . 
وهذا ما جعل قصور الخلفاء والأسراء والأغنياء مأوى ارقيق من مم 
متعددة » مختلف فى الطباع والعادات واللغات . فالطبرى محدثنا : أن الأمون لما 
غضب على الفضل قتله أربعة من غلمانه : غالب المسعودى الأسود » وقسطنطين 
الروى » وفرج الديهى » وموفق الصقلبى”” . وقدمنا أن امتوكل كان له أربعة 
آلاف سرتية7* من مختلف الأجناس طبعا” © «ودخل أحمد بن صدقة على الأمون 
فى بوم تانق 7 وبق يده عشرون وصيفة جابا روميات منرات » قد ترين 
بالديباج الروى » وعلقن فى أعناقهن صلبان الذهب » وف أيديهن اللخوص 
والزيتون . ققال له امأمون : ويلك با أحمد قد قلت فى هؤلاء أبيانا ففتّنى فيها 
١(‏ ) ترحمنا هذه القطعة ونخصناها من كتاب 8862 السابق وهو ثقبها عن رمالة ألفها ابن 
بطلان وى شراء الرقيق » وهى محفوظة فى مكتة برلين وم تعثر طا على أصل عرب فى مصر 


(؟) الحيوان ” : هلا. (؟) ابن جرير ١60/1؟.‏ 
(4:) مسعودى 708/1 . ( ) يوم اسعانين عيد للنصارى . 


تن سنت 


ظبَلده كللاآنير ملاح فى القاصر 
جلامن المّتانين عليْنَا فى الزنائير 
وَقَدْ رَيَفْنَ أمْدَانا كأذكآب الكرازر 
وَأقبَانَ بأوتَاط كرْسَاط الرتايير 
ففناه بها فل بزل يشرب » وترقص الوصائف بين يديه أنواع الرقص”" . 
والرشيد بمدحه مروارن :بن أبى حفصة بقصيدة » فيعطيه مالا ويعطيه 
عشرة من رقيق الروه”" . وكان لحمد بن شفوف الحاثهى ثلاثة غلمان مغنين » 
اثنان صقلبيان : خاقان وحسين ! وكان خاقان أحسن الناس غناء ! وكان 
حسين يغنى غناء متوسطاً وهو مع ذلك أضرب الناس ! وكان الغلام الثالث 
يقال له حجاج » حسن الوجه » رو الغناء !7" . 
وكان لبشار جارية سوداء يقول فبها : 
وَغادة سوداء براقة كلماء فى طيب وف لين 
و5 صيفت لمن نالخا من عنير بالسك معجون7© 
وكان لأبى الشيص الشاعر جارية سوداء وكان يتعشقها وفيها يقول : 
ياابفة عم السك الذى وَمَنْ ولاك لم لتغذ ولم يطب 
ناسبك السك فى السواد وفى ال ريح فأ كرم بذاك من نسب 
وكان لإبراهم بن الهدى جارية رومية تكنس الببت » ولا محسن 
العريية9© , 
وكان للمهدى جارية نصرانية » تعلق فى صدرها صليباً من ذهب”" إلى 
)١(‏ أغانى 5 : ه"١. )١(‏ طبرى .١١4 : ٠١‏ (") الأغانى 16 :ب[مه. 


(:) أغالى م .ىعو. (0ه) أغانى هر: ررر. (5) أغانى و : إلا. 
() الطبرى ٠١‏ : ١٠؟.‏ 


كثير من أمثال ذلك فأنت ترى أن البيوت ما كانت مخاو غالبا من رقيق 
جارية أو غلام » وأنهم من أجناس مختلفة » وديانات مختلفة » وثقافات مختافة ‏ 
وقد رأيت فما قصصنا أن الخلقاء والأغنياء تركوا لماليكهم حرية الديانة » ققد 
تكون الجارية نصرانية تلبس الصليب والزنار » وتايس لبسها القوى وتتكلم 
باغتها ولا محسن العربية » هذا من النتأتم ما ستنبه عليه . 
ين تن فن 

أل لانيو إلى تعلبم الجوارى ‏ على اختلاف أنواعين ‏ انجاهاً 
قويأ » وأ كثر عنايته كانت بتعليمهن الغناء » فقد انتشر الغناء فى هذا العصر 
انتشاراً عظي| ؛ وعلٌ حاجة من حاجات الإنسان الضرورية » فترى المغنين 
والمغنيات فى المحال العامة وفى الشوارع وفى قصور الخلفاء » وفى بيوت 
الأغنياء والفقراء » وتما ذوق الناس فى الغناء نموا غريباً وملئت الكتب 
بالحكايات عنه ؛ شغف الناس به حتى ليغن مغن على الجسر فيجتمع السامعون 
حوله ويخاف من سقوط الجسر بهم”'*؛ وحت كان بعضهم يكاد ينطح العمود 
برأسه من حسن الغناء”"" . ولم يتحرج الخلفاء ولا أولادهم من" اختراع 
الأموات والتفنى بها . قصاحب الأغانى يحدثنا أن الرائق والتتصر كان للا 
أصوات يغتى مباء وكانا مجيدان ذلك7". وعقد فصلا طويلا ممتعاً لأولاد الخلفاء 
وصنعتهم ى الغناء””؟ . وكان لعُلَيّة بنت الخليفة المهدى ثلاثة وسبعون صوتاً 
(دوراً ) ويحدث أحمد بن أبى داود القاضى فيقول :كنت أعيب الغناء وأطعن 
على أهلهنفرج العتصم يوماً إلى النّيّاسية فى حرّاقة يشرب » ووجّه فى طبى 
فصرت إليه فلما قربت منه سمعت غناء حيّرنى » وشغلنى عن كل شىء فسقط 
سوطى من يدى » فالتفتة إلى غلامى أطلب منه سوطه ققال لى : قد واللّه سقط 


.ا١ه5؟‎ : 1١ أغاى م١ :8١١ا. (؟) أغاق‎ )١( 
. (؟) أغانى م : ١ل . (4:) 7 - ه# وكذلك فى الخمزء التاسع‎ 


مسيم اه © مسسية 


سوطى » فقلت له فأى شى ءكان سبب سقوطه ؟ قال : صوت سمعته شغلنى عن 
كل شىء فسقط سوطى من يدى» فإذا قصته قصتى ! قال : وكنت أنكر أمى 
الطرب على الغناء » وما يستفز الناسنَ منه » ويغلب على عقولم » وأناظر 
العتصم فيه ؟ فلا دخلت عليه بومثذ أخيرته باتخبر فضحك وقال : هذا عى 
كأن يغتينى : 

إن هذا الطويل من آل حفص زه اليد عدافا كان ينانا 

فإن تبتعما كنت تناظرنا عليه فى ذم الغناء سألته أن يعيده . ففعلت » 
وفعل » وبلغ بى الطرب أ كثر مما بلغنى عن غيرى فأنكره » ورجعت عن 
رأبى منذ ذلك اليوه2" . 

دعاهم الشغف بالغناء إلى تعليمه الجوارى للتمتع بغنائهن ومنظرهن مما » 
وتع الغناء استقبع تبع تع الأدب » لأن الناس فى ذلك العص ركانوا يتغنون بالشعر 
العربى ى الفصبح مثل شعر تمر بن ألى ربيعة » وبشار» ومسل بن الوليد » وأبى 
العتاهية » والغنية لا حسن أن تغنى هذه الأشعار إلا إذا حفظت كثيراً من 
الشعر ؛ وأجادت مخارج المروف واطّلعت على كثير من الأدب . 

بل رأينا أحاديث كثيرة عن مغنيات كن يغنين بما يخترعن من شعر 
وصوت يقول أو دلامة من شعر له : 
هذى رسالة شيخ من بنى أسد بد السَلامَ إلى العباس ف الصحف 
مخطها بن جوارى العطر كاتبة قد طالا ضَرَ بتْ فى اللام والألف 
وطالا اختلقت صيفا وشاتهية إلى معلها باللوح والكتف”"© 
حتى إذا مد الثديان وامتلاة منها وخيفتعل الإسراف والقرتف9© 


)١١‏ أغانى و: هه. (؟) الكتف عظ عريض كانوا يكتبون فيه لقلة 
ارا م (؟) الترف:ين قرف اللنب ارتكيه .. 





عب 
صينت ثلاث سنين ما ترى أحداً 1 0 تحار د ل ايد 

وكانت عرّيب المنية تروى الجاريات الأشمار ليتنين ا وو 
للبرد : «حدثئى الجاحظ عن إبراهي بن السندى قال كانت تصير إلى ا 
حارية « دون » فى حاجات صاحبتيا » فأجمع تفسى لحا وأطرد الخواطر من 
فكرى » وأحضر ذهنى جهدى » خوفاً من أن تورد عل" مالا أفهمه » لبعد 
غورها واقتدارها على أن تخرى على لسانها مافى 06 كذلك ما يؤثر 
عن خالصة » وعتبة جاريئ رَيْطّة بنت أبى العباس29© 

ويقول السعودى : « لما أفضت الخلافة إلى التوكل أهدى إليه ابن طاهر 
هدية فيها مأئنة وصيف ووصيفة وفى الهدية جارية يقال لها « محبوبة » كانت 
لرجل سو و ف الم » وكانت تحسن 
كل ما نحسنه علماء الناس » لسن موقعها من المتو 

إذن كانت الجارية كثيراً ما تعر ا وكا 
هذا التعل بغ قيمتها أضعاف ثمنها » ققد عرضت جارية بثلائة دينار فلما علمها 
إبراهم بن الهدى الفناه عرض فى ثمنها ثلاثة آلاف دينار* . وقد بيعت 
عريب المفنية الشهيرة مخمسة لاف دينار؟ . 

ليت يشترى جارية عات دينار » فيعامها ويبيعها بعشرة لاف دينار”؟. 

شترى الرشيد جارية من الموصيلى بستة وثلاثين ألف دينار حسسبا من 
من 0 . إلى كثير من أمثال ذلك . 


. 19 :1١ (؟) نشوار الغحصرة‎ .١("5: أغاف و‎ )١( 
. "0٠5 : ١ الكامل ؟ : 4لا . (4) مروج الذهب‎ )*( 
. 14# : أغالىه‎ )١( .1١٠١5؟‎ : ١6 (ه) أغاق‎ 


(7) أغانى ه : ؟ ويقال هذا من بابته أى يصلح له ويلاتم طبعه . 


وقدكان إبراهي الوصل مغنى الرشيد على ما يظهر من أ كثر الناس. 
نشاطاً فى تعلبي الجوارى وتثقيفهن » ومن أسبقهم فى التوجيه إلى ذلك . محدث. 
ابنه فيقول : « لم يكن الناس يعأمون الجارية الحسناء الغناء » وإإنماكانوا يعلمونه 
الفثر والقيوة #توأول هن عل الجوارى الثّئات أبى » فإنه بلغ بالقيان كل 
مبلغ » ورفع من أقدارهن » وف ذلك يقول أبو عيّينة الشاعر وكان يبوى 
جارية يقال لها « أمان » » طلب مولاها فبا بمنا كبيراً : 

فلت لوادت وال أداق. كذ عل عن ثةابنهااطفانا 
لاجَرى الله الموصلى أبا اس ححاق عنا شَيْراً ولا إحسانا 
جارنا املا نو هن القلم يطان أغل يشهلينا اقانا 
من غتاهكأنه سكرّات االمسب يط القاوب والاذانا20"© 

وألف هو ( إبداهم الموصلى ) ويزيد حوراء شركة لشراء الجوارى » 
وتطليمون التناء:#والمشاركةا فى برعي 9 .. 

دا 

نشر هؤلاء الجوارى نوعا من الثقافة كان لا بد منه فى مثل مد نية العباسيين 
وهو لا بد منه فى كل مدنية . وأعنى يذلك الفنون الجيلة ؛ وما يتبعها من رف 
فى الذوق الفنى : فقدكان تحانب المركة العامية فى ذلك العصر حركة أخرى 
لا تقل عنها شأنا . وهى اللركة الفئية من غناء وتصوبر ورقص » واللق أن 
الناس شعروا إذ ذاك شعوراً قويا بالجال » وتفذن شعراءهم -- وخاصة مس 
ابن الوليد » وأبا نواس - فى وصف امال والوّلوع به وقراءته من غير ملل 


)١(‏ أغالق ه : و. (؟) أغانى م ء س”ىا. 


الحسن فى وجناته بذع هاإن ينك الدرس قاريها 
ويحى الجاحظ : أن من رأى الديك والدجاجة يشربان الماء » وكان 
عطشان ذهب عطشه من قبح حسو الديك والدجاجة » ومن رأى الجام يشرب 
للاء وكان ريان يشتعى أن يكون فيه فى الماء لجال شربه2؟ وهذا ‏ من غير 
شك - يدل على شعور بالخال قوى » وكان العَتَابى يعد جمال كل مجلس أن 
يكون سقفه أحمر وبساطه أحمر » ويقول بشار : 
هجان عليها حمرة فى بياضبا تروق بها العينين والحسن أج © 
وشعروا يال المعنى كا شعروا يجال الصورة فأ كثروا من القول فى جمال 
الروح وجمال الحديث فيقول بشار : 
وكأن رَجْمَ حديثها قطْمُ ارياض كيين رهْرا 
يككان. الت. اليبانا هاروت سنك تمضنا 
ويقول : 
وَبَكْر كنوار ارياض حديثها “روق بوجه واضح وقوام 
والحق أن الجوارى كن أ كبر عامل » فى نشر الشعور بالجال » وما 
يتبعه من فنون جميلة » وأرت الناس فى العصر الذى نؤرخه لم يكتفوا 
بالجوارى من ناحية حملن الخلق » بل شغفوا بهن من ناحية الجال الفتى 
أيضاً ليجمعوا بين الجالين » كانوا بميلون إلى الغناء وإلى الرقص » وإلى 
التفنن فى اللبس » وإلى غير ذلك من ضروب الفن . فأخذوا يعأمون الجوارى 
هذه الفنون » وسرعان ما محوّل التبوغ فبها من الرجال إلى الجوارى » وأخذ 


.و١١‎ : 19 الحيوان ه : مم . (؟) أغاى‎ )١( 


توابغ الغنين 0 جوارم بهم امهم وأصواتهم وطريقة غنائهم 1 
الوصلى يعم جواريه نه حتى بحسنّه » وعبد الله بن طاه ركان يعلم الغناء علا 
تامأ ؛ فيصنع الأصوات يلقنها لجواريه » والغنون يتقسمون إلى حزيين : حزب 
القديم » وحرب الجديد ؛ ؛ فيتقسم الجوارى إلى قسمين ينا ان أخذن الغ 
عنهم » وامتلاً كتاب الأغالى بتراجم الموارى الغنيات أمثال عرب ومتم 
وَبذّل وذات الخال وفربدة وأمثالهن + وعقد الفصول الطوال فى 'وادرهن وهزة 
كل منهن ونوع تفوتهن . 

والآن نذكر طرقاً من أنواع الفنون التى نشرنها : 

فأول ذلك : الغناء » وقد غمرن العراق بالغناء اليد » وما يتبعه من لهو 
ومحون . وقد كان هؤلاء الجموارى فى هذا على نوعين » جوار مغنيات 
للخاصة » فاخليفة له جوار يغئينه » والأمساء والأغنياء كذلك ‏ ثم هم يتهادون 
هذه الجوارى حباً فى التجدد » وفراراً من الاقتصار على صوت واحد . 

وهناك نوع آخر وهو : قيان عامة وأ كثر ما يكون أن نخاساً بملكهن » 
فيعرضهن للغناء فى محال يأوى إليها الفتيان لسماعهن » والإتفاق عليين ٠‏ ومن 
تماذج ذلك ما حكاه لنا صاحب الأغانى عن ابن رامين : فقدكان له منزل 
بالكوفة » وله جوار مغنيات أشبرهن اسمها « سلامة الزرقاء » وكان أجل 
مُقين بالكوفة » مجتمع فى ببته الفتيان للسماع والشراب » ويقولون فيه وى 
قيناته الشعر . وممنكان مختلف إليه روح بن حاتم الهلبى » وممد بن الأأشعث » 
ومعن بن زائدة » وابن النفع وأمثاهم يسمعون وينفقون عن سعة » وينشدون 
أشعار الغزل وكا خرج ابن رامين حاحا نحواريه بكى الشعراء لخروجه » 
ووصفوا لؤْعتهم من فرقة مجاسه »ا وصقوا كثرة الناس الذينكانوا يغشون 
يبته » من ذلك قول أحدم : 

أب حال يا ابنَ رامين حال الحيّينَ الستاكين 


سس © 8 مب 


تر كتنهم موى ولم يتافو قد جُرّعوا مك الأعرهين 
وسرت فى ركب على طيّة ركب تام وعانيينر 
- 1 الى 7 0 

إراعى الذؤد لقدرعتهم ويلك من روّع الحبين 

ا سس أصاع و 

فراقت اجمعاً لايرَى مثلهم بين دروب الروم والصين7"© 

وفى المق أن هذا النوع من الجوارى أثر أثراً سيئا فى نشر الخلاعة والمجون . 
ومن قرأ رسالة القيان النسوبة للجاحظ » أو قرأ وصف « الوشاء » فى باب ذم 
. َه ع2 

القيان فى كتابه « الْمُوشى » أدرك ما كان لمن من أثر ترى ظله فى شعر الشعراء 
المليعين فى ذلك العصر » وماكان أ كثرم !2" ويعلل الجاحظ فساد هؤلاء 
الفتيات بقوله « وكيف تسل القيئة من الفتنة » أو يمكنها أن تكون عفيفة ؟ 
وإنما تكتسب الأهواء » وتتعل الألسن والأخلاق بالنشأ » وه إنما تنشأ من 
دن مولاها إلى أوان وفاتها فما يصّدٌ عن ذكر الله من لمو الحديث ... » 
وس االملعاء والجان » ومن لا يُسمع منه كلة جد » ولا ُرجع منه إلى ثقة 
ولا دن 6 ولا صيانة ص واه 34 وتروى الحاذقة معبن أربعة لاف صوت 
فصاعداً » يكون الصوت فما بين الببتين إلى أربعة أبيات » عدا ما يدخل فى 
ذلك من الشعر » إذا صرب بعصه شف كن من ذلك عشرة آلاف بت 
لبس فيها ذكر الله إلا عن غفلة» ولا ترهيبة من عقاب » ولا ترغيبة فى 
"واب » وإنما بنبت كلهاعلى ذ كر . . . العشق والصبوة والشوق » ثم لا تنفنك 
من الدراسة لصناعتها » منكبة عليها تأخذ من المطارحين الذين طر'حْه م كله 
تحميش . . . ! وهى مضطرة إلى ذلك لأنها إن أهملتها نقصت » وإن 1 تستفد 
فقا وقنك > و كل :و اق كال عضان أثرت ع7 . 


. الموثى ص هه وما بعدها‎ )١( , وها بعدها‎ ١*7 : ١ الأغاف‎ )١( 
. 79 رصالة ألقيانت ص‎ )( 


لاكة ب 


وغير هذا نشر الجوارى أنواعاً من الظرافة » قلدهن فيها الناس » وجروا 
على أثرهن »كب الأزهار وتعشقها » فيحدثنا « الأغانى » أن « متها © جارية 
على بن هشام «كان يعجبها البنفسج جداً » وكان عندها أثر من كل ريحان 
وطيب » حتى أنها من شدة إجابها لا يكاد يخلو من كها الريحان » ولاتراه 
إلاما قطف من البستان 06© » وفطن الناس إذ ذاك إلى ذلالة الأزهار على 
المعانى فيقول شاعرم : 
أهدت إليه بنفسحاً يليه تنبيه أن بتفسها تفديه 
فارتاح بعد صبابة وحكآبة ورجا لسن الظن أن تدنيه 
ويقول آخر : 
مك بالأس الذى أهدت له ثمنما أهدت الورد جَزْع 
ذاك أن الآس باق » دائم ولأن الوره حيناً ينقطم 
ونوع آخر ظريف اننشر ينهم » وهو كتابة الأشعار الرقيقة والجل 
الفظريفة تطريزاً على الأقصة والأردية والأكام وتحوها . « قال الماوردى : 
رأيت جارية ونحن عند تمد بن عمرو بن سَنْعَدة . .٠.‏ عليها فيص مكتوب 
فى وشاحه : 
أغيب عنك بود لا يقير تأئ لحل »ولاصرْف من الزمن 
وعلى طراز الرداء : 
أفإ الناس فى الدنيا سروراً مح قد نأى عنه الحبيب 
وقال : ورأيت جارية لبعض المائميين» يقال لها عريب » عليها قيص 
موشح بالذهب » مكتوب فى وشاحه : 
وأنى لأهواه مُسيئا ومحسنا وأقضى على قابى له بالذى يَقضى 


)١(‏ أغانى ؟ : ».م. 


ابراه ب 


٠‏ غتّ مَى روح الرضا لا ينالنى . وحتى متى أيامُ سُخطك لا تمضى 
| وكتبن على العصائب » ومشادٌ الطرر والذواب ؛ والزنائير وللناديل 
والوسائد والبسط والأسرّة والكلل والنعال واعلفاف » وبالمناء على الأقدام 


والراح”'" . 1 


ونجح هؤلاء الجوارى فى إشعار الناس بالقأرف ؛ والنزام حدوده » حتى 
أصبح للظرفاء عرف خاص ف الزى والنظر » والطعام والشراب » وما إلى ذلك . 
وحتى أخذ « الوشاء » هذا العرف ودوّنه قانونا للظرفاء فى كتابه « للوثى 6. 

ولسنا نرجع الفضل فى ذل ككله لنجوارى فإن ل واليهم/أيضاً أثر) لا ينكرء 
تإبراهي الوصلى وأمثله من الغنيف مم الذين علموا الجوارى غتاءم » 
ولقنوهن أصواتهم » والطبقة الراقية هى التى أوحت إلى الجوارى ضروبَ 
الظرافة » ولكن مما لا شك فيه أنه قد كان للحوارى الفضل فى نشر هذه 
الفنون الميلة بين طبقات الشمب الختلفة » لأنهم كانوا أ كثّرٌ ولوعا بن ؛ 
وأشدّ تقايدا لمن » وأميل للتخلق بما يستحسن . 

وكان للحوارى فضل آخر : وهو أنهن من م مختافة كا رأيت . 


© 6مس 


فهنديات وتركيات وروميات وغير ذلك » وقد كان كل صنف لجسب وقد 
تبكونت عادانه أ وكادت . فالروميات نحملن عادات قوعهن فى الغناء وضروب 
الظرافة وعكذا بقية الأمم نم أتين الملكة الإسلامية قنشرن عاداتين » 
ووكفت أبضارهن على عادات غيرهن » نفضع ذلك كله لقانون الانتخاب » 
ومن أجل ذل ككان الغناء غناء منتخبا » وهذا ما يفسر النزاع الشديد الذى 
حكاه الأغانى من طائقة تتعصب للقديم » وأخرى نتعصب للجديد . وما 


الجديد إلاما أدخل عايه من ننهات فارسية ورومية » وكذللك سائر الفنون . 


. تجد كثيرا من ذلك فى كتاب الموثى‎ )1١( 
/ ١ (/ا - ضح الإسلام » سس‎ 


سس ريه سم 


وفن آخركان للجوارى أثر كيير فيه » كأثرهن فى سائر الفنون اليلة - 
ذلك هو « الأدب » وثرى أن لهرأة فى كل أمة » وفى كل عصر فضلا 
على الأدب من ناحيتين « الأولى » ما تثيره فى نفوس الرجال من عاطفة قوية 
نيش فى صدورم ؛ فتخرج على ألسنتهم شعراً رقيقاً وأدبا ممتما . ( الثانية » 
مشاركة للرأة الرجلّ فى إخراج القطم الفنية والأدبية فى الواضيع التى تمس 
شعورهن ؛ وهن عليها أقدر ! 

كان هذا هو الشأن فى العصر العياسى » ويظهر لنا أن « الجوارى » 
كن أنشط من « الحرائر » فى النوعين معا » أعنى فى ناحية الإنشاء الأدلى + 
وفى ناحية الإيحاء إلى الشعراء . ويرجع السبب فى ذلك إلى النظام الاجتماى 
إذذاك ؛ ققدكان التاس كا نقلنا قبل عن الجاحظ - يغارون على المرائر 
أكثر مما يغارون على الجوارى » ومحجبون الخرة ويشددون فى محجيمها » 
وإذا أراد أحد أن يتزوجها بعث « مخاطبة » تنظر إلمها » وتصف للرجل محاسنبا 
وعيوبها» أما هو فلا براها إلا بعد الزواج . ولكن الجارية شأنها غير ذلك » 
فهو لا يعبر بهاكا يعير بقرييته الخرة ؛ ثم هى سافرة إلى حد بعيد بحكر أنها فى 
كل وقت عرضة لأن تباع وتشرى » وهى تقضى للرجل حواتجه» وإذا أراد 
أحد من عامة الناس أن يستمع لغناء : أو يلهو بالقينات فى بيوت المقينين فهن 
اللانى يعَذين ميله إلى السماع » ورغتبه فى اللهو ؛ وهن -- بحكم سفورهن -- 
اللانى يقم عايبن نظر الناس ٠‏ أما الحرائر فلا يقع عليين إلا نظر أقاربين ه 
اذك كان طبيعياً أن الأدباء والشعراء يفذون أدبّهم وشعرم بالجوارى 
أكزرغا يشنوتة ال الرنت ومن ذلحية أخرق :. ققد عق لرجال بتعابم 
المرإرعيك؟ رركا روي عاتم عل الرااره ودام إلى ذلك : 
الناحية التجارءة » فقد رأيت بت أن عل لجارية وأديها كان يقوّم فى سوق ارقيق 
يأ كثر مما يقوكم نكا 6 أن لطارنة 151 تمك عانت :ويان حاف ريك 


مس ييه سس ل 


بأضعاف ذلك 'مغنية أو أدبية »'والال فى كل عصر هو قوام المركات 
الاجتماعية » أمأ المرائر فلم يكن يعنى بتعليمين وترينثين إلا طبقة قليلة » وهى! 
طبقة الاخثر اف وفك فى حكهم وقليل مام : عرب ار : وهو أن الناس” 
كانوا .يرون أن الجوارى هن ملهى الرجال . لخاول القائمور”. بأمورهن أن' 
برقوا هذه املامى بكل ما يتطابه اللاهون » ورأوا أن الجارية إذاكانت 

مذنية أدبية موسيقية شاعرة كان ذلك أفعل في قلوب الرجال , ٠‏ فل يألوا جهدا . 
فى تحقيق مطالمهم . 

نمم ند كثيراً من الحرائر اشتغلن يبعض العلوم » ولكن أ كثر ما اشتغان 
بمكان الباعث عليه دينياً ككثير من الحلثات والتصوكفات . ولكن هذا 
لبس موضوعنا هنا » إبما موضوعنا الاشتغال بالفنون » والجوارى - من غير 
شك فى هذا الباب كن أ كثر وأظهر . 

مصداق ذلك أنا يجد ‏ من الناحية الإنشائية ‏ كثيرا من الجوارى 
أديبات متفئّنات » لا يدانهن فى ذلك المرائر . فيقول الأغانى فى عرّيب : 
« كانت مغنية محسنئة » وشاعرة صالمة الشعر » وكانت مليحة اللخط والذهب 
فى الكلام » ونهاية فى المسن وابخخال » واللرف وحسن الصورة » وجودة 
الضرب وإتقان الصنعة والمعرفة بالننم والأوتار والرواية للشعر والأدب »20 . 
ويقول فى لي مولدة من موئدات البصرة وم نشأت 
وتأدبت وغنت » وأخذت عن « إسحاق الموصلى » وعن أبيه من قبله ٠.‏ + 
وكانت من أحسن الناس وجها وغناء وأدبا » وكانت تقول الشعر ليس مما 
يستجاد ولكنه يستحسن من مثلها 6”* ويقول فى « دنانير  »‏ جارية بمحجى 
ابن خالد البرمى ‏ : «كانت من أحسن الناس وجها » وأظرفهم وأ كلهم » 
وأحسنهم أدباوأ كثرم رواية للغناء والثعر » . 


)١(‏ أغاف مر» هلاا. (؟) أغانى ا » رم 


داه ة ةا بد 


“ ومن الناحية الأخرى كن الجوارى أ كثر إبحاء للشعراء بمعاتى 
الشعر للسبب الذى ينا » فبشار يعشق جارية يقال لها « فاطمة » سمعها تغنى 
فهويها » وقال فببا الشعر » كا قال الشعر فى جارية له سوداء . وحياة دعبل 
لماعي ٠‏ ومسل بن الوليد ‏ صريع الغوانى - مماوءة بما حدث لم مع 
الجوارى والشعر فمبن » زأنق راض كن هزعا جارية اسمها « جتان » وهى 
جارءة لآل عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقى » » وكانت جميلة أديبة تعرف الأخبار 
وتروى الأشعار » يقال : إن أبا تواس لم يصدق فى حّه امرأة غيرها . وقد 
١‏ كثر فيها من بدائع شعره . وشغف العباس بن الأحئف بفواز » وكانت جارية 
لحمد بن منصور » فأنى فى شعره فيها بالمتع . 

هذا قليل من كثير مما ملئت بهكتب الأدب من شعر وقصّص » ومما 
كان بين الفتيان والشعراء والأدباء وبين الجوارى فى ذلك العصر . 

ولثئن اغتبط الأدباء ما أتتجته هذه الخالة الاجتاعية من شعر رقيق » 
ون بديع ؛ فإن رجال الدين وانطلق ساءهم ما نتج عن ذلك من لمو خايع » 
واستهتار شايع . وأخذ الأولون بحثون الناس على الاستمتاع بهذه الخياة 
وجنى ثُمارها » وأخذ الآخرون ينعون على الناس وم وجورم ثم يفرتون 
منْ هذا كله إلى الزهد فى الحياة » والهرب من إذائذها » 5 سنعرض ذلك 
فى الفصل التالل  .‏ 


أ١)‏ سه 


لعص| ا لئاس 
عأ ١‏ للهى نوكماة اليد 


هل كان الناس يعيشون فى ذلك العصر عدسة ترف ونعبم » ولو ويجون ؛ 
أو عيشة جد وعقة ؟ وهل كان الللقاء العباسيون الأولون يتتحرتون أواص 
الدين ويتقيدون بها » ولا يتّمون إلا بما أحل اللّهكا يصورمم بعض الؤرخين ؛ 
أوم تحلوا من كثير من القيود وأسرفوا فى اللهوكا يصوره آأخرون ؟ وهل 
كانه عوالة الشس وكة معيدة 6 أو :بالنة شقية وما ار ذلك كله فى الع 
والفن والأدب ! 

ذلك ما تحاول الإجاءة عنه فى هذا الفصل . 

د 6 

إذا حن نظرنا نظرة عامة لنقارن بين اليا الأموية » واحلياة العباسية 
وجدنا الأولى أقل تكلفاً » وأ كثر سذاجة » وأدل على الذوق العربى البدوى 
البسيط . وأكبر ظاهية تراها أن سيطرة العنضر العربى فى العهد الأموى 
صبغته مبذه الصبغة » وجعلته إذا 3 الترف والنعم وير من تأرف الأم 
الأخرى ونعيمها » وم خل > هو نحذافيره » ثم هو يعذل فيه حسب ذوقه 
وميوله ويجعله شيئاً آآخر عربياً لا فارسياً صرفاً » ولا رومياً صرفاً » رأوا الوائد 
الفارسية » وأدخل الكلفاء ولاه على موايدمم نوعاً من التحسين #:ولكع 
لم يكن العربى البدوى إذا دخل على معاوية أو عبد املك يشعر بأنه فى حو- آخر 
بعيد كل البعد عما يعرفه . 

روى ابن خلدون : « أن المحاج أَوْل فى اختتان بعض ولده » ؤستحضر 
بعضّ الدهاقين يسأله عر ولاتم الفرس » وقال : أخبرنى بعظلم صنيع 


ععثتب ا١٠ ١‏ ات 


شبدته . قال له الل 0 
لأهل فارس صنيعاً » أحضر فيه حاف الذهب على أخونة الفضة ‏ أربعاً على 
كل واحد - وتحمله أربع وصائف » وبجلس عليه أربعة من الناس » فإذا 
طَموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحائفها » ووصائنها . ققال الحجاج : يا غلام 
انحر الور وأطمم الناس ! 276 كأنه كره ذلك واستعظمه » وبا عن ذوقه 
العربى » وعده تشفخة كاذية » وأمهة لا يمتسينها »؛ فنفر من ذلك إلى عادات 
قومه ! وكذلك شأنهم فى الدواوين ؛ وضروب الحضارة الأخرى . وعلى الجلة ؛ 
فالذوق العربى واضح كل الوضوح ف العهد الأموى » والعلاقة بين دمشق ومكة 
والمديئة - وأعنى من الناحية الاجتّاعية لا السياسية - علاقة متينة . يتفاهمون 
كل الفهم » ويتذاوقون كل الذوق . والإسلام منهوم لدمهم فى بساطته وتقاليده 
على بحر أحسن مما فهم به فى العصر العبامى : 

نا العباسيون فل يكن شأنهم كذلك » لأنكان الأموبون ينقلون إلمهم 
بعض العادات مع صبغها بصبغتهم » فالعباسيون كانوا هم الذين ينتقلون بحذافيرهم 
إلى العادات الجديدة » والتقاليد الجديدة » خذ لذلك مثلا « النيروز » كان 
عيداً أ إأفرس قدها » وم نسمع فى العد الأموى أنكان له شأن ذو بال ؛ ولسكن 
العناسيين 1200 قومياً ارق به رسام ؛ وشارون فيه 
بالهدايا والقصائد » ونجلس فيه الخلفاء للتبنئة . وقل مثل ذلك فى الأزياء 
فانتشرت القلنسوة الطويلة » وضروب الأزياء الفارسية . اتخذ القضاة القلانس 
العظام » وأغذذ اعخملفاء الماتم على القلانس ؛ وننّئنوا فى العامة ونو”عوها تبعاً 
الطبقات 5 كان يفعل الفرس ؛ فالخلفاء عمة » وللفقهاء عمة » وللبَغالين عمة » 
وللأعراب عمة . ولكل قوم زىّ ؛ فللقضاء زى لأضات القضاء و 
وللشرط زى . وأسعاب السلطان على مرانب » ولكل ميتبة زى. ؛ ففنهم من 
)١(‏ ابن خلدون ١‏ : ه؛١‏ 


لب وى ١‏ مين 


ليس المبطأنة ؛ ومنهم من يلبس الْذّرّاعة » ومنهم من يلبس « البازيكند » 
ب وكانك الشعراة ادن الرقى وللقطمات 4 والأردنة اللبوو عد وقد كان 
شاعر فى هذا العصر ينزي تزى الماضين فهجاه بعض الشعراء9"© . 

واعخلفاء الأمودون إذا وهبوا فإنماكانت أ كثر جوائزمم الإبل » أخناً 
بمذاهب العرب وبداوتهم . أما فى دولة بنى العباس خوائزم كانت أحمال 
الال ومخوت الثياب » والخيل بمرأ كيها”” . وعلى الجلة قفد انتقل الناس فى 
العهد العبامى إلى عادات الأمم الأخرى وتقاليدم » وأفرطوا فى ذلك كل 
الإفراط - على العكس من العهد الأموى - ومن ثم انقطمت الصلات 
الاجتئاعية والشاكلات ببن السامين فى العراق والسامين فى جزبرة العرب 
أوكادت . ويحدثنا الأغانى حديثاً طريفاً عن نأهض بن ثومة » وهو شاعر 
بدوى جافف » من الشعراء فى العهد العبامى » شبد حفلة عرس فى حلب 
فدار عقله واختبل فكره ما رأى مما لا عهد له به فى البادية » يجب وأفرط فى 
العجب من الاحتفاء بالعروس » ومن ألوان الملابس » ومن ألوان الأطعمة 
والشراب » ومن آلات الغناء الفارسية » حتى أمعن الناس فى الضحك من إمعانه 
فى الغئلة ! !”7 ولقد ان يدن حقا رشيف يكثلة الموسن هذه فى هداد, 

2 5 

أفرط قوم من الناس فى هذا العصر فى اللذائذ يتحؤنها » ويتفنئون فى 
الاستمتاع بها 4 وك كوا نوها اسكزوا نوها 4 :وإذا أخذوا بولذهون: تفط 
اللعاة يستحثونبهم على الإغراق فيا » والأخذ بأ كبر حظ منها . وحن إذا 
تتببعنا تاريخ الدولة العباسية فى هذا الباب وجدنا أن الدولة كانت سير 
)١(‏ انظر الكلام على الزى وأنواعه فى البيان والتبين + : 08> وما يدها . 


(؟) ابن جلدرون ١‏ :4" . 
(*) اقرأ القصة بنّامها فى الأعان ١١‏ : 5” . 


عو سسب 


خطوات متبدرجة إلى هذه الخابة » وأن كل خليفة كان يعلو ‏ غالبا درج 
فيسل الترف والنعبم عمن قبله . . وأننالو خططنا رما بيانيا لانجه صاعداً باستمر كدو أن 
فى عص ركل خليقة تقريباً . والناس فى كل عصر - وخاصة فى هذه العصور ب 
تبع لإمامهم . 
بدأت الدولة العباسية » وحوها أعداء كثيرون من أمويين وصنائعهم 4 

ولا اختير للخلافة السفاح ثم النصور غضب كثيرون من البيت العباسى نفسه ؛ 
وغضي شيعة عل » فكان لايد لقيام الدولة من خلفاء جادين غير لاهين + 
يصرفون كل وقنهم فى تأسيس الدولة » واصطناع الموالين » وكبح جماح 
الثائرين » وسفك دم اللخارجين . حتى إذا اتتهى هذا الدور » ومهدت الأمور» 
وقتل اللخارجون » واستكان أمثالم » هدأت الدولة . فكان أمام الخليفة الذى 
بأنى بعد ؛ وقت من الفراغ والهدوء يحد فيه متسعا لشىء من اللهو والترفه 

لضي لضان لبن جمد اليو نماي تنظأم ب داخل الملكة بعد أن كان 
أ كذ مسن قله مو إل نظ لأمور اغارجية» حت إذا متب الطاوج 
والداخل جاء خلفاء ؛ وقد جرت الأمورفى نصابها وسارت على الأسس الق 
شيد الأولون بنيانيا » ورأى هؤلاء الخلفاء امال الكثير يجى إلمهم فى سعة 4 
من جَرّاء ما وضع الأولون من حمابة للخارج » وتنظي للداخل » فنعموأ 

وأسرفوا فى النعم وكان امن ونيم متبع لذلك كله ! 

كان يمثل هذه الأدوار تماما الخلفاء العباسيون » وتاريخهم شاهد على 
ما تقول ؛ فأبوالعباس السفاح - أولم كان يؤثر الجد والعل » )على ضرب اللهو 
يقول : « 'إنما العحب من يترك أن بزداد عاماء ومختار أن بزداد جهلا ! فقال 
له أبو بكر الهَذَى : ما تأويل هذا الكلام با أمير الؤمنين ؟ قال يترك مجالسة 
مثلك وأمثال أسحابك » ويدخل إلى اصرأة أو جارية فلا يزال يسمع سخنفا » 
وبروى تقصا ! » ونا تزوج أم ساءة حلف ها ألا يتزوج عليها ولا يتسرّى » 


سد ه١١‏ بست 


وحاول بعض المقريين إليه خلافته أن .وسوس إليه » ويثير ملادّه وشهوانه- 
بذكر الجوارى وأنواعين فل يفلح”' . وكانت حياته حياة سفنك للدماء”” . 
وقضاء على المعارضين . 

ووليه النصور وهو رجل الدولة العباسية ومؤسس بنيانها » والذى قغى , 
على أعدائه وأعدائها من أهل يبته » ومن غيرهم » فل يكن له فى الاهو مجال . 
روى الطبرى : عن يحى بن سليم قال : لم ير فى دار النصور طو قط . ولا شىء. 
يشبه اللهو واللعب والعبّث إلا نوما واحداً » فإنا رأينا ابنا له يقال له عبد العديز 
( توفى وهو حدّث ) قد خرج على الناس متنكبا قوساً متعما بهامة » مترديا 
برداء » فى هيئة غلام أعرابى » راكبا على قود » بين جُوالقين فيهما مقل 
ونعال» ومساويك ومايهديه الأعراب » فعجب الناس من ذلك وأ نكروه فعبر 
الفلام الجسرّ » وأنى الهدى بالصافة فأهدى إليه ذلك ٠‏ ققبل المهدى مافى 
الجوالقين وملأها دراهم » وانصرف الغلام » فَمم أنه ضرب مر 52 
الملوك ! 76 وترى من هذا أن الناس أ نكروا العمل » على بساطته ولطافته لأنهم 
لم يألفوا شيا من اللهو ‏ ومع المنصور جَبّة فى داره . فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
خادم جلس بين الجوارى » وهو يضرب طن بالطنبور » وهن يضحكن . فقام 
بالطنبور حتّى تكسر الطنبور » ثم أمس بالخادم فبيع !7" . وكان حازما لالمو 
له » يشعر بالتّبعة » ودط . ولا مهم شعر طر يف /ن تم العنبرى : 
» يشعر بالتبعة » ويضطلع بها . و ا برى 
إن قناق لتبئع” لآ يرشبا عَمْرٌ الثقاف ولا دهن ولا نار 


مق أجر* خائا تأمَنْ سَمَارِحُهُ وإن أخف آمنا تقلق به الدَار 


م1٠٠١‎ : #” وما بعدها . (؟!) مسعودى‎ ١7١ : انظر المسعودى؟‎ )١( 
(؟) طبرى 9 : 94؟. (:) طيرى 4 : 4ؤلا.‎ 


سب 4 ١‏ مسيم 


إن الأمور إذا أورّدتا صَدَرَتْ إن الأمور لها ورد وَإِصْدَارٌ 

قال : أنا أحق بديتيه منه » وأنا الذى وصف لاهو وكانت لا تزال نه بقية 
.من بداوة » وميل إلى البساطة بلغه أن عبد الله بن مصعب بن الزبير قد 
اصطبح مع جارءة تغنيه بشعر له فيه عل » وفيه استهتار . فقال المنصور : 
لكنٌ الذى يمجبنى أن بحدو بى المادى الليلة بشعر طر يف العنبرى فهو 1 لف 
وأحرى أن مختاره أهل العقل » فدعا حاديا يحدو له » وألق عليه شعراً فى 
النخر بكارم الأخلاق خداه به فقال النصور : هذا والله أحثٌ على المروءة » 
وأشبه بأهل الأدب » ثم دما الربيع وقال أعطه درها ! ققال : يا أمير الْؤمنين 
حدوات مبشام ن عبد الملك فأم لى بعش رين ألف درثم ؛ نامر لى أن بدرمم ! 
فقال: إنا لله »ذ كرت مالم حب أن تذّكره » وصفت رجلا ظانا أخذ مال الله 
من غير حله » وأنفقه فى غير حقه » با ربيع اشدد يديك به حتى يرد للال ؛ 
فازال الحادى ييكى ويتشفع حت كف عنها'" : 

وهو كذلك لايحب الشرابء ولا يِشرَبْ على مائدّنه شراب » ونا 
قدم مختيشوع الطبيب عليه أمر امنصور بطعام يتنذى به فاما وضعت المائدة 
بين يدبه طلب شراباً فقيل له : لا شرب على مائدة أمير الؤمنين فقال : 
ل كل طمانا لسن معه شراب © فأخبر المتضوو دذلك ققال :دعوه . 

ثم هولا يسرف فى عطاء الادٍ ولا لشاعر ولا لمادح » ويؤتْب أولاده 
إذا أسرفوا فى العطاء » ولا يتغالى فى ثوب يلبسه » ولا مائدة مد إليه ؛ إتما هو 
مقتصد فى كل ضروب اللياة » مقتصد حتى فما أحل لله » وربما غلافى 
الاقتصاد غلدٌ من بعده فى الإسراف دير : أن أمّه الغربية لما حملت 
ندارآث أنبا وضعت أبن درف 1 الأخن لوالة 41 ولا أن له همة أسد 
يعاف الصغائر » ولا يشغله لهو عن تدبير » ما استطاع أن يؤسس هذه الملكة 
)١(‏ الحكاية بطوها فى الأغاق .١١5 : ١‏ (؟) طبرى و : و.م 


سد ياه 05 


«ومخلفها أن أنى بعده مضبوطة محكة.» لا محتاج منه إلا أن بحفظ ماورث . 
سل النصور البلاد » وهى وحدة ل يشذ عنها إلا الأندلس » وهى هادنة 
٠مطمئنة‏ لا تؤذن بفتن ذات بال » والحزائن مماوءة بالال » والعرب من 
سكان اللمملكة آخذون فى الاتياش » قد ضعف سلطائهم ونفوذهم » والوال 
يطاردونهم ليحصرومم فى جريرة العرب دوا كا كانوا فى الجاهلية ؛ ويحاون 
محل العادات العربية عادات فارسية » ومحل البساطة فى العيش العربى التعقد 
فى العش الحضرى . وعلى الجلة فقد طرأ دور آآخر يحد فيه الخليفة والناس 
على أثره وقنا للفراغ والجدة » ومصدراً خطبا ترف والنعم.. 
اخ النائن سُعرون بعد موت المنصور بشىء من 2 لزاحة موقن أجيدوا 
أنفسبم فى عهده بها يتطلبه نأسيس دولة من مشقة » وتذليل صعوبات جمة » 
وملوا الإفراط فى الجد والاقتصاد اللذبن اتصف يبما المنصور » وتطلعوا 
لخياة فيها سّعة فى الال » وطرف من النعم » فوجدوا ذلك فى الخليفة 
و اليد + ؛ وق انلق أن السنقوات الفشر الى حكها كانق جسرا ين اة 
الجد والجفاف والعمل فى عصر المنصور ؛ وحياة الترف والنعيم عصر 
أرشيد ؛ ومن بعده . 
كان الهدى سخا كرما فنتفس الناس من سح النصور . هد خلف 
المنصور أربعة عشر مليون ديناراً وستمائة مليون درها”"'؟ » ففرقها الهدى فى 
الناس » سوى ما جى فى أيامه . وكثرة امال - فى كل جيل وفى كل عصر ‏ 
داعية الترف والنمم » واللهو واللعب » ومن ثم أخذ الناس يَقدّرون فضيلة 
الكرم نقديراً أعلى مما كانوا يقَدْرونه فى عصر النصور » وأخذوا يدذمون 
البخل ذما شنيعاً » ويقصّون على البخلاء قصصاً فكهة لاذعة » ربما كان من 
م ها وضع الجاحظ لكتاب « البخلاء » . 


.١55 : المسعودى ؟‎ )١( 


5 0 


اجتمع فى ألمهدى حب للفنون اجميلة » وميل شديد إلى الكرم » لجركه. 
الناس على أثره » وأنققوا الأموال على النّانين فرق الفن » وبدأ ينتشر بين, 
طبقات الشعسب »© أخذ الهدى مجلس للمغنين وسمع غناءهم بعد أن كان 
أبوه النصور يستاز المداء . فيحدثنا « الأغانى » « أن المهدى كان يسمع 
الغنين جميعاً » ويحضرون مجلسه فيغنونه من وراء الستارة لا يرون له وجها. 
« إلا فليح بن أبى العوراء » ققد سأله فى ببتين أن ينادمه فأحضره مجلسه بين. 
أهله ومواليه ؛ فكان فليح أولَ من عاين وجهه فى مجلسبم »0"© ويقول صاحبه 
كتاب أخلاق الملوك « كان الهدى فى أو أحسه حتحب عن الندماء 
متشيها بالنصور تحواً من سئة » ثم ظهرللم فأشار عليه « أبو عون » بأن محتجب 
عنهم » فقال « المهدى » : إليك عنى با جاهل إنما اللذة فى مشاهدة السرور ؛. 
وف الدنو من سرتتى » فأما من وراه وراه فا خيرها ولذتها ؟ 76" وأثئاب على 
ذلك الأمور الكثيرة » على عكس أبيه « ققد كان التصور لا يثيب أحداً 
من ندمائه وغيرهم درما ؛ فيكون له رسماً فى دبوان » ول أبقطه أحداً ممن. 
كان يضاف إلى مُلهية أو نمك أو هل ؛ موضع قدم من الأرض - أما الهدى 
فكان كثير العطايا » بواترها » قل من حضره إلا أغناه وشييلك بالمهدئ 
أنه مخرج فى قصره وداه زينة الدنيا » وببجة عصرها فى الظرف والغناء' : 
إإداهي إن الهدى وعليّة بنت الهدى . 

وكان كذلك تحب القيان » وتحب الحديث عن النساء فى غير دعارة » 
ذكر الجاحظ : « أن الهدى كان بحب القيان ومماع الغناء وكان معجبا مجارية ». 
شال لها « حوس » كان اشتراها من عروان الشاتى وله فها شعر 206 . 

وقد انق صاحب الأغالى والطبرى على أنه ل يكن يشرب البيذ » ولكنه. 


. ”4 أغالى ؛ : وو. (؟) أحلاق الملوك ص‎ )١( 
. 7١م‎ : ” المصدر نفسه 4“ . م”#. (4 ) البيان والتبيين‎ )*( 


سند 8ه لب 


فى هذا أيضاً خطا خطوة أخرى وراء أى جعفر » فقد رأينا المنصور لا يشريه 
ولا .سمح لأحد أن يشربه على مائدته » أما الهدى فيذكر الطبرى : أنه ما كان 
.يشربه ولكن لا نحرجا بل كان لا يشتهيه » وكان أسحابه يشربون عنده محيث 
يدام » وكان وزيره يعقوب بن داود يعظه فى ذلك » ويلح عليه فى حسمه عن 
السماع » وإسقائه النبيذ » ومهدده بالتخلى عن منصبه » والهدى يحتج بأن عبد الله 
أبن تئر ازا 19 

كذلك كان الهدى مُترفافى مليسه ومأ كله » محمل إليه الثلج إلى مكة وهو 
يحج ! وكان أُولَ خليفة فعل ذلك . 

والحق أن المهدى - على ما يظهر كان معتدلا فى لموه وترفه » ولكن 
ما كاد يُرحى للناس العنان فى هذا السبيل حتى استطابوه » وأفرط فيه 
المستبترون : ولم يفوا عند حد ٠‏ ل يجرؤوا فى عهد النصور أن يستهتروا لأنه 
ضرّب لم مثلا من نفسه بالجد والحزم » فا رأوا الهدى مخطو خطوة جروا ثم 
وقفزوا » ويل الناس فى عهده ببشار يبث فيهم غَزَله الكشوف » وينتنهم 
بشعره الداعر » وملا البلاد بالحث على المغازلة » حتى ضج الأشراف إلى 
الهدى من شعره مثل يزيد بن منصور خال الهدى » وطابوا إليه أن يقف 
«هذا التيار لا خافوا على نسامهم و بنائهم » فتدخل الهدى حينئذ » ونهى بشارا 
عن الغزل فيقول : 

قد عشت بين الريحان واراح والمِرّهمر فى ظلّ مجاس حسن 

وقد نلآت لباه ماوق بترن إل نيوان ا 

را ل له العواتق والمتديد .كاف النواة ردج 


. فغفور : ملك الصين‎ )١( .5 : 1١١ أغانى ه : ه والطيرى‎ )١( 


سيد ©1146 سسمه 


ثم نهالى الهدئ فانصرفت 
للد نّ لا شريك له 


شى ملح الوق اين 
ليس بباق شىه على الزمن 


ومع هذا ظَلّ ف خبث يتغزل من طريق خؤ” » ومحتمى بنعى الهدى. 


بعشت إن سومنى 
والله وت ممسسيد 
أمسكت عله وريما 
إن الثكايفة قد أى 
ونا املك الهُما 
بل قد وفيت » ول أضم 
وأنا الطل على العمدى 
وأميل 3 1 


الل و ار 0 
َن وحة جارية فل بته 


مره 


0 


وعرس وكر نو 


عرض البلاة وما ابتغيتة 


وإذا أبى شيا أبيته 


ره 


9 ؛ ولا وَأيا وأ يا 
وإذا غلا الجد اشتريته 


وه ب 


س النديم من الكياء وما اشتهيته 


ير © م ساس وثر 


5 ل اليب إذاغدوت وأن بمته 


حال اللايفة دو يه 


ويقول : 

دَفْنَتْ الموى دما 
ترركت لمهدى الأنام وصالا 
ولولا أميرُ الؤمنين محل 
لتغرى تقد أرقت نفسى خطيئة 


كاقاضيت رار 


فصبرات عنه وما قليةه 


سليئهى ولاصفراء ما قر'قرٌ لمر ى 
ووايت عهذا ينا لس بالخر 0" 
ثقبات فاها أو لكان بها فطر ىَ 
فا أنا بالْمرْداد وقراً على وَكرٍ 


ثم يبلغ الهدئ حسن صوت إبراهم الوصلى فيقرتبه إليه » ويكون هو 


. الوأى : الوعد والعهد‎ )١( 


(؟) الحسر : للغدر والحديعة . 


ب 11س 


أول من يعلى شأنه » ثم يعل أن الوصلى يشرب ويستهتر فيريده على ملازمته 6. 
ررك الاستيار ) فلا وستطع الوصل ذلك فيشريه ونه سه كول | راهم 
الموصلى : إن الهدى دعالى .وما فعانبنى على شرب فى منازل الناس » والتبذل , 
نع شلك | أوراللؤينين | «ااتتنك يدك الضقاءة لذن وعدرى لإخوان+ 
ولو أمكننى تركها لتركتها وجميم ما أنا فيه لعز وجل . فغضب الهدى غضيا 
شديداً » وقال : لا تدخل على مومى وهسون ألَبَتَةَ فوالله لآن دخلت علمبما 
لأفمان ولأصنعن ! ققلت : نعم ايل اواك وام وفيت ديا 
وكنا مستهترين بيد فضربى ثثثاثة سوط ثم قيدنى وحبسنى 1" . 

فى المقيقة أن المهدى فتح للناس باب اللهو ظ ورسم حم هذا شنو عله 
فتخطره » وحاول أن يقفهم عند المد الذى رمه بإيقاع العقوبة على من. 
مجاوزه فل يننجح . 

3# * 

اتتقل الناس تقلة أخرى من حيث السرفُ فى الترف فى عهد الرشيد ؛ 
ويرجع ذلك إلى أسباب : منها ما كان من النشوء الطبيى للامة فكان من 
انضباط أمورها ما زاد ثروتها » ومكنها من أن تعيش عيثة ناهمة » ققد حكى 
ابن خلدون : أن دخل الملكة فى عهد 'رشيد كان فى كل سنة 7١1١8‏ 
قنطارا”* والقنطار فى حسابه عشرة آ لاف دينار » فيكون مموع ذلك سبعين 
مليونا ومالة وخمسين ألف دينار . وهى ميزائية ضخمة » تدلنا مهما بولغ فيها 
على غنى الدولة » وتمكنها من حيأة النعيي . 

والسبب الثانى : عظٍ سلطان الفرس فى عصره وعلى رأسهم البرامكة » 
والفرس من قديم يعرفون ,اميل إلى اللهو والسرور ٠‏ والإفراط فى حب 


. 1١8١ أغال هم : ه. (؟) المقدمة ص‎ )١( 


د ذ هده 


؛النبيذ» وقدكانت الديانة الرّرادشقية تبيح شرب النبيذ بل نجعله من شعائرها » 
.ولا بزال النبيذ كا يقول -الأستاذ « براورك » إلى اليوم ظاهرة قوبة فى 
اللياة اليومية للفرس الزرادشتية ‏ كان الفرس قدبما يفرطون فى شرب 
؛ النبيذ» وكانوا يفرطون فى سماع الغناء » وكانوا يفرطون فى فنون كثيرة من 
' الهو الطيب » واللهو انخبيث . فلما عاد سلطانهم فى الدولة العباسية » وخاصة 
:فى عهد الرشيد والأمون نشروا مع نفوذمم حياة ال كاسرة » وما كان فيها من 
. حضارة وهو وعبث -- تقاوا جدم من ننم سياسية ونحوها » ونقاوا لومم من 
نبيذ ومجالس غناء وعزرل » وما إلى ذلك . 

وسبِبٍ ثالث : يرجم إلى طبيعة « الرشيد » نفسه وترييته » فيظهر لى أنه 
كان شاباً حادٌّ العاطفة ؛ ولكن ليس من هذا النوع الذى يستسلم كل 
الاستسلام لشبواته » بل هو مع ذلك قوى النفس » جندى بالغريزة وبالتربية ؛ 
طالا قاد الجيوش وشتق وغرهب - هذه المدة فى العاطفة » وقوة النفس 
ونضارة الشباب أظهرته بمظاهر مختلفة » يوءظ فيتأئر بالوعظة إلى أن بهش 
ادوس احا راي ل ارب ؛ م 
وبراصوماً يزمر » ورّلوّلاً يضرب بالدف » فيدعوه الطرب أن ن يتكلم بكلمة 
:فيها ثىء من عدم التورع الدينى » يقول : يا أدم لو رأيت من يحضرنى من 
.ولدك اليوم لَسَرك » ثم يندم على قولته فيستففر ه20 س نمت عئده العاطفة 
الدينية » وتمت مجانيها أيضا عاطفة الفنون ؛ فهو يصلى » ويكثر من الصلاة » وهو 
يسمع الغناء يستجيده » والشعر فيطرب له » تتجه عواطفه إلى جهات مختانة 
فيصل فيها إلى نهابتها » يسمع قول أبى العتاهية : 
خانك الطرفُ الطموح أيها القلب لوح 

لدوّاعى اشير وله" 3 و أزوح 
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بح سب 


هل لطاوب بذنب 
كيف إصلاح قلوب 


ع ”ير تي 


. لي 
إعا هن قروح ! 


* رامعا انير ع َ و 
أحسَن اله تناأر: أ المطايا لا تفوح 


كل 2 
2 


عالدنا مره 
رحن فى الوشي 7 
كك نطاح من الده 
تم عل تنك يام 


مه 


تون بوان قي ع 


جَسَدَا ما فيه روح 
7 عكم' الوت يلوح 
سموات ايندو وبروحح 
نيا غبوق وصَبوح 


اه تس 3- ع 
سحن علمهن المسوح 


ار ع 
مر له بوم نطوح 


ار 4 ع 
كين إن كنت تنوح 


0 عن ع ,. فى 
رت ماعمر وح ! 


فييك وينتسعب 00 ٠‏ ويرعى عن البرامكة : فيعجب يهم كل الإتحاب » 
ويقرتبهم كل القرب » ثم يغضب عليهم ويستفز الحساد عواطفه عليهم » فيتكل 
ميم كل التدكيل »؛ ويعجبه الغناء فيقرب إراهم الموصلى تقر يمه للعاماء 0 
ولا يسأل عن مال ينفقه متى استطاع الذتّى أو الشاعر أن بصا يصل إلى موضع 
يثير منه إيحابه » تعجبنى جملة لصاحب الأغانى يصف مبا الم » تمثل خير 
ل قوة عاطفته إذ يقول : « كان الرشيد من أغزر الندس دموءا فى وقت 
الملوعظة » وأشدم عسفا فى وقت الغضب والغلة 06" من أجل ذلك لا يحب 
أن تراه متدينا شديد التدن » يصل فى اليوء ماثة ركعة ٠‏ وأن تراه حينا 
غضوبا سفك الدم لثىء لا ستحق سفك دم » وطرويا ماك الطرب عايه 
تكو قاع ووهفنات يسن البعيل أن تتصور أحاعيا ق شحص وأحد. 


. المصدر نفه‎ )١( .ا١اله‎ : أغانى "م‎ )١( 
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ع!ؤ سه 


أسكياب لأا" فنترج منافى كثير بن الأحيان على صورة لارثي 
كل إليك معها أنه يسك هلى الهو والعارب » لا عمل له إلا أن يسيع 
ار »و باط لماه » ويثيب الشعرا» وله ار ذلك » لأن ل يؤلف كعاب 
تاريما يصف فيه أعمال الحافاء الختلفة » ويقرتمهم بم أتَا من حسنات وسيئات * 
إبما ألف كتابه فى الغناء فى الطلبييى أن يقصر قوله على هذا الضرب وما إليه * 
سج جو رسكتي نلبقات النسا وانوي كلامب على الما من الناحية العو 
واللغوية » وإذا كان هناك خطأ فن ناحية من يفهم أن الغناء وحده عمثل حياة 
الرجل الختلفة التزعات . 

وتقرأ ابن خلدون زقمر تصويرهعلى الناحية الجدّية والدينية » ويذهب 
إلى أن الرشيد لم يكن يعاقر الجر لأنه كان يصحب الءلماء والأولياء » ويحافظ 
على الصاوات والعبادات » ويصلى الصبح فى وقنه » وينزو عاما ويحج عاما ) 
ويستدل أيض) بأنهكان من العم والسذاجة يمكان ؛ لقرب عهده من سلفه » و 
يكن يدنه وبين جله ألى جعفر بعيك ازمن « وإما كان الرشيد يشرب نبيد 
لترعلى مذهب أهل اراق ء وقتاومهم فيها معروفة » وأما اثمر الصرف فلا 
سبيل إلى سيامه مها » ولاتقليد الأخبار الواهية فيا » فلم يكن الرجل بيت 
يواقم عمسها من أ كير الكبائر عفد أهل اللة » ولقدكان أولئك القو م كلهم 
منجاة من ارتكاب السرف والترف فى ملابسهم وزيتهم » وسائر متنا ولا مهم 
لأكانوا عليه من خشونة البداوة » وسذاجة الدين التى ل يفارقوها ! ا" 
و نحن مع اتفاقنا ى الرأى مع ابن خلدون فى أن ارشيد ‏ شرب مر ؛ 
إنها لمعروف عنه أنه شرب التبيل , فلمسنا ثتفق معه على ما يستتخاص من قوله. 
من أن هكان بمننجاة من السرف والترف » وأنه كان بعيش عيشة ادح نواه 
م يواقع محرما فهذا أيضاً إفراط فى التقديس لاتدل عليه سيرة اارشيد > 


2. ُ ١ 
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خصوصا أن أولته فى هذا النوع أدلة خطابية ؟ فقرب عيذه من المنصور 
لايستوجب أن يعيش عيشته » وقد صرح هو مراراً بأن الترف والنعبي فى 
عصر الرشيد كان أ كثرّ منه فى عصر المنصور » ولوكان قرب العهد يكنى فى 
الأبعدلال؛ لا واها الامين ساوسو قريب النيدهى ال شروت سمرت 

والعجب أنه عقد فصولا طوبلة يتعرض فيها لوصف المضارة ولتي 
والترف فى أيام الرشيد والأمون وتفننهم فى الطم, والشرب والابس » وهو هو, 
الذى وافق « المسعودى » و« الطبرى » على ما حكياه فى إعراس الأمون 
ببوران بنت الحسن ,» وأن المأمون أعطاها فى مبرها ليلة زذفها ألفَ حصاة من 
الياقوت » وأوقد تموع العنير فى كل واحدة مائة مَنْ”'" وبسط لها فرشا كان 
الحصير منها منسوجا بالذهب » مكثلا بالدّنْ والياقوت ال 341" . 

هل هذا ليس سرفا فى الترف ؟ وهل قرب عهد الأمون من الرشيد كقرب 
عهد الرشيد من المنصور جعلت الناس بعيشون عيشة السذاجة كا بقول ؟ 

اق أن ان خادون مخطى؟ فى وصفه عصر الرشيد بالسذاجة ١‏ وأنه وقومه 
كانوا بمنجاة من السرف والترف » والق أيضا أن ابن خلدون صوكر جانيا 
سميحا من جوانب الرشيد فى صلانه ونقواه » ولكن ل يكن هذا كل جوانبه 
فله جانب هو اذى وصفه الأغانلى ٠‏ وأن عذرنا لدف ينا سنا نعذر ان 
خلدون . وهو مؤر عايه أن يذ كر نواحى الرجل التلفة ! 

وكأن ابن خلدون نهم أن الذى يصلى مائة ركعة » ويجااس النضيا ل 
عياض لا يتأنى منه أن يجلس مجالس لو يسمع فمبا الغناء ٠‏ ويشهر فمها ماهر 
اللقرف على أم وجوهها . إن كان فهم ذلك 5 كان خما” ٠‏ والطبيعة الإنساية لا باه . 

وفى رأينا أن الرشيدكان يد فيمعن فى الجد » 4 يلهو فيمعن فى اللهو خضوءا 
سمدة العاطفة مع الميول الختافة . 


)١(‏ المن زنة رطلين . ل تاريخ 'بن خلدون ١‏ : ه4 
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قال أبو البتخترى وهب بن وهب القاضى كرطرعد اخ ونا جد 
ماء مبرداً بالثلج » فلم بوجدفى انلزانة ثلج ؛ فاعتذر إليه ذلك » وأحضر إليه 
عاخيو بارج عرب وعد الثازم الكرر و بوادتجارا قبا . فقات له : أقول 
يا أمير المؤمنين وأنا أمن ؟ فقال : قل » قلت : يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كان 
من الغير بالأمس - يعنى زوال دولة بنى أمية والدنيا غير داعة ولامونوق 
مهاء والحزم ألا تعرتد نفسك الترفه والنعمة » بل تأ كل لين ومسب » وتابس 
الناعم اشن .وتشرب الَار والقارٌ . فنفحنى بيده وقال لاولله لا أذهب 
لما اذعتب لديل الث النسنةها لتق اناد اتات لوه اشر غنات إل 
تصابى غير خودار لك 
د د جد 
جاء الأمين فزّاد فى اللهو نغمة بل ننهات - ومبما قال محققو المؤرخين 
عن أن كيرا فين الأخبار وضعة فق غيق الأمون لتغوريه عنفة الآمين 6نواطط 
من شأنه » وتبرير ما فعل به . فإن ميله إلى الإفراط فى اللهو والشراب والغادان 
ممالا يسبل إنكاره . 
روى الطبرى قال : لما ملك تمد ( الأمين ) ... طلب اللخصيان » وايتاعهم 
وغالى مهم» وصيرهم عكاوته فى ليله ونهاره » وقوام طعامه وشرأبه ) وأَمرِ هوونهيه... 
ورفض النساء المرائر والإماء » حتى رى ببه”" فنى ذلك يقول بعضهم : 
لم من مره شطرة » وشطر يعافر فيه شرب المندرس 
وما للغانيات اديه حظاً سوى الدقطيب بالوجه العبوس ! 
إذا كان رئيس كذا سقما فكيف صلاحتا بعد الرئيس ؟ 
فلو عل المقي بدار طُوس لعر على القن دار طوس”"" 
80 شرع اكب لان الاضنية) : ١+‏ وى الأصل عدت إلى نتصاب غير حوار . 
)١(‏ فى الأصل ببن .2 ("0) الطبرى 7١6 : ٠١‏ ويعنى بالمقيم بطوس أباه الرشيد . 


سد داع 


وروى أيضاً : أن لما مك وجه إلى جميع البلدان فى طلب الْلوِينَ » وضئهم 
إليه ؛ وأجرى لم الأرزاق » ونافس فى ابتياع فره الدواب ؛ وأحد الوحوش 
والسباع والطير » وغير ذلك . واحتجب عن إخوته وأهل يبته وقوّاده » 
واستخفة مهم » وقسم ما فى بيوت الأموال » وما بحضرته من الجوهر فى 
خصيانه وجلسائه ومحدّثيه . . . وأعس ببناء مجالس لمتترّهاته ؛ ومواضع خاونه 
وخوة و لقعب ودع ا عو تقد افا وكا عل لكاقة. الاسيق 
والفيل والعٌقاب والحية والفرّس » وأنفق فى عللها مالا عظما وفيبا قال 
أو نواس مدائه0© - ويصفه وزيره الفضل بن الربيع فيقول : « ينام نوم 
تانج ا عون زوال ني رولا رعق إمضاء رأى ولا مكيدة . 
قد ألا كأسه » وسَمله قدّحه » فهو يجرى فى لوه » والأيام تضرتع فى هلا كه » 
قد تمر عبد الله ( الأمون ) له عن ساقه » وفوتق له أَطْيْبَ أسبمه » يرميه 
على بعد الدار باكلتف النافذ » واللوت القاصد » قد عبى له المنايا على متون 
الميل » وناط له البلاء فى أسنّة الرماح » وشقار السيوف 76" . 

جاء الأمون بعد الأمين ولكن لم تكن شبوات الأمون وملاهيه 
ككنبوات الأمين:وملافيه.:-لمؤ الأمين لمو :عات غر رأ سلطانا وملا + 
وليس له عقل ناصج فأنفق كل وقنه فى إرواء شبوته . وأ الأمون فرجل 
حنكته التجارب » وعامه - ما قاسى من الأحوال فى المروب وما تحتاجه 
الملكة من خاق جديد - المزم والبصرّ بالأمور» ثمكان له ملاذً عقلية تشفل 
وقته » فهو حب الكتب ونحب الفاسفة » وبحب الجدل ف المسائل الدينية 
والفقهية » وحوله العاماء من كل نوع يباحثهم ومجادلم » وهو مع ذلك يلهو 
لمواً خفيفاً فبشرب النبيذ"”؟ و بعد قدومه بنداد عشرين شهراً لا يسمع 
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م يسمع””* » وكان يزين ماس ويفتيه إسحق الموصبلى »كا كان أبوه إبراهيم 
اموصلى يزين مجلس أبيه الرشيد » قرتبه الأمون وأعلى شأنه » وكذلك قرتب 
إليه عمه إبراهي بن الهدى وكان مبدعا فى غنائه . 

وكان الئاس قد نجرعوا خصص البؤس أيام الفتن بين الأمين والأمون » 
وخربت بنداد» وعم البؤس والشقاء فاءادت السكينة حتى شعروا أمهم فى حاجة 
أن يعواضوتا ما فقدوا » فاهوا وأفرطوا . 

هذه ناحية من نواحى القصور شرحناها لا كان لها من أثر كبير فى الفن 
والأدب . وها نواح أخرى مختافة . فناحية سياسية ليست هّنا فى موضوعنا » 
وناحية عامية من نشجيع للعلم » وإنفاق لمال فى سبيله » وعقد مجالس للجدل 
والناظرات » وبذل المهد فى محصيل الكتب » وإنشاء دورها والعمل على 
ترجمتها » وكان من أعظٍ اعخافاء أثراً فى ذلك النصور والرشيد والأمون » 
وهذه الناحية سنوحها عند الكلام فى الخركة العامية . 
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وإذ كر القول فى الشراب » ورويناما قال ابن خلدون من أن بعض 
الخافاء كانوا يشربون النبيذ لا امر » وشاع أن فتهاء العراق يرون حل النبيذ» 
وكان لهذا القول أثر فى الأدب ؛ كان لا بد لنا من كلة فى الشر اب . 

كان القير ان غيل العري 6 وتعددت الواعة ؛ وقد كانوا بأخذون عمن 
جاورهم من الأم الأخرى أنواءا من الشراب » وألوانا من عاداته ققد أخذ 
أهل الشام عن الروم نوعا من الخمر تمزوجا بالعسل » وتقلوا اسمه الروى 
و هو « الرتساطون 18ناأة505 »6 و ل يكن يعرفه عر 00 حل تفل 
الأمويين عن الفرس شرابا اسمه « الهفنجة » كانوا يشربونه سبعة أسابيم فى 


. (؟) انظر لسان العرب فى مادة رسط‎ ٠١٠١: أغافى ه‎ )١( 
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يعض منازل القمر فشربه الوليد بن يزيد كذلك0© . 

وهكذا كان للم أشرية وعادات فى الشراب أخذت تتسر'ب إلى 
للسادين » فلما جاء العباسيون تفدنوا فى أنواعه » وفى مجالسه والنادمة عليه . . 

وقف الإسلام محارب اغمر » وبحرم السكر » وتزلت الآبة « إن الْحْمْر” 
لسرن صاب لزلا سن مِنْ عَمَلِ الشَيِطان ماجتوه 
3 0 إنما يريد الشيطان أن يق يْسَمٌ الْعَدَاوَة 
وَالبَضَاء فى الخثر وَالمبسر و 2006-7 د در لله عن الصّلاة 
َيَلْ أ أن 0 6 . 

ومع هذا فنرى أن أسئلة أثيرت حول هذه الآبة الكرعة : ما المراد بامر 
فى عصير العذب وحده» أم كل مسكر مر ؟ وماهو القدر الحرم ؟ أ كل نوع مما 
يسكر كثيره ققايله حرام » أم بعص الأنواع محل قليله ؟ وظهرت فى عالم الفقه 
مسألة النييذ هل بحل أو لا يحل » وما القدر الذى يحل ؟ وظير هذا لحلاف من 
عهد الصحابة فن بعدمم » ورأينا عمر بن عبد العزيز فى العهد الأموى يشعر مخطر 
هذا الكلاف فى النبيذ وضرره » فيصد ركتابا إلى الأمصار بحرتم فيه النبيذ7"© 
إلى أن كان عصر الأمة فكان ينبم االحلاف السابق » فذهي الأمة الثلاثة مالك 
والشافى وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتا » ففسروا المر فى الأبة السابقة بما 
يشمل جميم الأنبذة المسكرة من نبيذ القْر والزييب والشعير والذرة والعسل 
وغيرها وقالوا : كلها تسمى حمراً » وكلها محرمة . أما الإمام أو حنيفة ففسر 
الجر فى الآنة بعصير العنب مستندا إلى العنى اللغوى لكلمة المر وأحاديث 
أخرى » وأداه اجتهاده إلى ' ف تحليل بعض أنواع من الآنيذة كيني اأمر والزيب 
إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا مُشكر » وكنوع يسمى « امليعطين» وهو 
ناجل قدرا هن مر ومثله من زيب فيضعهما فى إناء ثم يصب عامهما الاء 


. 41١ : « (؟) وردكتاب عمر ف المقد الفريد‎ .1١:5 أغاف‎ )١( 


ءا 


ويقركيما زمناً . وكذلكنبيذ العسل والتين , والبِ والعسل”'" ويظهر أن الإمام 
أ حتيقة فى هذا كان يتبع الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود ؛ قفد عامت من 
ققد ألى حنيفة وان مسعود » ودليلنا على ذلك : ما رواه صاحب العقد عن ابن 
مسعود من أنه : كان برى حل النبيذ : حتى كثرت الروايات عنه / وشهرت 
وأذيعت واتبعه عامّة التابعين من الكوفيين 6 وجعاوه أعضم حججهم 6 وقال 
5 2 ماء الرْن خالَطة فى جرف خابية ماه العناقيد ؟ 
0 


إلى لأ كرَهُ تشديد الرواة لنا فيه » ويعجمنى قول ابن مسعود 

عبل كل حال كان هناك جدال شددد بين الفقهاء فى النبيذ كالذى كان ينهم 
فى الغناء ؛ فاين أبى ليلى بحرم النبيذ ويحادل فيه أبا حنيفة ؛ وأنو حنيفة برد عليه » 
وعبد الله بن دي سكان الوحيد بين فقاء الكوفة بحرم النبيذ فيد عامهم 
ويردون عليه 4-1" * . وما كان كثير من فتهاء العراق يرن حل النبيد اشتهر 
العراقيون محل النبيذ فقال شاعرهم : 

رأيه فى الشماع رأى حجازى م وفى الشراب رأى أهل العراق 

واتتقل هذا الجدل إلى الأدباء والشعراء » وأخذوا يتلاعبون مبذه الآراء » 
ققال بعضهم « أباح أهل الكرمين الغناء وحرموا النبيذ » وأباح أهل العراق 


)1١(‏ رجعنا فى هذه الأحكام إلى شرح النووى على مسلم 4 : 59” والزيلعى ؟ : ه4 


وما بعدها . (؟) فجر الإسلام ص 58١‏ . (*) العقد "م : ١١1ؤو.‏ 
( 4 » انظر العقد وكتاب الأشر بة لابن قتيبة وقد نشر فى #لة المقتبس ونقل صاحب العقد 
طرفا منه . 


( د ) ومع أنكثير! من قنهاء العرأق كانوا يرون حل النبيذكانوا يتورعون من شربه 
وق ذلك يقول بعضهم ه لأن أثول ف التبيذ مراراً كثيرة هو حلال خير من أن أقول فيه 
مرة واحدة هو حرام - ولأن آخر من المماء فتقطعى الرياح خير لى من أن أشرب منه قطرة » 
الغيث ١‏ : ؟١١41.‏ 


حت امم 


البييذ وحرموا الغناء فأوجدونا فى الرخصة فيهما عند اختلانهما إلى أن يقع 
الاتفاق7'" » وقال ابن الروى : 
أباح اليراق اليد وشرْبه وقال: حرامان المدَامةُ» والشَكْ” 
وقال المجازئ : الشرابان واحد فَحَل لنا من بين قولهما ار 
ماحد من قَولَيهما طَرقيا وأشْرَيها لافارق الوازِرَ الوز0©' 
وعلى اججلة فإن كثيراً أتخذوا هذه الآراء نكأة يصاون بها إلى أغراضهم » 
بثك عن ازامة عل قربي ؛ تي 1 الوا خلد الترع 110 سرد + 
ولا القدر الذى أباحوه ؛ فليس من ققيه أباح أى نوع من النبيذ إلى حد الإسكار » 
ولكنها خلاعة الأدباء » وتظرفُ الشعراء . 
أما أبو نواس وشيعته ؛ فلم يركنوا إلى هذا الضرب من الخيل بل جاهروا 
بها مع الإقرار يتحرعها » وقال زعيميم ( أبو نواس ) : 
فت قاوا حرام قل حرام ولكن اللذَائدَ فى الحرام ! 
وقال :ألا ةاسقنى حمراً » وقللىهى ار ولانسقنى سرءا إذا أمكن الجهر ! 
د 0 
قلد الأغنياء والخاصة قصورّ الخلفاء » وعاشوا عيشة بذ وترّف » بل 
زادوا فى لهوم » لما تقتضيه طبيعة مجالس الخلفاء من حشمة ووقار لا يليزمهما 
غيرهم من الأغنياء : 
فقدكثر أولاد اعخلفاء وأقارسهم باحق و الااتنيمن بعال ولاه 
وصغار وكبار » فكان عددهم يام الأمون ثلاثة وثلاثين لقا" وكانوا ممتازين 
فى رقتهم وجمالهم « كان يقال : انتهى جمال ولد الخلافة إلى أولاد الرشيد. 
ومن أولاد الرشيد إلى تمد وأنى عيسى » وكان أن عسى إذا عزم على , 
)١(‏ محاضرات الأدباء ١‏ : 411 . (؟) المصدر نفسه . 
(* ) المسعودى ” : 9٠5؟٠.‏ 


ا ١‏ د 


«الركوب جلس الناس له حتى بروه أ كثر مما جاسون للخلفاء 6”* . وقد أولم 
"كثير من أفراد هذا الييت بالغناء والفنون الجيلة ؛ فعَليّة بنت المهدىكانت 
« من أحس: الناس وأظرنهم » تقول الشعرّ الجيد » وتصوغ فيه الألحان 
الحسنة 06© وأخوها إبراهيم بن الهدى « كان من أعل الناس بالنثم والوتر 
والإيقاءات وأطبعهم فى الغناء » وأحسنهم صو 206 ثم أبو عيسى ابن هرون 
الرشيد الشبور - 5 أسلفنا ‏ ياله « كان أحسن الناس وجها ومجالسة 
وعشرة ) وأمجنهم وأَحدّم نادرة وأشدم عبثا 3 وسبب موانه : أنه كان 
بحب صيد المنازير فوقع عن دابته فل يس دماغه ”© . ٠‏ 
وتبعهم فى ذلك أولاد الخاصة ؛ ققد كان حفيد الفضل بن الربيع - وزير 
الرشيد -- وهو عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع 58 ناهيا #وماجا 
مستهترا”* يصطبح فى حدائق النرجس » ويعيش عيشة لهو وخلاعة . وأمثلهم 
كثيرون يطول ذكرم وسرت العدوى من أولاد الأغنياء إلى الطبقة الوسطى 
فكانوا يحتذون حَذُوم ؛ ويسيرون على منهاجهم . 
تفننوا فى فن العارة » وأجادوا تشبيد القصور » ووصفها ابن الهم فقال : 
صُحُون تساف فيها العيون وتحمْسر عن “بشد أقطارها 
فاخن 1ق + نت ايه اليم 
وَفوَارَة تَأيُها فى السماء فليست تقَصّر عن كأرها 
. إذا أوقدت نرها بالعراق أضاهء المجارَ سنا تارها 
يذ على الزن ما أنرّكتْ» على الأرّض من صَوْ بٍأقطارها 
ا شئافات” كأث الربيهك حككناها ارياض بأنوارها 
| ويصف أحدم شيا من قصر الواثق فيقول : «لم يزل الخدم يسدوتى 
)١(‏ أغاف و :5و. (؟) أغافق و: مم. (؟) أغال و: وم . 


(4:) أغانى : عو. (ه) أغاقى4 : لاو. 
(5) انظر ترجته فى الأغانى ١١19: 1١‏ . 


0 


«من خدم إلى خدم ء حتى أفضيت إلى" دار مقروشة الصحن » مُلْبّسة الميطان 
باأوشى النسوج بالذهب » ثم فضت إلى رواق أرضه وحيطانه مليّسة يمثل 
ذلك » وإذا الواثق فى صدره » على سرير مرصم بالجوهى » وعليه ثياب منسوجة 
بالذهب » وإلى جانبه « قريدة » جاريته » عايمها مثل ثيابه » وفى حجرها 
عود . لم0 : 

واخواق و اله ونضيقا و الوا طتريينا برستي لكا العا وأ كن 
على مائدة تمد بن سلمان بن على قال 


اخ . 0 3-4 8 أ .002 
جاءوا فز 9 ملبون بات خالص الشمون 
سل اسم ٠.‏ ِ 58 0 ماه ع هد ثبي 


وا ىََ شنت 31 اثلو, : 0 5 د العام والسّخين 


١ 


ومن شراسيفة ومن طراوين ومن هلام ومصيص جون 
ومن أو فال مين ومن دجاج قت بالتجين 
لبر ق. الهور والعلون وأنْبَيُوا ذَلِك باللؤزين 
وبالخييص الرتطب واللؤرك رنماشييا بعتب وَتين 
والذطت الأزاذ والهيرئون” 
' ويقول أم العناهية دعنك ل يك تحار راحد الفين انك د مق 
ا نظيقاً فيه فرش نظيف » ثم دعا بائئدة عايب خبز تميذ . وخل وبقل وماح » 
وجدى مشوى فأكلنا منه » ثم دعا بسمك مشوى فأصيد مند حي ١‏ كنفيئا ) 
ثم دعا بحاواء فأصينا منها وغسانا أبدينا وجاءونا فا كهة ور نحارل . 


.١84 :"” أغف‎ )١( 

(؟) العرنى : خيز جوائبه .ضمومة إلى وسطه بشوى © دووى سمن و 'بنا وس : 

(”) الشراسبف أطراف الأضدع المسرفة عى البعان . و لاردين : نوع من اطعمة 
الأكراد . الغلام : طعام فى ل عجل باه أو مرق السكياج ارد المصى . و مصرص لم 
قم فى الل بعد نفسجه والحون المئلة إلى 'سواد . 

(4:) الآزاذ واطيرون : نوعان من المر . 


جع ااه 


من الأنبذة ققال : اختر ما يصلح لك مبها » فاخترت وشريت 6" وكان ذلك. 
قبل أن ينزْهّد . 

وقل ما شئت فى مجالس اللهو والشراب ؛ وماكان بجرى فبها من خلاعة. 
ومجون امتلاً «وصنها كتاب الأغانى » ودواوين الشعراء مثل بشار » وأبى 
واس » ومسل وير 

أولعوا بالغناء وتفّنوا فيه » وأبدعوا فى مجالسه من ملح وتنادر وشراب » 
وغير ذلك » وذهبوا فيه مذهبين جديد وقديم » وتعصّب كلع فريق لمذهب”" . 

ولعبوا بالترد والشطر نم وغاوا فيهما”" . وعنوا بتربية الجام » وتغالوانى 
أثمانه2 . وتبارشوا بالدّبوك والكلاب”" . ولعب أنو نواس بالكلاب زمانا 
دق عفن نينا بها لاتيرفة الأعر اق 27 ...بو انتشتن القار بق فى :نعانات 
النقراء” . وأولعوا بالنقش والتصوير فكثر رسم الصور على الكأس كا فى 
شعر بشار وألى واس » ورلى أنو الشبل ره مصورة تصوبراً ديعا 
كسّرها كبش له2"© . وأغربوا فى المدايا بوم التيروز يبدعوت فبها نقشاً 
وتصويراً . ورقصوا فكان إسحق بن إبراهم الوصلى يجيد الرقص » واشتهر 
فى عصره بالرقص ججاعة 292 . وأحبوا البساتين وأ كثُروا المروج إليها ؛ 
والأزهار يزينون بها موائدهم » ويتغرّلون فى لونها وعبيقها””"'" إلى كثير من 
أمثال ذلك . 


.ر١م6٠١‎ : أغانى‎ )١( 
|١"* : ٠١ وبيت ابن رامين‎ 74 : ١١7 ه66 انظر و صف أشجم محلس شر اب - أغاق‎ 
. 1٠١":!٠ ال . (؟) أغاق :هم . (غ ) المسعودى‎ ١١5 : وما بعدها وه‎ 
.3ا٠١: أغالق ؟.: هلا. (7) حيوان ؟‎ )5١( (ه) اطيوان" .لو.‎ 
. ”6 : 0؟ وانظر زهر الآداب م‎ : ١ حيران ه :ه١١1. (4) أغانى‎ )+( 

. 1. : ١9 أغانى‎ )١١(  . فى ترحة إسحق‎ ٠ أغانى جزء‎ )٠١0( 


سسب ع 7 1 سب 


كثر النعي » وكثر العنصر الفارسى العريق فى الدئية » المُئين فى الترف » 
دوكثر الجوارى يجلبن من الأصقاع الختلقة » وكثر الجال وسَفر » إذ لم تكن 
عامة الإماء يطالين بحجاب ؛ فقويت النزْعة إلى اللهو والملاعة والحون التى 
وصفنا » وشعر قوم من الشعراء ببذه النزعة من الناس أمثال بشار 
«وصريم الغواتى وأبى نواس ؛ ققادوا زمامها وألطبوها » وستهاوا السبيل لها . 

إن سكر القوم وشعروا بالحاجة إلى أبيات من الشعر ترنوى عاطفتهم » 
ولزين للم عملهم » وتحملهم على الى فى شربهم ؛ رأوا فى شعر هؤلاء إرواء 
لغلتهم » وإن نشَبْبُوا فى فتاة أو غير فتاة ؛ فشر الشعراء كفيل أن يجدوا فيه 
بجغيتهم فى صرريح من القول غير كنابة » وبشار مخصّص بومين فى الأسبوع 
للمتظرفات من النساء يأخذن عنه شعره الماجن » وينشرته فى الناس ! 

فلا تحب إن رأينا الحياة لاهية لاعبة » ورأينا ث شعر الشعراء فى ذُلِك 
العصر إلا القليل منهم داعراً فاجراً . 

وهنا ظاهىة وانحة » وهو أن هذا العراق الذىكان فى العصر الأموى 
جادًا إذا قبس بغيره من الشام والحجاز”'" أصبح الآن فى العصر العباسى لاعيا » 
بل هو محط أنظار اللاهين » وسائر الأمصار إنما تقتبس من وه ! 

والسبب فى ذلك أمور أهمها ‏ على ما يظهر - شيئان : 

(الأول) المال : فالعرا قكان مصبً أموال المملكة الإسلامية الغنية - بحم 
أنه مس كر الخلافة ‏ والمال كل شىء فى الهو يتبعه حيث كان . فالرقيق والشراب 
والغناء وما إلى ذلك إبما تكون حيث يكون الترف » وإنها يكون الترف 
حيث يكون المال » والعراق أ كثُر البإدان مالا » وأعرّها جاها ؛ وكل نابغ 
فى فن -- ومنه الأدب -- إِنما ينفق سوقه فى العراق » ومن نبغ فى غيره ول 
.برحل إليه + حمل ذ كاه » وضاع فنه . فأى مغن مشهور لم يكن فى العراق ؟ 


. 5١١ فجر الإسلام ص‎ )١( 


1 ل 


وأى نابغة فى الشعر ل يكن فى العراق ؟ وأبة جارية امتازت يمال أو غتاء. 
ل تكن فى العراق؟ ء 

والسبب ( الثانى ) أن العرا ق كان أ كثر بلاد الله خايطا » فقدبما تعاقبت ٠‏ 
عليه أ عختافة ؛ ومدنيات متتابعة توق العصر العبامى كان حاضرة الخلافة ع 
و كد وار د وكن شك العين ارق ال يق الفرفن 2 وكا 

تحط الراحلين من الحند والروم وغيرهم وكان حلت اليه احاش الرقق يفن كل 
جنس » ولهؤلاء جميعاً ناريخ فى اللهو » وإمعان فى الحضارة » ونفان فى الترف . 
فلن سحاو بالمراق وود لعن نين بعك امه فنا ؛ وأنواع 
حضارتها » فكان من ذلك معرض عام أخذ العراق من كل شىء 'منه بحظ 
وافر » وأخذت البلدان الأخرى من العراق بقبس 

جد د 

ولكن من الحق أن تقول : إن هذا الوصف الذى وصفنا لس حال 
لناس جميعهم » فا كانوا كلهم أخنياء ولا كلهم هازلين » وماك كان ذلك لأمة 

من الأم فى أى عصر من العصور » وما كان العالم الإسلا ىكله هو العراق 
وملاهيه » ولا كان العرا قكله محيا هذه المياة ‏ فإن أنت قرأت كتاب 
الأغانى » وتنقلت فى مفه من ضرب من اللهو إلى ضرب » أو قرأت دبوان 
أبى نواس فرأيت أ كثره مرا وجوت ؛ فلا تظن أن ذلك يمثل حياة العصر 
بأجمعها » إنما هو مثل ناحية واحدة من 'واحبا التعددة » ووجوهها الختافة ها 
وعذر الأغانى أنه ألف فى طبقات الفنين » والغنون ف ىكل عممر موطن اللهو 
وييئة امجون . 

على أننا نريد أن تنه على أعى فطن له ابن خلدون وهو : وضع الأخبار 
الكاذبة فى اللاذ تقربا إلى الكبراء » فكانوا يبالغون فى أخبار اللافى, 
ليغروهم عليها » ولييكسبوا هم من وراء ذلك مالا أو جاها أو تحوما . 


4 ا 


لم تكن أموال الدولة موزعة توزيما منقاربا » ولاكانت الفروق بين 
الطبقات فروقا طفيفة » انما كان هناك هو“ات سحيقة بين الطبقات » فكثير 
من مال الدولة ينفق على قصور الخلافة والأمراء ورؤساء الأجناد » وعمال 
الدولة . وهم ينفقون منه جرّافا على القربين من أدباء وعلماء ومغئين وجوَار 
وأتباع » وطبقة تجار ومن إليهم . وهؤلاء فى درجة من التروة دون الأولى . 
وعامةُ الشمب يفشو فيهم الفقر والبؤس . 
كانت يغداد تحب أربابَ الأموال لا تجدون فبها من عيش رَغْدِ 
وهناءة -- : 
ايت فى طول من الأرض والعراض 
كبغداد دارا إنها جقة الأرض ؟ 
هنذا الفية و تتداد بواخمر عوذهة 
عيش سواها غَيْرُ صاف ولا عض 
تَطُولٌ يبا الأعمانُ إرتف غذَاءها 


ا 1« إلآ. د 1 8 62 
هركلا وبعص الارص اهرا من «١‏ 


ع 


فأما الفقراء وذوو الحاجة فضاقت علهم بغداد بما رحبت » ول يستطيعوا 
سم يله م 0-0 ل 
كاك 15" لاا احد الها مسن احادن 
ا 0000 000 
تصلح الموسر لا لاحرى سث ىق 0 وإفلاس 


مم 


7 3 75 م : ين . عرس ها سم 
أو حاها قارون رب الفبى اصبح ذا هم" ووسواس 


. 58:1١ تاريخ بغداد‎ )1١( 


1 د 


اسه اه سا ل ا سس 58 
حور وولدان وين كل مأ تطلبه فبها سوى الناس ! 
«ويقولآخر: ذم بغداد ولمعا به من بَمْدِ ما خبرة وتدر يب 
ما عند سكانها 1 لحطل حزولا فرجة | كن 
يحتاح باغى المُقام بمو إلى ثلاث من بعد تتريب 
. دع 2 ع ع مواع 
كنوز قارون أن تكون له وعمر نوح وصَيِرٌ أبوب 
٠ 4 5 8‏ 
كا كرهها جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد . . . وعلّمهِم فى 
الكراهية ما عاينوا بها من الفجور والظم والعسف . . . وكان بعض الصالمين 
إذاذ كرت عنده بغداد يتمثل : 
قل من أظهر التنتك فى النا س وأمسى 'يِعَدٌ فى الزْمّاد 
زم الثغرَ والتواضم فيه ليس بغداد مزل العبّاد 
إن بغداد لباوك محر وما لقارى الصَيّادِ 9 
ويقول بشر بن الحارث « بغداد ضيقة على المتقين » لا ينبي لَؤُْمن أن 
1 فيه 
ا" 
.يم بها 
# 
كك 5د الأموال بالعراق ووفرة مأ حمل إلمها من خراج الأقطار » 
سبياً فى ارتفاع الأسعار 3 وذلك إن احتمله الأغنياء فإنه يِبئُس الفقراء 6 وقد 
شكا أو العتاهية ذلك » وصوره تصويراً دقيقاً فقال : 


من مبلغ عنى الإما م نصانحا متوالئية 

أن !انق الأكنيك ان اسان اله معاله 
() المختبط من يستجدى الناس من غير معرفة )١( ١.‏ معجى ياقوت فى مادة بغداد . 
(*) تاريخ بغداد ١‏ : ه وقد ووى الخحطيب أسبابا أخرى لكراهية العلماء لما » منها أن 


بعفمم كان يرى أن أرضبا مغصوبة » ومنها أن مهم من كان لا يحب سكناها لأحاديث 
.وردت ف ذمها . 


اذ ١‏ عد 


تر 27 2 .8 
وارقة (الكاسة: زر نوارق: العرروكة فاخيه 
ع و و 3 ِ 7 2 
وارى عموم الذهر رأ 1 وغادنه 


وأرى اليتالى والأرا مل فى البيوثت الخاليه 
من بين داجر يزل سمو إليك وراجيه 
رجُون رفدك ى يوا مما لوه العانفه 
من بر'تجى للناس غييرٌك للعيون البا كيه 
مِنْ مصبيات جوع تمسى وتصبح طويه 
مَنْ يرجى لدفاع كر ب ملمة هى ماهيه 
من للبطون الجائعا تت للجسوم العاريه 
ياابن الخلائف لاا قد ات 

إن الأصول الطيّبا ات لما فروع زاكيه 
أقيت أخبارٌ إليك من ارعية شافيه0 


ولا عدمت العافيه 


د د 
كان امال عرضة أن يأنى فى طرفة عين » ويذهب فى طرفة عين » ذلك 
لأن عطاء اتخلفاء و ارا والولاة إذ ذاك ؛ كان لا يقف عند حد ؛ ومصادرتهم 
للأموال لا تقف كذلك عند حدّ » قد يعجب أحدمم نغمة الغنى » أو بت 
الشعر أو الكلمة الطيبة » أو الجواب المسن قَبَبِبْ الألوف » وقد يكره ذلك 
فيبدر الدم » ويصادر الال ! 


وصف العتّابى هذه الحالة فى عصره فقد سئل ؛ ل لا تتقرب بأديبك 





. "٠١4 ديوان أنى العتاهية ص‎ ١10 
/1١  » ة هس ضد. الاسلام‎ ( 


سء 1# 


إلى السلطان ؟ فقال : « لأنى رأيته يعطى عشرة آلاف ف .غير شىء » وبرى 
من الثور فى غير شىء . ولا أدرى أىّ الرجلين أ كون ! رامن المي 
يدعوه رسول الهدئ ؟ فيخاف ويتوم السعابة به » م يتطهر ويلبس ثوبين 
استعداداً للدوت فإذا مَل بين يديه سل فرد عليه » فاما سكن جأشه سأله 
عن أى يبت قالته العرب أنفر ؟ ثم سأله مسائل أخرى » فلها أحسن الجوابه 
سأله عن حاله فشكا إليه د ينه فأمر لهم ثلاثين ألف دره”" . وحكى الجاحظ 
فى كتابه الحيوان : أن أبا أيوب الْهُوريّانى وزير امنصور بينا هو جالس فه 
أمره ونبيه إذ أتاء واستوال أبى جعفر فامتقم ونه ع وطارت عصافير رأسه »> 
وذعر ذعرًا نض حَبئُوته » واستطار فؤاده » ثم عاد طلق الوجه ؛ فتعجبنا من 
حاله ! وقاناله : إنك لطيف الخاصة » قريب الممزلة » ف ذهب بك الذعر 
واستفزعك الوجل ؟ فقال : سأضرب لكي مثلا من أمثال الناس ؛ زعموا أن 
البازى قال للديك : ما فى الأرض ثىء أقل وفاء منك ! قال : كيف ؟ قال : 
أخذك أهاث بيضة لأضنوك » ثم خرجت على أيديهم » فأطعموك على أ كنهم » 
حت إذا كبرت مرت لا يدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا ! وضججت 
وّدت » واحدت أناون الجبال قعلونى » ألتونى » 93 مغل عنى فآاخذ 
صيدى فى اأواء فأحىء به إلى صاحى ! فقال له الديك : إنك لو رأيت من, 
البزاة فى سفافيدهم مثلَ ما رأيت من الديوك ؛ لكنت ا" ولككم 
أنتم لو عاتم ما أعلم لم تتعجبوا ءن وف مع ما ترون من تمكن الى 29 . 

ولاقتل الأمون الأضلّ بن سبل عرضت الوزارة على أهد بن أبى خالد 
فأبى وقال : ل أر أحداً تعرض للوزارة وسادت ال 

« وكانوا يرفءون الأخبار إلى الأمون ولو لم تصح بالعدول » ويقول 


. ومابعدها‎ ١١5:14 القصة مذكورة بطوها ف الأغانى‎ )5( .1١؟‎ :١فرطتسملا‎ )١( 
. "١٠ه طيفور‎ )4( .1١ الحيوان ؟:‎ )5( 


د ا سن 


صاحب الخبر : أو لم رفم إلا ما بثبت شبت بالعدول ل ينبي ذلك فى السنة إلا مرة 
ترات 0 


ودٌعِى تمد بن الحرث بن بُسْختر إلى الوائق فى يوم ل يكن يُدْعَى فيه 
فقال : داخلنى فزع شديد وخفت أن يكون ساع قد سعى بى » أو بلية قد 
حدثت فى رأى اللليفة عل » فتقدمت مما أردت » الم » وكانت النتيجة أن غناه 
فأمر له بعشرة آ لاف درثم ومخوت”" . 

ووؤشى ترجل يقال له « الفضيل بن عمران » إلى أبى جعفر المنصور » وكان 
المنصور جعله كاتب ابنه جعفر وول أمره ؛ وثى به أنه يعبث مجعفر » فبعث 
المنصور برجلين » وأميها أن يقتلا الفضيل حيث وجداه » وكتب إلى جعفر 
يعامه ما أمرها به وقال : لا تدفعا الكتاب إلى جعفر حتى تفرغا من قتله » 
فضربا عنقه ! وكان الفضيل رجلا عفيفا دينا ! فقيل لمنصور : إن الفضيل 
كان أبرأ الناس مما رمى به » وقد حلت عليه . فوجه رسولا رجعل له عشرة 
كلاف درم إن أدركه قبل أن يقتل ! فقدم الرسول قبل أن نجف دمه » وقد 
استنكر ذلك جعفر وقال لولاه سويد « ما يقول أمير المؤمنين فى قتل رجل 


أاء 
مومئين 


عفيف دين مسل بلا جرم ولا جناية ؟ فل سويد : « هو أمير 
يفعل ما يشاء وهو أعل بما : يصنع » ال7" . 
د 3 2 
أتتحت هذه الحياة التي وصفنا من رفاهية قوم ويؤس آآخرين » ولو قوه 
ود آلخرين ؟ حركتين ظاهرتين فى تاريخ هذا المصير : 
(أولاها ) ظلهور فرقة امتطوعة للتكير على الفساق ببغداد » يقول الطبرى 
فى سبب ظهورهم : إن فساق مربي" والشمار الذين كانوا ببغداد والكرخ 
6 أغافى :4م18 (+) قرالحكية بطوط فى 'علبرى :3107م 


(4) الربية محلة فى الحائب الغرنى هن مدية بغداد نسبت إلى حرب بن عبه الله صاحب 


حرس المنصور . 


0 


أدُوا الناس أذى دا وأظهروا الفسق » وقطع الطريق ؛» وأخذ الغامان 
والنساء من الطرق . . . لا سلطان عنعهم » ولا يقْدّر على ذلك منهم » لأن 
السلطان كان يعت" بهم » وكانوا بطائته فلا يقدر أن عنعهم من فسق يركبونه . 
فلما رأى الئاس ذلك » وماقد أظهروا من الفساد فى الأرض والقم والبنى 
وقطم الطريق » وأن السلطان لا يغير عليهم قام صلحاء كل ريض » وكل درب 
شُشى بعضهم إلى بعض » ال . 

وكان هذه الحركة زعيان » لكل زعب برنامج » فأما أحدما : وهو خالد 
الدربوش فبرنامجه أن يأم بالمعروف وينهى عن النكر ولكنه لا يور على 
السلطان » فهو يطلب الإصلاح » ويتولاه فى حدود الطاعة للحكومة » 
والزعبم الآخر : سبل بن سلامة الأنصارى » برنايجه الأحس بالمعروف ؛ والنهى 
عن الدكر كذلك » والعمل بكتاب الله وسنته » ومقاتلة من خالفه » كائنا من 
كان » سلطانا أو غيره . ويقول الطبرى : إنه تبعهما خاق كثير وكان كل من 
أجاب سهلا هذا عمل على باب داره برجا يحص واجر» ونصب عايه السلاح 
والصاحف - وكان ذلك سنة ١١‏ © سنة 707 ه وقد انتهى أمرها بالقبض 
00 

وظاهر أن الذى دعا إلى هذه المركة كا يقول اءن خلرون « توافر أهل 
الدين والصلاح على منع الفساق وكنة عاد يِتّهِم » وقد استمرت هذه اللركة 
تبدو حينا ومخمد حينا » فقد جاء بعدهم فرقة المنابلة تدعو كذلك للاعس 
بالعروف والنعى عن النكر مما يطول ذ كره . 

( ثانيتهما ) حركة الزهد ‏ ذلك أن قوما ينُسوا من الفنى » ورأوا أن 
تفوسهم لا تطاوعهم للقرب من ذوى الجاه » أو حاولوا ذلك ففشاوا فاجئوا إلى 
القناعة يروضون أنفسهم عليها » وقالوا : إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون ! 


. ١84 ومقدمة ابن خلدون ص‎ ؟48و#84١ص‎ ٠١ انطر الكلام علبم فى الطبرى جزء‎ )١( 


0-6 


وقوماً عافت نفوسهم ما رأت من شبوات لا حد لها » ورأوا أن النفس 
إذا نالت ماطمحت تفتّحت أمامها شهوات وشبوات» وللوصول إلى كل شبوة 
متاعب وعقبات » ففضاوا أن يقمعوها » وقالوا مع القائل : 
وماالنفس إلا حيثٌ يملا الى فإن أَهمّت تاقتْ وإلا استقرتت 

أو مع الآخر : 
والنفس ره إذا ع وإذا 0 إلى قآايل نقتم 

وقوما شنواءة سيةء أو مدير | سدفة عيفة فى تصن أو ناه أومال 2 
ف يجدوا إلا الزهد يركنون إليه ويأنسون به ؛ ويتسلون به عما ققدوا . 

وكثيراً زهدوا تدينا لما فى الزهد من خنفة المؤونة » وسبولة المساب » 
يقولون كا قال عمد بن واسم : « يعجبنى أن يصبح الرجل وليس عنده غداء ؛ 
ويمسى وليس له عشاء » وهو مع ذلك راض عن الله ! » صرفوا تفوسهم عن 
الشبوات » وأ كثروا من ذكر الوت والقبور» وعدوا أقسيم فى اموت ؛ 
وآثروا ما يبق على مايفنى » ورفضوا أن يمدوا أيدمبم لأخذ عطاء من خليفة 
أو وال ؛ وقنعوا بالقليل »كالذى فعل إبراهي بن إسحق ارب ؛ عاش أ كثر 
عمره على كسّر يابسة وملح » وربما عدم اللح ٠‏ ورفص أن يأخذ ألف دينار 
بدت بها إليه العتضد » وأنفق مرة فى شبر رمضا نكله درما وأربعة دوانيق 
ونصا(© . 

كل نه الأصناف؟ كن هثيا ى الفسر الذعن رركت : و6 كان تقار 
وأبونواس وأضرامبمَا بمثلون نزعة اللهو » ويضرمون نارها ؟ كان أبو العتاهية 
يعثر عن انزعة الزهد » ويروى غلة الزاهدين . فإن قال أبو نواس فى الدعوة 


إلى الهو : 





)10 انطرتر<ته فى معجم الأدباء لياقوت جرء 2 


لماع 1# ده 


جَرَيت مع الموى طلق الخموم 
تكسيدت ألذ. غارنة: الال 
جر هو - ع وال 

0 

شع من شباي ليس يسقى 
قال أبو العتاهية : رغيف خيبز ياس 


7 
ودحكور فناء بارج 


شي 


كه 

ع 2 ل 
ع لم ساه 
أو مسجد بممعزل 
1 5 :7# 
درس فهيه ددقترا 
ويس يم 1 
معتيرأ , 5 مصى 
خير من السّاعات فى 
ع 1 3 


فمهيلكذه وصيق 


حص مب 


طوبى لمن يسْمَعها 
تمع لتضطح مشيق 


وَعَاَ عل ٠‏ مثو القبيجر 
قرَانَ الننم بالوّتر الفصسيح 
مق 7 لميامٌ بزى طوحر 
وصل بعرى الغبوق عرى الصبوح 
َ كسنةق زاويه 

26 به من صافيه 
فلك انبا .غانه 
عن الورى فى ناحيه 
مستنداً بساريه 
من رون الحاليه 
ف مور العالية 
كن كمه 


7 
جار 


مر 


تلك لعئرى كافيه 


م 
نْ 


عن أنا العتافيه 


والناس يتنازعون أيهما أشعر؛ أبو نواس أم أبو العتاهية ؛ وليسوا يفضاون 
أحدها فى اللقيقة استناداً على الناحية الفنية ؛ و إنماكلاها يمثل نزعة خاصة ع 
وكل فريق يفضل من عبّرعن نفسه » وجل ازعته . 


ننم ينا ين 
كان للحالة الاجتاعية التى ألممنا بها نتأئج علية وآديية :وفرية : 
من ذلك : أن غزارة الأموال فى بد الخلفاء والولاة ومن إلمهم » ووفرة 


م 


-عطاياثم وقلة الأموال فى يد سوام ؛ جعلت الفنون الجيلة ومنها الشعر ؛ 
لاتزهر إلا فى أحضان اعللفاء ومن إليهم » وتذبل فى غير َوم* ‏ قد كان 
«من العقول أن يفيض شعور الرجل وتبيج عواطفه » وتغللى نفسه ؛ فينطق 
بالشعر يهدى" من شعوره » ويخفف من غليانه » لا رجو من ذلك إلا إرواء 
,لعاطفته الفنية » وهذا هو كل مطمحه فى الثواب ! وكان من المعقول : أن 
" يجيد الفّان إشباعا لنهمه الفتى » فى فقن أو غنى » ورخاء أو شقاء ! ولنكن يظهر 
أن قليلااكان عندم هذا السمو الفتى» وأ كترم رأى أن قليلا من الفن وأبياتا 
من الشعر إذا لوحظ فيها ذوق المدوح- لاذوق الفن ‏ تدر عليه من الأموال 
مالا يحل به » وهو إذا أرضى عاطفته وفته وعاش عيشة كفاف . فاندقم 
يطلب هوى الخليفة أو الأمير » وسال السيل وجرى التيار كله ؛ إلا القليل 
النادر - نحو القصور» يقفون بأبوابها الأيامَ والشهور » حتى يؤذن للم » وأصبح 
الشعراء والفنانون أداة من أدوات الزينة » وطرفة جميلة نمل مها الدور 
والقصور ؛ وهم فى ذلك بعض العذر . فُن من هؤلاء برى من هو أقل منه 
شعراً وفنا يعمل يتين أو ثلائة فى مدح أمير فينال عشرة لاف درم ؛ 
م تقوى نفسه والسمو همته و يترفم عن أن يسلك مسلكه و يجحرى مجراه ؟ 
كذلك الشأن فى الغناء » يقول الأصنهانى : إن مجوع ما أخذ إبراهي الموصلى 
من الرشيد كان أ كثر من مائتى ألف دينار”'* » ولا تكاد تقرأ صفحة من 
الأغانى حتى تجد فيها شاعراً بمدح » وألوفا تذنح ! وعهما كان فى هذه القصص 
من المبالغة فالأساس يح . 

كان من نتأنج هذا ؛ أن أصبح أ كبر مجرى يصب فيه الشعر هو الديح 2 
وهو باب أبعد ما يكون - فى نظرنا ‏ عن الشعر الصحيح » وتعاقب الشعراء 
. يصوغون معانيه السّائئة وغير السائغة » حتى ارتشفوا آخر نقطة منها » يننا 


.7 0: أغافق ه‎ )١( 


عدا ارات 


الأبواب الأخرى من وصف عاطفة سامية » وتحليل لشعور يال الطبيعة 
وجمال ازهور» ونحو ذلك لم تمس إلا مسا رقيقاً . 

وكان من نتائم هذا أيضاً ؛ أن مؤرّخ الأدب والفن فى هذا العصر يكاد 
لا يؤرخ إلا العراق » فأما مصر والشام والمحجاز فأدبها أدب خفيف » وقنها 
لا يكاد “يبه له » وكل نابغ فى شعر أو فن لا يحد مشتريا لسلعته إلا العراق أ 

ونرى أن الأدب أصبح عثل هاتين النزعتين البارزتين خير ممثيل ؛ نزعة 
اللهو » ونزعة الزهد . فأما نزعة اللهو ها قيل فى الجر والنسيب وما إلهما 
ونجد ذلك فى دواوين الشعراء أمثال أبى نواس ومسل بن الوليد وفى كتاب 
الأغاتى . وأما نزعة الزهد ؛ فا قيل فى الموت والبعث والحساب » إوما قيل فى 
حياة ازهاد ومأثور قولم وفعلهم . وعقدت الفصول الطّوال تشرح 
نفسيتهم وتروى حَكمهم ؛ فترى الجاحظ فى الجزء الثالك مر كتاب 
البيان والتبيين يضع كتابا يعنونه « كتاب الزهد » يقول فى أله ؛ « ترا 
سم لله وعوانه. بشىء م ن كلام النساك فى الزهد » وبشىء من ذكر أخلاتهم 
ومواعظهم » وصارت هذه الأقوال والقصص تغذى هذا الفريق” من الناس 
الذين زهدو ف المياة » وأصبحنا نرى الؤلفين فى الأدب بعده ينسجون على 
نتوالة .و عطاوق با اذعة ,' كاين أركان الأدني 4 فاك فيد عصضن 
كذلك بايا للزهد فى كتابه عيون الأخبار » وابن عبد ريه فى العقد الفريد 
وهكذا . وتقرأ هذه النصول فتراها تمثل حياة هى على النقيض من اللهو . 

أما العمل » فقدكان هناك عامان : عل دينى ؛ وعلٍ دنيوى - إن صح هذا 
التعيير -- فأما الم الدنيوى من فاسفة وطب ورياضة وفلك » فقد نما كذلك 
فى كتف الخلفاء والأسراء والأغنياء » وقلء أن نحد ءالما فى ذلك العصر فى عل 
من هذه العلوم إلا كان له أمير أوعَو يمه بمعونته » ولذلك كانوا- تسبي 
فى سعة من العيش . 


أما الم الدينى : ققد كان الباعث عليه أخرويا غااليا » فنا وأزهر خارج 
افعو ا ٠‏ كعل التفسير والحديث » ومن أجل هذا أيضا لم يكن نمو هذا 
النوع من الع وإزهاره قاصراً على العراق » بل تحده حيث الباعث الدينى » فى 
كل قطر وكل إقليم » فإذا أنت أرّخت لعلوم القرآن وعلوم الحديث ؛ أو علوم 
اللغة » أرّخت صر والشام والحجاز كا أرخت للعراق » وتقرأ تراج هؤلاء 
العاداء فترى فى أ كترم ققرأ مدقعاً » وبؤساً واضحاً » ورضىّ بالقايل » وأمثلة 
ذلك لا حصى . 

وسيأنى عند الكلام فى الحركة العلمية وصف ما كان لمؤلاء العاماء من 
جد فى طلب » واحتّال تصّب » وسفر بعيد » فى فقر شديد » ما يدعو إلى 
الإبجاب » ويعد للثل الأعلى للحياة العابية . 


لمصلا سارل 
حماة الوندقة وحياة الإ مان 

كا قد رأينانى الفصل السابق » حياة فيها مو ومجون » ونعم ورخاء » وحياة 
فيا جد وزهد وبؤس وشقاء » ترى فى هذا الفصل ألوانا أخرى من الخياة » 
هى حياة القاب والعقل » والعاطفة والدين » فنرى صراعا بين الشك والزندفة 
والإلحاد » وبين الإمان الخالص والاعتقاد الصادق . وخيّل إلينا ونحن نقرأ 
تاريخ هاتين المركتين أن فى موقف قتال مُسْتَحر » وتستخدم فيه كل وسائل 
المروب » فخدع ومكايد ووسائل سرية أحيانا » ولجوء إلى السيف وسفك 
للدماء أحيانا » وعقد مجالس ومقارعة بالححج أحيانا ‏ م الحخرب سجال »© يوم' 
ينتصر فيه اللحدون با يثيرورنل من درك وأوهاء » وما يضللون من 
ناشئة وشتان . فإن تمروا ظاهراً استعماوا طريق الغواية سرا » نحت مظهر 


كر ؤ! سب 


ليع أو الغيرة على الإسلام أونحو ذلك ؛ ويوم ينتصر فيه الؤمنون فيتكلون 
باللحدين تنكيلا » ويوقعون بهم قتلا وتشريداً » ثم بما يؤلفون من كتب 
ينقضون شبههم » ويبطلون حججهم . 
ولكن لم ين المؤرخون فى تسجيل هذه الحرب ووقائعها كا عنوا بتسجيل 
المروب السياسية . إنما يعثر الباحث فى ثنايا الكتب على نتف مبعئرة » قد 
يستطيع فى عناء ‏ أن يو لف منها وحدة » ويكوتن منها ساسلة متصلة الحلقات . 
الزندقة - : نلاحظ فى هذا العصر الذى نؤرخه تردد كلة « الزندقة » على 
الألسنة » وكثرة اتهام الناس بها حا وباطلا » وتتبه الرأى العام إلى هذا المعنى 
تنيها دقيقاً » فهم يسمعون شعر الشاعر فسُرْعان ما يلتفتون إلى شىء فيه يبهو نه 
من أجله بالزندقة » أو يرون فعلا صّدر من إنسان » أو كلة قالها جداً أو هزلا » 
أو إشارة أشار مبا فيرمونه بالندقة0© . 
وكحن إذاقارنا بين انقشارعةوالكلنة قل العصر الاأمورى» والتصر العباسى + 
وجدنا استتهال السكلمة فى العصر الأموى قليلا نادراً » وفى العصر العباسى فاشيا 
شائعاً » فثلا اتهم عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدبُ الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
بالزندقة فى العصر الأموى » واتهم الوليد بن يزيد كذلك » ولكن هذا قايل 
نادر ؛ أمافى العصر العباسى فالأخبار بالزندقة مستفيضة » والتهمون بها كثيرون . 
والسبب فى ذلك : أن الزندقة فى بعض معانها - وهو الشلك أو الإلحاد- 
إبما تقترن عادة بالبحث العلبى » وهو فى العصر العبامىأ بين وأظهر . ذلك أن الع 
الذى كان شائعا فى العصر الأموى» كان الع الدينى من جَمع للحديث » وتفسير 
القران الكريم ؛ واستنباط الأحكام الشرعية منهما . وهذه لا تثير فى 
النفوس شكوكا تبعث على الزندقة » |نما الذى قد يثير هذه الشكوك مذاهب 


. ١78 بينا ى فجر الإسلام الآقوال امختلفة ى اشتقاق كلمة الزندقة فانظره ص‎ )1١( 
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الكلام : والجدال الدينى حول المسائل الأساسية فى الأديان » و البحث الفلسق 
على النحو الذى يبحثه أرسطو وأفلاطون فى الادة والصورة » والراء الذنى 
لا يتجزأ والجوهر والعرض » وما إلى ذلك . وهذه الأشياء كانت قليلة ى 
العصر الأموى » وهى وفيرة جداً فى العصر العبامى . 

ونب أن هو أن بعض الفرس رأواات انتقال الخلافة من الأمويين إلى 
العباسيين لم يحقق مطالبهم » فقد انتقلوا من يد عربية وه اليد الأموبة إلى يد 
أخرى فى يد العباسيين . ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية فى 
مظهرها وحقيقتها » فى سلطتها ولفتها ودينها . ورأوا أن ذلك لا يتحقق 
والإسلام فى سلطانه » فأخذوا يعملون لنشر المانوية والزرادشنية وامزدكية 
ظاهراً إن أمكن ؛ وخفية إذا لم يمكن , فكان من ذلك فشو الزندقة . 

يضاف إلى ذلك أن الدولة الأموبة ‏ كا قدمنا ‏ كانت دولة العرب 
فالحكم فى أبديهيم ولك لم » وولاتهم ورجالم غره: وللرال. أدلا 
مضطهدون . والعرب لا تعرف الزندقة كثيرا ولا تميل إليها » فهم مطمئنون 
إلى ملكهم و إلى دينهم . فلما أتت الدولة العباسية انتعش الموالى وخاصة الفرس ») 
وأصبح أ كثر السلطان فى أيديهم » وغلبوا على العرب » وقد كانت لم ديانات 
سابقة لم ينها جميعها لبا اعتئقوا الإسلام » وكانوا لا يجرءون فى المكم 
الأموى أن ينبسوا بكلمة ؛ وكان همهم الأول أن يتحرروا سياسيا لا دينيا . 
فكانت دعواتهم السرية واجتّاعاتهم وتداييرهم للسياسة لا للدين ٠‏ والزيدفة 
إنماهى فى الدين لا فى السياسة » فنا نجحوا وطمأنوا وغلبوا بدأت تلعب فى 
رءوسهم الديانات القديعة والجديدة فكانت الزندقة . 

ترى اسم الزنادقة مقرونا بالمحان فى عهد أبى جعفر المنصور » فيذ كر 
الطبرى : د أن النصور وجَّه مع مد بن أب العباس بالزنادقة والحان » فكان 
فيهم حماد تجرد ؛ فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم الجون » وإنما أراد بذلك أن 


امع 


يبغضه إلى الناس 76 . وكان مد بن أب العباس مرشحاً للخلافة » فأراد من 
إحاطته بالزنادقة والْجان أن يكرهه الناان » فيتسنى له أن يرشح ابنه الهدى , 
ولعل ذلك كان سبباً فى لفت نظر الهدى إلى الزنادقة » فقد كان قربُ محمد 
ابن أبى العباس منهم مُبْعداً له عن الخلافة » فليتقرتب هو إلى الله و إلى الناس 
باضطهادم ! 

على كل حال لم يعرف عن امنصور إمعان فى اضطهادمم ؛ وكانت سياسته 
- عب ما يظهر ‏ فقع الفتن الظاهرة فقط . فلدا جاء الهدى كان مرن أظهر 
السائل فى تاريخه ؛ تنكيله بالزنادقة والفتحص عنهم ؛ ققد عيْنَ رجلا وَكل 
إليه أمره سماه « صاحب الزنادقة » يقول فى الأغانى : « لا نزل الهدى البصرة 
كان معه حمدويه صاحب الزنادقة فدفم إليه بشاراً » وقال : اضربه ضرب 
التلف 26" , 

وقال فى موضع آنخر : « أمر الهدى ( عبد الجبار ) صاحب الزنادقة 
ل وهذه أُولُ مرة نسمع فيها بتعيين رجل خاص يعهد إليه 
أمرم » بيحث عنهم » ويتكل بهم . ويقول الطبرى فى حوادث سنة ٠٠»‏ : 
وفبها جد المهدى فى طلب الزنادقة » والبحث عنهم فى فى الافاق وقتاهم » وولى 
أمرم « حمر الكاواذى )20 , 

ويقول اللسعودى فى المهدى : « إنه أمعن فى قتل الماحدين والداهنيين 
عن الدين لظهورم فى أيامه ؛ وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما اننشر 
إن اتريرما ولواب اويسان *" ررقو وكا مرواعيد الاين القنع وخرمء 
وترجمه من الفارسية والفهاوية إلى العربية » وما صنف فى ذلك ا بن ألى العوجاء - 
وحماد تجرد » وى بن زياد » ومطيع | بن إياس من تأييد المذاهب المانوية 


)١(‏ طبرى هو .م.م« )١(‏ أغالنى م . سأ (0) أغانى م : م" 
(4) طبرى 31٠١‏ : 4 (5) فى الآصل ابن دميان (5) فى الأصل ابن العرجاء 


حم ا عه 


والديصانية”'' والرقونية . فكثر بذلك الزنادقة » وظهرت آراؤمم فى الناس . 
وكان المهدى أُولَ من أعى اللدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف 
الكتب (فى الرد) على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم » وأقاموا 
البراهين على العاندين ؛ وأزالوا شبه اللحدين فأوضحوا الحق للشا كين 0 

إذن قام امهدى بعملين نحو الزنادقة » إنشاد إدارة للبحث عنهم وحا كتهم » 
وإنشاء هيئة عامية لمناظرتهم » وتأليف الكتب للرد عليهم . 

وعلى الجلة » قندكان الهدى شديد الاهتام ببذه الفئة » حتى لم ينس أن 
ينصح ابنه إذا كلد الأمس أن يتكل بهم » فالطبرى يذكر : « أن الهدى قال 
لموسى - ( هو ابنه الحادى ) يوم وقد قدم إليه زنديق فاستتابه فأبى أن يتوب ؛ 
فضرب عنقه وأعى يصلبه ‏ : يا بنى إن صار لك هذا الاأمى فتجرد لهذه العصباية 
تررق الاب برا تانكر نه تذعو اناق إل لاضن بين كيدان 
الفواحش » والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة » ثم مخرجها إلى تحريم الحم » 
ومس الاء الطهور » وترك قتل الحوام حرجا وتحوبا » ثم تخرجها من هذا 
إلى عبادة اثنين أحدها النور » والآخر الظامة » 3 تبيح بعد هذا نكاح 
الأخوات والبئات ؛ والاغتسال بالبول » وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذم 
من ضلال الظامة إلى هدانة النور . فارفم فيها الحشب » وجر“د شسبا السيف » 
وتقرب بأمرها إلى اله لا شريك له ؛ فإنى رأيت جدك العباس ف المنام قإدنى 
بسيفين » وأمرى بقتل أسماب الاثنين « فقال موسى - بعد أن مضت من 
أيامه عشرة أشبر- : أما والله لن عشت لاأقتان هذه الفرق ة كلها » حتى لا أثرك 
منها عيئاً تطرف وان انه امه أن مأ له ألف جذع قال هذا ف شهر 
كا وهات نعل و 
وقد أنفذ الحادى وصية أبيه » فكان يقتل الزنادقة . وبروى الطبرى فى 


)١( 0‏ ف الأصل الدنسافية . (0) المسمردى ؟ : ا١٠ 4‏ (8)طبرى١٠١1‏ :71 
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حوادث سنة 158 : أن الحادى اشتد هذه السئة فى طلب الزنادقة » فقتل منهم 
فبها جماعة » فسكان ممن قتل منهم يزدان بن باذان كاتب يقطين » وابنه على بن 
يقطين من أهل النهروان . ذكر عنه أنه حج فنظر إلى الناس يهرولون فى 
الطواف فقال : ما أَسَمّهُم إلا ببقر تدوس ف البيدر . وله يقول التلاء 
ابن الحداد الأعى : 
أيا أمين اله فى اقم ووارث الْكَمبيّة والنبئ 
ماذا ترى فى رجل كافر يشبّه الكعبة بالتيد:0© 
وخد الاين إذا ماستراا ل و 
ققتله موسى ثم صلبه”” . 
وما ولى هرون الرشيد ؛ سلك سبيل من قبله من الفلفاء فى تعقب الزنادقة 
فيحدثنا الطبرى فى حوادث سنة 17١‏ : أن الرشيد فى هذه السئة أمن من 
كان هارب أو مستخفياً » غير نفر من الزنااقة منهم يونس بن فروة » وزيد 
ارق النض 7 
حتى المأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة من أهل البصرة » يذهبون إلى 
قول « مالى » ويقولون بالنور والظلمة » فأمس محملهم إليه بعد أن نوا واحداً 
واحداً » فكان يدعوم رجلا رجلا وسأهم عن دينهم فبخبرونه بالإسلام 
فيمتحنهم بأن #ظهر للم 007 مانى » ويأمرع أن يتفلوا عليها؛ كوو قرا 
ويأمرم بذبح طائر ماء وهو الدرج » وقد أبوا ذلك فقتلهم2” . 
وف عهد العتصم ؟ كانت حادثة عظى فى تاريخ الزندقة . وهى شما كة 
0 الأفشين » ( قائد جيوش العتصم ) فإنه لا شق عصا الطاعة اتهم بالزندقة 
)١(‏ بيدر الطعام كومة والبيدر موضعه الذى يداس فيه . 


(0) الدوسر نبت حبه الروان الذىى الحنطة . 
(0) طبرى ٠١‏ : ”+ . (4) طبرى١٠‏ : هه ٠.‏ (ه)المسعودى 7 : 4ه 


ا ا د 


وألفت محكة خا كته كان من أعضائها مد بن عبد لللك الزيات » وأحمد بن 
ألى دواد وقد انهم الأفشين مجملة تهم : 

 ةئسورشا أنه عمد إلى رجلينكانا قد وَجَدا بنتا فيه أصنام  فى‎ - ١ 
فأخرجا الأصنام مئه » وحوتلاه مسجدا » وصار أحدما إماما للسسجد والآخر‎ 
مؤذنا » فضربهما الأفثشين كلا ألف سوط حتى عريت ظهورما من الم‎ 

وقد دافع عن نفسه » بأنهكان يبنه وبين ماوك السَّد عهد أن يقرك كل قوم 
على دينهم فكان عمل” الإمام وَالْؤدْن تعدياً على ما التزمه من حرية الأديان . 

؟ - وانهم كذلك بأنه مُثر فى ييته ع ىكتاب قد زين بااذحب والجوهر 
والديباج فيه كفر بالله . 

ورد على هذه التهمة بالإقرار مبا » وأنه ورث الكتاب عن آبائه » 
والكتاب فيه أدب من آداب العجم ؛ وفيه كفر ء فانتفع بما فيه من أدب ورك 
ما فيه من كفر ؛ ولم يكن بحاجة إلى مال حتى يرد الكتاب من حيلته ؛ وليس 
شأن الكتاب بعد ذلك إلا شأن كتاب كليلة ودمنة 9 مزدك . وها فى 
منازل القضاة » لم يعترض عليهما معترض ! 

م س واتهم أيضاً بأنه كان بأكل الختوقة » ويزع, أنها أرطب لجا من 
المدبوحة ؛ وكان يقتل شاة سوداء كل بوم أربعاء » يضرب وسطها بالسيف » 
ثم عشى بين نصفيها ويأ كل لها . ْ 

وقد رد على هذا بأن من شبد عايه ببذه الشبادة » يعترف خصومه بأنه 
لبس ثقة ولا مُعَدلا » وليس بين منزل الشاهد ومنزل الأفشين باب أو كو 
بطلع عليه منها ويتعر"ف أخباره . 

4 - واتهم بأن أهل مملكته كانوا يكتبون إليه باللغة الأشروسنية 
الس ري 1 1 نري لتو لزيد اند :أو ب درق 


إذ يقول « أنا ربك" الأغلى ! » . 


1 هد 


وقد أجاب بأن هؤلاء القوم كانوا يكتبون لأبى وجدى كذلك » ولى قبل 
أن أدخل فى الإسلام » فكرهت أن أضم نفسى دونهم » فتفسد عل طاعتهم . 

ه - واتهم - خامسا - أن أخاه كتب إلى « قوهيار » إنه ليس من 
ينصر هذا الدين الأبييض ( بريد المجوسية ) إلا أنا وأنت وبابك - فأما بايك 
خقد قتل نفسه بحمقه » فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيرى » ومعى 
الفرسان وأهل النجدة والباس » فإن وجهت إليك ل يبق أحد بحاربنا إلا ثلاثة : 
العرب » والغاربة » والأتراك . والعربى بمنزلة الكلب » اطرح له كسرة » شم 
أضرب رأسه بالدّبوس . وهؤلاء الذباب يعنىالغاربة إنما هم أأكلة راس » وأولاد 
الثشياطين ‏ يعنى الأثراك ‏ فإبما هى ساعة حنى تنفد سهامهم ثم حول عليهم 
اليل جولة » فتأنى على آآخرم » ويعود الدين إلى مالم يزل عليه أيام العجم . 

وخلاصة هذه التهمة العظمى محاولته قلب المملكة الإسلامية » ومحو 
الحلافة » ومحو الدن الإسلامى ؛ وإعادة الملكة العجمية كا كانت » بلغتها 
ودينها وساطانها . 

وقد أنكر هذا الكتاب وقال إن عمل أخيه لا يازمه ولو صح لكانت هذه 
حيلة منى أريد أن أستميله حتى يثق بى » ثم آلى به الخليفة لأحظى به عنده . 

5 - واتهم أيضا بنهمة ترك الاختتان . 

فقال إنه خاف أن يقطم ذلك من جسده فيموت » وما عل أن فى ترك 
الاختتان اللخروج من الإسلام . 

فرد إلى المبس » ومُنع عنه الطعامٌ والشراب إلى أن مات ؛ ثم صلب » 
وأحرق بالنار”"؟ . وقد مدحه أبو تمام أولاً بمداتم كثير ممها : 


. 4"؟واسسن الأثير 0 وتاريخ أبن خلدوث‎ : ٠ انظر محا كته فى العلبرى‎ )1١( 


غ1 ل 


تقد لبس الأفئين قَسْطلَة الوغى 
وج”د من آرائه حرلل امرك 
وشارت به نس القنابل والقمًا 
5 ال 7 رع 5 5 

وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى 
تراة إلى الهيجاء أولَ راحكب 


يجنا صل السيف غير موا 29 
به المربة حَذَا مثل حدّ للناصل 
عنام كانت كالقنا والقنايل © 
يعقيّان طير فى الدماء 


ومحت صبير لوت أول نازل9» 


وال 


فلما صلب واخرق عاد فذمه فى قصيدة طوولة مها 


قد كارن به الخليفة جانيا 
فإذا ابن كافرة يسرك يكفره 


ومنها : 

مازال مه الكفر بين ضاوعه 
ناراً 00 جسمه من حر“هأ 
ار لم" دم لحا 
فسان منه 1 منه كل" 0 9و 
00 رفك لأعم مشر 

صلى لما حيّا وكان وقودها 
ا مشسردا صدرت بفرحته إلى 


رَمَقَوآ أعال: خذعه. فكأعا 





)١(‏ المحش 


من قلبه حَرَما على الأقدار 


هك 0 ومسي م 
وجدا كوجد فرزدف بنوار 
ع 


حتى اصطّل سر الزناد الوارى 
طب كا عصفرت شق إزار 
أذكاته هلما بير غبار 
وفطلن ذقرة بكل قُتار©» 
مَا كان افع م ,ها للا رى 
متأ ويدخلها مع تار 
أمصار ها العنوا ى بطو الأمفتاة 


وَحِدُوا الملالَ عشيّةَ الإفطار 


: الحديدة نحش ما النار أى تراك 4 ويقال هو #ش حرا ب أ شجاع 5 


(؟ ) القنابل : جمع قنبل » الطائفه من الناس ومن اليل (؟) الصبير : السحاب المثرا كر . 
600 الفاقرة : الداهية 6 والفقار مع فقارة ء وهى عقدة الشهر . 


) ١ دس مم الاسلام ع س‎ ١ 


ست ع 4 عدت 


ويقول التّبريزى : « لم يكن الأفثئين كافراً ولا منافقاً » وإما كان رحلة 
من الفرس اصطفاه العتصى لحسن طاعته وخدمته » واعتمد عليه فى مهام 
أمورة >.عحق و15 إليفامقائلة نايك اتلركى ققى إلية فى الوق وأسيره...: 
عرااق الاو سواط يتا قاروا للم : أنه منطو على خلافك . 
وقالوا للأفشين : إن العتصم قد عزم على القبض عليك » فالبَضَ عنه حذر 

من القبض عليه ؛ فتحقق المعتصم -- باتقباضه عن كآق احن ةا عند ذاخلة 
وأحرقه وصلبه . وقيل إن السبب فى ذلك هو ابن أبى دوّاد لأ جرى 
ينهما» . وليس هنا موضم محقيقما انهم به الأفشين فحل ذلك البحث التاريخى . 
وإنما يهمنا هنا منظر الزندقة » وما وَّجّه إليه من النهم وطريقة محا كته . 

جد جد 

وبعد » فاذا كان يقهم من كلة ‏ الزندقة » فى هذا العصر الذى نؤرخه » 
وماذا يعنون عند ما يتهمون رجلا بالزندقة » وماذا كان الباعث علبها ؟ 

الحق أن كلة « الزندقة » لم يكن معتاها واحداً عند الناس على السواء . 
فُعناها فى أذهان اللخاصة والءاماء ؛ غَيرٌ معناها فى أذهان العامة . 

فأما العامة وأشباههم فكانوا يظلقون على المستبتر الماجن « زنديقاً » 
فإبراهم بن سَيّابة الشاعر” كان يُرى بالزندقة » ولم يكن يعرفعنه قول فى الدين؛ 
علي ع 0 . طيتب النادرة » محب الغامان ومحبه 
المحّان”؟ » وآذم حفيد عمر بن عبد العزيز ؛ امهم بالزندقة لأنه كان خليعاً 
ابل اشر ل ل ٠‏ وتجرى على لسانه 
- وهو سكران -- أبيات فيها مّساس بالدين »كآن يقول : 


. 7 انظر الأغالى جزء ١و ص‎ )١( 


١ 4‏ د 


لوخ افق قلا 
نا أصفرك صاب 
فى لسان الرء منها 
مَن يدل منبا ثلاث 
فتى ما نال نمسا 


ليس يدرى حين ذا 5 


فى مُدَى الليل الطويل 
وى كالسك اليل 
شل علم جيل 
ساطعا من رأس ميل 
يكن منباع كينل 
تركتة #السيييرل 


مأ ديد من قبيل 


إن معى عن كلام اللاتئى فها الثقيا 


ديه :افر 5 
قل لمن يِلحَاك فيها 
أنت:دّعهاوارجٌأخرى 

عأش اليوم واسق 


غير مطواع 82 فيل 


من فيه أو ييل 


من رحيق المّاسبيل 
فى غد تمت الول ٍ 


ا 


وكأن مول: استنى واسق غصيناً لا بع بالتقد د ين 
انقنها” “ره الغ تريك الشين وَيْنَ 
ومن أجل ذاك ينهم بالزندقة » فيأخذه الهدى ويضربه ثثائة سوط على 
أن يقر بالزندقة فيقول : واللّه ما أشركت بلله طرافة عين » ومتى رأيت قرشياً 
تزندق ؟ ولكنه طربة على وشغر” طُفحَ على قلبى » أنا فتى من فتيان 
را وكين الي :رار ادها للع عل نول لحرن »قر قري 
والجون بعد ذلك » وكان يكره أن يرى الشرءب والشراب ويقول : 
قَربت فنا قيل ليس بنازع 
فترى أن « أدم » لم ينزندق زندقة علمية » وإنما غابه الشرب فنطق ؛ بقول 
فيه مُجر » فانهم بالزندقة » على هذا المعنى العامى الشائع . 
(؟) انظر الأغال ١6‏ : 


ل ووفاف أذى الوم طاهر وأفد 


)١(‏ ألشرب بفتح الدين : القوم يشر بون . مكولاكء. 


ع1 سد 


والواقم أن كثيراً من الشعراء فى ذلك العصر أفرطوا فى دعوة الناس إلى 
الفجور والإباحة ؛ وحملهم على الاسمهتار . وم يكتفوا أن يدعوا إلى ما يدعون 
إليه من غير تعرض الدين » بل تعرضوا له أحيات » وأخذوا يجهرون بأقوال 
فها تبك » وفيها سخرية . فيسخرون من يقول بتحرم أثمر » ويسخرون ممن 
مخودف بالنار » وممن يذكر بيوم البعث وما فيه من حساب » فيقول بشار : 
لاغَيْرَ فى العش إِنْ كنا كذا أبداً لا لتق فعيدر اللدن. 2 
قالوا : حراء تلاقينا ! فقلت 9 ما فى التلاق ولافى قبلة حرج ! 

وبدأ هذا النوع خفيقا » ثم أخذ يشتد حتى وصل إلى ضرب من الإلخاد » 
وكان من أشدم فى ذلك أبو نواس كأن يقول : 


اس َه 5 ى رج تت 
ومُلحَّةٍ بللوم تحيب أتَى بهل أوئر صحيّة الشطار 


م سح بيه 2 ٌ 2 
بَكْرَت عل تلومنى فأجبتها 
فدعى الام فد أطمت غوايق 
رات إنات اللذاذة وا هموى 


سم صم 


أحرَى وأحزم من تنظر اجل 


مأ حاءنأ 000 حر انو 
ويقول : 
ناظا اق النست بها لامر 
ي صحّ عندى من جميع الذى 
ويقول : 


إن لأعرفٌ مذمّب الأبرار 
وصرفت معرفت إلى الإنكار 
وتعحلا من طيب هذى الدار 
على به رج" من الأخبار 
فى جنة مَنْ مات أو فى النار ! 
لا قَدد صَحَّ ولا جِبْرٌ ؟ 
تدك إِلَّا الوت والقار 


قلت والكأسُ على كقلى تَبوى لالتشنابى 
الا أعسيرفة ذلك البق 2 ىق :25 الإعييام؟ 
فل أرنات سق يز اذه الشعراء لين راد على اسانهم هذه الأقوال 
)١(‏ نقلتهذه الأبيات من الموشح ص 70/17 ومابعدها » و الوساطة بين المتنبس و خصومه 

للقاضى عبد العزيز الحرجاق ص باه وما بعدها » ونجد فهما أمثلةكثيرة من هذا النوع . 


ع1 ل 


وأمثالها ؛ كانوا يقولونها وم مطمئئون إلى دينهم » ولكرى غلبهم الطرب » 
وجرى الشعر على لسانهم فتحرتك بمثل هذا » وذلك مثل الذى ورد من شعر 
دم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . 
والذين كانوا يستمعون لهذا القول ؛ مختلفون فما ينهم » فطائفة نسخط لمثل 
هذا » ومحكر على قائله بالإلماد والمروج من الدين » وطائفة لا ترى هذا جد 
من القول ؛ وإتما هو نوع من أنواع القليم » لم تيقل إلا على سبيل الفنكاهة 
واللحون ؛ وعلى هذا الأساس الأخير شاع فى ذلك العصر وصف الزنديق 
بالقأرف . فأبو واس يصف العباس بن الفضل بن الربيع فيقول : 
0 كأس محلث مَك تية من وظثف زنديق 
بل شاع انام بعض الناس بانه لا ينزندق عن عقيدة » وإِنما يتزندق 
لبشتهر بالظرف » فنى الأغانى : أن تمد بن زياد كان يظهر الزندقة تظارفا » فقال 
فيه اان متاذر : 
با ابت زياد » ا أيا جعفر أظهرت ديا غير ما تخنى 
مزندق الظاهى بالفظ فى باطن إمسلام قن عَنّ 
لست بزنديق ولكما أردث أن توس بالفأرئى !00 
وقال غيره : 
ردق مثلا ليقول قو إذا ذ كوه زنديق ظريف 
فقد بق التزندق فيه وسمأ وماقيل الظريف ولا اللطيف ! 





.16 : 1١ أغانى جزء‎ )١( 


سند و18 سب 


ولى الججلة فالزندقة بهذا المعنى - معنى النبتك » ثم التدرّج فيه إلى االخروج 
عن الدين أحيانا بألفاظ ماسة » ثم الغالاة فى ذلك إلى أقوال فيها معق 
الإلحاد لاعن نظر وتفكير . كل هذا كان شائعاً ذاشيأ »وكل هذا كان معنى 
« الزندقة » فى أذهان العامة وأشباههم » وعلى هذا العنى قالوا : « إن علامة 
الزندقة شرب اتخر » والرشا فى الحكم » ومهر البهئ ا 

وهناك معزى آذر أل ندقة ٠»‏ كان يفهمه الخاصة وأشباههم : ماري 
اعتناق الإسلام ظاهراً » والتدين بدين الفرس القدم ناظنا 6 بوخاصة مده 
مانى . ذلك أنه كان فى ذلك العصر طائفة لم تؤمن بالإسلام ولكن آمنت 
سلطانه » ورأت أن لا سبيل لَنَيْل الجاه والسلطان والمال إلا بالإسلام 
فاعتنقته ظاهماً » وظلتْ تخخمص لدينها القديم 5 وقوم من هؤلاء كارن لم 
غرض أعمق من هذا ؛ إِذْ رأوا أنهم لا يستطيعون إفساد العقيدة الإسلامية 
إلا بالانتساب إلا أؤلا حتى يؤمن جانئّهم » وحتّى يسبل على التفوس 
الأخذ يولم » ثم مم بمد ينفون تعاليهم على أشكال مختافة ؛ طورا فى 
الع والدين » وطوراً فى الأدب » وطوراً فى وضع مثالب العرب » ومن 
حين لآخر كان أبعثر على بعصهم فينكل مهم )2 ولكنهم لآ يبيدون » أحيانا 
يعماون أفراداً » وأحياناً يعماون جماءات ؛ وعصرنا الذى نؤرخه مماوء مبذه 
الأمثال » فعبدٌ السكري بن أبى العوجاء ينهم بالزندقة » ويفسد أحاديثٌ رسول 
اله بما يضع فيبا ؛ وبقرت حين يقتله النصور ؛ بأنه وضع أربعة لاف غك 
مكذوب مصنوع 7" » وحمّاد الراوية يفسد اللغة والأدب بما يعمله من شعر 
يضيفه إلى الشعراء التقدمين » ويدسه فى أشعارهم « حتى أن كثيراً من الروأة 
قالوا : قد أفسد ماد الشعر لأنه كان رجلا بَقَدر على صنعته فيدس فى شعر كل 





. 85 : ١ (؟) أمالى المرتضى‎ ١807 : ١ العقد الفريد‎ )١( 


لداؤهؤو | 


رجل ما يشا كل طريقته 6”* ؛ وصال بن عبد القدوس يدس فى الأشعار معانى 
زندقة ؛ وبونس بن أبى فروة يعمل كتابا فى مثالب العرب » وعيون الإسلام 
بزعمه » ويصيرٌ به إلى ملك الروم فيأخذ مته هالا" . 

هو لاء وأمثالمم كانوا يلؤزندقون تزندقا علسا ع فهم يديئون عانى أو دك 
ويؤمئون بالنور والظائة » وبعبارة عامة يديئون بدين الجوس عن علٍ » ثم 
يتظاهسون بالإسلام تقَةَ » أو توسّلا إلى إضلال الئاس . ويدل على هذا المعنى 
املخاصٌ ما رواه الأغانى أن بشارا مما ماد تجرد ققال : 
5 ,5 0 بن شه 5 مله ع 2 2 
ياابن نمبى » رأس عل تقيل واحهال الرأسيّن أعس” جايل 
فاذع غيرى إلى عبادة ربيئن فإنى بواحدٍ مشغول ! 
فقال ماد : ما تيغيظنى من بثار إلا مجاهله بتزندقة » بوم الناسَ أنه يفن 
أن الزنادقة تعبد رأساً ليظن المهال أنه لا يعرفها » لأن هذا قول تقوله العامة 
لاحقيقة له » وهو واللّه أعل بالزندقة من مالى”" . 

ويقول أبو نواس : كنت أنوتم حاد محرد إنها بُرى بالزندقة مجونه فى شعره 
حتى حبست فى حبس الزنادقة » فإذا حماد محرد إمام من أمتهم » وإذا له شعر 
٠‏ 5 : 5 
م أوج تين ببتين > يقرءون به فى صلاتهه””2 . 

اشتهر بالزندقة فى هذا العص ركثيرون » منهم الْمادون الثلاثة : حماد تمد » 
وحماد الر“اوية » وحماد بن الزبرٍقان » وبشار بن برد 4 وأبن القفم 4 ولوس 
ابن أبى فروة » ومُطيع بن إياس 4 وعيد الكرم بن أبى العوجاء 6 وصالح بن 
عبد القدوس » وعلى بن الخليل » وابن مئاذر . ونجد فى ترجتنهم فى الأغاتى 
)١(‏ المصدر نفسه ١‏ : ١4و.‏ 
(١؟)‏ المصدر نفسه ١‏ : ٠و.‏ 


(*) أغانى ١"‏ : ولاا. 
(:) أغانى ٠1"‏ : 4لا. 


لسدا#هم١‏ ل 


وغيره ضرويا من النصص توضح زندقنهم » وكان بين بعض هؤلاء وبعض 
صداقة وود أحيانا» وعجو وتنالا أحيانة . . 

والذى نلاحظه أن 1 كثر من ذكرنا موال من الفرس » وذلك طبيى » 
إن الإستاية الاك ازور اسا داه عرس من وناك الآرتن اطي 
أن يز ع إليها من كان أصلهم مجوساً . ومع هذا فإنا تجد من العرب بل من 
الائعيين من انهم بالزندقة » مثل المسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس 
ان عبد الطلب » وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب7© . 
وكالذى روى الطبرى من أن المهدى أألى بداود بن على » وبيعقوب بن الفضل 
ان عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد اللمطلب ؛ وقد امهما 
بالزندقة فأقرت! له بها" ولكن كانت الزندقة فى العرب على العموم نادرة » 
و كثر من اتهم بهاكانت زندقته باللعنى الأول » وهوالبتك والفجور» أوكان 
انهامهم شّرَكا من الشّر اك التى تقصب من أجل خصومة سياسية . 

وقد اشتهر بهذا النوع من الزندقة طائفة من الكتاب ٠كان‏ أ كترم 
كذلك من أصل فارسى » وقد أخذوا من كل عل بطرّف » ولم يتعتقوا فىعلٍ» 
وأمعنوا فى الغرور يأنفسهم فكثرت زندقتهم . ويقول الجاحظ : « والناشى' منهم 
(بواتككاتب) [ناتلا ني الكل قرلا" ورين نز ملق كاقل 
لا رجتهر أمثاله » ولا ردشير عهده ولعبد الجيد رسائله » ولاين المقفع أدبه » 
وصير كتاب مَرّدَكَ معدن عامه 3 ودفت ركليلة ودمنة كاز حكته « توم 6 أنه 
الاروق ال كير فى التديير » وابن عباس فى العم بالتأويل » ومعاذ بن 
جبل فى العلل بالملال والخرام » وعلى بن أبى طالب فى اللرأة على القضاء 
)١( 0‏ انظر زندهمافى الأغاق وى : هلا وما بعدها . 


(؟) طبرى 5١ :1١١‏ ا. 
(9) الفتيق ٠‏ الحزل البين ‏ 


سداثاق! ل 


والأحكام » وأبو الهُذيل الدّلاف فى الجر والطفرة » وإبراهيم بن سيار 
النظام فى المكامنات والجانسات » وحسين النجار فى العبادات والقول 
بالإثبات والأصعيء وأبو عبيدة فى معرفة اللغات والعل بالأنساب . فيكون 
أول يا ايان ؛ والقضاء عليه بتناقضه ؛ ثم “بظهر فيه 
ظ'فه بتكذيب الأخبار » وتبجين من تقل الأثار » فإن استرجح أحد أسماب 
ارسول قتل عند ذكريم شلاقه » ولوى عن عحاسنهم كشحه ؛ وإن ذكر 
شريح جرحه » وإن تمت له الحمن استتقه » وإذا وُصف له الشعبى استحمقه » 
9 يقطم ذلك من محاسه بسياسة أردشير بابكان » وتديير أنوشروان » 
واستقامة البلاد لآل ساسان » فإن حذر العيون » وتفقده السلمون » رجع 
بذكر السنن إلى المعقول » وتحكم القرآن إلى للنسوخ » ون مالا يدرك بالعيان » 
وشه بالشاهد الغائبّ » لا برتغى من الكتب إلا اأنطق . . . . هذا هو 
اللشهور من أفعاهم وللوصوف من أخلاقهم »”" . 

وأحياناً تطلق كلة الزنادقة على أنباع ديانة الفرس » من غير أن ينتحلوا 
الإسلام . ونرى هذا الاستمال أحياناً فى كتاب الليوان للجاحظ فهو يقول : 

وكان طؤلاء الزنادقة كتب أجود ما تكون ورقاً » يكتب عليه بالحبر 
الأسود البراق ؛ ويستجاد له المط”" . « وأن كتبهم لا تفيد علما ولا حكة » 
ولس فبها مثل سائر » ولا خبر ظريف » ولا صنعة أدب » ولا حكة غريبة 
ولا فلسفة » ولا مسألة كلامية . . . وجاءٌ ما فيها ذكر النور والظامة » وتنا كح 
الشياطين » وتسافد العفاريت » وذ كر الصنديد » والتبويل بعمود الصبح» ثم يم 
كتمهم » ويستخف ا 

وقول خنع لكك الؤنااقة أثروا قيعت الناتن > وخاصة انان نم 


59:1١ حيوأن‎ (2 . 58:1١ ثلاث رسائل للجاحظ ص 49 . 69 حيوأن‎ )١( 


ا عم!أ ا 


الصوفية والنصارى ؟ فكانوا يرقضون الذباتم » و'يبغضون إراقة الدماء ؛ 
ويزهدون فى أ كل اللحوم . ويقول : إن قوما ممن ينتحل الإسلام يظهرون 
التقذر من العبيد » ويرون أن ذلك من القسوة » وأنه سا إلى التهاون بدماء 
الناس . والرحمة شكل واحد ؛ ومن لم يرحم الكلب لم يرحم القبى . ومن م 
يرح الظبى لم برحم الجدى » ومن ل يرم العصفور لم يرحم الصبى . وصغار 
الأمور تؤدى إلى كبارها » يضاهون فى ذلك سبيل الزنادقة2© . 

وهناك معنى آأخر للزندقة يستعمله الجاحظ وغيره أحياناً » يطاقونه على قوم 
جحدوا الأديان كلها عن نظر » فهى بهذا المعنى مىادفة للدهرية والإلحاد قال 
أبو العلاء فى رسالة الغفران : « والزنادقة هم الذين يسَمّون الدهرية لا يقواون 
بنبب“ة ولا كتاب » . 

وعلى هذا المعنى بروى الجاحظ : « أن الزندقة فشت فى النصارى 06© 
والظاهر أنه بريد بذلك الشك ونحوه . 

من هذا كله يظهر أن كلة الزندقة لم تكن ذات معنى واحد ؛ وإبما كانت 
تطاق على معان أربعة : 

١‏ - النبتك والاستهتار والفجور مع تبجح فى القول يصل أحياناً إلى 
ما يمس الدين ؛ ولكن قائله لم يقله عن نظر » وإبما قاله عن خلاعة ويجون . 

؟ س اتباع دين المجوس . وخاصة دين مالى مع التظاهر بالإسلام ؛ كالذى 
بهم به الافشين » والذى اتهم به بشار وحماد وابن المقفع . 

1 اتباع دين المجوس » وخاصة « ها ) من غير نظاهربالإسلام »كالذى 
برو الألسا ع كنا ارلا 

- ملحدون لادين ل ؛ كالذى محكيه المعرى ؛ ولكن يظهر أن الكلمة 
أ كثر ماكانت - تطاق على من اعتنق المانوية باطنا والإسلام ظاهراً » ثم 


. ١7 ثلاث رسائل الحاحظ ص‎ )١( . حيوان ؛ : 5مذ ء ا"‎ )١( 


سب ه8١‏ سس 


توسعوا فى-معناها غأًطاقوها على الإباحى » واللحد الذى لا دين له . 
د 


على كل حال فست الزندقة بمعائها الختلفة فى هذا العصر » وقد عد 
سي يا « الوليد بن بزيد الخايفة الأموى » 
ودعبلا الثاعى » وبشاراً » وأبا : نواس » وصاح” بن عبد القدوس » وأيا مسر 
اللرانيان:مؤستى الدولة اللعانية سوبا رلك 2و الافشين نلا" ج الصو » 
وغيرم . فيقول فى دعبل : « وما ياحقنى الشك فى أن دعبا ا 1 
دين » وكان يتظاهى بالتشيع ؛ ؛ وإا غغرضه التكسب »ء ولا أرنابُ فى أن دعبلا 
كان على رأى الحكمى « أبى نواس » وطبقته » و لز ندقة فمبم ذشية » ومن 
ديارثم أشية ) . ويقول : « وقد اختاف فى ألى نواس ادّعى له التاله » وأنه كان 
شق عارك نان للد الصحيح أنه كان على بهي وود أهل إنان0. 

وكا نمق الطبيق أن يكون فى هذا العصر ز نادقة دعاه ]ما دواع محتانة ؛ 
اوسا البادن نوق وعرحن اللرسية ,قر 3 ا هيفرة 
وكانت نت الم عادات ونتالة أخذها اطاتهن الناك و تكبوراوانواها 
عريضاً » ومناصب عليزة لا يستطيمون رفون اننا اذ أن شو دونيا 
02 321 خْل الاين فى قا دبهم » وائذذوا لإسلام نيب ذهرية . لخاعونبا 
إذا خَلوًا إلى أهليهم » وه - إذا أمكنتيم الفرصة س كدو' للإسلام 
وللعرب » ودعوا لاشعوبية واللذاهب الدينية . وقوه دعا إلى النزندق شك 
فق الأدياق © والقواة سناطان المقل إلى أقضى عسدودهب. فيه لا يدون أن 
يؤمنوا إلا ما يرون بأعينهم ؛ ونحكمون العقل حتى في ليس لدعقل فيه مجال ) 
فنبذوا الأديان جملة ؛ ودعوا إلى الإلحاد . وانخرون إنما كائوا مهم فى اللياة 
شيوانبه » فا الحياة إلا خمر وما إليها » لا يرضون أن يجهدوا عقوم 


د 5ه ا مسب 


فى تفكير فى دين » إنما يغضبون على الدين وقت أن يتعارض مع شهواتهم » 
ويحد من اذاتهم » حينذاك ينطقون بالكلمة تاو الكلمة وهم سكارى 
يتضاحكون فبها على الدن - كل هذه الأصناف كانت فى العصر العباسى »> 
وكان جمهور المؤمنين يكرهها وبحاريها . 

لتو شو اطق أن قرل اها إن الامهام باازندقة ل يقف فى ذلك 
العصر عند حد » فالشاعى يكون صديق الشاعى وَصَفْى نفسه » ثم تكون بينهما 
حفوة فأول ما برميه به أنه زنديق » كالحجاء بين بشار وحماد » وكالذى يقول 
خلا الأرقط :ذْ كر ابن مُتَاذْر فى حاقة بونس ؛ فقَدّح فيه أ كثر أهل الماقة 
حتى نسبوه إلى الزندقة » فاما صرت فى السقيفة التى فى مقدم امسجد سمعت 
قراءة قريبة من حائط القبلة » فدنوت فإذا ابن مناذر قاكم يصلى فرجعت إلى. 
الحاقة فقلت لأهلها : قلتم فى الرجل ما قاتم وهاهو ذا قألم يصلى حيث لا يراه 
إلا الله ! ”'" . ثم هم يسرعون فى الاتهام » فيحكون على أبى العتاهية بالزندقة 
و4 كن بعتا نمع حتناة .فيه فر فيلت فشا 

ارب لو أنسبتنيها بم فجنّة الفردؤس ل أنْسها ! 

ولقوله : ان الليكت راك أحسن خلقه ورأى تَمَانِكَ 
ذا مسيدرة يم خرن الال 0 

ل كارع هذا ريون ١1‏ المحأفية يد > الريقيه رتوار 1ن ريق 
كيين 11 اموت رولا د 5 للم وال 7 

كل هذا وأمثاله يدلنا على أن الناس فى ذلك العصر أفرطوا فى الرمى. 
الزندقة » مع خطر الاتهام . يقول أبو العلاء فى رسالة الغفران : « وذكر 
ماع" كان الرزقة جاع تن القدو ان فوطايقة أن "توا تومن فلم 

ر١)‏ أغانى ١‏ : 4ه؟. (؟) أغافى " : (زه١ا.‏ 

(؟) أفاق م : ؟4١.‏ 


ل ياج ١‏ مه 


ووصفهم بالزندقة : وسرائر الناس مغيّبة ‏ وإنما بعلم بها علام الغيوب 6 . 
وكا كانت الخصومة الأدبية سبباً فى الرى بالزندفة ؛ كذلك كانت 
الحصومة الدينية والسياسية » يقول صاحب الأغاتى : «كان “ميد بن سعيد 
وجهاً من وجوه العتزلة » نفالف أحمد بن أبى دواد فى بعض مذهبه » فأغرى 
العتصم” بأنه شعوبى زنديق 276 ؛ وظل الأسمهى يتقرب إلى البرامكة » ويمدحهم 
فاما نكبوا قال فمهم : 
إذا ذكر الشَرِكُ فى على أضاءت وجوه بى رمك 
وإن لق عش لهم أ 5 بالأحاديث ععر:. عردك | 
ثم » أليس حيبا أن ترى بشارا يظكُ طول حياته يقول الشعر الماجن الخليع » 
ويتعرض للدين من قريب أو بعيد » ويظل فى ذلك ثمانين عام أو محوها ؛ فلا 
يتعرض له أحد » إلا ما نهاه المليفة عن الغزل ! بل نرى الهدى ‏ وهو 
أكبر من اضطهد الزنادقة - محميه ويتأوّل له الفقهاء0) ٠‏ فادا بلغ الكانين 
أو جاوزها هما يعقوبّ بن داود وزيرٌ الهدى بقوله : 
فى أمية هبّوا طالَ نومك إن الخليفة يعقوبٌ بن داود 
ضاعت خلافتكر ياقوم_فاننظروا خليفة الله بين الزّقَ والعود 
وخا الهدىّ ننْسّه فألحش » فعند ذلك - فقط - عوقب بشار على زندقته 
فضرب بالسياط حتى مات -- وكذل ك كان الشأن فى ابن المقفع ؛ خاصمه امنصور 
سياسياً ؛ وخاصمه سفيان بن معاوية بن يزيد بن الهلب فقتلاه ورمياه بالزندقة ! . 
الحق أن بعض الناس الخذوا الزندقة ذريعة للانتقام من خصومبم سواء 
ف ذلك القع ام والشاء. و الام اء:وا طناك وأختى أن يكون قلاوى يبنا 
أناسكثيرون صدت عقيدتهم ولكن كانت لم حرية رأى فى بعض السائل 


. أغانى و : لاو. (؟)انظر الأغانى * : لاه‎ )١( 


لداارم ١4‏ سد 


خالفوا فيها جهور العلماء فشهروا بهم . 

وجل الحكم النقهى فى الزنادقة عند المنفية العراقيين أَشل منه عند 
الشافعية فكثير من الخنفية يرى أن الْمُرتدٌ إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل » 
وأما الزنديق فإذا تاب ل تقبل توبته وقتل » وخالفهم فى ذلك الشافعية فقالوا 
لا يقتل من أظهر التوبة من الزناوقة0© . 

عب ىكل حال كانت حركة الزندقة فى عصرنا الذى نؤرخه حركة عنيفة ». 
كان من حاياها كثيرون بالق أحيانا » وبالباطل أحيانا . 

الإمان ‏ يقابل حركة الزندقة والشك هذه » حركة إعان صادق من 
عا اح وذ كنا تريد أن نفهم جوانب اللياة فى هذا العصر » وجب علينا 
أن نصوتر جانب الإعمان كا صورنا جانب الزندقة . والذى يظهر لى أن جانب. 
الإعان فى ذلك العص ركان الأعم الأشهر »و اازندقة- معتى الشك أو الإلحاد ب 
كانت حظاً قليل من الفَكَّرين إذا قيس بالعدد العديد من الؤمنين . ولذللك. 
استطاع الؤرّخون » وكتناب المقالات الدينية أن يسمُوا الزنادقة على شكهم 
فى زندقة بعضهم » ولك نكان من العسير أن يسموا المؤمنين لأن الإيمان هو 
الأساس » والزندقة ليست إلا شذوذاً فى أنجاه التيار العام . والذى زاد فى 
عدد الزنادقة » أنهم أطاقوا الكلمة على الحّان واللستهترين » وأولم يصل 
الشكفى الدين إلى نفوسهم » وإن شئت فقل : إنهم لم يفكروا فى الدين تفكيراً 
إيحابيا ولا سابياً » وإن كثيرين حَشروا مم الزنادقة سياسة لا ديا كا قدمنا » 
وإن كثيرين من الزنادقة كانت زندقتهم فى الواقم ليست كراهية للإسلام من 
ع د خاصة لا توافق عفولم » ولكن من ناحية وطنية 
قومية . وأ كثر ما كان ذلك فى قوم من الفرس » رأوا أن ضياع مُلكهم إبما كان 
على يد العرب » ولم يكن يتأنى للعرب ذلك لولا ديهم الجديد » وهو الإسلام . 


600 انطر فى ذلك و الأم » ؟ 9 وو قد حكى صاحب فاح القددر فى الزنديق روآيتين 
عى المفبة : رواية لا تقبل توبتء كقول مالك وأحمد ؛ ورواية تقسل كقول الغافعى ؛ : ام * 


1865 سد 


شكرهوا العرب » وكرهوا الإسلام لهذا السبب » فأما الزندقة بمعنى البحث فى 
الأديان بحثاً عامياً عميقاً ين أحيان إلى شك أو إنكار فذلك كان قليلا نادراً . 
3 
اشتهر جماعة كثيرة فى ذلك » كانوا المثلَ الأعلى فى الإبمان أمثال عبد الله 
ابن المبارك » وسفيان بن عمّسة » وسُفيان الثورى » وداود الطانى » والفضيل 
ابن عياض 74" نقرأ ترجمتهم » فتتبيّن فيهم ورعاً ونقرى » وإجانا صادثاً ؛ 
وهروباً مرى الاتصال بوال أو أمير : 7 أئّ منصب يعرضه علمهع 
العباسيون . ولعل خير ما يمثل هذا النوع من المياة ما رواه ابن قتيبة فى رثاء 
ابن الدمَاكَ لداود الطانى » قال : « إن داود رحمه الله نظر بقابه إلى ما بين يديه 
فق لحرت وأغعقى بعد #القاني: بعر النين ع تتكان كانه لز يقار ليها ليه 
تنظرون » وكاتكم لاتنظرون إلى ما إليه ينظر ! فأتمم منه تعججبون » وعو منكم 
يجب 1 ظدارا م راغيين مذعولين مغرورين» قد أذعلت الدنيا عقولكم . 
لاتب تر صر ا ؛ فكنت إذا نظرت ارت إلى حى 
وشط أمؤات! باذاووها أمحن خأنك ين أهل ؤماتك ١‏ أهنت بك ونا 
تريد | كرامها » وأتعبتها وإنما تريد راحتها» أََسّنت الَطْمَر وإنما تريد طيبّه » 
وأخشنت الْلبَسَ وإنا تريد او امد نفسسّك قبل أن تموت » وقبرتها 
قن ان شو وعد عر تو كا عا نو اعت عن امدق الك د 1د 
غبت نفك عن الدنيا فل ترها لك قدراً إلى الآخرة . فا أظنك إلا وقد 
ظفرت بم طالبت .كان سيالك فى سرك » ولم يكن ساك فى علاننتك » تفقهت 
فى دينك » وتركت الناس يغئون . وسمعت د الحديث ) وتركتهم يحدثون . 
وخرٍسلُت عن القول » وتركتهم ينطقون الأ كم الغار نولا نسب 
الأشرار ؛ ولا تقبل من الساطان عطيّة ؛ ولا من الإخوان هدية . انس 
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ما تكون إذا كنت بللّه خاليا » وأوحش ما تكون آ نس ما يكون الناس . 
شن مع نلك وصير صبرك وعزيم عزماك ؟ لا أشتبك إلا وقد أتعبت ت العايدبن 
بعدك . سحنت نفسك فى بتك فلا مَحَدْتْ لك » ولا جايس معك ولا فراش 
تحتك ؛ ولاستر على بابك » ولا قلة 3 بيد فمها ماؤّك » ولا حفة يكون فيا 
غداؤك وعشاؤك . مطهّرتك قلك » وقصعتك تَووْرك2 . 
داود ! ما كنت تشتهى من الماء بارده ولا من الطعام طَيبّه » ولامن 
اللباس ينه : بل ! ولكن زهدت فيه لما بين يديك . ها أصغر ما بذلت ! وما 
احتووا ركة نميا أعلك اقلا د فى لناوياكه عوك لق هارو مدل 
.رداء عملك » وأ كثر تَبَّمَك » فاو رأيت من حضر عرفت أن ربك قد أ كرمك 
وشفك » فلتتكل اليوم عشيرنك بكل ألسنتهاء ققد أوضح ربك فضلها بك » . 
وسفيان الثورى »ء كان - صلاحه وورعه وعامه يعيش من يجار له) وبرفض 
عطاء الوّلاة ؛ ورفض أن يكون قاضيا على الكوفة للعباسيين » فيطلب ويظل 
دهاً من حياته يبرب من العراق إلى اليِن » ومن اين إلى مكة » خشية من 
العباسيين . ونوفى سنة 15١‏ متواريا من السلطان . 
# # 0 
وكا صُورت حياة اللهو والجون فى كتاب الأغانى ودواوين الشعراء ؛ 
مورت حياة الإيمان فى تراجم العاماء أمثال طبقات ابن سعد » وطبقات 
المحدثين . فإذا أنت قرأت الأغابى ظننت أن الياة كلها لمو ومجون وإباحة » 
.وإذا قرأت طبقات الحدثين والمتصوفة خلت أن المياة كلها دين وورع 
وتقوى » وتنصف إن أنت اعتقدت أن الحياة كانت ذات صنوف وألوان ؛ 
وأن الدنية العباسية كانت ككل المدنيات » مسجد وحانة » وقارى وزامص » 
«ومتهجد برتقب الفحر » ومصطبح فى الخدائق » وساهى فى مبجد » وساهي فى 
)١١‏ التور إناء صغير يتوضاً به . 


اعد 


طرب . وتُحَمَة من غنى » ومسكنة من إملاق . وشك فى دين » وإيمان فى 
يقين . كل هذا كان فى العصر العبامى » وكل هذا كان كثيراً . 
* #6 
داوع ململي الذبت تعريا. لنشيان أوداوةة 1 يدخاوا فى مُعترك 

الجهاد مع الشاكين وللتؤندقين . بل كانوا ' يمتون بإعانهم ء ولا يأبُون لإللاد 
غيرهم ا لؤمنون الذين تصدوا ددعل الح ده ممه اكات النعمر. 
أمثال واصيل بن عطاء » وأ الْهُديْل العلاف » وبشر بن الور ظ وإبدامم 
التظام » فهؤلاء أخذوا يَسْتَعرضون ما تقوله الزنادقة » ويناقشونهم وردون 
عليهم ؛ وأيازمونهم المجة ؛ وقد حكت لنا الكتب كثيراً من هذا ايندل ؛ 
'نعرض له عند الكلام على المعتزلة إن شاء الله . 
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ناه 


لباب المالى 


الثقافات ف ذلك العصر 


كسد 


كان من أثر اختلاف السكان فى المملكة الإسلامية » وانتسامهم ‏ من 
حيث أصوللم إلى أمم مختلفة م يبنا فى الباب الأول وامتزاج بعضهم ببعض 
فى الشكنى والنزاوج وما إلى ذلك ؛ ودخول كثير من أفراد الأمم الختافة فى 
الإسلام » وعرت الحضارة موا يستدعى عاما واسعاً بكثير من شئون اللياة ؛ 
كله أن انتشرت فى الملكة الإسلامية ثقافات مختلفة لأم مختافة » وكان 

ىو ٠‏ اه 5 1 # . 
هناك رجال بارزون بحملون لكل ثقافة عامها » ويبذلون جهدهم فى الدعوة 
لهاء والترويح ليادتها » وحيديها إلى الناس » وإفهامهم أنها خير أنواع الثقافات . 
وكان من مظاهى هذا : أن كل ثقافة أخذت نشق لنفسها جدولا نسير فيه 
وعد ها ,كا فور وزاد دده وت نجراها » وتعهدته بالإصلاح ظ 
وحافظت إلى حدر ما على استقلاله » ثم ترى ‏ بعد ذلك أن هذه المذاول 
الستقلة ‏ تقريياً ‏ أخذت تلتق ويتسكون منها نهر عظي » تصب فيه مياه 


ا 


مختافة . ورأينا أن ما حصل فى الأجئاس البشرية » حصل نظيرُه فى الثقافات 
العلمية . وقد كان فى الأجناس امتزاج وتزاوج وتوليد ؛ فكان فى الثقاقات 
العامية أمتزاج وتزاوج وتوليد» وقد كان فى الأجئاس ميزات مختافة , كل 
جنس له ماياه وله عيوبه » وكانت عملية التوليد تنشأ من تافيح دم بدم ؛ 
فينشأ جنس جديد له مايا الجنسين » وعيوب الدمّين ؛ وله خصائص أخرى 
لست فى الجنسين » فكان كذلك الشأن فى الثقافات . كان هناك لماح بين 
الثقافات » ونشأ من هذا اللقاح ثقافات جديدة » تحمل صفات من هذه وتلك » 
وصفات جديدة لم تكن فى هذه ولانى تلك ؛ وأصبح لها طابم خاص عيزها 
عما سواها . وكا كان فى الملكة الإسلامية أمم مختلفة » اشتهرت كل أمة عيزة » 
كذلك امتازت الم الختلفة بميزات فى العقاية » تبعها ميزات فى الثقافة . 

فاه أشبر الثقافات فى ذلك العصر ؟ وما ميزة كل ثقافة ؟ وماذا كانت 
طبيعة جدوا قبل أن تصب فى الغهر الأعظل ؟ 

م بعد أن صبت فى ذلك المبر » ماذا كانت طبيعة ماله » وأ العناصر 
غلب عليه ؟ وما مظاهى تلك العناصر فى مياه المبر ؟ 

ذلك مأ نريد أن نبحث عنه فى هذا الباب.. 

قد انتشرت فى هذا العصر أربع ثقافات » كان له الأثر ال كبر فى عقول 
الناس وأعنى مبا : الثقافة الفارسية » والثقّفة اليونانية » والثقافة المندية . والثقافة 
العربية . كا كان هناك ثقافات دينية أهمها المبودية والنصرانية ولإسلام . 
فنتتي كلة فى كل منها» ولتختر لكل ثقافة من يمشها اه أمكن ‏ تم 
لنختر مثلا من كان بمثل الثقاذات كلها بعد 'متزاجها . 


خ سب 


عض ل لاقل 
الثقافة الغفارسسمة 
انتشرت الثقافة الفارسية ‏ ف العصر العبامى الأول انتشاراً عظيا ؛ 
وساعد على ذلك أصسران : 
الأول إنشاء منصب الوزارة » وإسناده غالباً إلى الفرس . 
والثانى - انتقال عاصمة اعملافة من دمشق إلى بغداد » وبعبارة أخرى 
من الشام إلى العراق ٠‏ 
الوزارة : كانت كلة « وزير ») معروفة للعرب قبل الفتح الإسلااى » فى 
القرآن الكريم على لسان مومى « وَاجْمَلُ لى وزيراً من أَهْلى هارون أخى » 
وفى حديث السقيفة « تحن الأم اج 2 الوزراء » وفى طبقات « ابن سعد » 
أن أبا بكر كان وزيرا للنبى صلى الله عليه وسل » وفى طبقات الشعراء لابن 
قنيبة « أن أبا ذؤيب الْهُذَلى ‏ وهو شاعر جاهلى إسلانى ‏ خان فى امأ ابن 
عي له ء ثم خانه خالد بن زهير فبها . فقال خالد مخاطب أب ذؤيب : 





إلى أ وكال ع رس سس كير  .0‏ عر سه ماه ع 
فلا يحزعن من سنة انت سسرتها وأول راض سنة من يسيرها 


وكنت إناما النشسيزة تنعقن. إليك إذا ضاقت: بأمر اصدوريها 
ألم تتنقذها من ابن عر وأنت صَؤْهُ نفسه 0 
وف الدولة الأموية كان اللفظ مستعملا » يقول الطبرى : « إن زياداً كان 
يسمى وزبر معاوية » . 
ولكن الكلمة فى كل الواضم التى ذكرنا » لم تستعمل فى العنى 
الاصطلاج الذى نعرفه الأن من كلة الوزير ؛ وإتما هى بمعنى الموازر الناصر . 


-10 
قال ابن خلكان : « وقد اختلف أرباب اللغة قى اشتقاق الوزارة على قولين : 
أحدها أنها من الوزر وهو الحئل » فسكأن الوزير قد تمل عن السلطان التقل » 
وهذا قول ابن قتيبة ‏ . والثانى أنها من الْوَرّر » وهو الجبل الذى يعتصم به 
يُنْجَى به مرد, الملاك » وكذلك الوزر معناه الذى يعتمد عليه اطليفة ؛ 

أو الساطان » ويلعجى' إلى رأبه . وهو قول أبى إسحاق الزجاج » . 

ونحن رجح هذا وهو أن أصل الكلمة عربى - على ما ذهب إليه 
بعض المستشرقين من أن أصل الكامة فهاوى مأخوذ من فبشير! دعن ١/1١‏ 
ومعناه الأمس أو التقرير . 

م تكن كلة وزير بدعا فى العصر العبامى ؛ إنما البتدّع هو إنشاء هذا 
لنصب ؛ وإعطاء صاحبه السلطة الرسمية » وتلقيبه بهذا الاسم » وهذا النصب 
فارسى ؛ ولم يكن معروفاً قبل العباسيين - قال ابن خلكان فى ترجمة أبى ساءة 
خلال  :‏ إن أبا سلمة أو من وقع عليه اسم الوزير » وشمير بالوزارة فى دولة 
بنى العباس » ولم يكن قبله من "يعرف بهذا الاسم ء لا فى دولة بنى أمية ولافى 
غيرها من الدول »0 . 

ويقول الفخرى : « الوزير وسيط بين اللك ورعيته » فيجب أن يكون 
من طبعه شطر يناسب طباع اللوك » وشطر يناسب طباع العواء ٠.‏ ليءمل كلا 
من الفريقين بما وجب له القبول وا ٠‏ . . والوزارة 1 تتمهد قو'عدها » 
وتقرر قواننتها إلا فى دولة بنى العباس » فما قبل ذلك فر تكن مقنئة التق و'عد » 
ولا مقئرة القوانين » بل كان لكل واحد من انوك أتباع وحاشية . فرذا 
حدث أعس استشار ذوى المجى والآراء الصائبة » فكل منهم نجرى مخرى 
وزير » فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين انوزارة » وبعى وزير وزيراً» 
وكان قبل ذلك يسمى كنا أوفقيرا 6 
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وقد كان الوزراء الظاهيرون فى هذا العصر موالى فرساً » فأبو سابة 
الخلال أول وزير عباسى - مولى فارسى » وأبو أبوب الموريائى وير 
النصور فارسى من « موريان » قربة من قرى الأعوّاز ؛ ويعقوب بن داود وزير 
الهدى مولى كذلك » وكذلككان يحى بن خالد البرمكى وزير الرشيد ؛ 
واستوزر المأموتف. بنى سهل وكانوا من أولاد ماوك الفرس » ومن صنائع 
البرامكة » واستوزر الأمون الفضل بن سبل » ثم الحسن بن مسهل » ولا دالت 
قولة بق عل انكوزو الاموون أجد بن «وسف ») وهو فول لق الضدا 37 , 
ثم استوزر ثابت بن بحبى بن يسار الرازى وهكذا . 

فترى من هذا أن أ كثُر الوزراءفى هذا العصر الذى نؤرخهكانوا فرساً , 
وكان الوزير قائماً مقام 0 ٠‏ فينظر فى الشوون حي ' 
وفى الشؤون امالية » ويكتب الرسائل إلى اللهات الختلفة : وبوقع على 
ما يراع إليه مرا أوراق ظ وم يتعدد الوزراء فى الدولة العباسية بتعدد 
الأعمال » فيجعل للحرب وزير » ولامال وزير وهكذا . وإنما كان تعدد الوزراء 
بتعدد الأعمال » من نظام الأندلسيين « فقد قسّموا خطة الوزارة أصناقاً وأفردوا 
لكل صنف وزبراً » لعاوا لحسبان امال وزيراً » وللترسّل وزيراً » وللنظر فى 
حو 3 المنظلمين وزيراً » وللنظر فى أحوال أهل الثغور وزيراً 76" وعلى العكس 
من ذلك العباسيون ؟ فقد جمعوا له بين خطت السيف والقل . 

وهذا الذى ذ كرنا من أن الوز ركان بجمع إلى الإدارة الحربية وامالية 
خطة ال - وأعنى بها إنقاذ الرسائل إلى الجهات » والتوقيع على ما يعرض 
عليه من مطالب ورسائل - جَمَلَ من شروط الوزير أن يكون عالا 
للا 46 كنا يلين نو كذلك كان ١‏ كت الوزواء فق المفس حي .أن 
الأعوق كن الى الختبان يقني ان اميف نورق برحاة بايا تفال 
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امير » ذا عنة فى خلائقه » واستقامة فى طراتقه يه قد هدّيته الآداب » وأحكته 
البحارب » إن اوتمن على الأسرار قام بها » وإن فد مبمات الأمور نبض 
قبأ لحك اوم . وتكفيه الحظة » وتمنيه اللمحّة . له صولة 
الأسراء » وأناة المكاء » وتواضع العاساء ؛ وفيئم الفقهاء . إن حمق | إليه 
شَكر » وإن,بتلى بالإساءة صبر لايع نيب يومه بحرم غله » .مسن 
قلوب الرجال مخلاية لسانه وحسن بيانه 9 , أوتا ربخ الوزراء » يدلنا على 
ّ أكثر من اختير للوزراة لوحظ فى اختيارهم الكفابة العامية والبلاغة ؛ 

بو اسامة الخلال كان فصي عالا بالأخبار » والأشعار والسير والجدل ؛ 
ا ا رسن ري لانو . والفضل بن سبل 
كان يسى ذا اتن عه بين ديسة اليف وريسة اق ٠.‏ الخ. 

وهذه القدر : الكتايية التى كان يشتر رطا الملفد فى الوزير » كانت من 
أكبر الأسباب فى قصر الوزارة على الفرس ‏ فاياً ‏ فالعرب كانوا أهل 
فصاحة لسانية أ كثر منهم أهل بلاغة كتابية . . ولعل هذا هوا السبب فى أنهم 
وضعوا للفصاحة كلة مشتقة مشتقة من اللسان » ققالوا : رجل لين إذا كان ذا بيان 
وفصاحة » ولم يشتقوا مثل ذلك من الكتابة . 

والحق أن القدرة الكتابية كانت عند الفرس "بين منبا عند العرب » 
وحتى فى الدولة الأموبة كان أخلي” الكتاب الفتّيين من الفرس » أمثال 
عبد الجيد الكاتب » وسالم مولى هشام ٠‏ و وكأن العرلى يفخر بالسيف واللسان 
لا بالا . . قال بزيد بن معاوية يعلد قَضل 508 : « ققد قاناك 
من ولاء ثقيف إلى عز قريش ١‏ ومن عتبّيد إلى أبى سفيان » ومن القلم إإى 
النابر ! » ول تزل العرب تذكل الشيف على القر » وف ذلك يعول 5-1 
ابن جرير الغرى : 

(1) الأحكام السلطانية : 1 


.لمكا 


أحقرى ولست لذاكَ أملا ون الأمنغرين من اعلوّان ؟ 
شاد ار نا براسسين: تان السكويا والطّمان 
رفى وتد كُنى إذاما تلاق الخَلقَتَان من البطان”"© 
0 

هد لاء الوزراء كان لم - من هذه الناحية الى تعنينا الآن وهى ناحية 
أنه أرباب أقلام ‏ أعوان يسمون الكُتّابِ » فق د كان لكل وز ركاتب »؛ 
بل كناب يعينونه . ولولاة الأقالم » ورجال الدولة كاب . ٠‏ فكان حماد تجرد 
مثلا كنا ليب بن محد بن صُول بالوصل وكان بن لتقم يكنب لداود 
ابن عمر بن هبرة 5 والى كر'مان0© ؛ وكان عمروبن مَسْعَدة يكتب لمأمون : 
وكان الحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مسعدة » وكان يكتب ليحبى بن خالد 
البرمى عبد الله بن سوار بن ميمون وهكذا . 

وكانت هذه الطائفةطائفة الكتاب ‏ تؤلّف وحدةعلى رأسها الوزير» 
بل وتتدرج فى الرق إلى الوزارة » معتمدة على كفايتها وبلاغتها . ققد وقع 
جمرو بن مسعدة على ورّقة رّفعت إلى جعفر بن بحى » فأعجب جعفر بتوقيع 
عمرو » فض رب بحى بيده على ظهر عمرو وقال : « أى وزير فى جارك ! 6”” . وكان 
بين أفراد هذه الكتلة صلات ولول يتعارفوا « حضر ديوان ايراج فى 
أيام الرشيد شيخ من قدماء الكتاب » ومعه توقيع من الرشيد بقضاء دين 
عليه ع فعنى الكتاب به 4 | كانه » فقال لم : احفظوا عنى ثلاثا 
الموارٌ نسب )و للودّة نسب » والضئاغة نت 2906© وقبل ذلك كانت "نصرسة 
عبد الجيد الكاتب لمعشر الكتاب » دليلا على أنهم كانوا يؤْلفون وحدة فى 
آخخر عهد الدولة الأموية : 
(!) الوزراء والكتاب الجهشيارى : 4؟ والبطانحزام ذو حلقتين يشد عل يطون اميل ويعثي 


بتلاقبما الاستعداد الحرب . (؟) المصدر نفسه (" ) انظر مقالة الأستاذ كر دعلى هذا ا موضوع 
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كان كثر هو لاء الكتاب فرسا كالوزراء » يحتذون حَذْو أجدادهم من الفرس 
حتى فى مظاهيم الخارجية - بروى المهشيارى : « أن الفضل بن ممبل 
ابن زاذا تفروخ - ذا الرياستين كان يجلس على كرسى تح » ويُحْمّل 
فيه إذا أراد الدخول على للأمون ؛ فلا .يزال حمل حتى تقع عين الأمون عليه 
فإذا وقعت وضع الكرمى ونزّل عنه فشى » وسمل الكرمى حتى وضع بين 
يدى الأموت » ثم يسَلْ ذو الرياستين افو نشل عيشي .زواع ذه 
ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأأكاسرة » فإن وزيراً من وزراها كان 
بحمل فى مثل ذلك الكرمسى » ويقعد بين أيديها عليه » ويتولى -مله اثنا عشر 
رجلا من أولاد املوك »0 , 

بل إن تكن الكتاب كطبقة » ليس إلا تقليداً للنظام الفارسى »؛ 
فالجمشيارى يقول : « كان من رمم ماولك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة ممن 
فى خدمتهم اليئسة لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل إلى 
الملك عرف بلبسته صناعته » والطبقة التى هو فيها » فكان الكتّابٍ فى 'خضر 

بلبسون لبستهم العهودة . . . وكانت ملوك الفرس نسمى كتاب الرسائل 

تراجة الاوك © , 

كان لهؤلاء الكتاب أثر كبير فى نشر نوع من الثقافة خص . ذلث أن 
ثقافتهم كانت ارت ناعرو رلانت معارفهم ودائرة اطلاعهم - 
شاملة » لأنهم بح مناصبهم خبيضطرون أن اتهرقوا حو ا النسن الاح 
كيام واد يعرفوا من ٠‏ اللغة والأأدب وعلوم الدين والفاسنة ا 
والتارريخ طرفاً » لأن كثيراً من مواقفهم محتاج إلى ذلك » وقد تَعْرض 
القلنة أو الوا ءا موهذا اقل شط الكاقت إزءها أن يكو 


.84 (؟) المصدر ثفسه : ماو‎ . 5١٠5 و4٠١‎ : المهسيارى‎ )١( 
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مُلما جميع ذلك . إذه الذين كانوا يمر ضون على الخلفاء ما يرد عليهم ويحررون 
ها يصدر منهم . ويتضح ذلك إذا تحن قارناً بين معارف الكاتب » ومعرفة 
الحدّث أو الفقيه فى ذلك العصر . فالْحدّث أو الفقيه معارفه محدودة » ودائرة 
حول فنّه » فإن نوسّع فى شىء فإما يتوسم فى السائل التى تعد وسائل لفنه 
كاللغة والتحو والصرف . أما الكاتب فدائرته أوسم من ذلك . وحسبنادليلا 
على هذا ما ألف للكاتب من الكتب . 

فأوّل ما نعرفه من ذلك « أدب الكاتب لان قتدبة » فد حمله على تأليفه 
كا ذكر فى مقدمته : أنه رأى طائفة من الكتاب « قد شغفت بالنظر فى الننجوم 
والمنطق والفاسفة » وعرّفتالكون والفساد . وسمعالكيان والكيفية والكية: 
والجوهس والعرض » ورأس اط النقطة » والنقطة لا نقتم الح» . وأهملوا 
النظر فى اللغة وما إليها فوضع لم كتابه فى ذلك » فهو خاص ما يازم الكاتب 
من لغة و نحو وصرف وإملاء وال تفقو اق كد الصّولى كتانه « أدب 
الكتاب » فَْمَْ ابن قتيبة بالتقصيرفى كتابه » وتوسّم هو فى مسائل لم يتعرض 
لها ان قتبة ؛ فنكل فى حسن . االحط وقبحه » والدوأة والق وما إليهما ١‏ 
وترتيب الكتاب وطيّه » والدعاء فى الكاتبات - والدواوين ونحويلها 
إلى العربية » ووجوه الأموال التى تحمل إلى بيت لال » وشىه من قواعد 
الإملاء . وألف اءن درستوبه التوّى سنة 45" كتاب « الكتّاب » 
وأكثره فى قواعد الإملاء » وفى آخره باب فى افتتاح الكتاب » وى 
اتأريخ » وما يذ كر منه وما يؤنث » وما يفرد ومجمع ثم فى بَرئى القل 
وسنّه وقطه » والدواة وما إليها ال . وتوسّم من جاء بعدهم ‏ من المؤلفين 
للكتاب - حتى ختمت بكتاب « صبح الأعثى فى صناعة الإنشاء » فتعرةض 
فيه تقريبا ‏ لكل العلومات البشرية فى عصره » من تاريخ وجغرافيا 
وفلك ؛ وما يحتاج إليه الكاتب عملياً فى صناعته من خط ونحوه » ومصطلح 


حت ا هه 


االكاتبات » وكيفية العقود » والبريد» ومطارات مام الرسائل ؛ والنارات ال . 

فترى من هذا كيف كان الؤلفون يعنون بهذه الطبقة من الئاس » و كيف 
كانوا يتطلبون منهم المعارف الواسعة فى الموضوعات الختلفة » وأن هذه الطبقة 
كانت تمتاز عن بقية العلماء بالثقافة العامة . 

بل يظهر لى أن هذا لوقف » هو الذى جعل الناس يقولون : إن الأدب 
هو الأخذ من كل شىء بطرف » ققد نرى أن كلة الأدب فى صدر الإسلام 
كانت تطلق على النهذيب اخلتى » ثم كانت تطلق على الع باللغة والشعر » وأيام 
العرب وتاريخها وما إلى ذلك . واستعملت مبذا العنى فى المهد الأموى . فاما 
جاء هؤلاء الكتاب وانسعت الثقافة ؛ وصاروا يتطلبون من الكاتب أن يعرف 
الثقافة العربية والفارسية انسع معنى الأدب » وقالوا : « إن الأدب الأخذ من 
ا رف 6 . 

بل جعاوه يشمل معرفة شىء من الألعاب » قال الحسن بن سهل ؛ وهو أحد 
الوزراء والكتاب فى عصرنا العباسى : « الأداب عشرة : فثلاثة شََرْرَ جانية 
وثلاثة أنوشروانية » وثلاثة"عربية ؛ وواحدة أربت علمبن . فأما الشمبر جانية 
فضرب العود » ولعب الشّرَ نم » ولعب الواح . وأما النوشروانية فالطب » 
والهندسة : والفروسية » وأما العربيةفالشعر» والنسب » وأيامالناس . وأمالواحدة 
الق أرب علق :فتطءات المذوك 6 والسمرة نوما يلقاد الدس ف الاك 7 , 

بل يظهر لى ‏ أيضاً ‏ أن هذا كان أحد الأسباب فى فوضى الكتب 
الأدبية المؤلفة فى ذلك العصر .كالبيان والتبيين » والكامل » وعيون الأخبار . 
فقد قصدوا فيها إلى جمع ما يفيد » وتكويعه بعضه فوق بعض ء فاهمين الأدب 
بمعناه الواسم الذى ذكرناء للحكة يحانبها يبتان من الغزل » إلى نادرة لطيفة إلى 
خطبة بليغة » إلى قصص فى البخل » إلى أخبار الخوارج . 


. 147: ١ زهر الآداب جرء‎ )١( 
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والجاحظا ‏ فى كتابه الحيوان ‏ تكلى فى الخصاء بعد كلامه فى فائدج 
الكتآب » إلى غير ذلك . لأن الغرض عندم أن يلم الأديب من كل شىء 
بطرف »ء ثم عارك الكنن ‏ الأخرف. فهدها محذى هذوها ‏ وتتردق عتما + 
ومجمع متفرتقاً » واتزيد ما اسمتحدث من الطرف الأدبية . 
هؤلاء الوزراء والكتاب نشروا الثقافة العامة » وضّّوا إلى الآداب العربية 
الأداب الفارسية » فأصبح مما يتطلبه الأدب ؛ أن تَعرف حكر” بزرجه رك تعرف. 
حم أ كم بن صينى » وتعرف تاريخ الفرس كا تعرف تاريخ العرب » وتعرف 
أقوال كسرى وسابور وأبرويز وموبذ موبذان 5 تعر أقوال الخلفاء الراشد.ن. 
والأمويين » ققد جاء فى نصيحة عبد الجيد الكاتب إلى الكتاب : فنافسوا 
معشرّ الكتّاب فى صُنوف العل والأدب » وتفقهوا فى الدبن ٠‏ وابدهوا بعل 
كتاب الله على وجل والفرائض ء ثم العربية فإثها قاف ألسندم » وأجيدوا الحط 
فإنه حلية كتبم » وارُوُوا الأشعار» واعرفواغريبها ومعانيها » وأيام العرب » 
0 ذلك مُعين لك على ما تسمون إليه ببممك ؛ 
3 ضفن نظن ك فى الحساب فإنه قرام كتاب المراج منكم » . وقال الرشيد 
كال مار : « ياعل” بن حمزة ؛ قد أحللناك لحل الذى ايك 
متك » فروّنا من الأشعار أعفها » ومن الأحاديث أجمتها لحاسن الأخلاق » 
وذا كنا بآداب الفرس والهند » ولا تسرع علينا الرد فى ملا » ولا تترك تثقيفاً 
ف خلاء 30 
السبب الثابى - فى نشر الثقافة الفارسية ‏ انتقال عاحعة الخلافة من دمشق 
إلى العراق . وكان من أ كبر بواعث العباسيين على هذا الانتقال أن دمشق 
كانت عاصة الأمويين ؛ وكانت صلم الشام مع بنى أمية من عهد اللملاف 
بين على ومعاوية » وكان الشاميون هم المند الخاص لبنى أمية ؛ وهم مثال 


.10 : ابن أفى اخديد ؛‎ )١( 
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الطاعة لدوم فْن حزم العباسيين ألا تكون بعاصعة ,الدولة الجديدة يبن 
الشاميين ونحت رحمتهم ؛ وفوق ذلك » فدمشق بعيدة جداً عن خرأسان ؛ منبع 
الثورة » ومصدر الدعوة:» وذخيرة العباسيين وعمادهم . 

وسبب آخر وهو : أن دمشق مُتتجية ناحية الغر'ب » وليست فى الوسط » 
ولا قريبة من وسط المملكة التى تمتد من البحر الأبيض إلى الهئد . والعراق 
يحقق هذه الأغراض فبغداد قريبة من خراسان » قريبة من الشرق » بعيدة عن 
اروم » كثيرة الميرات » صالمة لأن تكون تقطة اتصال بين الفرس والأم 
السامية . وقد كره العباسيون أن يتخذوا البصرة أو الكوفة مقراًلهم لأن تاريخهما 
حدوفيوها الشرهة بت سلة ثورات متصلة » ولأن فبهما عدداً كبيراً ينشيع 
على وأولاده + وهذا التشيع جم يؤْاحَذْ عليه العباسيون » 5 كان يو اخذ عليه 
الأمووون - لذلك اتخذ السفاح مدينة الحاثمية قرب الأنبار . فلما جاء أبو جعفر 
المنصور اختار موقم بنداد » وقد وق فى اختياره » فبجانبها الأراضى الخصبة 
بين دجلة والفرات ؛ وهى؟ قال بعض النصارى للمنصور : « يا أمير المؤمنين ؛ 
الرنعل العا: ون وهات الئرات » فإذا حاربك أحد كانت دجلة والفرات 
خنادق لمدينتك » ثم إن الميرة ةيانك فى دجلة من ديار بكر تارة » ومن البحر 
والهند والصين والبصرة  »‏ وفى الفرات- ين انلو القاة ع و فك البر 
أيضاً من خراسان وبلاد العجم فى مهبر نامر وأنت أمرالؤمنين بين أبارا 
لا يصل عدؤْك إليك إلا على جسر أو قنطرة » فإذا قطعمت الجسر وأخربت 
القنطرة ل يصل إليك عدوك » وأنت متوسط للبصرة والكوفة وواسط والموصل 
والسواد » وأنت قريب من البر والبحر والجبل 26 . 

والذى مبمنا هنا أن بغداد كانت فى العراق حيث عواصم للك القدممة 
مثل بابل والمدائن . 
بد تيم 


جح الجمه 


لما كله » أصبحت بغداد - بعد قليل - أهم م كز للحضارة والثقافة 
فى الملكة الإسلامية بل فى العالوكله ‏ ونحن إذا استثنينا أوقات الفتن, 
والاضطرابات أمكننا أن تقول : إنها ظلت فى رق واتساع وعظمة إلى نهاية 
القرن اللخامس المحرى . 

كان لهذا الانتقال من 0 إلى العراق أثر كبير ‏ من الناحية العقلية ‏ 
فقد كان يسكن العراق أ عظافة بقار لك نطلية وول بادك له د نكا 
وثقافتها » وكان ع الإسلاى بقايامن الأمم القديعة مثل الكلد ان 
والسريان ومم الذين عن بالأراميين » وكان يسكنه العرب من إياد وربيعة > 
وكان يقبي به المناذرة الذين أسّسوا مُلِك الميرة 2 وكانت مد نية الفرس غالية 
عليه لذن اخرة جه نيل الإسلاوم الساسانيون من الفرس » وظل فى 
أيديهم زمناً طويلا » إلى أن استولى عايه السادون فى أيام عمر » وكانت فيه 
« المدائن » عاصمة الساسانيين . كل هذا جعل العراق أ كثر ما يكون اصطباغاً 
بالفارسية ذاما كأن العباسيون » وكان الفرس مم الذين أعانوم » كأن من هذا 
وذاك نفوذ للفرس عنام فى الناصب وف الثقافة . 

والأن نريد أن نبحث النواحى التى كان فبها للثقافة الفارسية أثر فى الثقافة 
الإسلامية . 

فأول ذلك الألفاظ اللغوية : ذلك أن الفزي ذا تحصروا بعد البداوة وجدوا 
أنفسهم أمام أشياء كثيرة ؛ ليس فى ألفاظهم ما يدل عليها » وكان ذلك فى جميع 
مرافق اللياة » من أدوات الزينة » وأنواع الأ كل واللبس » وآلات الغناء » 
والدواوين ونظاهها وتحو ذلك » فساسكوا خير طريق يسلك ذلك . وهو: أن 
يتوسّعوا فى مداولات الكلات العريبة أحيانا » ويأخذوا الكايات الأجنبية كا هى 
أحياناً ؛ ومصقولة بما يتفق ولسانهم أحياناً . وكانت اللغة الفارسية منبماً كبيراً من 
المنابع التى تستمد منه اللغة العربية وتوسع به مادتها ‏ حكى الصولى قال : «حدثنا 


مسنم ه/ياؤ سس 


علخ ابن الصّبّاح قال : معت الحسن بن رجاء يقول : فاظر فارسىئ عربيا بين 
يدى بحى بن خالد البرمكى فقال الفارسى : ما احتحنا إليم قط فى عمل 
مسبم رد يلح اليم مال ااام والأع مه اليم 
وأ: شربتم ودواويدم وما فببا على ما سمينا » ما غيرتموه » كالإسشفيداج 
والسَكياج والدُوغباج » وأمثاله كثيرة » وكالسَكنجين والللنجين و املاب 
وأمثاله كثيرة ؛ وكالروز نامَج والأسَكدار والفراونكوإنكآن رومياً!--ومثله 
كثير-فسكلتعنه العربى . فقا لله محبى بنخ لد قل له : اصبر لنا بملككم 
ألشسنة » بعد ألف سعةكانت تبلهالانحتاج إليسك » ولا إليشىء ن ل!70", 

ويقول الجاحظ : « ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس 
فى كلم الدهر علقو لقوا بألفاظ من ألفاظهم » وإذلك يسمون البطيخ ار بز ) ... 
وكذا أهل الكوفة فإنب يسمون اللحاة « بال » و « بال » بالفارسية ... 
وأهل البصرة إذا النقت أربعة طرق يسمونب مُريمة ويسميها أهل الكوفة 
« بالجهارسو ») والجهارسو فارسية ويسمون السوق أو السويقة « وازار » 
والوازار فارسية . وبسمون القثاء خيراً » واتخير فارسية 71" . 

من قديم تسربت ألفاظ فارسية إلى المئة العربية » وكان ذلك بطريق 
ا ا ل ا ان 
“القت لوانتي نسي القند 5 با نوهو ا لحرو 7115 كان شور 
بسباب الحضارة فى العصر العبمى . فكنو أشن حتياج للاقتبس من 
الفرس ؛ ولآن اللغة العربية ل نعد من> ألعرب وحدثم : ا 227 معام 
الإسلاتى حميعءه » والعالم الإسلااى لا يتعصب للغة العربية لعصبٌ العرب . فبو 
بسح صدرٌ ره للغات لأخرى م ده دع , :: 
7 : قدكان للفرس - من قد س عي وادب يد سبن مع ضتدمة 


(0) أدب اكاب مصارى : 0138 . (*) سدم تبيس ف 


ذا عد 


ملسكهم وعنل ساطاتهم ء فها جاث الدوة العباسية ؛ وكثير من رعيتها فرس » 
م نزعة وطنية » وميول قومية » أخذ الثقفون يتقلون إلى العربية تراث آ” ؛ 
وما حفظته العصور إلى عهدهم . ظ 
كانت لم كتب فى التعجي والمندسة والجنرافية » وكانت تتوالى عليهم 

نكبات :ذهب بكثير من كتمهم . ولكن كانت مدنيتهم فى حياة وعظمة ؛ 
فكانت تستردٌ مجدها بتأليف كتب جديدة تسابر عظمتهم . وأ كبر نكبة 

عرتهم كانت بفتح الإسكندر الأ كبر لبلادم » وقد تلف فى هذا الحرب كثير 
من خزائن كتيهم فلما جاءت الساسانية (4؟ - 88م ) استعادوا أدبهم 
وعلهم . وأظهرٌ ماوكهم فى اميل إلى العل » وتشجيع الترجمة والتأليف أردشير بابك 
(- 1١58م‏ ) ققد بَعَثَ فى طلب الكتب من المند والروم والصين ؛ 
وكذلك كان الشأن فى عهد ابنه سابور » وعهد كسرى أنوشروان . 

وقد دامت الدولة الساسانية حو أربعة قرون » خلفت فبها علا كثيراً : 
وأدبا وفيراً . وأ كثر ما نقل إلينا فى العصر العبامى - من الأدب والعلم » 
والأساطير والتاريخ - إتما يرجم إلى هذه الأسرة » قال حمزة الأصفهانى : « فأما 
تواريخ م نكن قبل الساسانية من ملوك الأشفانية » فل أشتفل بها للآفات 
المعترضة فيها كانت - فى أزمئة أولئك الملوك » وذلك أن الإسكندر لا 
استولى على أرض بابل وقهر أهلها » حسدم على ما كان اجتمع هم من العأوم الى 
م تجمع قط لأمة من الأمم مثلها » فأحرق من كتبهم ما نالته يذاه » ثم قصد إلى 
قتل الموابذة والهرابذة والعاماء والحكاء » ومن كان يحفظ عليهم فى أثناء”؟ 
علومهم تواريخهم » حتى أنى على عامتهم - هذا - بعد أن تقل ما احتاج إليه 
دن علومهم إلى لسان اليونانيين 296 . 


)١(‏ هكذا فى الأصلين المندى والأوروفٍ . (؟) تاريخ سى ملوك الأرض 
والأنبياء لحمزة الأصفهان ص ٠١‏ والبحث الحديث لا يؤيد كل ذإك . 


بكيا؟ 


فاما نشطت المركة العلمية فىالعصر العبامى » أخْذْ ظائفة تمن مجيدون اللسانين 
س الفارسى والعربى - يتقلون الكتب من الفارسية إلى العربية » وقد عقد ابن 
الندم فى كتابه الفهرست فصلا لأسماء النقلة من الفارسى إلى العربى » ذكر منهم : 

(1) عبد الله بن الثتفع (؟) آل نوبت (" ) موسى وبوسف ابنى خالد 
(4) أب الحسن على بن زياد القيبى ( 8 ) الحسن بن سبل (5) البلاذرى 
() جبّلة بن سالم (4) إسحق بن يزيد (4) عمد بن الجهم البرمى 
)٠١(‏ هشام بن القاسم )1١(‏ مومى بن عيسى الكردى )1١(‏ 7 
ابن شاهوبه الأصفهاتى )1٠(‏ محمد بن مهرام بن مطيار الأصفهاتى )١5(‏ مير 
ابن صردان شاه )١6(‏ عمر بن الفثخان0© . 

وقد ترج عبد الله بن القفم « كتاب خداينامه » وهو كتاب قى تأررج 
الفرس من أول نشأتهم إلى آخر أيامهم » وقد سماه ابن المقفع « ناريخ ماوك 
الفرس » والظاهر أن الطبرى اعتمد عليه فى كتابه تاريخ الأمم وللاوك عند 
كلامه على « الساسانيين » وثَرجم كذلك كتاب « دين نامه » ومعنى نى الأيين 
ال والعادات » والُرف والشرائع . . فالكتاب وصف لنظر الفرسء وتقاليدمم 
وعرفهم . . وقد ذ كر السعودى : أنه كتاب كبير » يع فى 1 لاف من الصفحات ‏ 

كذلك ترج ابن المقفم عن الفارسية « كليلة ودمنة » وكتاب « عزوك » 
وهو يتضمن سيرة مزدك الزعم الدينى الفارمى الشيو ر» وكتاب «التاج» سيره 
أنو شروان » وكتاب « الأدبالكبير » وه الأدبالصغير وكتاب(«اليتيمة»6”*. 

وقد در المس.ودى : أن بن القفع ترجم كتابا أسمه كتاب « الكيكيين » 
من الفارسية الأولى إلى العربية ‏ وهذا الكتاب تعظمه الفرس لما قد تضمنه 
من خبر أسلافهم وسير ملوكهم”" . 

١١8 مصدر تمدص‎ )١( . ابن الندم ص 4؟؟ وها بعدها‎ )١( 


)00 مر الذهب جزء ١‏ : 9١١ا.‏ 
(- فبحى الإسلام ء ح ١‏ , 


ريا؟ا 


وقد عن الترجمون فترجموا كتباً عديدة من تاريخ الفرس » يقول حمزة 
الأصببانى : « اتفق لى ثمان نسخ ‏ من ناريخ الفرس ‏ وه كتاب سير 
ملوك الفرس من تقل ابن المقفع » وكتاب سير ماوك الفرس من نقل تمد بن 
الجهم البرمى » وكتاب تاريخ ملوك الفرس المستخرّج من خزانة الأمون , 
وكتاب سير ماوك الفرس من نقل زادوبه بن شاهويه الأصتهانى » وكتاب سير 
ماوكٌ الفرس من نقل أو جمع مد بن بهرام بن مطيار الأصبهانى » وكتاب تاريخ 
ماوك بنى ساسان من نقل أوأجمم عشام بن قاسم الأصبهانى » وكتاب تاريخ 
ماوك بنى ساسان من إصلاح مهرام بن مردانشاه مُوبذ « كورة شابور » من, 
ا يي يي بتو فق 
منها حق هذا الاب 306) ٠‏ 

وقال السعودى : « ورأيت بمدينة ارم من أرض فارس فى سنة .بم 
عفة نش أهل ‏ اببيوتات االمشرفة من الفرس كتاباً عظما يشتمل على عاوم ' 
كثيرة من علومهم » وأخبار ماوكهم وأ بنيتهم وسياستهم » لم أجدهافى شىءمن 
كتب الفرس ؟ كد اينامه » وأيينامه » وكهنامه وغيرها , مصوتر فيه ماوك فارس 

من 1 لساسانسبعةوعشرون ملكا » ملهم خسة وعشرون رجلا وام أتان7* 4 ء 

وترجم جَبلة بن سام د كتاب رستم واسفنديار » و 2 كتاب بهرام شوس» 
وها فى السير2" . 1 ' 

وقد تدج من السكتب ادي ةكتلب زرادشت السى « أَفستا 6 وماعليه 
من شروح ؛ وبَْقلٌ عنه حمزةٌ الأصفهانى”” . ويقول السعودى : «كانوا يقولون 
إن رجلا بسحسستان بعد الثلمائة مستظهر بحفظ هذا الكتاب على الكال 200 , » 

. حزة الأصفهاى من 48 كذا بالآصل وهى كا ترى سمم نسم لا تمان‎ )١( 


(؟) كتاب التنبيه والإشراف ألمعودى : ٠١5‏ . (9) اس الندم ص .م 
(4) المصدر نفسه ص 54 . (:) مروج الذعي جرء .1١١١ +1١‏ 


11/8 لس 


وفى الأدب ؛ ترجمواعن الفرس أشياء كثيرة » منهاماذ كر نا قبل من كليلة 
ودمنة » واليتيمة » والأدب الكبير ؛ والصغير » ومنها كتاب « هزار أفسانه » 
ومعناه ألف خرافة » وهو أصل من أصول « ألف ليلة وليلة » وكثير غيره من 
كتب القصص ؛ ككتاب بومئْفاس » وكتاب خرافة وتزهة » وكتاب الدب 
والثءاب ؛ وكتاب رُورّبه 0 وكتاب رود » الخ . 

كا ترجموافى الأدب عهد أرُدشير » وهو محفوظ بالعربية إلى عهدنا » 
وكتاب مويذ موبذان » وكتاب أَرْدشير فى التدبير » وتوقيعات كسرى . 
وكتاب أدب الحرب »؛ واكم . 

هذا الذى ذ كرنا كان ترجمة ولا من اللسان الفارسى إلى العربى » وشىء 
آخر لايقل عنه شأنا » وهو : أنه كان هناك قوم أنقنوا اللغة الفأرسية والعربية معاً» 
فمكفوا على قراءة الكتب الفارسية يتثقفون بها ور فون أفكارم وعقولم » 
نمم يخرجون باللغة العربية أدباً وشعرا وعاماً » وليس ما يخرجونه تقلا ناما لكلام 
فارسى ولكنه منبعث عنه » ومتواد منه . كالعرىاليوه يتثقف ثقافة فرنسية 
أو إتجليزية أو ألمانية » ثم هو بعد ذلك يخرج أدبا جديدا بامته العربية لاريسى 
أدبا أوربيا » ولكنه نتاجه ومتأثر به » وسائر على أثره . 

كان كثير من الفرس على هذا تسو ذو الفارسية والمربية» وتتقفوا 
الثقافتين » وأهجوا فى الأدب العربى تاب جديدا كالفضل بن سبل » وسهبل 
ابن هارون » وابن المقفع ؛ ويقول اجاحظ عن مومى بن سيّار الأوّارى 
ا أجل اللفائن مد كانه أعاجيب لاف “كانت فصاحته باتمارسية فى وزن 
فصاحته بالعربية وكان يجاس فى سه المشهور به » فيقعد العرب عن »ينه 
والفرس عن يساره » فيقرأ الآنة من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ؛ 
ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية . قلا يدرى بأى لسان هو 


(1) انطر ى هذا مقالة كتبيت فى محلة ©6155 عأتهواةا ١‏ : 4؟5؟ . 


ما 


ين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل و احدة منها الي على 
ماقا الأنيا دك واه لكان عونق تن سنال الأتو اركي57.: 

بل ترى قوما من العرب تداموا الفارسية » ووجدوا فيها من الغذاء ما لم 
يجدوه فى العربية » فعكفوا على كتبها يتدارسونها وعنون فى دراستها » ثم 
يخرجون بعد أدبا عمربياً فيه معالى الفرس » وبلاغة العرب . نذكر مثلا على 
ذلك « المَتّابِى » الشاعر العباسى الشبور . وهو عربى من تغلب اسمه كلنُوم 
ابن مرو بن أبوب » تثقف بالثقافة الفارسية » وأَعْحِبٍ بها . يحدثنا طيفور 
فيقول : « قال يحى بن الحسن : إلى بالرقة بين بدى حمد بن طاهي بن الحسين 
فل :1 |اميرث يالا 1د لختلبه باللازسية ع يطل الا وان 
حاضرا فى كلامنا - فتتكل معى بالفارسية » ققات له : أنا عرو ! مالك وهذه 
ارتطانة ؟ قال ققال لى : قدمت بإدتك هذه ثلاث قدّمات » وكتبت كتب العم 
التى فى الحزانة بمو وكانت الكتب سقطت إلى ما هناك مع يزدجرد فعى 
قائمة إلى الساعة ‏ قفال : كتبت منها حاجتى ثم قدمت نيسابور وجُرّنها بعشر 
فراسخ إلى قرية يقال ا ذْوَدَرْ » فذ كرت كتابا لم أقض حاجتى منه » فرجعت 
إلى مرو فأقت أشهرا » قال : قلت أبا عمرو ل كتبت كتب العجم ؟ ققال لى: 
وهل المعانى إلا فى كتب العجم » والبلاغة : اللغة لنا والعانى لم ! ثم كانيذا كرنى 
ويحدثنى بالفارسية كثيراً 00" , 

كان العتالى إذاً مثقفاً ثقافة فارسية » وأنت إِذا قرأت شعره وثثره تبيّنت 
منة أنه كان أديباً ممتازا » عير العاى , على حين أن كثيراً من الشعراء أشعارمم 
جؤفاء . تقرأ له مثلا فى العقد الفريد » قطعاً نثرية عَزّرت معانها » ودقّ 
أساومها » وتقرأ له شعراً مطبوعا فى فنون مختلفة من فنون الشعر - فتشعر بروح 
غير مألوف » كأن يقول : 


)١(‏ البيان والتبيين١1: ١5‏ . (؟) طيقور الحزءالسادسمنتاريئ بغداد ص10ه15861. 


سب إؤلمرؤ عسل 


فلو كان للشكر شخص” كبين إذَا ا 4 
الاخصسيقة إن ع 1 عم أل لمر 
فيُفتن به الناس » ويتغتوون به زمناً طوياد(؟» الاين 
ماجف للعينين بفا دك ياقرير العين ححرَى 
إن الصباية تدع متى سوى عل يك 
ومدامع عبرَى ع 1 عليك الدهر حرتى 
وله حي تشبه حت اسن لفقم كن يقول : الأقلام مَطايا الفعآن . 
فريك من قرب منك خيره + واب ٠‏ عمنك م م ا 
قن أغين درك ؛ وأهدى الناس الافودك من أهدى بره إليك » 
وكتب يوصى بشخص ققال :8 موصل كتاف إليك أنا : فكن له أنا! » وعللى 
اججلة فالعتابى شخصية نادرة » لم تقدر قَدْرَها اللاثق بها . قليلٌ اللفظ » غيبر 
العنى » بدل نثره وشعره على ثقافة واسعة »ع يه اق 
والنثر ما ندر أن مجتمع لغيره » وقد أدركنا سبب ذلك مما علمنا من 
هؤلاء الفرس الذين تعربوا » وهؤلاء العرب الذين أخذوا حظ من 
الثقافة الفارسية ؛ ملأو الدنيا فى هذا العصر العباسى ءا وحكة وشعراً ورا 
فيها العنصر الفارسى واضح جل . ومن حظ العربية وقتذاك أنبا سدت اللنة 
الفارسية وغابتها على أمرها » فكان تتاج العكول الدارعية أرأجحة ؛ إتماهو 
باللغة العربية لا الفارسية » س 0 شعر” الشاعى منبم عق كرثار :وأدت: لأديي 
منهم كابن القفم , وتأليف الؤلف متهم عرو كن فتيّسة والطبرى ال . 
الث أثر الثقافة الفارسية فى الأدب العربى . وقدكان ذلك من جملة 


وجوه . 





)١(‏ أثافى ؟1:م 


هاما 


١‏ - أن الأدب - فى كل عصر - له الحياة الاجماعية . وقد كانت 
هذه الحياة ذات ألوان متعدّدة » أظهرٌ لون فببا اللون الفارسى 

وبيان ذلك : أن العادات الفارسية تغلغلت فى الناس فى ذلك العصر » 
كان مظيرها وانماً جلياً . فالناس يتخذون م التبروز عيداً لم كالفرس 
قنع وروا لقفناة وعقزاء الذولة لسوت التلدتوه كالفرين #بوعتالين الشناءيوالليق 
والشراب هى مجالس الفرس . والفضل بن سل وزيرٌ الأمون وهو فارسى. 
يحتال حت “يقن للأمون بتغبر التواد بالمضرة ' ويكتب إلى جميع الهال أن 
يجعلوا أعلامهم وقلانْسَهم خضراً ؛ والحضرة فى لباس كسرى والمجوس”© . 
ونظام الأرف يران ةفيق أغلت الأحيان . نظام الفرس فى 
حرومهم وإدارتهم » إلى كثير من أمثال ذلك . 

ارو جاه ن إلى الإ فرّاط فى الشراب » والإقراط فى الغناء . 
حتى وصنهم « هيِرُودوت » بالإمُعان فى ذلك » والغادٌ فيه وتصريفهم شزون 
الدولة وهم سكارى : 

وبروى حمزة الأصفهانى أن 0 مهرام جور » أمس الناس أن يعملوا من 
كل يوم نصقه» ثم يستريحوا ويتو افروا على الأ كل والشراب واللهو » وأن 
يشربوا على سماع الغناء فعرّ الغنون . . ومس بقوم بشربون على غير مُلهين 
( مغنين ) فقال : أليس قد مهيتم عن النفلة عن اللاهى ؟ فقالوا : طلبناه بزيادة 
على مانة درم فل نقدر عليه ! فكتب إلى ملك الهند يستدعى منه ملهين » 
فبعث إليه اثنى عشر ألف رجل منهم » ففرقهم على بلدان مملكته فتناساوا بها » . 

فا أن قر“ت الدولة العباسية » حتى عاد الفرس إلى سيرتهم الأولى . فلأوا 
الجوك غناء ونبيذا وهواً وترفاً » ورأينا رجام فى كل فن من هذه الفنون مم 


. الحهشيارى 845 وما بعدها‎ )١( 


ع“مؤ ل 


قأدة الناس فى ذلك . فإراهيم الوصلى وابنه إسحاق ‏ ينشران اللهو الظريفَ 
بوالفناء الحاو ٠‏ ويعلبان الجوارى » ويقدّمان للناس الثل فى حياة السكرّف 
والإتلاف فى محصيل اللذائذ وكانا مع حسن صوتهما ‏ وخاصة إسحق ‏ 
عالمين أديبين شاعرين . وقد ود ضع إسحق علٍ. الوسيق فى الدولة المباسية وألف 
فيه وأولع الناس بغناممما وقلروها فى فنهما ولطوها 5 مات إبراهيم ما 
الشعراء بما يدل على أثره فمهم » »شن قائل : 
تولى الْمَْصٌُِ ققد توّلت بثاشات لرَاهِر والقيّان 
وأ بثاشة بقيّت فق حياة للوصل على الزمان ) 
سَتسكيه 6 7 ولللاهى وتَتمِدَهنَ عاتقّة انان 
ومن قائل : 
ستبكيه أشرافٌ الوك إذا رأوًا حَحَلَ التّصابى قد خلا منه جانبة 
ويبكيه أهلُ الفرّاف طئاكا يكّى عليه أميرُ الؤمنين وحاجبةُ ! 
ومن قائل : 
أصبح الَهْرْ نحت عفر التراب ثاويا فى تحلة الأحباب 
أذ ترق اكرقيلة ادن لسعم" غير الإخوّان والأحاب 
كك التبدات ايه بو اورى روم اندرا 
وبكت 1 المجالس جد رح العود دَنمَة ضراب 5 
وبشَارٌ بن برد الفارسئٌ كان إمامَ المحَدَئين » والفام. ل بإب التبتنك 
على مصْرَاعَيِه » سار شعرهٌ فى العراق فلا عَزْل ولاغَزْله إلا يروى من شعره» 
ولا نائحة ولا مفئية إلا كسب به » ويأتيهالنساه فى بيته فيأخذن عنه شخُرَه . 
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. تسعد : نعين على البكاء » ويعى بعاتقة ألدئات لالخمر . (5) أغافى ه:لا4 وما بعدها‎ )١( 


ل هلما 


ويقول سار بن عبد الله ومالك بن دينار : « ما شى: أدْعى لأهل هذه المديئة 
( البصرة ) إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى ! » وكان واصل بن عطاء يقول : 
إن من أخدع حبّائل الشيطان وأغواها لكيات هذا الى للحن 01 
ويقول بشار : د عشي النسّاء إلى مُيَاسَرَة «( فيشحّم الفتيان ن على الإمعان فى 
الخازلة والإلماح فى الطلب90؟© . فلدا فتح هذا الباب ل فيه من أنى على أثره » 
سواء فى ذلك العربى والعجحمى : كمطيع بن إياس » وأبى نواس . وكان لنا من 
علا حعينا أدني واغرء لا تمنكةعن الناف بالناان ولا جك عو طن : 
إن مَل من ناحيته الفنية » فالذّوق التبيل لا يستسيغه . 

نم ؟ فى الأدب الجاعلى حخر” تراه فى بيثل شعر طرافة » حش تراه فومثل 
امرى القمس « : تقول وقد مَالَ اليا با من > و « ألا صباحا أيه الطل 
اليالى » وكان فُْ الأدب الأمو ى خر” كالذى ف شعر الأخطل . وكان عيل 
مكشوف كغزّل مر بن أبى ربيعة . ولكن أين هذا كله من شعر بشار وصرِيع 
الغوّانى ومطيع بن إبا اتن اق الى ]| قد كان وق الاو ليق ساد حا تسيعلا 
فى ألفاظه ومعانيه كعيشتهم » وكان خُور الأخرين كبا ممْعناً فى الوصف 
شاملا لكل المظاهى » ومشاعى الشهوة » يتخير أقبح اللفظ لأقبح العنى . 

قد تقول » إن هذا نتيجة طبيمية لسير لدرتية ة »فلا قدت بلناس حيانوم 
الاجمّاعية » وما يتبعها من ترف تقدم الشعر والأدب يسايران عيشة لات 
والنعم قا ار ود ؟ 

وقد يكون فى هذا القول كثير من الصحة » ولكنى أظن أن الح ما كان 
يصل إلى هذا المد نولا الفرس » فهم الذين دفعوا الناس إلى حياة ترف 


. أغالى م : رمم‎ )١( 
. (؟) انظر قصته في ذلك فى الأغاق * : مه‎ 


ل هلمرا 


ألفوها مم اذم 0 عهل ال كاسرة ( وعاموهم كيف يكون الإفراط ى 
طلب اللاذْ من طرق فنيّة أ كسبتهم إيأها حضارتهم القديمة ‏ لا من طريق 
ساذج كالذى يعرفه العرب - هل كان يعرف العرب مالس الغناء التقنة » 
ومجالسَ الشراب الترفة » وحياة النعم الناعمة اولا الفرس ؟ فمظظاء الفرس 
كالبرامكة بام أرشدوا الناس إليها » وقتانوم كابراهي اللوصلى غتومم 
علمها ؛ وشعر الهم كبشار بن تاد كانوا لسانهم الناطق مها » الحداث عنها ! 
ولو كانت المياة الأموبة امتدّّت وظلت السيادة العربية » ما رأيت تشبيباً 
بغامان » ولا هذا السيل الجارف من القيان » ونا رأيت نعما وترفا وفيراً ! » 
ألم تر الشام ومصر والأندلس فى هذا العصر تفسه ‏ لم تنغمس فى الترّف م 
ايت الرالاو امير زيكوابي الب ارا كالذى كان فى العراق . 
قد تكون كثرة ال مال يُمَب فى حاضرة الخلافة سبباً للترف فى الياة » والترف. 
فى الأدب . ولكرَ الال وحده لا يكنى لولا العنصر الفارسى الذى كان ينغم 
كيف يستخدم امال فى هذه السبيل ٌ 


من المق أن تقول : إن هذه النزعة إلى اللهو والترف ل تكن نزعة عامّة 
شاملة للفرس » ب لكان هناك نزعات أخرى بجانبها » أظهرها ما كان قابأي من 
نزعة الزهد . وكان زعم هذه الرزعة فى الأدب أنا العتاهية الفارسى أيضا 

قد كان قبل أنى العتاهية حياة زهد فى الجاهاية وفى العصر الإسلاتى »؛ 
وكان قبل ألى العتاهية شعر زاهد . ولكرة أبا العتاهية أنى فى هذا البب. 
مما يسبق إليه » وزاد فى معانيه زيادة بشار وأبى نواس فى أدب اللهو 
والمجون . وأصح تعبير اذك أن تقول نه فلمف اذهك وماد الأدحة 
العربى - فى عصره - با موت والتخويف منه وثما بعده » واحتقار اللذة ؛ والجل 

اللمرب مها 


كلما ل 


الدوا إلئرؤت وابنوا لنكراب فلم يصير إلى تبآب00© 
لين نبت ون إلى تراب نصيرُ كط شلقنا من تراب ؟ 
الانااميت ١1‏ رَ منك 'بكا تيت وما تحيف وما تحابى ! 
د عد زد 
طلبئُك با دنيا فأعدّذت فى الطلر 2 هما لت إلا اه والغي” والنَصّب 
بخلما بدا لي أنّى لست واصلا إلى لذة إلا بأضعانها تعب 
وأسرعت فى ديى ول أقض 'بنيق هربت بدينى منك إن نقمّ اهرب 
وشّمر مور الناس لا للخاصة ؛ وقال : « إن الزهد ليس من مذاهب 
الاوك :ولام مذاهب رود الشمر مها © :ولا طلا القريب: : .وهو مدعب 
أشتف الناس نه ازهادُ » وأصحاب الحديث » والفقهاه » والعامة » وأمجحب 
"الأشياء إليهم ما قهموه”" . وقال امبر : « كان يخرج القولٌ منه كسخرج النقس 
“قوة وسسهولة واقتداراً » . 
وقد كان لشعره صبغة عامية دينية فاسفية » قال المبُولى : « كان مذهب 
رويط ب يه بو وو 0 
نم إنه بنى العالم هذه البنية منهما » وأن العالم حديث العين والصنعة لا مُحْد 
.له إلا الله ٠.‏ وكان بزع أن الله سيرد كل قيية إل سه 
أن تفنى الأعيان جميما » وكان يذعب إلى أن العارف واتعة بقدر الفكر 
.والاستدلال والبحث طياءا”” . وكان يقول بالوعيد رع الكاسي 
يشيع ذهب ل ندية لبثّرية المبتدعة لا ينتقص أحداً » ولابرى مع ذلك 
اطروج على السلطان , وكان عجير)”© » . 


(1) التياب : الفساد واطلاك . (؟) ديوان أب العتاهية ص ه٠1‏ . (") فى ذلك يقول: 
وإما | من قياس ومن عيار ومن سماع 
(4) الأغانى م : م؟١‏ 


٠‏ باهرا 


وعل الججلة فالشعر الدينى الذى كان تحمل لواءه س فى ذلك العصر سب صالح 
ابن عبد ادوس وأبو العتأهية ؟ فيه برعة ثنوبة كان يمزعها الفرس قدا » 
وسكرى عند الكلام فى التصوف أثرٌ الفرس فى حياة اازهد » ولكن كنا 
أن تقول الآن : إنه إن كان فى نزعة بشار الاباحية عنصر مزدى » ففى نزعة 
أبى المتاهية الزاهدة عنصر مانوى . / 

وقد كان للفرس أثر كيير فى الأدب غير هذا الذى ذكرناه » فقد كانت 
.كتمهم فى القصص التى نقلت من الفارسية إلى العربية » ككليلة ودمنة وعمرار 
إفسائه أساساً من الأسس التى بنت علها الأجيال التعاقبة ما بين أيدينا من 
قصص عربى . فابن النديم يروى أن عدن عدو الجبشيارى صاحب كتاب 
الوزراء « ابتدأ بتأليف كتاب اختار فيه ألف مر من أمعار العرب والمجم والروم 
وغيرم .كل جزء قأئم بذاته لا يعلق بغيره ؛ وأحضر المسامين فَأَحَذْ عنهم أحسن 
ما يعرفون وتُحسئون » واختار من الكتب الصنفة فى الأسمار والمرافات 
ما حلا بنفسه وكان فاضلا فاجتمع له من ذلك أربعائة ليلة وثمانون ليلة » كل 
ليلة سمر تام يحتوى على سين ورقة » وأقل وأ كثر ثم عاجلته المنية قبل استيفاء 
ماق قطان اتبيه أل 0/10 

وضرب آخر من الأدبكان للفرس فيه أث ر كبير . وهو باب « التوقيعات » 
ذلك أن الفرس- قبل الإسلام ‏ كانوا يستون بالبلاغة عناية كبرى » وكان 
م فيبا تأليف كا حكى الماحظ . وكان من أظبر عنايتهم بالبلاغة والمك,م 
التوقيعات . قدكان الفرس ‏ ككل الشعوب ‏ برفعون إلى ؤلاة أمورم 
أوراثاً تنضمن طاباً اكع أو شكرعيقن قرو تسا نحن الأن « عرائض » 
وكانت سئّى عند العرب ( قصّصاً » سيت كذلك على سبيل الجاز » لأن 


. 5٠4 ابن الندم ص‎ )١( 


١ ىم‎ 


القصة امم للمحى فى الورقة » فسميت الورقة نفسّها « قصة » وكانت تسمى 
كذلك رقاعاً » لصغر حجمها تشبباً لما برقعة الثوب . 

كانت هذه القصة ترفع إلى املك أو تانق فم الوضوعها وتنا 
مغل وقدره . . وقد جرت عادة اللوك والولاة من الفرس أن بوقموا على هذه 
التميعن عار شق اودحسكة حكيية: -- تحير لها أحسن اللفظ » وأجود العنى . 
وتتناقل أَْاً من الأثار القيمة » كا يتناقل ات الميد . وقد نقل إلى أدبنا 
العربى الى الكثير من توقيعات ماوك الفرس » من ذلك » أن رجلا رفع إلى 
كسرى بن باذ رقعة مخبره فيها أن جماعة من بطانته قد فسدت تّائهم » وخبئنت 
ضمائرم منهم فلان وفلان » فرَكَم فى أسقّل كتابه ؛ إنما أملك ظاهن الأجسام 
ارات راس بالفمل لا بللري دراقي نري الال لاغ ليان . 
ووقع أنوشروان فى قصة محبوس : من ركب ما نعى عنه حيلٌ مأ يبنه وبين 
ما شتهى | ومدح رج من اللخاصة كسرى بن اذ بمذح أطنب فيه 
وأسبب ب » وذه ب كل مذهب » وكان المدح فى رقعة فوقم فيها كسرى « إنى 
لمدح مستصفر ؛ لعلهى بأشياء قد مُدحَت » وكانت بأن تذم محقوقة » ال . ال . 
ولا تحضر العرب وانتشرت يبنهم الكتابة ؛ وحرتروا مظالهم على رقاع ‏ بعد 
أن كانوا يسافهون بها أماءمم كان لم توقيع . وقد قلت توقيعات فى أيام 
الللزان: اراقكان ويس أآمية ##أحتن أن تكون ‏ تنوبينبا كآن عنييا خرن 
توقيع . ولكن قد سال سيل التوقيعات فى عهد بنى العباس » وكان أ كثر 
الكُتّاب والوزراء فرساً فساروا فبها على سنن آبائهم . وكثر ذلك حتى أنشئوا 
فما بعد ديواناً أسموه « ديوان التوقيع » . 

يدا ال انه كارت الفرس شمر كتير وامطال كتترهوادى “كنين. + 
وضع نحت أعيّن العرب ٠‏ قال أبو هلال العسكرى فى رسالته « التفضيل بين 
بلاغتى العرب والعجم » :« للفرس أشعار لا تضبط كثرة » ولليونائييف 


سس ةا سب 


أشعار دورث الفرس » ويقول فى موضع آخر : « سمعت أبا بكر بن درَيد 
يقول : اجتمع فى دبوان صا بن عبد القدوس س - وهو رجل من شعراتهم - 
آلف تثل للعرب » وألف مثل للسيم 6 وترجت بعض أمثال السجم إلى 
العربية » مثل : عف لِك أبق للملك » حاط من استغتى برأنه » الأسد 
يفترس الأرنب إذا أعياه المَيْرُ » الفرارٌ فى وقته فر » امنم أخاك من أ كُل 
الحيدث فإن ألى فأعطه ملعقة » من أوقد نار الفتنة احترق مها » لا نستبعد غداً 
وما بعده » هو يطلب الث بلا شوك9؟ . ظ 

وكانت هذه العانى الفارسية تسرق وتنظ أو تحتذى » يقول ير رْجوؤر : 
< إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أديرت عنك فأنفق فإنها 
لا تبق » فيقول الشاعى : 

فأنفق ‏ إذا أنفقت - إن كنت موسراً 

وأنقق على ما خَبلتْ ‏ حين تعلسر' 
فلا الجود يفنى المالَ ولدِدٌ مقب_ا* 
ولا البخل ” بق اكنال .وكسيد كدر 9 

ويخطب أردشير لما استوثق له الملل يحرءض الناس على الألفة والطاعة » 
ويقوم بين يدنه خطيب فيقول له : « قدأء شرق علينا من ضياء تورك ما عمنا 
عموم ضياء الشمس » ووصل إلينا من عظيم رأفتك ما اتصل بأنفسنا اتصال 
النسي » لت الأيدى بعد افتراقها » والسكلمة بمد اختلانها » وألقت بين 
القلومة :يفيك تاعقييا 4:واذعيت الإحنَ والحسائك بعد استعار نبرأنها «( 
:فقول غالن عن فواتة» تمثل .هذا المق بخخاطب وال 2 :9 دمت 


)١(‏ مجموعة رسائل طبع الحوائب ص )١( ٠. 7١7‏ انظر كتاب خا لشعالبى 
.ص ١١‏ وما بعدها . 62 عيو الأخبار م : ١74‏ . 


و1 | 


فأعطيت كلا بقمطه من نظرك وجاسك وضلاتك وعدلك » حتى كأنك من, 
كل أحد أو كأنك لست من أحد | +210 . 

وقيل لابن المقفم » ل لا تطلب الأمور العظام ؟ ققال : رأيت العالل. 
مَشُوبة بالكاره 6 فاقتصرت على الجول ضناً بالعافية ( فأخذه العتّابى وقال : 

7 ماه 7 0 

دعيق بمجئبى ميتق مطأوكتسيية وماجتم هول تلك الموارد 

فإن جسمات الأمور متشوبة2 بمستوةعات فى بطون الأسَاودِ0© 

وبنصح طاهر” بن الحسين الفارمى ابنّه عبد الله لماولام الملأمون. 
الرفة ومصر ‏ بككتابه الشهور ؛ وبوصيه فيه مجميع ما محتاج إليه فى دولته 
من الأداب الدينية واتذلقية والسياسة والشرعية واللوكية ؛ فتامحم فيه شبباً 
كييراً ينه وبين ما نقل إلينا من عهد أردشير”" . 

ويكتب أبو مسل الحراسالى للمنصور حين أمره بالقدوم عليه : « أماا 
بعد ؛ فإنه مما حفظناه من وصايا الفرس » أخوّف ما يكون الوزراء إذا سكنت. 
الدههاء2؟ . 

8 

وشىء آخ ركان له أث ركبير فى الثقافة الإسلامية ذلك ماتنيّه إليه ابن خلدون. 
من « أن حملة الع فى اللة الإسلامية أ كثرهم المجم ؛ لا من العلوم الشرعية 
ولا من العلوم العقلية””؟ إلا فى القليل النادر 6 وإن كان منهم العربى فى نسبته. 

01( عير الأخبار 47:١‏ 00( محماضرات الأدباء للأصفهال ١‏ :7" والأساود ا 
عهد أردشير فى كتاب نجارب الأمم لابن مسكويه ١‏ : 44 وما بعدها (4) مقدمة ابن خلدون. 


صى ١٠‏ (ه) هذا تعبير يستعمله ابن خلدون كثيرا يريد به سواه فى ذلك العلوم الشر عية. 
والعلوم العقلية . 


1 ده 


فهو محى فى لفته ومرباه ومشيخته »لا '. وبعال ذلك بأن العلوم مر. ججلة 
الصناعات ؛ والصناعات من خصائص الحضرء والعر ب كانوا بدواً فكانت العاوم 
من نتاج الحّر . والحضر فى ذلك العهد م العجم » ومن فى معنم من الوالى 
ويقول : « فكان صاحب صناعة النحو سيبويه ‏ والفارمىٌ من بعده » والرجّاجٍ 
من بعدما وكلهم عجم فى أنسابهم » و ْنا رْبُوا فى الاسان العربى فا كتسبوه بالا بى 
ا باو د يبيل . وكذا مله الحديث الذين 
حفظوه معن أهل الإملام أ كترم م ؛ أو مستعجمون باللغة والمربى » وكان علماء 
أصول الفقه كلهم يما كا يعرف 5 وكذا حلة عم الكلا: » وكذا أ كبر 
ل وإ يتم بحفظ الع وتدوينه إلا الأعاجم » وظهر مصداق قوله صلى ال 
عليه وس : أو تعلق العل بأ كناف المماء لناله قوم من أهل فارس ال 

ونحن نعتقد أن ابن خلرون - مع دقة ملاحظنه ‏ قد غالى فيها غاواً 
كييراً وتحمس العرب نصيمّهم فى الشاركة . فلئن كان أبو حنيفة النهان فارسياً 
فالك والشافى وأحمد بن حنبل عرب ؛ ولئن كان سيبويه فارسياً فشيخه الحليل 
ابن أحمد عربى . وليس كل عاباء أصول الفقه يما كا يقول ؛ فواضعه وأول 
مؤلف فيه الشافى وهو عربى » وغادٌ أن يدّعىَ أن هؤلاء الملماء العرب م عم 
الى » فإن ْم كان مزيجاً من عرب وعم . 

ولكن مما لاشك فيه أن العجم # وخاصة الفرس ‏ كانوا فى جلتهم 
أقدر على التدوين والتأليف السبب الذى ذ كره ان خلدون ؛ وهو تعمقهم فى 
الحضارة » ولأنهم مرنوا من قدي على التأليف باغتهم هم وآباؤه » فيا دخلوا 
فى الإسلام وتعلموا العربية كارن تأليفهم بالعربية سهلا يسيراً » لأنه ليس, 
إلا احتذاء للمنبج » وإن اختلف الموضوع واللغة . 


. 4819 مقدمة صى 499 . (؟) اين خلدون مقدسمة ص‎ )١( 


ددا 


إذن لامجب من أن ترى فى عصرنا الذى تؤرخه كثيراً من الفرس ) 
كانوا من السايقين الأولين فى تدوين العلوم الختافة . ْ 
فالإمام 5 حنيفة النمان إمام الذهب ٠‏ وتماد الراوية جامع الات 
العشر » وراوى كثير من الشعر الجاهلى » وبشار بن ثر'د أحد الحدثين من 
الشعراء » وسيبويه الإمام القدّم فى التحو وتدوينه » والكسانى أحد الأمة 
الأعلام فى النحو واللغة والقراءات ؛ وهو أحد القراء السبعة » والفرتاء أبرع 
الكوفيين وأعللهم بالنحو واللغة وفنون الأدب » وأبو عبيدة مَمْمّر بن المثنى العام 
.باللغة والغريب وأخبار العرب وأيامها » وذو النزعة الشعوبية » أبو العتاهية شاعر 
«الزهد » وابن قتيبة الؤرّن الأديب » صاحب التآليف الكثيرة ككتاب المعارف 
«وعيون الأخبار . كل هؤلاء # وغيرهم من لم نذكرهم ‏ كانوا فرساً وكان لم 
'أثر كبير فى الثقافة العربية الإسلامية . 
قدكان وراء هذه الثقافة الفارسية » وهؤلاء العاماء الفرس قوكى تحميها 
'واتذقكا هله القوى لاه أحاء ويشكة أحان » وتتطزق كل يخي احا 
«ونية سوء أحيانا . منهم من يريد خدمة العم » والعمل على نشره » لا يريد بذلك 
.إلا وجه الله والعم » ومنهم من يريد أن يشيد بالقومية الفارسية » والمط من 
١القومية‏ العربية » بل منهم من يريد الكَثْدَ للإسلام وأهله . #دايد 
أن المكة ضالة الؤمن ينشّدّها حيث وجدها ؛ ويعمل على إذاعتها . 
«من ينشر شعوبية » ومنهم من ينشر زندقة » ومنهم من يغاو فى التشيّع 78 
«الببت » وهو يضمر السوء للمسامين . كل هذا اللمير وكل هذا الشركان فى 
'البزعات الفار 000 توضيح لبعض ذلك فى أبوابه . 
يقول الجاحظ فى وصف الفرس : « واعلٍ اعم أن هذه الأحاديث مركن 
أحاديث الفرس » وهم أصماب نفخ وتزيد 7" » ولا سما فى كل شىء مما يدخل 
)١(‏ التفخ : الفخر والكبر » والتزيد المغالاة والكذب . 


2 


فى باب العصبية ؛ ويزيد فى أقدار الا كاسرة )20 . وقد كان من أعظ من 
يحى الثقافة الفارسية » وينشرها « البرامكة » الفر/س ؛ وماهم من مال 
وثير ) وكرم وأسع . يحقق رجاءمم » ويسط نفو ذهم . روى الجاحظ عن 
ثمامة » قال كان أصحابنا يقولون : لم يكن برى جايس خالد ( البرمكى ) دار 
إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له » ولا ولد إلا وخالد ابتاع 
أمّه إن كانت أُمَةٌ ؛ أو أدى مبرها إن كانت حرة » ولادابة إلا وخالد له 
عليها إما من _نتاجه أو من غير نتاجه 96" . وه مع هذا وذاك مثقفون ثقافة 
وأسعة » وق الغاية من العم والأدب والفصاحة ؛ يقول سبل بن هارون ى 
وصف بحى بن خالد البرمكى : وجعقر بن يحبى : « ل وكا ن كلام يتصوتر درا 
أو بحيله المنطق السّرى جوهراً لكان كلامهما » والمتتق من لفظهما! » ويح بن 
خالد ينشى" الكتاتيب للأيتاه””" » ويتحيب إلى الناس » وبحتب الناس أولاده - 
ويقول لولده  :‏ لابد لك م ن كباب وعمال وأعوان » فاستعينوا بالأشراف » 
وإ وس لناس ؛ فإن النسسة على الأشراف أب وثى بهم أحسن » 
وامعروف عندم أشبر » والشّكر منهم أ كثر ! 0 
ما لقينا من جود « فضل بن نحى » ترلة الناس كأهم شعراء ! 
كان هؤلاء البرامكة وأمثالم يعملون على نشر الثقافة الفارسية » فالفضل 
ابن ممهل الفارسى » الملقَب ‏ فيا بعد بدى لرياستين » ينقل كتاباً من الفارسية 
إلى العربية ليحى البرمكى » فيعجب يقهمه ومجودة عبارته » فيدعوه يحي إى 
الإسلام لينال المناصب”*© . وهو بعد أن أصبح ذا الرياستين يبعث ولاه » 
وبأحداث من أهله إلى شيخ خراسان « ويقول ل تعاموا ا 2 


)١(‏ الحبوان لا : 5ه (:) المهشيارى 178 برداردخ وكام 344ن 
(0) انظر الحهشيارى ص 5١75‏ . (:) الصدر نفسه ص 5١6‏ . 
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عررضون ما يعلهم الشيخ على الفضل بن سبل » فيبين فيها لأثر افارمى 7" 

ود عرف عن اليرامكة إبواوم لكثير من عرفوا بحرية لأى 4 
أو امهموا بالزندقة . فكانت البرامكة محسن إلى تمد بن الليث اللمطيب » وتقدمه 
وكان ممن بر بالزندقة7 ا اي ل ارد ا يه 
خالد البرمى . وكان التي مجالسكلامه ونظره » وقد ألف كتباً كثيرة فى 
الخلافة » ومسابل ع كاد 99 :. 

ومن المق أن نذكر أن البرامكة لم يشجعوا الثقافة الفارسية وحدها » 
بل شجعوا كل ثقافة . فابن النديم يروى عند الكلام على كتاب الحسطى فى 
الهيئة » أن أول من عنى بتفسيره وإخراجه إلى العربية » يحى بن خالد بن 
ردك » قكره ل جاعة ا ينوه »وم برش ذلك نوت لتتسيزة أبا خسان + 
وبناه ساتهن ينف ل كت ناش انو الكين فى غيص "كا نه أض 
بتفسير كتاب فى الطب » انكه المندى7؟ » وبعث يحى أيضا برجل إلى المند 
0 بمقاقبر موجودة فى بلادم » وأن يكتب له أديانهم » فكتب له هذا 
ل" 

فهؤلاء البرامكة » وإن عنوا بالثقافة الفارسية ؛ قنّد عنوا مجانها كذلك 
بالتقافة اليونانية والهندية والعربية . 


والآن نستطيع أن تختار رجلا بمثل الثقافة الفارسية خير تمثيل وليكن 


« ابن القفع » » 


. ١١ زهر الآداب على هامكى المقد " : #59 . (5) ابن الندم ص‎ )1١( 
انظر ابن الندم صن 18 . (:) ابن الندم ص 8١؟ م‎ )0( 
. 40 المصدر نفسه . (5) ابن الندم‎ )5( 


ةا 


لدت 


لسنا ريد أن نبحث ف ابن القفم بمثا تحليليا » فى موده وأسرته » ومناصبه 
التى تولأهاء وعلاقته بالولاة والأمساء . ولا أن نبحث طويلا فى مقدرته البلاغية 
وأطاريةفيوا زوق أسارب هته وق أن بيت لاك بالناضسية الأديية خم : 
زعا ترية أن ضف فيه مق ,ناح ة قاف الو اسعةه وا كارع اذالدة ومن تالمرة 
أنه نتاج ثقافة فارسية عميقة واسعة : لتحت بعل بلقا عربى » فكارن 
من هذا وذاك أدب جد » مَدِين فى أ كثر معانيه للفرس » وفى أ كثر ألفاظه 
وأساليبه للعربية . 


جا # 


ابن القفع فارسى الأصل أسمه « روزبه ' بن دَاذُويه » كان ابو فخ 
قرية اسمها م جور 06© من إقلم ارس ونشاً أبن القع بابمرة ف ولاء « ل 
الأهْتم 4 وهم معروفورة[ بالفصاحة واللسّن » وخالط الأعس اب وَآخْل 
عنهم . وكان أ أبوه يدين بمذعب زرادشت » ونش ابن القفع -- كابيبه ‏ 
زْرَادشتياً وتقار الكتابة لكثيرين » فكتب نيزيد بن عمر ن شييرة ظ ون 
بزيد واليا على العراق لَروان بن حمد آآخر خافاء بنى أمية 2 كتني لاك 
داود بن عمر بن هبيرة » ثم اتصل بعسى ؟ ن على ٠‏ ن عبد اله بن عباس 
عم السفاح والتشون 6 وض ل هذا البو ور ؛ دسل 
على يديه وكتب له ؛ ثم قتل اكد ديقت 8ل يا ول كثير من امؤرخين س 
فىكتابة صيغة الأمان التى وضعها ابن اقفم ليوقم عليها أبو جعفر المنصور أمانا 
لعبد الله بن على" فأفرط ابن القفم فى الاحتياط فيب » حتى لا جد المنصور منفذاً 


0010 ورد ق الفهر ست و حوز » خطاً وورد الاسم را فى الحهشيارى 
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فبها للإخلال بعهده”* » قغاظ النصور ذلك فأوعل يقتله . 

ول نحد للمؤرخين سا آخر لتثله » إلاما حكاه الجاحظ : من أن ابن 
القفم كان أغرى عبد الله بن على بامنصور ففطن له وقتل”"* . وكان قتله سنة 
9 هأو "1 أو ه4١‏ على خلاف فى ذلك2© 

نستطيع أن نستنتج من هذا ننيجتين هامتين : 

( الأوى) أنه لم يقض من حياته فى العصر العباسى الأمرعفرييوات”: 
أما عَنّة بعيائة قد اقضاها فى النضر الأمو :ونيد اضنطهاد الغرات سوال 6 
وشاركهم فى مخنتهم وبؤسهم - أيام الأمويين -- ولم يكن مساما ياف دينه 
من كرهه العرب كا كان شأن التدينين - فلا بد أن يكون قد أفعم بكره 
العرب ؛ وشاهد الدعوة العباسية » واشتراكَ الفرس فيهاء وتمنى كا معنا أن يرفم 
عنهم نير الأمويين » وس كا سروا باستيلاء العباسيين . 

(الثانية ) أنه لقا حوسيا زوادعتا ع.وقطن اذغرة شيانة:ى. احضان 
الجوسية » مثقفأ يثقاقتها » وم مم إلا قبل قتله ببضع سنوات » بعد أن تكوّن 
ونضج » وتقلد الكتابة للكثيرين . وكان قبل إسلامه مستمسكا بدينه » فإ 
أراد أن يس قال له عيسى بنعلى عم النصور : ليكن دلك بمخْضر من القكاد » 
ووجوه الناس » فإذا كان الغد فاحضر . ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم ؛ 
خلس يأ كل ويزمزم س- على عادة الجوس ‏ قال له عيسى : أتزصزم وأنت 
على عنيم الإسلام ؟ فقال أ كره أن أييت على غير دين ! فها أصبح أسلٍ على يده 
فستى بعبد الله ؛ وسنتعرض لهذا الموضوع عند الكلام فى زندقته . 

. ١١١ انظر المهشيارى ص‎ )١( 
. 407 انعر ثلاث رسائل اجاحظ من‎ )؟١‎ 


(*) 1 ثر فيما ببن أيدينا من الكتب القدمة ارخا واد ا ن المقفم وقد دكر يعذن 
لحي أعرن من 3د و راع كرد جره قا ب الم يتجاو ز الأربعين . 


- 


وابن القفم من أقوى الشخصيات فى عالم الأدب العربى » قوى فى خلقهء 
قوى فى عقّله وسعة عامه » قوى فى لسانه . 

أما خلقه فنْل وكرم » وتعهّد اذوى الحاجات بواسيهم » وتقدير” دقيق 
للصدافة » ومىأقبة شديدة لنفسه حماها على الأجدر والأنبل ؛ ورعبة شديدة 
فى إصلاح الراعى واارعية - خلقياً واجتاعياً ‏ إلى ظرف الخاصّة » والقسك 
بداب اللياقة » ومراعاة الدقة فما يتطابه اأذوق . 

نستنتج هذا مماقصه علينا الؤرخون » وما نلحه فى كتبهٍ التى بين أيدينا . 
قال سعيد بن سل : قصدت الكوفة » فرأيت ابن القفع فرحب بى » وقال : 
57 ينا فقلت ركبنى دين. فقال : هل رأيت أحدا ؟ 00 

تارْمة فوغدق. أن أ كون هري فض أولاة. الذافنة ...قال 
0 عمرك . أبن منزلك ؟ فعكفته » فاتاتى بوي 
وأنا مشخول بقوم يقرءون على فوضع بين يدى منديلا فإذا فيه أسُورَه 
مكسورة » ودراهم متفرقة مقدار أربمة آلاف درم » فخذت ذلتك 
ورجعت به إلى البصرة واستعئت يه”". ويقول الجهشيارى فيه : « كن سَريا 
سخيا » بطم الطعام ويتسع على كل من احتاج إليه » وكان قد أفاد منالكدبة 
لداود بن عمر مالا » فكان تخرى على جاعة من وجوه أهل اورفو الك ذه 
مأ ين الجسمائة إل اللي فين فى كل شبر اك ».نم هو صديق أعبد خيد الكتب » 
فيُطاب عبد الجيد ليقتل » وهو معه » فيقول اللين دخوا عامبى أيج عبد ليد ؟ 
فيقول كل واحد منهما « أنا! » خوفاً عوصاحبه » وخافعيد اميد أنيسرعوا 
ا رفوا ان ١‏ ات ووو بعض؟ ؛ وعَضى 
بعض يذكر تلك العلامات ففعل ذلك 06"©. 


)١(‏ محاضرة الأدباء ١‏ : وم  .‏ (0)المهشيارى ٠. 1١١1‏ 9) 'خهشيارى 4ل 


سس 19 سد 


ويصفه الجاحظ فيقول : «كان جواداً فارساً جميلا » ويدعوه عيسى بن 
على للغداء » فيقول : أعن اله الأمير ! لست اليوم للكرام أ كيلا . قال : ول ؟ 
قال : لأنى مرَكوم » وال كة قبيحة الجوار » مانعة منعشرة الأحرار . ويمحّب 
الناس بأدبه » فيسألونه من أدّبك ؟ فيقول : نفسى ! إذا رأيت من غيرى حسناً 
أتبته » وإن رأيت قبيحاً أبيته . ويدل الباق من كتبه على باق ما وصفنا 
من خلقه . 

م هو وأسع الاطلاع » مضطام باللسانين العربى والفارمى » نقل خير 
مارأى باللغة الفهاوية » إلى اللسان العربى . وهو غزير المعانى إذا كتب ؛ 
للست كتابته حوفاء ‏ ككثير من كتابات الناس يمعن فى اختيار العنى » ثم 
يمعن فى اختيار اللفظ له » قالوا : « كان قل ابن المقنع يقف » فقيل له فى ذلك ؛ 
فقال : إن الكلام يزدحم فى صدرى » فيقف قلهى لتخيره 6”* . ويقول #د بن 
سلام ( سمعت مشائخنا يقولون : لم يكن العرب بعد الصحابة أَذى من الخليل 
ابن أحمد ولا أجمع » ولا كان فى العجم أذى من ابن القفع ولا أجمع 76" وقال 
جعفر بن بحبى : ( عبد الجيد أصل » وسبل بن هرون فرع . وابن القفع ثمر . 

ع( 


وأحمد بن بوسف زهر ب : 


وستئبين غزارة معانيه » وقوة تفكيره مما يأنى . 


)١(‏ زهر الآداب ؟ : )١( 1٠١١4‏ رسائل البلغاء نقلا عن المزهر (") رسائل البلغا 


19 


آثاره الادبية 


ذ كرنا فيا سبق ما برجم من القارسية إلى العربية » وما تقله منها ابن 
القفم . والآن نذ كر آثاره الباقية فى أيدينا » وتعرض لها بشىء مرت 
التحليل وهى : 

)١(‏ الأدب الصغير (؟) الأدب الكبير أو اليتيمة 

() رسالة الصحاءة ( 5 ) كليلة ودمئة . 

ا 2 

الأدب الصغير والأدب الكبير - كلة الصغير والكبير وصف الكتاب 
وقد شاع استعال هذا التعبير فى ذلك العصر » فقالوا كتاب الطبقات الكبير 
لابن سعد » وأحياناً محذفون كلة « كتاب » ويبقون الوصف فيقولون « السّير 
الكبير والتير الصغير لحمد بن الحسن الشيباتى » ومن هذا ؛ الأدب الصغير 
والأدب الكبير . فايس الصغير والكبير وصفين للآدب » ولكن الكتاب 
الفهوم نا . 

والقارئ لعبارة ابن النديم ينهم أن الأدب الصغير » والأدب الكبير 
غير كتاب اليتيمة فهى كتب ثلائة » ولكن كثيراً من الأدباء أطقوا على 
الأدب الكيير اسم اليتيمة » أو الدرة اليتيمة . كذللك يفهم من 'ن الندى : أن 
هذه الكتب الثلاثة ترجمها اءن المققع ؛ والعروف بين الأدناء » والذشهر من 
تعبيرانه أنه ألفها . وتحن نرجح أن الأدب الكبير ليس هو اليتيمة » وأمهما 
كتابان مختلفان لابن القفع . ودليلنا على ذلك : 

000 ان قتببة فى كتابه عيون الأخبار » ورد هذين لاسعينقى مو ضع 
مختلفة » فيقول أحياناً « قرأت فى اليتيمة © وأحياناً « فى لأدب الكبير» 


حت جه ”7 سسب 


ومأ قله عن اليقيمة ليس موجودا فى الذى بين آبدينا مما يسمى اليتيمة0) 

؟ - وردت فصول من اليتيمة اليتيمة فى كتاب النثور والمنظلوم لاءن طيفور » 
لا مجدها فما ين أبدينا من الأدب الكبير الذى معى اليتيمة . 

+ - قال الباقلانى فى إيجاز القرآن : « وقد ادّعى .قوم أن ابن المقفع 
عارض القرآن » وَإِتما فزعوا إلى الدرة اليتيمة » وها كتابان أحدها يتضمن حلم 
منقولة توجد عند حكاء كل أمة . . . . والآخر فى شىء من الديانات » واليتيمة 
التى بين أيدينا ليس فها فصول عن الديانات . فالراجح أن الذى بق لنا هو 
الأدب الكبير » أطلق عليه خطأ ايم الدرة اليتيمة . 

وأما السألة الثانية : وهى هل ها مؤْلفَان أو مترجمان ؟ فتفس الكتابين 
يدلان على أن ابن القفع لم يترجمهما حرفياً ؛ كانفهم من معنى الترجمة » وإن كان 
اعتمد فى كثير من المعانى على معانى الأقدمين . قال فى الأدب الصغير : « قد 
وَضِّعت فى هذا الكتاب من كلام الناس الحفوظ حروفاً » فمها عون على عمارة 
القاوب وصقالها ؛ ونجلية أبصارها » وإحياه للتفكير ؛ وإقامة للتديير » ودليل” 
على محامد الأمور ؛ ومكارم الأخلاق » وقال فى الأدب الكبير المسعى بالدرة 
اليتيمة : « إنالم ندم أى الأولين ‏ غادّروا شئاً : يد واصف بليغ فى 
صفته له مقالاً لم يسبقو يسبقوه إليه » لا فى تعظي الله على وجل » وترغيب فيا عنده . 
ولافى تصغير للدنياء وتزهيد ذيبا اولاق عررر تبترت الع الونعني سبالم 
وتحزئة أجزائها » وتوضيحسباها » وتبيين مآخذها . ولافىوجوه الأدبوضروب 
الأخلاق . فلم بق فى جليل من الأمر لقائل بعدهم كان 4 وقق تررق اغياء 
من لطائف الأمور ؛ فيها مواضع لصغار الفطن ؛ مشتقة من جسام حك الأولين 
وقولم . ومن ذلك بعض ما أنا كاتب فى كتابى هذا من أبواب الأدب التى 
محتاج إليها الناس » : 


. ص ”# وجزء ”اا ص وه" مله‎ ١ انظر عيون الأخبار جزء‎ )١( 


لمك 


وكلة الأدب فى الكتابين ليس معناها ما نستعمله الآن فيا يقابل العلر ». 
وما يطلقها ابن المقْم على معنى تهذيب النفس والخاق 

والأدب الصغير ‏ عبارة عن كات حكيمة فى الأخلاق » لا تحلل النفس 
والفلق تحليلا دقيقاً واسما مستوقٌ »ء ولا تذكر اعلاق فتبسط القول فيه» 
وتذ كر وصفه » والسبيل إلى | كتسابه » ذلك بالعقل اليونانى أشبه . ولكتها 
عبارة عن جمل موجزة أشبه بالأمثال . وفى خطرات » نتيجة نجارب قد 
صينت فى إيجاز » وفى عبارة رشيقة رقيقة . مثل : « أربعة أشياء لا يسَقَاءٌ منها 
القليل : النار » والمرض » والعدو » والدين» . 

ومثئل < لا تعد القنم غنما إذا ساق غراما » ولأالفرة غرم إذا انعا 
ولا تعتدً من الحياة ما كان فى فراق الأحبة » ال . 

ونالاعظ ف الآدي الفقين: أن لنى عاق كير نين مواضقةيب ارتاط 
بين حكه . فعى أشبه جل أخذ برصد تارب مختافة فى الات مختلفة . 
فكلا عثر على تجربة وضعها» وإ نكانت إحدىالتجارب 'قتصاديةً » والأخرى 
دينية » والثالثة نفسية . أ وكرجل يقرأ فى كتب مختافة فكيا وجد كلة أتحبته 
دونها » لذلك تر ىكلة فى محاسبة النفس » ونجاننها كلة فى الصديق » م كلة 
فى معاملة الناس تحسب طبقاتهم » © فى تعادى لرأى و طوى » © بعد كثير 

من الصفحات نحد كلة أخرى فى الصديق » قد كن بحسن أن نكون تانب 
الأولى » وهكذا معو لبا نير التأليف ؛ فحياة بنثىْ الثىء من 
غير إسناد » وأحياناً يقول : وقالت اليه » وأحياء تمد قبل المكة كلة 
« وقال» ؛ ما يدل على أنه لم يضعها هو فى هذا الموضع . 

أما الأدب الكيبر ‏ أو ما سماه الَكتّاب بالدرة اليتيمة » فكيات كذلك 
ولكنها فى مجموعها أطول » وهى مرتبة غالباً » ألفت الكؤات التعاقة بموضوع 


واحد فى موصع واحد 0 ؛ دور أغامبا على موضوعين قد استوق 


55د 


«الكلام فيهما استيقاء حستاً » فأولا : الكلام على السلطان والولاة » ومن 
يتصل بهما . وق دكان هذا الوضوع يشغْل نفسّه كثيراً » يتجبل ذلك فى أ كثر 
ا كشي لأ عات كانم مما كن فقد كتب للولاة » واتصل بهم ؛ 
وصادقهم وعاداهم . وقد اتصل بالملاف بين المنصور وأعسامه » وكان ركنا 
مق أركان هذا اطلاق وغورا اوقائمه + وستغارا فى أعرد #وسدسا فيد 
وقارثًاً لثل هذه الأحْداث فى سير الفرس » ومترجا لما . فلا حب إذا 
أكثر الكتابة فيه » ولاجب إذأ أجاد ؛ وقد جمع فيه مأثور الأولين » وتجارب 
الأأخروفاة لها نس ان ممع يدنه قار ونوسيق أدادي وتند التش رق هذا 
اموضوع القسم” الأول من السكتاب . والموضوع الثانى : الصداقة والصديق . 
وقدكان ابن القنع يقدّر هذا تقديراً دقيقاً » وبرى فى الأصدقاء عماد الحياة ؛ 
وصرآةٌ النفس » يقشى إليبه وحدم بئات صدره » ودخائل نفسه » ويضع 
عند وحدم مكئونات سرّه » ويضم عنه مؤونة الحذر والتحفظ . أما 
9 9 عا ايع ام اونما تعدا عد . 
ولأجل ذلك أثقل فى شروط الصديق » ونصح بالدقة التامة فى اختياره « لآأن 
ذا ارأى لأ يذخ" أحدا ‏ :شهدا الدخة إلا بهد الأحان والكيرة 
والثقة بصدق النصيحة » ووفاء العقل» وتدل سيرته عب ل أنه امن بما كتب » ودان 
له » وسار فى حياته على ما كتب من قوانين الصداقة ؛ يذل دمه لصديقه 
عبد الجيد » وبذل ماله لأصدقائه بل معارفه كا فعل مع سعيد نسل رمثلا 
ابن القفم فى علاقته الدقيقة بين الولاة والأمراء» وما يلاق فى سبيل ذلك 
من مشكلات وصعاب » وف عقله البحاث » وانتقاله من دين إلى دين »؛ وما 
يعرض - عادة - فى ذلك من شكوك وارتياب . وفى نزعته إلى الإصلاح 
الاجتاعى » وما برى حوله من عيوب تتّصل أحيانا بالولاة وأحياناً بالطافاء 
ويرى أحيانا وجوب المهر بالنصيحة » والإرشاد إلى مواطن الضعف وطرق 


.ب حت 


العلاج - مثل ابن القفع فى هذه المواقف محمتاج إلى الصدق الذى يصقه : 
وإلى الشروط التى يشترطها له » يفضى إليه يدخائل نفسه » وفيا يرى من دواة 
تنهار ودولة تقام وأسس 0 بشترك فى وضعها » ويبين عيب 
القديم والحديث »؛ وما يطمح إليه من إصلاح » وإليه “يفزع فى عوامل 
تضطرم فى نفسه بين دين نشأ عليه » وتمكّن فى أعماق نفسه » ثم هو يريد أن 
يتخلى عنه إلى دن جديد له شعائر مخالف شعائر دينه القديم » وله تعايم 
تتعارض مع ما ألف » هناك يتنازع العقل والشعور » وهناك تتتحارب 
العواطف » وهناك يحار بين عل النطق الذى ترجمه » والتقاليد التى ربى فى 
أحضانها » فا أحوجه فى كل ذلك إلى « الصديق » ! وقد أشار فما كتب إلى 
كل ذلك » أشار إلى العيوب الاجتاعية : وإلى غل الولاة فى عصره بون 
ما يلحق العامة » وإلى النزاع بين الدّين والرأى - وقد جره الكلام فى 
الصديق إلى الكلام فى العدو » وكيف يكون داهياً فى حربه وتخق دهاءه . 
وكيف يعمل فى هلاك عدره أو البعد عنه » وفى جار السوء وكيف يصبر 
عليه » وفى آخر الكتاب يعود عات روا و 

فى الكتابين أثر كبير من الثقافة الفارسية : ففيهما حك > كثيرة م 2 
الي دايا يش ول الاين قاقر رركو ابو : »اا 
قول 0 ») و« قالت الممء ) وهو يقصد حك الفرس . وقمبا بعض 
وصايا مأخوذة من عهد أردشير ٠»‏ كالنظام المتعاق بو العهد . وفيهما من ِ 
كليلة ودمنة ؛ إلى غير ذلك . نعم ! هناك أر يونانى فى هذه المكم مثل قوله : 
« إن العاقل ينظر فما يؤذيه وفيا يسره » فيعل أن أحقّ ذلك بالطلب إن. 
كان ما حب » وأحقه بالاتقاء إن كان مما يكره ؛ أطوله وأدومه وأبقاه , فإِذا هو 
قد أبصر ؛ فصل الآخرة على الدنيا » وفضّلَ سرور امروءة على أذ الموى :ع 
وفضّل الرأى الجامع العادّ ‏ الذى تصاح به الأنفس والأعقاب - على حاضر 


سدم يمو سيت 


الرأى الذى يستمتع به قليلا ثم يضمحل 5 وفصّل الأكلات على الأ كلة ' 
والساءات على الساءات » فإنك تلاح فى ثنايا هذا رأى أبيقور » وهو أنه 
عب أن نراقن ته ى تنشيل ان#عل اذوت الغد والدة ؛ وتفضيل اللذائد 
العقلية والروحية على اللذائد البدنية » ال ٠‏ ولكن ابن المقفع إما نقل عن 
الفرس » وإن كانوا قد تأثروا- فما تأثروا به - بالذاهب اليونانية . كذلك 
تلمح فى بعض حككه أشياء إسلامية كقوله : « والدنيادولٌ اكان منها لك 
أتاك على ضعفك » وما كان عليك ل تدفعه بقونك » فهو قريب فى لفظه 
من حديث مسمبور » ونرى وجوه شبه عديدة فى بعض الحم بين مأورد 
فى كتب ابن المقفع » وما ورد عن الإمام علّ فى كتاب نبج البلاغة . ولكنا 
يعترينا الشك فى كثير مما نسب فى نبج البلاغة إلى الإمام عل . وقد أبنًا 
ذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب » ونرجح أنها نسبت إليه بعد ابن المقفم 
فى عهد الشريف الرضى ومن قبله . فيمكننا أن قول إن أغاب استمداد 
ابن القفم فى كتبه من الثقافة الفارسية » وقليلا منبا من الثقافة العربية 
الإسلامية . وأوضح دليل على ذلك : أن الروح الدينية فى حكم ابن القفع 
اذوه لخدا فرك أن تلنوايا عل عكا نا عن ناز ال اللفين البهرف رونا 
صح من أقوال علّ رضى الله عنه . فهى مغمورة بالشعور الدينى الإسلاتى » 
أما أن القفم لمكه مستمدة من تجارب د نيوية ؛ حتى ما يتصل منها بالدبن . 


1 ا 


رسالة الصحابة 


ولابن القفع رسالة سميت بالصحابة » وليس يعنى صحابة رسول الله كي 
هنو الشهور فى استعال الكلمة - وإنما عنى صحابة الولاة والخلفاء » ومم مَن 
يقرتبهم الأمراه أو الخلفاء وينادموتهم » ويجعاونهم موضم السر منهم » 
ويستشيرونهم فى أمورمم . وقد عرض فى هذه الرسالة لهذا الوضوع فسميت 
سال و , 

ولارسالة قيمة كبرى فإنها تقرير فى نقد نظام الكم ‏ إذذاك # ووجوه 
إصلاحه » رفعه إلى أمير الؤمئين ول يسمه » والظاهى أنه أبو جعفر المنصور 
لأنه يذكر دولة بنى العباس وقد استقرت » ويذكر أمير الؤمنين » وقد أهيك 
لله عدوه وش غليله » ومن لهفى الأرض » وآلناه خزائتها . ويذكر أ با العبااى 
( السفاح ) ويقرحم عليه . وإذا عامنا أن ابن القفم قتل فى عهد المنصور » صم 
لنا أن نستنتج ‏ من ذل ككله ‏ أن الرسالة إإتما كتبت للمنصور . 


بدأها بمدح أمير الؤمنين بأنه جمع إلى ما عنده من عل 'رغبة فى السؤال » 
والاسمّاع لنصيحة الناصح ؛ وفى هذا ما يشجم ذا الرأى على أن يدلى برأبه ٠‏ , 

ثم ذكر موضع الشكوى قبل أن يتولى أو جعفر اللنصور » فوال لا يتم 
بالإصلاح ؛ وإن 2 به فايس له رأى مهد له أوله رأى ولكن ليس له عرم 
يمغى به ما يبتغيه » وأعوان ليسوا على الخمير بأعوان ؛ ولم من اللكانة 
والتفوذ ما بمنم الحايفة من إقصائهم والنيل منهم وام إن أذذت الشدة 

)١(‏ أورد هذه الرسالة ابن طينمور فى كنابه المتثور والمنظوم اغطوط فى دار الكتب 


المصرية ونشرت َْ موعة رسائل البلغاء اه واستمال كلم الصحاية ىّ هد أمعبى دعروواف 
فى ذلك العصر كا يدل عايه ما ورد فى أوائل كتاب الخطيب البندادى . 


سنن ]5.9 مسنم 


تيت ؛ وإن أذت باللين طفت » وأيآن أن أمير امؤمئين وقنه الله للداواة هذه 
العيوب» واقتلاع هذه الشرورء ثم بدأ بتقريره الذى وضعه م 

فأول ما بدأ به شرح حال « الجند » وإذا عامنا أن الدولة فى عهد هذا 
التقرير دولة ودرا ااا ابر رايا اجر رواب 
الأطراف » مترامية الأنماء لا خاو فيها بوم من فتئة . أدركنا ما للجئد من 
فانم وعرننا السبن افق أنتحرءا "كيرا من القرير كان بدون:.خول د 
الوضوع . وإذكان عماد الجند هم الجند الحراسانية » وكانوا م القاكين مابة. 
الذولة ؛وكانو قرسا ؛ وكان ابن للقفع فارسيا )كان حو ركلامه الجند انر اسانية . 


مدح جند خرأسان أنه لم بر مثاهم ف الإسلام »؛ بمتازون عن غيرمم من 
الجئد بالطاعة والعفاف » والكف عن الفساد » والذل للولاة. ثم شكا من 
أمور : أولا أنه لا بد أن تنظ أفكارم » ولا بد لذلك من أن يكون لم 
دستور أو قانون » محيط بكل شىء يحب أن يعرفوه » يبين هم ما يفعلونه 
وما يتتجنبونه » بحفظه رؤساوْهم ؛ ويقودون به عامّتهم . فأما ترك الأم من 
غير قانون ؛ لا يغرفون به ما بحب وما بحرم » فداع إلى الفوضى . وشكا من 
أن هذا جر قوماً إلى الغالاة فى الأمر بالطاعة لأمير المؤمنين » ووٌجد فى القواد 
مخ يقول : إن أمير الؤمنين لو أمر أرك تستدير القيلة بالصلاة لسمعنا 
وأطعنا ! وهذا له أثر سبى' فى النفوس » وقد ساقه هذا القولٌ إلى بحث أوامر 
أمير المؤمنين وما يطاع منها وما لا يطاع » وذكر البدأ الشبور « لا طاعة 
لوق فى معصية الخالق » وقال : إن قوماً فسّروا هذا المبدأ تفسيراً معوّجا . 
والذى رآ ابن القفم : أن الخليفة بطاع فما لا يطاع فيه غيره . وبيان ذلك : 
أن هناك فرائض وحدوداً بينها الله » وفى هذا لا بطاع أمير الؤمئين لو أمر 
أمراً مخالتها . وهناك أشياء كثيرة من شؤون الناس لم يأت فيبها نص » بل 


سس ه63 سم 


أركت لعقل الناس واجتهادم . وهذه متى اجتنهد فسبا ولا الأعر ورأوًا فمبا 
أب وجبت طاعتهم ؛ وليس للناس فى هذا إلا الإشارة عند الشورة > 
والإجابة عند الدّعوة والنصيحة لم فرأئ ابن اللقفم إذن - أن هناك 
نصوصاً ديئية خب عل الناس والولاة أن يطيعوها » وليس لولاة الآمر أرنف 
مخالفوا . وهناك مسائل كثيرة لم يرد فمما نص » كإعلان حرب واسترداد جيش 
وشروط صلح » وتنظيم أمور الدولة حسب الزمانوالكان . وهذه كذلك] 
لاتترك فوضى ولكن لئاس أن يشيروا بآرائهم ؛ وعلى أولى الأمر أن 
يفكروا ويتدبروا » فإذا رأوا رأيا وجب على الناس إطاعته » وإن رأوا فيه 
قضا أورها أوخطا نكر ولا امود بآرائهم 1 

ثانيا ‏ مما نصح به أمير اللؤمنين فى شأن الجند أن حول يبن الجنود 
وبين إدارة الشؤون الالية . وقد دعاه إلى ذلك الرأى أن اعخايفة كان يولى 
بعض قواده خراج بعض الأقطار فيولى قائْداً خراج مصر » وآتخر خراج 
خراسان . وبذلك تصبح مالية هذا القطر فى يده تماسب الناس علهما » 
ومحاسبه الوالى كذلك . وقد علل ابن المقفع رأبه هذا « بأن ولابة الخراج 
منسدة لمقاتلة » . وهو نظر صائب فإن كثيرين من هؤلاء القواد اعتزوا 
بساطائهم وجنودم » فظلموا الناس . فلما أوخذوا على ظمهم اعزوا بمافى 
أيدمهم من مال ؛ وما حت طاعتهم من جند . تفرجوا على 'لدولة » وكانوا سببا 
أصايب لا محمى . 

ثالًاً ‏ مراعاة الكفاءة فى القيادة » فقد لذت نظر اتخايفة فى لطف - 
إلى أن يعيد النظر فى الرؤساء ومرءوسسهم » فكثير من الرءوسين أ كفأ من 
رؤساتهم فاو ولى القيادة خيارهم ؛ ووضع الجند فى منازلم » حسب كفايتهم 
لكان من ذلك خيرٌ عظم . ٍ 

رابعاً ‏ تثقيف الجند ثقافة عامية وخاقية » فيُعنى بتعايمهم الكتابة والتفقه 


م" ب 


فى الدين » كا يعنى بتعويدم الأمانة والعفة والتواضع » واجتئاب الترف فى 
الى والعطر واللباس » وما إلى ذلك . 

خامساً ‏ تعيين وقت محدّد للجند يقبضون فيه أرزاقهم فإن ذلك 5 
لطمأنينتهم » وأمنع للشكوى والاستبطاء . 

سادساً وأخيرة - أن يتقصّى أحوال الجند ويعرف أخبارم وحالاتهم » 
.وباط نأمرهم » حيث كانوا وأن يعيّن لذلك الثقات الذين مخاصون له » ولا يكتمون 
عنه شيئاً » وألا يستكثر ما ينفق فى هذا السبيل » وإن عظٍ فإن فى ذلك حزم 
واستئصال الشر قبل استفحاله . 

هذه خلاصة موجزة لوجوه الإصلاح التى اقترحها للحند . 

ثم ذكر أميرَ للؤمنين بأهل العراق عامة » وأهل البصرة والكوفة خاصّة 
وأمهم أقرب الناس إلى أن يكونوا شيعته ومُعينيه » ولأهل العراق من الفقه 
والعفاف والألباب والألسنة ما لبس فى سوام » ورجاه فى العنابة بهم 
.والاعماد عامهم »وقال : إنه أزرى بأهل العراق ؛ أن ولا العراق فيا مغى- 
كانوا أشرارَ الولاة » وأعواتهم كانوا أثرار الأعوان . فساءت ممعة العراق 
من أجل هذه الفئة الضالة » واستغك أهل الشام ذلك » فشّعوا على أهل العراق 
عامّة ما صنعت هذه الفئة . ولا جاءت دولتكم لم نجد أمامما ‏ من أهل 
العراق ‏ إلا هؤلاء اللّاهرين ممن لا يصح الاعماد عايهم » فاو نُجّى هؤلاء 
وأمثاهم » واستقصى الناس وعرف أهلّ الفضل » تأسندت الأمور إلى 
الأ كفاء غير التصنعين لظهر فضل العراق وأهله . 

ثم عرض ابن القفع فى نقريره إلى موضوع مرن. أمم الموضوعات 
وأععتها أثراً فى حياة الساين » وهو « فوضى القضاء » » فذ كر أن القضاء 
فوضى » لا يرجم فيه إلى فانون معروف » وإنماهو متروك لرأى القضاة 
و احتهادم و نشأ من ذلك صدور الأحكام أتنافضة » حتى فى البلرة الواحدة ؛ 


حت :؟ة؟ 


فتستحل دما وفروج وأموال فى ناحية من نواحى الكوفة » وتحرم فى ناحية 
أخرى ‏ تبما لك القانى ‏ وكل ذلك نافذ على المسامين . والقضاة نوعان : 
نوع مزع أنه يلنزم الشنة ( يعنى يذلك النص على العموم ) وقد تغالى فيا سعاه 
سئة فكثيراً ما يسفك دما من غير بيئة ولا حجة ٠‏ واذع أنه هو السنئة » 
فإذا قيل له : إن مثلّ هذا الأعر لم يرق فيه دم فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » أو أنمة الهدى من بعده | قال : فعل ذلك عبد الملك بن عروان » 
أو أمو مره بين أولقك الأمراء ! . ونوع يزعم أنه من أهل الرأى فيبلغ 
به الاعتدادٌ برأيه « أن يقول فى الأص الجسم # من أحس السامين _ قو لا 
لا يواققه عليه أحد ؛ ثم لا يستوحش لانفراده بذلك ؛ وإمضائه الح عليه ؛ 
ا 
ابن القفم ‏ ثم اقترح لما علاجاً » وهو أن ير'فم إلى أمير الؤمنين كل 
فضي الال ل بحدث فيا لاف » وب كماع بدك فيق من 
الخالفين من نص أو رأى » فيعْيد أُميرُ اللؤمنين إلى هذه المجج والبراهين ؛ 
ومختار ما يراه صواباً » ثم يدن ذلك فى كتاب » وتعمل منه نسخ ترسل إلى 
الأمصار » ويلزم القضاة بالك به » فإذا جدّت حوادث سير فيها هذا 
السير , ووجب على كل إمام يأنى بعد أن يدخل على هذا القانون ما جد 
وما تدعو إليه الحاجة » وهكذا إلى آآخر الدهر . 

وترى « ابن القفم » أن ؤلاة الأمور يحب اذب برجعوا فى المساثل 
الختلف فيها إلى المدل ومصاحة الناس . وليس هناك ما يمئم من ذلك » 
لأن الأحكام الختلفة ؛ إما أن يكون اختلاف القضاة فيها ناشئاً من استئادهم 
على سنن مأثورة مختافة » وهذا الاختلاف فى المّنن دليل على أنها ليست 
مقبولة بإجماع ؛ إما لسندها وإما لأمها مجال لتأويلات مختافة . وحينئذ يكون 
الرجوع إلى العداله أولى . وإما أن يكون الاختلاف ناشئاً من مر اعاة القياس » 


(10- ضحى الإسلام » ج ١‏ ) 
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وقد أقرط النقهاء فى مراعاة القياس الشكلى » والنزموا به فوقعوا فى ورطات 
وأ ابن القفع مثل بهرت به قياهم فقال : لو أنك سألت أحدم أتأمنى 
أن أضْدّق فلا أ كذب كذبة أبداً ؟ لكان جوابهم نم ! فاو سألت :ماتقول 
فى رجل هارب أراد ظام أن يقتله فسألنى عن مكانه وأنا أعرفه » أأصدق أم 
لا ؟ فلوساروا على قياسبم الذى وضعوه لأجابوا بالتزام الصدق مع أن 
الصلحة والعدالة فى غير ذلك » ثم قرر مبدأ قيّماً وهو أن القياس ليس إلا 
وسيلة لتحقيق العدالة:» وطريقاً من طرق الوصول إليه » فتى رؤيت العدالة 
فى غير الفياس يجب أن يضح بالقياس . 

فجمل رأى ابن المقفع فى إصلاح القضاء ؛ وضم' قانون رسمى نجرى عليه 
الملكة الإسلامية فى جميع أتحائها » وهذا القانون يُررْجَع فيه إلى ما رشد 
إليه الل فى معتى العدالة . وهذا فيا عدا ما ورد فيه نص جمع عليه من 
0 فأما ما ورد فيه نص مختلف فيه أو ما كان مبنيًا على قياس > 

ننه أن دك إل حولاة الأموى ينظروق: فيه باعبان واحد وهو الضاعة 

الثائة م والنتها: ليس لم وضع قوانين وإ عليهم أن يجتبدوا فى السائل من 

الناحية العلمية النظرية » ثم يذّلون بأرائهم الروك لاسو روطو ادن رحلاب 

وهو رأى له قيمته ووجاهته » وهو يتفق فى كثير من نواحيه والآراء 

المديثة فى التشريع » ولو عمل به السالون لكات له أثر كبير فى الخالة 
الاجماعية وخاصة من الناحية القضانية . 

و تذهب دعوة ابن 0 سَدى » فابن سعد فى الطبقات يروى عن, 
مالك بن أنس أنه قال : ليا حجّ النصورٌ قال لى : قد عنرمت على أن آمس 
بكتبك هذه التى وضعتها فتنسخ » ثم أَبْمَثَ إلى كل مصر من أمصار المسلءين 
ملها نيسخة » هرهم أن موا مما فيهاولا يتعدّؤه إلى غيره » ققلت با أمير: 
الؤمنين لا تفعل هذا » فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويلٌ » وسمعوا أحاديث 


ا ع 


وروا روايات » وأخذ كله قوم بما سبق إليهم » ودانوا به فدَع الناس » 
وداللخار هن كر رإلن يقتي لأ هتمهم . 

فلما أنى هارون الرشيد عاودثه الفكرة » فروى فى كتاب الحملية عن 
مالك بن أنس قال : « شاور هارون الرشيد فى أن يعلْىٌ الوطأ فى السكعية 
وححَمْلَ الناسَ على مافيه » فقلت لا تفعل » فإنّ أدب رسول الله اختافوا 
فى الفروع » وتفرقوا فى البإدان وكلة مصيب » . 

وم يكن فى هذه الحاولة محقيقٌ لكل فكرة ابن القفم » فقدكان أ كثرٌ 
عاعا كمد إل 6 والرشيد » ولكن كانت خطوة من اللخطوات 
لرسومة 1 تحقق 

5958 المحولات نشت عن تقرير بن القفم » فقد تكون 
تتلراً لفكرة عمر بن عبد العزيز فى جمم المديث ‏ فقدكان يرى هذا لرأى . 
فبتقدم لزمان رؤى جمع المديث وده فانوه ٠‏ وفل نكون ن فكرةا المنصور 
واأرشيد نتيحة العافين معا اأسعافةة جع حديث التى ردق عمر بن 


عبد العزيز » وفسكرة نين القوانين التى رده 'بنْ المقفم ‏ وهو اذى 


عمنا ألنه . 
اي © م 
30 30 
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العباسيون ينظرون إأمبم نضرة عدء ل عوان 00 
وجندهم الطيع ؛ قاع بات أهل الت ف كرشون الع ست ولكن بسعى 
ألا يز اخذم الطليفة بذلك » وألا يطمع منهه فى لوادة 6 فعت و ديه اصيفنة :: 
فقد كانت الدولة دولمبم 
خياء رم » فهؤ لاء لا : بابثون 


وا لعا كوي ذم ف دنسم 
ح - 
أ 


يتفصو 0 ا 


غيره » تنم دائرة اللحبة إبعبسيين والتودد مر . 


عو اد كن 


عليهم » وأن ينفق عليهمما مع من بلادهم ‏ بعد استقطاع المقوق العامة « إنه 
إن فعل ذلك رَحَوْتُ ألا يكون منهم تزّوات ولا وَنَبَات على الدولة » فإن 
فعلوا رجات أن تسكون الذائرة لأمير الؤمنين عليهم إلى آآخر الدهس » وقد 
ع ساي » ٠‏ اله 

علمنا التارريخ أن الملك إذا خرج من قوم بَقيّت فيهم بقيّة تجنون إلى مجدم 
القديم » فيثورون وتسكون ثورثهم سبب استئصالم وتدويهم » . 

بعد هذا تكلر فى حابة الخليفة أو ما نسميه تحن الآن « بمعيته 6 ورجال 
دولته والقريين إليه ؛ وقد كرر شكواه من أن هؤلاءكانوا ‏ قبل خلافة أمير 
الؤمنين - عملوا أعمالا مُفرطة القبح » مفسدة للحَسّب والتَسَب والسياسة » 
داعية للأشرار طاردة للأخيار . ذلك أن الخليفة كان يقرب أوغادٌ الناس 
وسعَاتهم » فهرب الليار من التقرب للولاة حي إن قوما من صاحاء البصرة » 
وفيهم ابن القفع ‏ أَتَادار اعخلافة أيام السسّفاح » قأبوا أن تزوروا المليفة » 
لما يعلمون من بطانته وسوء سيرتهم . وقد معنا الناس يقولون : « ما رأينا 
أخررية قا أب من هذه المبيتابة » ممن لا ينتهى إلى أدب ذى نباهة » ولا 
حسب معروف » ثم هو مسخوط الرأى مشهور بالفجور » . ونزعة ابن القفم 
فى اختيار الصحابة نزعة أرستقراطية فارسية » فهو براعى فى اختيار الصحابة 
من وزراء وكتّاب وغيره أمس بن : أمراً وجباً معقولا » وهو أن يكونوا 
ذوى رأى أمناء عدولا . ولكنه لا يشدد فى هذا تشُدُده فى الأعس الثانى » 
وهو أن يكونوا ذوى حَسب ونسّب وبفزع كل الفزع أن يرى هؤلاء 
الصحابة ‏ غير المعروفين بنسب ‏ يؤذن لم على الخليفة قبل كثير من أ بناء 
المهاجرين والأأنصار » وقبل قرابة أمير المؤمنين » وأهل بيوتات العرب . وهو 
يرى أن انكاينة لا يصح أن يقرب إليه ويجعل من خاصته إلا رجلا أنى 
بسَكُرّمة عظيمة » أو رجلا له ميزة من قرابة أو حُْن بلاء » أو رجلا له 
من الشرف وجَودة الرأى والممل ما يؤهله اذلك ؛ أو رجلا ذا تَجْدم ولكن 


15 حب 


يجب أن مجمع إلى مجدته حَسَبا وعفاقاً » أو رجلا قبا مصاحاً ينتفم الناس 
بفقهه وإصلاحه . فأما من يتخذون الشفاعات وسيلة للقرب من السلطان » 
فيجب ألا تمكنهم شفاعاتهم من هذه الناصب . ثم إذا اختير المائزون على 
الشروط التى ذ كرنا » يحب أن يعيّن لكل منهم اختصاص فى عمله لا يتعداه . 
فلايكون لكاتب أمر فى َم رزق ولا وضّعه » ولا للحاجب فى تقديم إذن 
ولا تالحر 

انتقل بعد هذا إلى الكلام فى الخ راج ؛ وهو عماد مالية الدولة » ويعنى 
بالخراج امال اللفروض على الأراضى » وقد شكا من الفواضى فيه ما شكا قبل 
من فوضى القضاء » شكا أن الأراضى -- مم اختلافها جودة -- ليس مقررا 
على كل « وحلة » منها مبلغ معيت )ولا ” سحل ذلك فى دفاتر محفظ أصلها 
ويحصّل مقتضاها . واقترح للإصلاح أن مسح الأرض » ويفرض علها الال 
الناسب » ويعرف كل مالك ما عليه ويدوّن ذلك فى سجلات تحفظ أصوطا 
فى دواوين الدولة ع اح لارعية ؛ وعمارة للأرضء وحَدر لأبواب 
خيانة عشم العمال ور عير 01 مع ضرور نه فقا م إن مؤونته 
شديدة » ورجاله قايل » ونفعه مد خرء وخ م مطنبه فى إصلاح 'خراج بتخير 
الذين يتولون هذا العمل » وشدة الرقابة عدبم » و لاستبد ل مبم عند مهور 
غيانة طني ْ 

وكقيوا ها ع تفي سر انك التلو ني أن ساق 1 و كقه 


ا 


« الخراج » « إن أمير امؤمنين ( يعنى هرون ترشيد ) سلنى 'ن اضع له 
كتاباً جامعاً انخرج , والمشور والصدقات والي أ 00) 
؛ بعمأ ل به فى جبابه انخر جٍ ١‏ والعمشور و تاو والحواى 
وغبر ذلك مما نجب عليه النظر فيه والعمل به وإيي أرد داة رقع 
الظْر عرد رعيته والصلاح لاره ... وطب ان 'بين يه ها سانى عنه 


0 رو نيسايو لحن لخي 
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ما بريد العمل به ؛ وأفسّره واشرحه » وقد فسرث ذلك وشرحته ل 


فيل كان هذا العمل تحقيقاً مطالب ابن المقفم ؟ قد يكون ذلك » ولكن 
ما لاشك فيه أن ابن المقفم عبّر عن أ المسائل التى تشمّل العقلاء فى عصره . 
فلاجب أن ترى الكلام فيها كثيراً » وأن نرى كبراءهم يضعون العلا 
لتلافها . كذلك نرى فرقاً كبيراً بين معالجة ابن القفع لمسائله وخاصة الخراج » 
ومعالجة أبى بوسف . فابن المقفم يعالجها من الناحية العقلية الحضة ؛ وأما أبويوسف 
فيعالها من الناحية الدينية ؛ كر خطوة إل يدعمها بسَنَد من كتاب 
أونهنة أ أ احا ا 1 و استحسان » وهذا يرجع إلى الفرق بين ان 
للقفم وأبى بوسف فى النشأ والربى والنصب . 

# ا د 

ثم انتقل ابن القفم إنى الكلام فى جزيرة العرب من الحجاز والمن 
واأعامة وغبره درل تعسوت كا السزى )كرجه ناو كلاب إل 
أن يُمنى مها عناية خصة 4 فيتخر ولاب الخيارَ من أهل ببته 6 ون كز 
نفسه عن أمواها : ون 9 أمش مع غر فى هدين الأمرية: ا ا جزاره العرب 
منبع النبوة » ومصدر الإسلاء . وقبلة السمين » وقد تولاها ولاة سوء اتنبكوا 
جر و لقت ع جني لتقي و 5ه امي وا وسقي يد روفن ره انين 
فها خصب العراق » ولا غنى لأمصر :فد كانت الأمضار الأخرى محمل 
م زاد من . يروما إى دار الحلافة . فير لخليفة ألا يبع هذه الشّنة فى جزبرة 
العرب شيترك ها مالف إن + يمه هل من عنده . 

وختم « ابن ممعم ع مقع ) تقر بره ببيا: ن م للخليفة من أثر عظي إذا صلح » ذلك 
انك البامة الاسم إلا 28 اج ب م يام 
إمامها ا بعضبا جز بعض د ن العامة تقار خاصتها فى رونا 


)01( أول "كعات لخر ج لأف يرسفا . 
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وتتبعها فى سّيرها » فإذا كان اللمواص من ذوى الدين والعقل كان فى ذلك صلا 
للعامة ؛ وموقف الخاصة من الإمام موقف العامة من الخاصة « فنسأله أن يعزم 
لأمير الؤمنين على الراشد » ونحصئه بالحفظ والثبات »6 . 
ا 

هذه خلاصة وتحليل لرسالة الصحابة » وإن شئت فقل إنها ترجمة لما فمبا 
من أفكار » ققد اعتراها من فساد النسخ والتحريف والغموض ما جعل إدراك 
هرأمها بعيد المئال . 

ومنها نرى أن ابن المقفم كان ناضج العقل فى رسالته قوئ الفكر » 
شاعراً بوجوه الضعف فى الدولة » ميالا إلى إصلاحها . ولو عرفنا أن قتل 
ولنّا تجاوز الأربعين من عمره ؛ عرفنا قدر نبوغه » وعرفنا أئ عقل كبي ركان 
كدراي. 

لم بعال ابن القفم ما عالجه من الناحية الدينية .ا عالجه أبو يوسف 
مثلا . فإن ترييته لم تكن دينية بل ل يسل إلا قريب »5 ساعده على هذا النوع 
من التفكير أنه كان فارسي' » وكان واسع الع بات ريخ الفارسى ؛ ورج بعص 
كتب التاريخ إلى اللغة العربية » فهو يعم تماء الع نظم الفرس فى الجند 
والقضاء والصحاية هو و'نخراج . وقد مرت هذه ا كم كتيرة . وجر”“بت 
تحارب عديدة + واستقر فلب عهدا طويلا » وعاجه مصحون 4 قله حم قرام 
وأعمالم ‏ فسكان ابن القفع ينظر إنى ممسسكة الإسلامية . وم فيها من نظ 
ناقصة فى بعض نواحيها » وينتقل عقله ‏ بسرعة ‏ إى قومه الفرس » فيقارن 
وتعايرى امأقده ونا رضم ركه لحار الناريى» ا 
مقترحات الإصلاح وتعطدء هذه القترعات أهاا عاراخا وك "دين : 
اا د كخائفة ترا الإامام كه بن مقفع فى م 
التتشريم والة لقنا ذلك لأن ابن القفع لقفع : يمزع تَقَنين قانون بم - أنحاء 
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الدوة »كا كان الثأن فى فارس » وأن تحكم العدالة والصلحة العامة فيا 
لم يرد فيه نص ممم عليه وهو أقرب ما يكون إلى النظام الفارسى » والإمام 
مالك » برى أن أه لكل مصر وصلت إليهم أحاديث يرون متها فيازمهم العمل 
بها ء وليس من الحق ولا من الدين أن يازمهم برأى عقلى مخالف ما لديهم 
من حديث يح ؛ أو على الأقل ‏ حيح فى نظرهم » وابن القفع » يتكلم فى 
حراج بمثل ما تقل إليئا عن الأ كاسرة » وأبو يوسف بتكل فيه بالأثار التق 
حت عنده . والخلفاء يرون ألا يلجثوا إلى ابن القفع » والبرامكة وأمثالم : 
وإنما يلجئون إلى رجال الدين أمثال الإمام مالك وأبى يوسف . 
كللةودمنة 

ليس من قصدنا أن نبحث هنا فى كتاب «كليلة ودمئة » و نعرض لأنحاث 
المستشرقين فى أصل الكتاب أمثال « ده سامى » و « شوفان » و « بيكل » 
و« فألكوتر »و« هاتل )و تولركه » و« جُويدى »وه بروكان » 
و« رَايِتْ » وغيره » فلو استقصينا ما قالواء وعمدنا إلى مناقشة آرائهم لاحتاج 
ذلك إلى كتاب بأ كله . ولكنًا نوجز القول هنا » فما يتعاق بموضوعنا » 
وهو الثقافة الفارسية وآثارها » وابن القفع وأعماله . ١‏ 

يقول ابن القفع : إنه تقل الكتاب من اللغة المهُاوية » وقد نقل فى أيام 
كسرى أنوشروان من الهندية إلى الفهاوءة » وكان الباحثون فى شك من 
ذلك حتى عثر الأستاذ هرتل إعنرع4 على بعض الأصول المندية الأولى » 
كتبت باللغة السّنسكر يقية القدعة »ا عثر غيره على بعض أبواب مم 
الكتاب مفرقة . فعثروا فى كتاب على باب « الأسد والثور » و « الجامة 
الطوكقة » و« البوم والغربان 4 و2 القرد والْمَيْاِ © و« الناسك وابن عرس » ؛ 
وعثروا فى كتاب آنخر على باب 0 الحرذ والسئوار » و« املك والطارة فنزة » 
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و« الأسد وابن آوى » »كا عثروا فى كتاب ثالث على باب « ملك 
الفيران » » وعثروا أيضاأ على باب « ايلاذ وبلاذ وايراخت » وباب « الساتم 
والصائّغ » وه ابن لللك ورفقائه » لجميع هذه التقصص هندية الأصل ٠‏ ولكنهم 
م يعثروا إلى الآن ‏ فيا أعلٍ عل كتاب جمعت فيه هذه القصص كلها سمى 
كليلة ودمنة » أو أى اسم آنخر . فهل كان هناك كتاب هندى حوى كل هذه 
القصص ء ألفه مؤلف واحد » وتقله الفرس إلى لغتهم ؟ أو أن الفرس تقاوا 
هذه القصص التفرقة فى الكتب إلى لغتهم » ووحدوهافى كتاب وأسندوها 
إلى مؤلف واحد ؟ هذا مجال خلاف لا بزال بين الباحثين . 

ويرجحون أن باب « بعثة بروزيه » وباب ملك المرذان من زيادات 
الفرس أتفسهم . 

كا ترحدون أن نعتاك فصولا برمشها م ن زيادات ابن القفع نفسه ء 
وقن. بان 9 عرض ا ا أحر دمنة » وباب 
« الناسك والضيف » وباب « البطة ومالك الخزين » . 

وكا يذهب بعضبم إلى أن الباب الأول وهو مقدمة الكتاب تعلى أبن 
اذاه اللاريي يو بو الع وروي اهاي 0 نولدكه م( 


اث 


إلى أن سبئود بن سحوان أوعل ابن الشاه هو 9 أبو القامم على بن تمد بن الشه 
الفلاغرى » الذى يقول عئه صاحب الفهرست « إنه من نسل الشاه بن ميكول 
وكان أديباً طيباً مفاكياً فىنباية الظروف والننظافة)” * . وقدتوفىسنة؟. مجرية . 

ولهم أدلة على كل ما ذكرنا يطول شرحه ء وتخرج بنا عن الغرض 
لذى إليه قصّد 

تنه خنن نت 

وقد كان الباعث لابن اقم على ترجمته ‏ على ما يظهر س م عهل ناه فيه 

من ميل إلى الإصلاح الاحتاعى » شاهدنه فى لأدب الكبير والعغير » 


8 ١١7“ الفهرست ص‎ )1١( 
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ورمالة الصحابة . وكتاب كليلة ودمنة يشرح بعض هذه النواجى شرحاً 
وافياً ؛ فهو يتعرض النصح بعدم الإصغاء إلى الحاسد والتمام تن أمثن 
هناك جزاء طبيعياً ؛ فعاقبة امير خير » وعاقبة الشر شم ر ٠‏ وينصح بأخذ الحذر 
من العدو ؛ والاعتاد على الصداقة » الخ . 
وبظهر أن تعّّق ابن القفع فى دراسة اللمياة الاجتاعية أذاه إلى 
استنكار كثير من الأمور راف أن معظمها برجع إلى حكام عصره ) 
وراك أن الخرية السياسية غير متوافرة فى زمنه » فهو لا يستطيم أن ينقد 
المايفة وبطانته تقداً صرعاً . وقد عاش ابن القفم وقت نضوج فكره فى 
ذفن نك عنثر اللمررء ودر كنيد اللا لوي 1201© وجري إلى إعمال 
السيف . وهو كان - مؤْسّس الدولة العباسية وواضع نظمها ومحصنها » 
وكان يرى ألا يمكن تثبيت قواعدها إلا يلاد كل حركة تَضعف من شأن 
الدولة ؛ أو يتوهم فيه ذلك » ويفطم رأس كل مخالف . وكان من نحايا النصور 
كثيرون قتوا بالقلّدة » وتذرع فى قتلهم بالاتهام بالزندقة أو نحو ذلك » وكان 
ابن القفم نفسه أحد هذه الضحايا ! . 
عل ابن المقفم رأى أن موقفه مع النصور موقف بِيدَيا مم دشي ؟ 
ققد جاءفى مقدمة الكدب 0غ ما استوثق له ( لديشام ) الأمى » واستقر له 
الماك طنى وبنى » ونير وتكيّر » وجعل يغزو مَن حوله من اللوك » وكان 
مع ذلك مؤيداً مظفراً منصوراً . فهابته لرعية . فما رأى ما هو عليه من املك 
والسّطوة ؛ عتبث بالرعية واستصغر أمره ؛ وأساء السيرة فيهم » وكان لا يرتق 
حاله إلا ازداد عتواً . ففكث على ذلث برهة من دهره . وكان فى زمانه رجل 
فياسوف من البراهمة ؛ فأضل حكم يعرف بفضله » وبرحم فُْ الأمور إلى 
ذفان 4 فيك 4اذق رأى انلك ونا هو يريت ار لارعيانه كر 
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فى وجه الخيلة فى صَرّفه عما هو عليه » ورّده إلى العدل والإنصاف الخ » . 

فلعل ابن المقفع لم يستطع أن بواجه « التصور » بأ كثر مما واجهه به 
فى رسالة الصحاءة » وقد مزج تدده بكثير من المدم للخليفة والثناء عليه » ونسب 
كش الشدة التى براها إلى غيره . ولكن هذا لم يشف غَلّنه » فرأى أن أسْر 
طريقة ؛ أن يترجم هذا الكتاب ويزيد فيه ليعمل الكتاب فى اللخلفاء والرعية ؛ 
ما فعا هكليلة ودمنة فى الهئد وفارس » ولعل هذا هو الغرض الرابع الذى أخناه 
فى مقدمة الكتاب ولم يصرح به . فقد جاء فسها « ينبغى للناظرفى هذا الكتاب ؛ 
أن يعل أله ينقسم إلى أربعة أغراض : أحدها ما قصد فيه إلى وضعه على ألسنة 
المهاأئم غير الناطقة ؛ ليسارع إلى قراءته أهل المزل من الشبان . . . والثانى 
إظهار خيالات الميوانات بصنوف الأصباغ والألوان » ليكون أنسا تقوب 
اللوك » ويكون حرصبّم عليه أشدّ للنزهة فى تلك الصور . والثالث أن يكون 
على هذه الصورة فيَكثر يذلك انتساخه » ولا يبطل فيخلق على مرور الأيام ؛ 
لينتفع بذلك المصوّر والناسخ أبدا . والغرض اثرابء وهو الأقصى وذلك مخصوص 
بالفياسوف خاصة » وسكت عن هذا الغرض ارابع و1 ييينه وهو -- من غير 
شك - غرض ابن المقفع من ترجمته . والظاهى أن هذا الغرض يمكن تلخيصه : 
فى أنه النصح للخلفاء حتى لا محيدوا عن طريق الصواب » وتفتيح أعين 'لرعية 
حتى يعرفوا الفلم من العدى . وحتى يعالبو' بتحقيق العدى . و1 .وحه بن 'مقفع 
لذن فق اناه خط ا تيه بو التضوو + بولنا_ هذه الرعة قد 6 تعدمن 
الأسباب فى الإيعاز بقتله ! . 

وتذل اللقارنة وين عق عليه فق التضوك المعدية :6 والترييهة البعريائية 
القديمة ‏ التى ترجمت من اللغة الفهوية القديمة نحو سنة 0/٠‏ م » والتى وجدت 
فى دبر فى « ماردبن » واشرت سنة 141/5 م - على أن ابن القع م يقرجم 
الكتاب ترجمة حرفية بل حوكر كثيراً فى جمله ومعانيه وترتيبه » حتى يتفق 
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والذوق العرنى الإسلااى » وذوق التادبين فىعصره . يل أضاف فصولا من 
عنده كا أشرنا قبل .-كتاب الفحص عن أمس دمنة » قفيه نفحة إسلامية 
ظاهرة مثل : « ومن ممرى بامير خيراً » وبالإحسان إحساناً إلا الله !» « ومن 
طلب الجزاء على امير من الناس كان حقيقاً أن يحظلى بالحرمان » إذ يخطى 
الصواب فى خاوص العمل لغير الله تعالى » وطلب الجزاء من الئاس ! »4 ومثل 
د أن عدف الدنا بك ؛ خير من أن تعذب فى الأخرة يجهنم مع الثم 1» 
ومثل « والعاماء قد قالوا فى شأن الصالمين ‏ إنهم يُعرّفون بسواهم © » 
« وقالت العاماء : مَن حا لقنا اعد مّت أخطأ حَحَنَه بوم القيامة » » « وقد عامنا 
أن شبادة الواحد لا توجبٌ حك » » الح . وقد أ تيت البحث أن ابن لقف م كان 
يحذف جملة من الأصل الغهاوى » ويضع مكانها جملة أخرى توافق مزاج عصره ٠‏ 
وقد يضع فصلا كاملا . ولعل هذا هو السبب فما حكاه ابن خلكان من أن 
الكتاب مختلف فيه هل هو " ترجمة ابن المقفم أو تاليف له . 

وترجمة ابن لقف فسها قد دخل عليها كثير من التفيير على توالى المصور 
بدليل ١(‏ ) اختلاف النسخ التى بين أيدينا اختلائ كبيراً ( + ) وإنا نجد ابن 
قتيبةفى كتابه عيون الأخبار ينقل بعض قطع من كليلة ودمئة » وهى مخالفى 
عباراتها ما بين أيدينا من الكتاب ( * ) ونرىف النسخ التى وصلت إلينا من 
كتاب « تتا الفطنة » فى نقم كليلة ودمئة » لابن الهبّرية اختلافانى ترتيب 
الأ:واب » ولدس فيه « باب الجامة ٠‏ ومالك الحزين » ومعى فيه « باب ايلاذ 
وبلاذ » و« هياار وبيلار 6 اختالاف فى سياق 'متل ) الخ . 

وقد كان لكتاب كليلة ودمنة أثر كبير فى الأدب العربى » وفى غيره من 
الأداب . وعنى الناس به عناية كبرى » وحذوا حذوه . من ذلك أن كثيرين 
نظموه » نعرف منهم أي اللأحتى » ولسكن ل يصل إلينا من نظمه إلا القليل . 
ثم نظمه ابن الهَبّارِبةَ فى كتابه « نتاتم الفطنة » ويذكر ابن الهبّارية فى 
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ترجمته أنها خير من ترجمة أيان9© . وله نظ ثالث اسمه « در الك فى أمثال 
المنود والعجم 6 أ كله عبد الؤمن بن الحسن الصاغاى27؟ . 

وحذا حذوه كتّاب كثيرون » فان المبارية أل عل منواله كتاب 
«الصادح والبائم 2*6 . وكذلك ألف على منوالهكتاب ساون لطاع فى عُدوان 
الطباع » لأنى عبد الله محد بن أبى قاسم الترشى المروف بابن عر لدو 
سنة .وه صنفه لبعض القواد بصقلية”” . وكذلك ألف على هذا النسق ان 
عَرَ بشاه كتانه « فا كية االخلفاء » ومناظرة الظرقاء 6 .وكتابه « مسرزيان نامه » 
الذى ترجمه من الفارسية2 . 

0 5 1 2 كشف الظنو نْ » أن أنا العلاء المحرى ألف كعاياً اميه «القايف» 
على مثا ل كليلة ودمنة وهو فى ستين كراسة و يتم » وأن له كتاب «منار القائف» 
عقن تنشرة عقر كارمو”” : 

وف رسائل « إخوان الصفا © رسالةفى المناظرة بين الحيوان والإنسان لاتخنو 
من لون من كليلة ودمنة » بل يظن « جولدزمهير » أن اسم « إخوان الصفا » 
مقتبس من كليلة ودمنة إذ ورد الاسم فى أول فصل « الجامة الطوقة 4 . 

وعلى كل حال فقد أدخل هذا الكتاب على الأدب العربى القصّص على 
ألسنة الحيوانات ‏ نعم كان للعرب قبله ثىء من ذلك كالذى ورد من مثلم ٠‏ 
أن الأرنب التقطت تمرة » فاختلسبا التعلب فآ كلها» فانطقا إلى الضب » ققالت 
الأرنب يا أيا الحصين ! قال سميعاً دعوت » قالت أتبناك تنختمم إليك » قال 
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عادلاً حكها . قالت اخرج إلينا» قال فى بيته يؤنى الحََكر . قالت إنى وجدت 


)00( طبع تلم ابن الطبارية فى 'هف وبيروت . (١؟)‏ وهو فى مككتبة قينا . 

0( طبع فق يبروت ومصر . (4) وقد بسع فى تونس وبيبردوت . 
(5) انظ ركليلةودمنةؤدائرة المعارف الإسلامية ؛ وعيون 'لأخبر ٠‏ وكشن السلتون » و ذولدكه 
2( طبع فى مصر . () جزء ؟ : ١٠١٠١‏ 
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تمرة » قال حلوة فكليها . قالت فاختلسها منى نى التعلب » قال لنفسه بثى امير . 
قالت فلطمته » قال بحقك أخذت . قالت فلطمنى » قال حر انتصر . قالت 
فاقض بيننا » قال قد قضيت ! وورد فى القرآن الكريم : « تالت ثقهلة 
يا أثها التعل اذْخلوا مما كْتكُر' » وقال فى المدهد د قال أحَطْت با !' 
تحط به » ولكن كان لكتاب كليلة ؛ أثر من ناحية تفصيل القصّص على,. 
ألسنة الميوانات تفصيلاً طويلاً ؛ ووضعر الحم والأمثال والعظة على 
ألسنتباء وتبينت الحاجة الشديدة إلى هذا النوع فى عصور الاستبداد . بوم 
كان الاوك والمكام يضيّقون على الناس أنفاسهم » فلا يستطيع ناقد أن 
تقد أعماهم » ولا واعظ أن يو" بالوعظة اكلسنة إلمهم . قفشا هذا 
الشرب من القول والقصص » يقصدون فيه إلى نصح الحسكام بالعدل وكأنهم 
يقولون : إذا كانت الميوانات تمقت القن وتحقق العدل فأولى يذلك الإنسان ! 

وإذاكانت الولاة والرؤساء تأخذه العزة الم » ويستعظمون أن ضرح للم 
نصح" أو نقد ء فلا أقل من وضم النصيحة على اسان البهاتم ! و إذا كان فى 
التصرييع تعريض المياة الخطر ؛ فنى التميح نجاة من الضرر ٠‏ 

وإنما ذ كر نا كتا بكيلة ودمنة » وها كان له من أثر فى الثقافة الفارسية ؛ 
و نذكره فها ء لى من التقافة الهئدية لسببين : 

)١(‏ أن اللغة العربية نما تنقت الكتاب من ن الأصل الفهاوى الفارمى 
ول تتاقه من الأصل المندى » وترجه الذى كساه حلة من البلاغة العربية 
حبّبته إلى الناس » هو ابن القفم الفارسى . 

(؟) أن الفرس س وخصة ابن القفع ‏ زادوا فيه زيادات كثيرة كم 
لامكا عدون كنس اص أن دروهنانا لعا نرهة تكاج من 
فضل » هو فضل واضم الأساس وصاحب الفكرة . 


نفكه 


زندقة أبن المقفع 

اشتهر رئ ابن القفع بالزندقة » ومن أقدم النصوص فى ذلك ما حكى عن 
الجاحظ : « أن ابنالقفع ومُطيع بن إياس ويحبى بن زياد كانوا ينهمون فى دينهم > 
ويروون أن الهدئ قال : «ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن القفم 706© 
وبروى المهشيارى أن سفيان بن معاوية لما أراد قتله - لما بنْهما من عداوة 
شخصية و بإيعاز المنصور - قال له : « واللّه يا ابن الزنديقة لأحرقئك بار الدنيا 
قبل الآخرة ! 76" ثم تناقل الئاس هذا القول وزادو؛ فيه : وأصبح من الس 
لديهم ادكه ركليم داور ون لمكا ةتشور ة القع و يبوت النار» 
فتمثّل بقول الأحوص : 

بيت عاتكة الذى أتعرّل حدَّرَالمدّى وبهالفؤلا مُوَكُلٌ 

اق أمظ الشررة يوان ١ل‏ اتلك م السيرد أي 


_؟ 
اسم 


وزاد من أى بعل كالباقلا ا 4 والقاضى عياص مامه مع رضته القر ان 
عير 


لحن نعلٍ من حياة 5 القفم أنه قضى أ كثر حيته ؛ وهو مجومى هر 


وباطنا » ول يسو إلا وهو ه و كاتب عسى بن على ء وه يعمر بعد إلا سنين قيلة . 
دعن خي شك لاؤاخذ عل زه »ود فب - إن كأن قد الف 
قبل أن يسلٍ . وإمما يؤاخذ على ما ألف اونا بعد أسلامه ع والاسالاه 2 
باو نعطلا الس اسل اا ندقة بعد إسلامه 
إلا عبارة سفيان بن معاوية . وهو متبم مأ بتديمأ من عداء عدعى اشية أن 

أبن القفم كان محتقره ونزدريه » وإلا م روى من ثمثله يدق الأحوص . 


. 1114 الحهشيرى‎ )+( .؟5١1١‎ : ١ ابن حلكان‎ )١( 


سباع اد 


وقد بالنوافى الفحص عم يشتم منه زندقته » ورموه بها حتى فيا ليس فيه زندقة . 
ققد روى أبو مام فى ديوان الاسة لابن القفم أبياتا له فى الرثاء وهى : 
ُزنْنا أبا مر ولا حَىّ مثله له رَبُ الحلدثات يمن وق 
فإن تك قد فارقتنا وتركمنًا ذوى خَلة مافى انسداد لحا طَمم 
تقد جر نما قَتَدنا لك أننا أمنًا على كل الرزايا من الجوّع 
قال ثعلب : « البيت الأخير يدل على مذهههم فى أن اتلير ممزوج بالشر » 
والشر ممزوج بالخمير » وأنا أقول لثعلب هلا قرأت قوله تعالى « يسألونك عن 
اتخر والييسر قل فيهما نم كبير ومنافع للناس وإِئمهما أ كبر من نفمهما »! المق 
أن ثعلباً وأمثاله محاسوا عليه كثيراً . 
ولد اخرصوك دده سّسة كاين بي » للأمحاث عن تاريخ الإسلام وحضارته 
كتاباً نشره الأستاذ «ميكائيل انحو جويدى »6 سئة 1477 عنو انه « كتاب الرد 
على الزنديق اللعين ابن القنهع ‏ عليه لمنة الله للقاسم بن إبراهي » عليه من 
الله أفضل الصلاة والتسلى » . 
وهذا القاسي بن إبراهر كا فى « عمدة الطالب فى أنساب آل ألى طالب 6 
حو القاسم بن إبر اهم بن طباطبا بن إبماعيل الديياج بن إبراهيم الفمر بن 
الحسن الثتى بن الحسن بن على بن أ فى طالب » كان يكنى أبا مد » وكان يقب 
فى جبال انرس وإذا عرف بأمم قاسم الرتسى » وقد مأت القامسر سنة “5؟ ه 
أى بعد ابن ممم بننحو فرن لب ارد كناب اب للع 
1 يذ ك كله بنصه » واتما ذ كر المؤلف فقراً منه تمهيداً لارد علمبا ٠‏ ويقع النص 
العربى فى خمس ولخفسين صفحة ء ث ترحمه الأستاذ جويدى إلى اللغة الإإيطالية ؛ 
وعلق عليبا وقدمه بمقدمة تبحث فى الكتاب . وهذه الفقر التى تنسب إلى 
ابن لقم تدلنا على غرض الكدب ومنحه ولفته . 


765 اسسم 


ونحرد نشك كل الك فى نسية الأصل لابن النفم والرد للقاسم 
من وجوه : 

فأما الشك فى نسبة أصل الكتاب لابن امقفم : 

)١(‏ من الناحية الفنية : فأسلوب الكتاب غير الأساوب المعروف لابن 
القفم » والذى ننبّنه من الأدبين ورسالة الصحابة وكليلة ودمنة . ففى كل 
دذه الكتب لا يعمد إلى السجع إلا ما جاء عفواً » أما فى هذا الكتاب فيتعمد 
السجع أحيانا تعمد كقوله : « لأ كون شىء لا من شىء لا يقوم فى الوه 
له مثال » ومالا يقوم فى لوثم له مثال فحال 76 ذال أن الفنارة لقسما 
من نوع التعبير الفلسنى » الذى لم يعرف إلا بعد زمن ابن امقفع . 

(؟ ) يستهزىئ'” هذا المؤاف بالتعبير بأن لله يدين » وبلاستواء على العرش » 
وبأنه قاب قوسين أو أدنى » وحمل هذه التعبير ت على ظاهره . ونحن نعل 
أن ابن القفع كان ضليعا فى اللغة العربية » حتى قال 5 مهى : « قرأت داب 
اراق ل ارجا :0 لقره رالقرة لدبي نط بالكل" منه 
فاحفظوا البعض ) 76" وألف 2 500 
وتعراض للمعتزلة » فن البعيد جداً أن يغهم بن مقف من اليد و جه 
والاستواء على العرش المعانى اللقيقية الفلاهرية . 

(*) إذا نحن استثنينا أول الرسالة . وهو قوله ٠‏ دسم النور رمن 
يي ») وحد'نا يبي عي ولا مدهن روثت 
أو مزدك ؛ وإنماهى دعوة إلى الإلحاد الطنق . فهو م,ر بعلاقة له السن 


5 5 ا و موب د ل 7 
وكيف اتاب عليه خاةه وه عمل يديه ! واليب 0 شذاوه سيارت ورسا . 
٠‏ 0 كن . 

وكغه أمرمن خاقه وعذبهم يما عرض من ايع وده ةيدقن 


)١(‏ ص 44 )١(‏ مزهر 5 ١١5:‏ ومرصء بجر اق صر ممعي إدسان ان 


عى كل و يعس : 


( ا شحى أسلام و س ١‏ ) 


ماسوو عمسم نا 


يت 


ما لا تعرف » والتصديق بما لا تعقل ! وكيف صارت الغلية للشيطان فتبعه 
الناس إلا أقلهم ! » الح . وقى كا ترى ليست مطاعن فى الإسلام وحده ؛ وإنما 
هى طعن ى كل دين ء ومنها الديانة الثتوبة . ونحن نمل من تاريخ ابن 
القفع ؛ أنه كان يستمسك بديقه » ولا اعتزم الإسلامَ أبى أن يبيت ليلد على غير 
دين » وسواء أ كان إسلامه حقا أم ظاهراً قنط فايس من طبيعته المرءص على 
دين 9 هام الأديان "كلها مبذه ألاغة . 

(4) إنا 1 تجد فيا بين أيدينا من الكتب » وخاصة فى الكتب التى 
3 فت فى المصور الأولى كالمسعودى » وفهرست ابن الندى من تسب لابن 
0 بأن يتص عليه » لأنه نه مهبيج شعور المسامين » 
وبحملهم على الرد عليه » ودفم مطاعنه . 

وأما شكن فى أسبة أرد لنقامم بن إبراهير فن وجوه كذلك : 

أولما ‏ من الناحية الفنية » فقد عمن أن ن القاسم فى النصف الأول من 
القرن الثالثك » والكتاب من أوله إلى آخره كله مسجوع » متكاف السجع . 
ونحن نعل أن هذا العصر لح ا ا 0 تؤلف 
فيه كتب مسجوعة كلك ؛ ووإن تكلف فيد سحم ففقرة أو فقرتان » فأما كتاب 
كله سجم » فهذ مالا تعرقه فى هذا العصر هذا إِنى إسفاف فى السجع » ورداءة 
فى التعنم بعر كقول لسن اق لسن بنبما عند؟ خلاف » والأعيان 
والاعر فى فلك لفن و ا" 
0 بن الندص الفهرست (بعاسم ان داهم ؛ وعدد كتبه » 
زقى كات الأخرنة وو كدان لع الفيراك وروي كان 
سيسة النفس » وكدب ترد على الرافضة7”* وهذه فى كل كتيه التى ذكرها 
و يذ كر منب رداً على ابن ".مف 
ا (<) ص ١١‏ 


يفف 


هذا مجعلنا تخالف ما ذهب إليه الأستاذ « جويدى » من ترجييحه حمة نسب 

الكتاب والرد عليه . 
# د ا 

وبعد فالقارى* لكتب ابن امقفع وتارمخه » مخرج منه على أديب ثقف 
ثقافة واسعة فارسية وعربية » ينز ع ازعة قوية مومه من الفرس » وبحبى 
أمته بنشر آدابها » وسياستها وتاريخها » ويرى عيوب اله الاجتاعية فى 
عصره فينادى بإصلاحها » بتطبيق الصاح من النقم الفارسية » ثم هو نبيل 
شريف النفس يسترعى بِنْبهِ وأدبه أنقارٌ الناس . فيروى الأصبى أن ابن 
المقفم سئل « من أذبك ؛؟ قال فسى » إذا رأيت مرن غيرى حسدك أنيته 
وإن رأيت قبيحاً أيبته » ثم إن ثبل وعرّ خلقه أتيا من طريق الفكر 
والفاسفة » لا من طريق الدين » ورجال الخلق قد يكون خدقهم تدينا » وقد 
يكون خلتهم تفاسفاً . ة خلاق الحسن البصرى العانية مثا -- مبمئها الدين ؛ 
يتجل ذلك ى حكمه وأقو له وسيرته ٠‏ فهو يَصْدق ولسم 
أحصس بالصدق والعدل وادعيادن! ى ابن مقفع فباعثه عثه انتى فس يصّدق 


ن ويعدي لذن 


لأن فى المدق شرفاً ورفعة ‏ وأو يس به دين 0 ن فى نفسه حمد 4 بشهر 
٠. 0‏ َ ا 5 ١ - ٠‏ 
دلأك ىق -- ؛ قر أن نسي ف قوك ,وى ' او مكفيرك ٠‏ 0 بيعش ذلك 
١‏ 00" 5 51 
تعليلا عقايا ا رحا ل دين ولااعه دن ٠‏ يتتحل 
١ 6‏ 5 ب 
٠ ١ .‏ أش أمى ٠‏ 9 هم 5 5 5 5 
فى أقولله إعان دلله » ومن بدين ٠‏ لكن لا يتجى فيب ,يمن ينفاصي دين . 
انامح وت س0 لادااء ف قو قير لأ عون دهية 
فنحن لا نستطيم ال؟ - فى هذ عبى من م لحت ممعث ونصمره . فكيف 
0017 فالسيسة وا 
من بعدت بدلك 20 اتريرن )فى عمس قف بسة و حا مب و ودر باو حورنه 
3 بتر 7 . 221 
ما !2-42 كوف الله 3 لله وحذه حير أنى مين . 


اس جر 


+4 مسب 


إذأ كانت الثقافة الفارسية عئصراً قوى الأثر فى ذلك العصر : فى الشعر 
فى الأدب »؛ فى الحم » فى التقصص » ف اللرافات والأوهام » فى العادات 
والتقاليد » فى نقلم الحكم ؛ فى دعاة الإصلاح » فى رجال اللهو والغناء » فى 
الديانات ومذاهي المتكلمين » فى رجال العم والتدوين ؛ فى قصور الخلافة » 
فى اتخاصة والعامة . وكان لهذا المنصر لهاة وذعاة ؛ يعماون كثيراً بداعى 
العصبية القومية » وأحيانا بداعى الخير والإصلاح » وكان لكثير من هؤلاء 
الدعاة اي ؛ وحماية دعوتهم » سراً إذا دعت 
الخال » وجهراً إن أمكن الج ٠‏ و يكن ابن المتقم إلا زعيا من رعتم 
العديدي: سيكو مو سق و عر قم ف لبن وهو ادة ازا (ر ونت 
فن اضر أحرى فق ده وغيف ع تاوما الدوت إذ أحعوا ١‏ اللطر ؛ 
وتاوكا هكد ن الأخرى دفاعاً عن قوميتها ؛ ؛ وكان صراع لغوى ودينى » 
وصراع عادات وتقاليد ؛ وصراع عاهى . وكان النصر فى بعض اليادين لمذاء 
وبعضما لذااه سل الك وهل ا الثقافات إن شاء لله . 


يا عت 


المصرالثا ى 
الثقافة المندية 


قدريما عرف العربُ « الهند » فى جاهليتهم واتصلوا بهم ناريا » وأولعوا 
بالعود الطيب الذى بجلب من المند » ققال عد بن الراقاع : 


اي 


رس در بت أرمقها تكقغم” المندى والْعَارَ 

قالوا إنما عت بالمندئّ العودّ المطيب الذى مرى بلاد الهند . 5 أولعوا 
السيوف المندية » وسهُوا السيف الملبوع من حديد المند ؛ الهِنّد » وقلوا 
سيف مهد وهتددى وهنْدُوانى إذا عمل ببلاد لهند وأحك عمله » واشتقوا 
منه ققالوا : هنْدَ السيف إذا شحذه » وقال قائلهه : « كن حسم لحك 


التبنيد » قال الأزهرى : والأصل فى التبئيد عمل الند”'' . وسمو كثيراً من 


مم - 


: ل سي 0 : آ 
لساميم « هنذكا  )‏ بعوا ا هند هنود »ولا درى هل صل النسمية 


هذه البلاد . 


وا فتح المسمون فارسَ والعرف فكرو 6 اهنك ٠‏ فيحد أن امارد د قن : 


٠. 3 0 5‏ م 3 ا . ٠‏ هت م و - 
« أنه ما ولى عثان بن عفن . ووَّى عبد لله بن عم بن كريز العر ىق كتب 
اليه 4 3 , - ١|‏ ث0 2 --10 1 5 5 00 5 
9- إباكسه آل 6 وت لعر هنك دن لعم عمة و بتصرقفب بهة خيره ٠‏ قو عجه 


م 7 0ن 1 . ع ا. "ل 

حك بن جبلة العبدئ ظ قلف رجع أوفده إى عن فساه عن ل البلاد 
١‏ 

1 8 ٠ 5 ٠ ٠ 0 3 و ن‎ ِ -ّ 

فقال : يا أمير المؤْمنين ! قد عرقتبا وتنحراتبا . قن : فصقيهاى . فى : ماوّها 

ع سدع ا بسار؟) رذ الى اي ا ا 1 

وشل » وثمرها دفل ؛ ولصبا يمأ ٠‏ إن قن جحس قيب صاععو ؛ وول روأ 


ذه 





سام 7 ه11 


(1) لسان العرب . 0 وش ف الل مودقل ف ره امن > 


بست 


جاعوا . قال له عثان : أخابر أم ساجع ؟ قال بل خابر » فل يدها أحدا 76" 
وتتابع السلمون يغزوتها » ويصيبون منها الغائم » حتى وجّه الحجاج عمد بن 
القاسم الت إلى الهند فى أيام الوليد ففتح جزءا عظما منها » وهو المسمى 
بالسّند سئة 91١‏ ه » قفتم ديبل دإناطزة0» و « نيرانكوت » السماة الآن 
« محيدر أباد ) وسار إلى « رَأوَ: » وأخيرا فتح < مُلَان » وكان تمد بن القاسم 
قائدٌ الجيوش وفاتح هذه الفتوح فتى شابا لم يتجاوز المشرين » قال فيه القائل : 
إن الروءة والتياحة والندى مد ن القاسم بن محمد 


أ 
شا 


سَاسَ الجيوش لسَبْع عَشْرَة بخن . انان اذاف رادها نمق ار 
وقال فيه آخر : 
مَاسَ الرتجال لسع عَشرَة حِجّة وَلدَائَهُ عن ذاك فى أشغال ! 
ا نزيتك اكذا كثيرا + تقر كقان السناا ف 
الملكة الإسلامية » وأصبح الجيل السندى عنصراً من العناصر المكوانة للأمة 
الإسلامية . حدّث الأغانى قال : « بعث الجتئيد بن عبد الرحمن المردى إلى خالد 
ابن عبد الله النَسْرِى بسبى من الهند بيضٍ » لعل يبب كا هو - للرجل 
من قريش ٠‏ ومن وجوه الناس » حتى بيت جارية منبن جميلة كان يدخرها » 
وعايها ثيابْ أرضبا : فوطتان ؛ فقال لأبى ام هل عندك فبها شىء حاضر 
وتاخذها الساعة ؟ قل : نم أماتداف و7" قال فنينا جره امور 


الذى مطيعه » : 


حرفا مر ب ت الرّط هر 


وفى عصرنا الذى نؤرخه تبعت السند للعياسيين » وولى أو جعفر المنصور 


)١(‏ البلاذرى ص م4 . (؟) اغفو: ولا. 
(؟) الزط : جيل من 'خد معرب , جت ) ويللق الآن على سكان إقليم البنجاب . 


5 


وو و ار سا لين 

و« كشمير » وأصاب سَبياً ورقيقاً كثيراً . واتصلت العلاقات التجارية بين 

السند والمملكة الإسلامية » فكان يأتى منها العُود والسكرء والغاب المندى7© . 
عد جد د 


وما ” زف ع الك العلمية تتبعه » فكان بعض الفاحين 
ا بن صبيح البصرى أشبر الحدثين » 1 تدويئاً 
للحديث » كان فى الجش الذى سيره الميدى سئة ١69‏ لَغْزو المنئد و عادات77 : 
وقد ترجم الذهى لبعض الحدثين فى السندفى كتابه تذكرة الحفاظ7" . وهكذا 
لميكن الجيش الإسلاى ذانحاً ققط » ب لكان أيضاً ‏ ناشراً للدعوة ومعاماً . 


ومن ناحية أخرى سَرْعان مأ رأينا الوالى الذين جَدبوا من أمند» وغنموا 
فى الحرب ووزعوا على الجند ؛ ينبغ منهم ومن أولادم الشعراه وعاماء اللغة 
والحدثون . فن الشعراء كان أو عطاء السّندى ٠»‏ وهو شاعر من مخضرنى 
الدولتين الأموية والعباسية ٠‏ وكان أبوه سنديًا لا فصع » ونش أبنه فى المسامين 
شاعراً كبيراً » وإن كان فى لسانه لكنة شديدة وأمغة ٠‏ كن يول فى مرحبا 
« مرهبا » وفى حيا > الله « هيا ك5 له » وف الرّج )0 لوز )وق جردة (زر دة4 
وفى الشيطان « سيطن » وفى أظن « أزن 6 حتى 'ضطر أن يتخذ له غلام ينشد 
شعره نحامياً من أن ينشده بئسانه وهو القائل : 


؟هر.ر ”له 5 عر ل سيول #60 8 : 3 

أعوزتنى الثواة با أن سلمى وآألى أن «مىم شعرى سداى 
5 5 1 . ع ع 8 ل 5 

2 دذى قحم صدرى و حفسسداىي .محمىي سكا ىى. 


00( المسالك والماث ابن خرداذيه ص *5* (9) الطضل ابن ير م2 ص 


000( جزء ؟ا ص ه86" و5956 , ( أحمجمة : خفاء شوه اف صلل ا 


وازدّرتنى العيون إذ كان لاتق حالكا ممتوكى من الألوان0© 
َسَرَبْتْ الأمور ظرا لطن كيف أحْتال حيلة للسانى ! 
نيت أنّى كنت بالشعسسر فصيحاً وبآن بعص ينانى 
ونا أمر أنو جعفر المنصور الناسَّ بلبس السواد قال : 
"ليت ول أ تتوعن اندافية وان إلى الو يا 
وبابمت كراها ببعة بعد بيعة مُمَبْرَجَةَ أن كان أمراً ممهرجا 
وقد كرهه العباسيون أنه قال سكن 2 مدح الأمويين » ذلها 50 
الدولة أراد أن يتحول فإ يقباوا منه » فكان يذَمّهم . ومن ذلك قوله هذا » وقوله : 
فليت جور بنى مروان عاد لنا2 وليت عذل بنى العباس فى النار !© 
ول يصل إلينا من شعره كثير حتى نتبين إن كان فيه معان جديدة كسبها 
من أصله المندى 


واشتبر من اللغويين تمر أصله هندى ابن الأعرانى ( كان أنوه زياد 
عبداً سنديا ) وكان ابن الأعر ى عل من أعلام اللفة والآدب والشعر ؛ أمل 
على الناس ما يحمل على أجمل » وألف تاليف كثيرة » وتلمذ له كثيرون 
ف أعبرق تين وان الشكيك .و1 يزق ننا مق كنبة إلا كناب فى سا 
الوم و تانق لسن ليزوا بايا موه كني الى ألنها 
كتاب الأنواء . ولو وصل إ لين لعامنا هل تاثر فمبا بمعارف الهند أو اقتصر 


. المحتوى : الغيض لمكروه‎ )١( 

(”) ألدن والدنية : قنسوة قاهى » والملهوج : المتفكك غير الحكم . 

(*) اقرأ ترحمته فى الأغانى حزء ١5‏ : 81 وما بعد ها وى طبقات الشعر لابن قتيبة . 
(4) نشر ف مجلة المقتبس مجلد جرّء ١‏ (0) ف دار الكتب المصرية من كت الشقيطى . 


على معارف العرب : على التحو الذى ألف فيبها غيره من علاء العرب . 

ومن المحد نين المنئديين أ معشر تحيحٌ السندى ؛ صاحب الغازى عع 
نافعاً ونقراً من التابعين » وكان ألكن يقول حدثنا د بن « قعب » بريد 
كبء الجخ . 

هذا نوع يمتّل لنا انْدِماجَ الهنود فى السامين » واعتناتّهم الإسلام 
وتعلهم علماً إسلامياً عربياً ؛ ونبوغ بعضمهم فيه ٠‏ وقد رأينا قبل فما قلنا 
عن الجاحظ ؛ اشتهار السنديين بحسن القيام على امال وتدييره حت « لا ترى 
بالبصرة صيرفياً إلا وصاح ب كدده سندى 6 . 

والآن نريد أن تتعرض لاجانب الأخر من الوضوع » وهو تأثير امنود 
ف الثقافة ة الإسلامية . 

ألو المئود ف الثقافة" الأسااقنة فى «احفن ع ادح سال ف واف 
باتصال المسامين أنفسهم بالند من طريق التجارة ٠.‏ ومن طريق المتح العربى . 
فإن هذا الفتح صيّر ما فتح من بلاد السند جزءاً من 'لىكة الإسلامية مخضم 
لنظاعها » ونحرى عامبا أحكامها » وينتقل المسامون يبا ٠‏ وينتقل اهنود إلى 
أنحاء العالم الإسلاتى الختافة . وكل من هؤلاء وهؤلاء لحسون نققتب. » 
ويتبادلونها بعضهم مع بعض تبادى الم . 

وناحية غير مباشرة ٠‏ : وذلك بقل 500 ٠‏ فين الخرس 
اتصلوا بالهنود اتصالا وثيق قبل الفتح الإسلاتى ظ واعروا قفوو د ثرو 0 
وأخذوا كثيراً من الثقافة لدي ؛ وأدمجوه فى لقاثهم ١‏ فلي شت الثقفة 
الفارسية إلى العربية » كان معنى هذ' تقل جزء من التقافة اهندية فى تنوه . 

وقد ص ٠‏ السامون المنود إحدى الأم الآر 0 ذت الصفات أممتزة ٠.‏ 


وه : الفرس والند وائروه والصين : وقل الم حا فمهه : « اشكهر 'هند 


ا يي 00 


- 


«بالحساب وعل النتجوم وأسرار الطب » والخراط والنْجُر والتصاوير» والصناعات 
'الكثيرة السحيبة 06" . 

وقال للسعودى « ذ كر جماعة من أهل الع والنظر . . . أن اند كانت 
9 الزمان اله التى فيبا وه وطلكة6 ويه م أله بطري من 
اتن ورياضتهم وألعابهم إن أن قال : « والمند فى عقوم وسياستهم 
وحكمهم » وألوانهم وصفاتهم » وككة أمن جتهم » وصفاء أذهانهم » ودقة 
نظرم مخلاف سائر السودان 296 . 

وقال الأصفهاتى فى محاضرات الأدباء : « إن الند للم معرفة الحساب 
وائفط الممندى » وأسرار الطب وعلاج فاحش الأدواء » والرقّ وعل 
الأوهام » وخرط الماثيل ونحت الصور ؛ وطبع السيوف » والشطر ب ؛ 
والحنكئة - وهى وتر واحد نجعل على قرعة فيقوم مقام العود -- وَلْم ضروب 
لرقص ‏ والثقافة والسحر والتدخين 0 

وقال القفططى : « إن الأمم القانى التى عنيت بالعلوم هم : المند » والفرس » 
والكنداتيون » واليونانيون » والروه » وأهل مصر» والعرب » والعبرانيون . 
7 لامالا روه ف اذى انرا ١‏ حبري و الجخر اها وبال لام 1 تين 
بشىء من ذلث ولا ظهر ها ش اننا 

وقال فى موضم آآخر : « وامند م الأمة الأولى كثيرة العدد عفمة المالك ؛ 
قد اعتدف ها باشكة ء وأقر بالتهريز - فى فنون للعرفة ‏ كإء الملل السالفة .. 
وكان الصين يسمون ملك المند ملك المكة لفرط عنايتهم بالعلوم ... فكان 
المند عند جميم الم معدن الحكة ويفبوء العدل والسياسة . ولبعد المند 
: ب داكت "لابو عة ةا يبيل المنا اا ط طرف من علومهم ولا سمعنا 
إلا بالقايل من عمامهم 37 





)000 رصان الحاحكظ ص 73 . 69 مرو أندهب ١‏ : هو” وما بعدها . 
(م) ص ١‏ : #ووععله التدجيل . (4؛) حب راخكاء ص لا١ 1‏ (0) ص ٠65‏ 


سس ون اا سيت 


وكانتأثير المند من نواح : أهمها الإلميات » أو القالات الدينية » والرياضيات 
أو الحساب والنجوم » والأدب وما يتبعه من فن . 

الإلميات ‏ :كان لهند فلسفة كم لليونان فاسفة » وقد بحث مو رخو الفاسنة 
فى مبلغ تأثير | أحداها ؛ فى الأخرى » وما أخذ اليونان عن المند » وما أخذ اند 

عن اليونان - ممالا مجال لبحثه هنا -- ولكنا تقول إن للفاسفة الهندية أوصاناً 
خاصة عيزها عن الفلسفة اليونانية . ذلك أن الفلسفة المندية امكو جنك اما آنا 
تام الدين » واصطبغت صبغة شعرية لا صبغة عهية » ل تتدرج من الحسوس 
إلى المعقول » ورضيت فى كثير من مواتفها بالتعبير الشعرى . المسموء بالمجازات 
والاستعارات والحيالات » ول تنبج النبج العلى 'ذى يتطلب التعبير 
بالحقائق لا الحازات . مثال ذلك أن تقول : إن العا كله مشتق من شىء 
واحد أبدئّ أَزل لا يقبل التغير يسمى « يرهمن » © إذ شرحت كيف 
تَخلق هذا العالح” من « برهمن » قالت : <١‏ واتتشكل الخديلة 'ثمة فى الثار 
إلى "لاف من الأشكال ؛ كذاث تتخلق الأشياء من لأزلى الأبدى ‏ لعود 
إليه » . أو تقول : « كا ينبعث النسيج من العنكبوت ء أوالشرر مرك الدر: 
لدو ادر الأشواك 57 توزي ذلك لاق 4د 

فاك ترى أن هذه تشبمبات ترضى نين : ولا لرفى العقل . وهكد 
ملئت الفلسفة المندءة ممثل هله التعبه رات فى كتير م ن المروحها ء وقد ؛ لون 
لما العذر فى أنيا نحا ول شرح ثىء من العبعب ادر كك و التعبير اعذة عيبر 
رياضياً » أو تعبيراً عامياً » وأنب تنتقل من محسوس ممكن لتعبير عذهونى لا محسوس 
يصعي توضيحه . ولكن الفسفة اليودنية س فى متل هده لمو قن ل 
ع تسلك هذا السبيل » وحاولت جيد طقتها أن تعبّر التعبير العهى ٠١‏ وإن 
كان فى الدرسة الأفلاطونية ثىء من الشعر . 

كذلك مما مخالف ف فيه الفلسفة امندية ا لسفة ابيو 007 ا وى حدوت 


سس لاه سس 


الغرض من الفاسفة مخدمة الإنسان » يننا الفلسفة اليونانية تتطلب العرفة 
المحرفة . فالباعث الأسامى للفاسفة عند الهنود شوق الإنسان لاخلامص 
من لام هذا العالم ومصايبه . وعند اليونان الباعث الأول على الفلسفة 
العجب »؛ عتحب من مظاهر العالم فأراد أن يتعر”فها فتفاسف . , 
كد د 

اتتشرت فى المند ديانة البراهمة ثم البوذية » ومن الإطالة أن نعرض لشرح 
هاتين الديانتين فى عقائدها وأصولها . وقد وصف « لمرو » ديانة المند 
الى رآها فى القرن الرابع ا محرى 1 وكان دقيقاً صادق الوصف »2 انا باللغة 
لكر يقيّة ؛ عاش فى المند زمئاً طويلا ٠‏ وخبر أحوال أهل ؛ ووضع فى 
ذلك كتباً أمنها : « نحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذواة 00 
وصف فيه عقائدمم . وعلومبم وآذامبم » وأحوالم الاجتماعية . وقد أنان البحمث 
العلى الحديث ما لليبرونى من مر للحق ؛ وإخلاص للعلم » وإصابة فى كل 
ما وصف - إلا فى القليل النادر 'ذى أوقعه فيه اعاده على نفسه فى فهم كلة 
لغوية 1 يكن فيبا مصيبا . وأحياناً تقحمن أخط فى خبره ‏ وقرب عهد الببروى 
من عصرة الذى نؤرخه للجعاك نعتقد أن حلة المند فى عصرنا العباسى الأول 
نشبه مام الشبه ما وصفه « البعزونى » معتمداً على م شاهد وسمع وقرأ فى كثير 
من الكتب هندءة باللغة البلمسك دنية , 

وصف طئود بالإيحاب با تفسبم ؛ والاعتداد متهم . والازدراء عن 
عدا « يعتقدون فى الأرض أنها أرضهم ؛ وفى الناس أنهم جنسّهم » وى 
اللوك أمبم رؤْساؤْه » وفى الدبن إنه نحلتهم » وفى الع أنه مامعهم . وفى طبيعتتهم 
اَن با عرفوته ٠‏ والإنرف الصيائة 4 عن غير أ منهم » فنكيق ع 
غيرهم ! عل انيه لا ينون أن فى ف غير بلدائهم » وفى الناس غير 


210 بسع قََ أداك 


5-00 
سكانها » وأن للخلق غيرمم علا » حتى أنهم إذا حَدنوا بعل أو عام فى خراسان 
وفارس استجهاوا الخِرٌ» ولم يصدقوه للافة لذ كورة . ولو أنهم سافروا وخالطوا 
غيرم ارجعوا عن رأيهم ! على أن أوائاهم لم يكونوا بهذه الثابة من الغفلة فهذا 
د رمن » أحد فضلائهم حين يأمس بتعظي البراهمة يقول : إن اليونانيين 
وهم أنجناس ‏ لننا تخرجوا فى العلوم وأنافوا فيب(" على غيرهم وجب 
ل 
ولما ذكر اعتقادهم فى الله » فرق بين خاصتهم وعامتهم » لأن طباع اخخاصة 
تفصد التحقيق فى الأصول » والعاثة تقف عند المحسوس  .‏ شرح عقيدة 
الخاصة » فإذاهى توافق عقيدة السادين فيه » فل : « واعتقاد المند فى الله 
سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلى من غير 'بتداء ولا اتبء © الختار فى فمله : 
ل المبق » الفرد ثئى م مرح 
لا يشبه شيثاً ولا يشببه شىء 226 . ثم استدل على أن هذا عقيدة الخاصة من 
امنود بنصوص ويد 3 ثم وصف عقيدة العامة ١‏ وأ 9 ل لأقويل 
عندم اختافت وربما سمجت » كا يوجد مث فى سائر الملل وفى الإسلاء من التشبيه 
والإجبار » ومثّل إذلك عند ا منود بن خصتبم نقول : إنه نحيط بكل شىء 
حتى لا نخنى عليه خافية » فيظن عامشبه أن الإدطة نك لون واشت .و امقعر 
«العين » فيصف الله بألف عين عبارة عن 5ل الع . 
وقد أطال البيروتى فى وصف الفلسفة لدينية ند . من لاعتقد هله 
والوجودات العقلية والحسية » وتعدق النفس بالدة . و لأروح واد سخي . 
ومواضع | الجزاء مرى, الجنة والدر؛ وكيفية الخلاص من لدي . ومنبع الستئن 
والنواميس » والرسل » وأسخ الشرائم . وفرن فى كثير من لمو ضع بين عقالد 
اهند والإسلاه ؛ وو لنصرانية ء والفسفة اليوننية و لأفلاطوية 


59 أراف + ل 69 عق ميد عد فنا ون لكان الي ص ١"‏ . 


لكين 


الحديثة » مما مخرج بناعر٠.‏ القصد لو شرحناه . 

غير أن هنا مسالة هامة لا بد من الإشارة إلمها ؛ لأنبا خاصّة من خواص, 
المند » وطا أثر كبير فى المسلمين » تلك هى مسألة « تناس الأرواح » . وقد قال 
فيها البيروتى بحق « كا أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إمان المسامين » 
والتثليث علامة النصرانية » والإسبات علامة المبودية » كذلك التناسخ عل" 
التتحلة المندية » فن لم ينتحله لم يك منها » ول يُعدّ من جملتها ! 276 . 

وشرح نظريتهم فى التناسخ : أن الأرواح لا :موت » ولا فنى وأمها أ بدية 
الوجود لا سيف يقطعها ولا نار تحرقها ء ولاماء تيغصها ولا ريح تيسها 
ولكنها تنتقل من بدن إلى بدن كا :.: دل البدن اللباسَ إذا خلق » وتترق 
النفسْ فى الأأبدان الختافة م يترق الإنسان من طفولة » إلى شباب » إلى كهولة > 
إلى شيخوخة . ذلك أن النفس طالبة للكهل » وقد ال الل كل تي وعد 
يحتاج إلى زمن فسيح » وعمر الإنسان و غيره قصير » فلا بد من تنقل النفس من 
بدن إلى بدن وفىكل بدن نستفيد ُجارب” جديدة » ومعاومات جديدة . فالأرواح 
الباقية تتردد فى الأبدان البائية » وهىتتردد من الأرذل إلى الأفضل » دون عكسه » 
:تقرق النفس فى الكل » حتى يتحقق شوقها بعللها مالم تعل » واستيقائها شرف 
ذاتب » واستغناؤها عن المادة فنعرض عنها « ويتحد العاقل والعقل وللعقول » 
ويصير واحدا » . 

وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والنار بنظرءة التناسخ . فقالوا : 
إن الفرض من جهن تمييز امير من الشر » والعل من الجه| ل » الأرواح الشريرة 
تتردد فى النبات » وخشاذ ش الطير » وتراذول الهوام » إلى أرن استحق 
الثواب فتنجو من الشدة وتتردد ف هو أرق . وقال بعضهم : « لولم أ كن 
صائراً إلى آلمة حكيء سادة أخير » ثم من بعد إلى أناس مانوا خير من هنا 


600 “بير ولى ص ٠‏ أال.ء 


سس لاج سس 


لكان ترى الزن على الموت ظفاً ! » » ا وقال بعض من مال إلى التناسخ من 
التكلمين » إنه على أربع مراتب : هى « النسخ » وهى التوالد بين الئاس » بأن 
ينسخ من شخص إلى آآخر » وضد « السخ » » ومخص الئاس أن مسمحوا فردة 
وخنازر وفيلة .و «الرسخ» كالنبات » وهو أشد من النسخ أنه برسخ » وسق 
صل الأيام 3 001 ٠‏ وضده « الفسخ » وهو لنبات المقطوف » 
والذبوحات لأنها تتلاثى ولا تقب 0 
وقد لعبت نظرثبة التناسخ دوراً هما فى الفاسفة اليو.نية » وف الديانة 
المانوية » وفى المذاهب الإسلامية ‏ وفى التصوف » وفى النصراية . 
فد قا" ل فيثاغورس بنظرية التناسخ » وبرجح كثيرون من مؤرخى الفسفة 
اليو نانية ا الخو دق لاص حب من الفسقة اهئدية . خذها عن 
فيثاغورس : ميد كنس . وأفلاطون - قد كن فيثاغورس برى تدس 
الأروا< بين الإنسان والخيوان » وأن محربر النفس ترقت ؤدورة عمه . وذلث 
بالشعائر الدذية » وبا'فكر والسمل والفاسفة ل و 
المغا ل » ونظريته فى تذ كر المعومات قبل حول روح جسم نغراة التدسك ع 
3 'ختلفت نغلريته ف التفصيل سه 3 0 ا ان 
نت له فى مواليده الأوى: وفد شّض رسعو رى فيشغورس وأفلاطون 


8 


فى التناسخ ؛ وخصة فى حول روح إاسن فى حسم حيوان . وذهبا.ى ان 
ها كان :وظنة لشي لذ كن أن يكون وفليفة لآخ 3 
وقد حك « البيروى 55 » الو من باللزد درس فداخل ‏ رض 


م هم .- ٠‏ جٍِ 
٠‏ 117 9 د 2 1 5 عه 86 . ١‏ 9 . 0-3 9 
المند ونعل التناسخ امحربيم وما جه م وف3لن ٠.‏ 0 1 1 عاتن ما 7 7 29 
ا عسات . 2 3 5 
َك نوت م6 وو بي مار دده كك ضور مد | لكلقلمه ىن لصم م ل - ىّ ؟ انيه 
امه ”اعت ٠ . - 5 ٠‏ 5 حك ٠‏ 9 





6 تروف دن 1" 


حاو عه 


“لا راحة طاء وَعنىّ مبلاكها عذامها لا تلاشبها ©0©. 

أما فى الإسلام فكان أثر التناس فى بعض الفرق الدينية كبيراً » ققد 
قال أمد بن حائط ( وقدكان من المعتزلة ثم تيرءوا منه ) وأبو مسلٍ المراسانى ؛ 
والقرامطة » وممد بن زكربا الرازى : إن الأرواح تنتقل بعد مفارقتهبا 
الأجساد إلى أجساد أخرى » وإن ل تكن من نوع الأجساد التى فارقت . واحتج 
أحمد بن حائط بقوله تعالى : « يأمْها الإنسان ماغركك بريك الكرم الذى 
خلتقك فسّواك فََدَلِك فى أئ صُورَة ماشاء وكيك » وبقوله تعالى : « حَعَل 
م من أتفيكم أزواج ومن الأنعام. أزوانسا امار يه 

وقد أوضح الشبرستاتى قول أحمد بن حائط فى التناسخ فقال : إنه كان 
يقول إن لله أردع خلقه أصماء سامين عقلاء .الفين فى دار سوى هذه الدار 
التى م فيها اليوم » وخاق فبهم معرفته والعلم به » وأسبغ عليهم نعمه .. فابتدأم 
كلت شكرو اطع سحن فى جميع ما أمرم به » وعصاه بعضهم قُْ جميع 
ذلك ؛ وأطاعه بعضهم فى البعضدون البعض » » فن أطاعه فى الكل أقرته فىدار 
المع اتى ابتدأم فيها » ومن عصاه فى الكل أخرجه من تلك الدار إلى دار 
'العذاب وهى النار » ومن أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجه إلى دار 
الدنيا » فأليسه هذه الأجسمالكتيفة ء و بتلاه بال ساء والضاء عَلىصْوّر مختافة 
من صور الناس » وسائر اخيو ات على قدر ذثعيبم .. . ثم لا يزال يكون 
اليوان فى الدئيا ك3 بعك "2 قن رة عد أخرء مدامت معه وب غ90 

وقبل هؤلاء كن السبيّة أحاب عبد لله ن دك 2 سنزووا عبد اله 
قل لعلى : أنت أنت ! أى أنت الإله . وتبعته فرقته ققالت بتناسخ الجزء الإلمى 
فى الأئمة بعد على7* » وجمثل ذلك قال الغنية من الشيعة0 . 


)١(‏ الميرونى لا؟ . (؟) القصي. ف لمس و لحل “ابن حزم جزء | اص ٠و‏ وا4 
وأنظر فيه لرد علهم كذلك , (*) حزء ؟ حس لالا وما يعدي . 


(4) التبر ستانى على هامش ابن حزء جزء ؟ ص ١١‏ " () سمرساى 5 .٠١:‏ 


ا د 


وبعد هؤلاء كان النصيرية يعتقدون أن مستكبى الأثام يعودون إلى 
عو قارف 1 أوستفين نهو انان ١‏ لم دون 
جملا أو بنالا أو حميراً » أوكلاباً أو نحو ذللك من أصناف الحيوان » ويمثل 
ذلك يقول عوام الدروز . 

وفى بعض قصص ألف كاه ريما سي إل مدعي انام ٠.‏ 

وي ان سد خ تشم إلى مذعب الوا ل » فيتتحد العقل 
والعاقل وامعقول وتصي كلها شيا واحداً . وهذا النظر كن له أثر كبير فى 
5 وساي ن شاء الله عئد الكلام فى التصوف . 


الخونة 0 لسبة ,أى 


ومن مذاهب المند العا دل بالتناسخ » مذهب سحىير ا 
٠ - 4 , 2 .‏ 
٠. 35‏ . ضَُ 25 ١‏ .- 7 َّ 5 ه هه 
سئة 15 5 ذكر الجزرى فى تاريخه » وقد ذكر البيرونى أنها فرقة شديدة 


البغض للبرهمة , وقد كانت خراسان وقارس والغراى واموص إلى حدود 


9 ءِ 
الشّم فى القدم على ديهء ٠‏ اف أن لمر زود دشت من تر مان . ورت ب 06 
١‏ - 4 0-0 ف م9١١ ١‏ 


3 ب . وء. 


الأغانى 550 ب سبعدرة ستة من 907 عقاوو 


39 ع 
أن عطاء 5 الأعمى . وصاح , 7 تغنة ا وض ٠‏ وعبد 1 5 


0-0 00 1 
العوؤجاء » ورجل من الازد ( قل أع أحد يعنى جرير بن حزء ) فككء 


اد 


. 9 9: ٠. م‎ .١ ١ 1 -- 5 

جتمعول ف مير لفك 5 و ختدمون عنذه : ذه مرو ووضيا قحخار وت 
ل مه ٠.‏ - ِ 

أذعد 0 وامدا يلاطيا بسار فبق متعار 


- 


حر ره صلل 


دا وات الذرك: 3 قول السمنية » وهو مذهب من 50 ات 


يه ِ( 60 





60 أ 0220 ا ص «٠‏ الى 69 ألئ م امو 5 


9 9 
٠5‏ - سح ص ارام 0 لطن ١‏ 


1 1 


وقد عرّف علماء السامين السمنية » وناقشوم طويلا ‏ فى كتب التوحيد 
أو عل الكلام ‏ لسع ويا ا ا 
حكاية قول السمنية أنهم كانوا يقولون : إن العمل أو المعرفة لا تحصل إلا من 
باب الحواس ء قسكل عل ليس أساسه الحس لايكون عن ميس » أما النظر 
الخد » غير الؤّسس على الس قلا يفيد علماً . سواء كان ذلك فى الإلميات 
أو غيرها9" » وقد لخص صاحب كشاف مصطاحات الفنون مذهمّهم فى هذا 
بقوله < إنهم يقولون بأنه لا يفيد العلل" إلا الس » فكأنهم بذلك سبقوا «اوك» 
ومن تبعه » إذ يقولون : إن أداة العرفة الصحيحة هو الإدراك بالمس » 
وكل الأفكار الراقية الجليلة التى تفوق السحاب رفعة » وتعاو علوت السماء نما 
أصاها الحواس » يَسسْبَح العقل مسافات بعيدة ويفكر ء ويتأمل تأمّلات رفيعة ؛ 
وهو فى كل هذا لا مخرج قيد شعرة عما أمدّته به المواس أو التأمل . وهم 
فارشوق كاك بغرن الع أو النقليق» اذى تروق أن بنش الدركات 
ليس سببها الحواس » وإِبما سببها الإدراك العقلى انخض كا فى الرياضيات 
والإلميات . 

د عد 

أما فى الريؤضيات ققد اتصل المسامو اختو 6و اهدو اعنهم قبل أن 
يتصلوا ‏ اتصالا وثيقاً ‏ باليونان . فقد ذ كروا : « أن وفداً من المند وفد على 
أبى جعفر النصور سنة ١64‏ وفههم رجل ماهر فى معرفة حركات الكوا كب 
وكانا رماتل أغول الفائة عل مذهي كي انقةق وحفوها قل مدهي 
كتاب بللغة المي شة أمعه 2« واكستبكيدفات » ألفه سنة ام 
ا و(9“5و7) نجرية اقل الراضى هكبت ©) فكق الاسور ذلك 


)١(‏ انظر حكاية قوهم والرد علهيم قى كتاب له تف جزء ١‏ صنى ١77‏ وما بعدها 
و امطالع ص ١ك‏ . 


1 د 


المندى بإملاء مختصر الكتاب » ثم أمى يترجمته إلى اللغة العربية » و باستخراج 
كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حرّكات الكو كب » وما يتماق 
به من الأعمال . فتولى ذلك القزارى » وعمل مق عا اختر بينعاماء العرب » 
حتّى إنهم ١‏ يعماوا إلا به ١|‏ لى أيام الأمون خينك اهنا تغب بطلبيؤسس فى 
الحساب والجداول الفلكية 06'©. وقد اقتصر العرب عل الراء الأخير من الاسم 
السابق وهو « سدهانت » ثم حرفوه قليلا وسموه («السند هند 04© 

وقد أخد عن هذا الرجل المندى الذى وفد على النصور ؛ إبراهي” بن حييب 
الفزارى ؛ ويعقوب بن طارق 0" | 

د المسامون عن اند كتاب السند هند » ترجهوا كتاباً ثانا أسيه 
« الأ كيد » وثالك اسعه د الأفجعر ع4 , 

وقد قال الأستاذ « نللينو » بعد محثه العميق « كفت هذه الملاحظات دليلا 
على شد شدة تأثير كتب المند فى أوائل : مو ألغفرث عند العرب وس أرى قي بعل .. 
أن العرب أخذوا طرقاً ميمة ” لبوره النفع مجهونة ليو - فى حل جملة من المسائل 
الفلكية التعلقة بع حساب امثلثات 100 ' وقل فى موضم آخر 
ين عاماء لهند والفرس فى تسن اعرت ن للك 
العم الجليل سبق تثير اليونان ولو بزمان قيل » ولكن + تش العرب ما نوا 
من النقالة واكاك والقى راق ذلك النعى ل قسرو اعد قر عن لتك 


الموصوفة ا الآن ا . . معئقات عمية مقتصرة على منصطوق الكو عد » 


إِ ٠ | 5 ١‏ ث0 
ا اك 1 : 7 َ هب" . 
وخبر كح لدي ون ابيا عن امبر ل وبالف الس ؛؟ ه 
010 ".نع اذ سم 0 عير سك > 3ر محا عله اه ادامر ا ارأي تلو نه متعة 
35-8 1 9 
٠‏ 


٠. 2 يسا‎ 9 0 ١ 
٠ عن عل أبيك عله ره رم حوداة بع عا تدسم و ركب مرحيو أن سام 5 5ن سر صو‎ 


(؟) حص ١٠١‏ . (# ) القر المصدر لماه صل ١85‏ وه بيعده . 


(4) صضص؟١اءث"١١.‏ (ه) ص ١٠86١ا.‏ 5 ها لعن 


ا 


ويؤيد هذا النفار مأقاله البيرونى من قبل » فإنه راع أن فلك المنود 
لا يبحثون فى العلل » وكان على عل تام بالفلاك عند اليونان قبل أن يأخذْ عن 
المنود » فقال : « إن كنت ت أقف من متجميهم ( متجمى المند ) مقام التأبيذ من 
الأستاذ لمجمتى فيا ينمدم »؛ وقصورى عما هم فيه من مُوَاضْحَاهم » فلما اهتديت 
قليلا لما أخذت أوقغهم على العال » وأشير إلى شىء من البراهين » وألوح 
لم الطرق الحقيقية فى المسابات » فائثالوا على" متعجبين وعلى الاستفادة 
متهافتين . .. وكادوا ينسبوتى إلى السحر 6”*. 

وقد أخذ العرب بعص الاصطلاحات الرياضية من المنود »كلفظة «الجيب» 
عاك انان 

كا اقتبسو' كثيراً من نظريات المند فى الحساب والهندسة مما لس من 
موضوعنا الأدبى2" كذلك كان فى بغداد أطباء هنود » بمثاون الطب المندى 
حضاف لمك البو ونه اشتمبر منهم فىعهدالرشيد « صا بن بجَاة المندى» » 
قال جعفر بن بحب البرمى يي ل يكت 
فرآه جبريل بن مختدشوع » وأخبر 'رشيد بانه لا أمل فى شفاله » وسيموت فى 
اموا حص ةن اميق ا 000 وم 
بطريقة أهل اند فى الطب ؛ مث فى العر تنقلات الروى »ء فإن رأى أمير 
0110 ا بن صا ليفهمنا عنه فعل . 

ويقول اجاحظ : إن لحى بن خ إد جلب أطباء من اند مثل « منكه » 


و«بازيكر )و ١م‏ فبرشل ») و ١‏ سئدداد ا" 


1 0 (؟) لينو ص ١58‏ . 
2 امه و ادف ا 3 06 0 عو اعد 4 موافء ئ. 


ل اعان اده متععى ص "١‏ وفيد أله راك عن نظطره أدق من نظر جبريل فلم 


ل 
بمت 0ل أ م من مضه هاا عى عكس ما دير جبر يل ٠.‏ (8) البيان واهبيين ١‏ : 18. 


سس جع ”ا سم 


الأدب وما إليه : كان عند الهنود نحو وصرف »ء وقالوا فى أولية النحو 
إن أحد ملركهم كان بوم فى حوض مم نسائه فقال لإحداهن « ماود كتدقى » 
أى لاترشى عل" الاء » فظنت أنه يقول « مود كندىفى » أى احلى حلوى » 
فذهبت فاقبات مها فأنكر املك فعلها تفاشنته فى االخطاب » فاستو حش املك لذلك » 
وامتنع عن الطعام كعادتهم » وإحتجب إلى أن جاءه أحد علبائهم وسلى عنه 
اننوضلة تنا النحو والصرف ؛ وذهب إلى « عودنو 4 مصاياً مسبحاً وصاياً 
ا ظهر له وأعطاه قوانين يسيرة »كأ وضعها فى العربية أنو الأسود 
الدؤلى » ووعده التابيد فيا بعدها من الفروع . فرجم الءالم إلى اللك وعامه 
إياها » وذلك مبداأً هذا العز 20 


وأنا أخثى أن تكون حكانة أبى العا و تبط 
المكابة اشئدية »؛ واعل نه رجح هذا الفن : ن اخكاية العر بية محتيفة 


الأشسكل استطاار يتع لل نكل اودر بال ايمر اا 1 


5 56 ٌ ا 5 2 5 9 ب و 1 1 أأن سي . 0 4 4 3 4 ٠.١‏ 
وفق 5 نل ال فارد 0 0 ار ئ ع 111 ال ورسورم دوين انوت 
0 ب 5 6 

يا / 6 * ١‏ ل « 
ابنة أنى ١‏ سود قلت 22000 ن السمء »© تريد التعجب . فقن شه : لجوعب ؟ 


03 


ش هه 
ءثثل” ليا ده .- 0 58 2 ٠ 5 ٠.‏ ى و كس ل 5 فى مس ٠‏ 
ايضمها صر كرات اى احم زتمشاوء ضع سيد اه ثقال شك اث فموى 


مآ حسن السيء ! » ١‏ ل الخو قاد م لخمل على لنت فى ألشصة . > هناك 


لدت ص و 
١‏ 


شبّه بين ذعاب العء لهمندى إلى « مودو » مكباب مسلحد . وبين ذهب ف 
١‏ ا 1 اك .هق إلى ! 
لاسود إى على بن الى صالب يسا له نُعونة فى وضم النحوء وهكذ : 


وكان للهنود شعر وواع بالشعر والنقئر ؛ حتى شك , البروف ) من نكمهم 


. 55 "بير وى ص‎ )١( 


جب ؟ 


لقواعد الرياضة والفلك . لأن ذلك يخرجهم أحيانا عن ضبط القواعد : 
وما يستازمه من دقة فى تعبير لا يتسنى فى الننم . ووضعوا للشعر محوراً 
وأوزانا » عكف البيرونى على دراستها » وبَينها فى كتابه » ثم قال : « ومن 
المكن أن يكو الخايل بن أسمد سمم أن لاهند موازين فى الأشعار » كا ظن 
به بعض الناس 0 

وأهه ما استفاد الأدب العربى من الهند أمور ثلاثة : 

)١(‏ ألفاظ هندية عر“بت » وقد كان ذلك أيامَ كان العرب يتاجرون 
مع الحند » وينقاون سلعاً هندية » ويحماون مع هذه الساع أسماءها » وقد حكى 
السيوطى ألفاظاً هندية عربت » ووردت ف القران الكريم » مثل : زنجبيل 
وكأقرو تتوها :ووو فى اللقةا الغوبية مق, الالقافلالمتلية الاشون بو النبقاء 
والميزران والفلفل والأحليلج وغير ذلك من أسماء النبانات والميوانات الندية . 

ويضاف إلى ذلك آراء فى الأدب والبلاغة نقلت إلينا عنهم » وقد كان 
من أنى بغداد من أطباء المند وغيرم محملون معهم كتباً وسعفاً فى مواضيع شتى 
بك الأ عكر لمحن أن تعر أن الانعق ل كلك لني المندى 
أيام اتاب نحى بِنْ خالد أطباء الممند ‏ ما البلاغة عند أهل المند ؟ قال 
بهلة : عندنا فى ذلك سميفة مكتوبة لا أحْسِن ترجّب لك » وم أعالٍ هذه الصناعة 
فأئق من نفسى بالقيم مخصائصها » وتلخيص لطائف معانيبا » قال أبو الأشعث 
فلقيت بتلث الصحيفة التر 'حمة فإذ فببا دأ أول البلاغة اجتماع آله البلاغة ع 


وذلك أن يق أخعيب ا ى . سأ كن الجوارح ؛ قايل اللحظ » 
ار للم ٠,‏ لا 1ك بيد دم 53 الأمة 6 ولا الملولك بكلام 


الشوقة . ويكون فى قواه فضل مو الح 


(1) الببروف اص الا . 


٠‏ 3 مسب 


الندقيق » ولا يتّح الأفائا كل ايح » ولا يُصفيها كل النصفية » ولا يهذيها 
فابة التبذيب » ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكما أو فيلسوقاً عظما 06". 

إذ نكان مع هؤلاء الأطباء المنود مف فى موضوعات غير موضوعاتهم 
الطبية » وكان العلماء مخالطونهم » ويسألونهم فى شتّى للسائل » وكانهناك تراجمة 
يترجمون من المندية إلى العربية ؛ وكان هناك شوق لتعل الناس ماعند كل 
أنه قارو يفنا جواعنوا انبا ون قلت الهم هذه اللجلة المندية فى 
البلاغة » قرأ يناها تصاغ فيا بعد فىكتب البلاغة العر بية بما سموه « مقتضى الحال». 

وقارن التَنوخي:"* بين بلا غة الحئد وبلاغة العرب» بأن الأولى مطتبّة معمبَة 
مستهبّة » والثانية ختصرة ة موجزة ؛ إذ ذ كر أن خارجياً خرج على بعض ماوك 
الهند شرج إليه انلك بنفسه » فقتله االخارج »؛ وملك داره مك عبد 
السبرة وسلك سبيل اللوك . فاما طال أعرثه » وعزة ذ كه وقوى سلطانه ؛ جم 
بعض عقلائهم وحكائهم وسأللم . هل " "رون ف عيب 0 ؟ قالوا : 
لا إلا شين واحداً إن أمئتنا قلناه ! قال أت آمنون . قا |: نرى كك شىء لك 
جديداً ( يعر ضون ندلاء٠3‏ 4 الك عل : فال كك ذىكن 

من قبل” ؟ قالوا كان ابن ميك . قل فابوه ؟ قالو : أبن كاك 
أو فد فقرة أو ا كارروم شوون ابن ملك . فأانتشى وى اخ . فقو كن 
متخلياً . قال : فأنا ذلك اثلث لأخير» وإن ل 25 قساف ان 
ولدى ! قال التنوخى لاني توافت إل لفوت كين ستخنى - 
الثل الطويل العجمى » ققد روت العرب أن رجلين فشيف لخر خنة 
لصاحبه : نسبى منى ابتد أء ونسبث إليك انتعى ٠‏ 


. . 
9 1 


(؟) القصص المندى : وقد أولع العرب ١4.‏ ققد ععك قبن ان 'ضل 


(0 م يان و تتديين جره ١‏ ص 0 (9) نشوار وعضرة ١‏ : 9ه. 


528 سب 


« كليلة ودمتة © هندى تقل إلى الفارسية » م نقل من الفارسية إلىالعربية » مم 
زيادات على الأصل المندى . 

وقصة الستدياذ » كا يدل اسمها هندية الأصل تقلت إلى العربية قال ابن 
النديم « وكتاب سندباد نسختان كبيرة وصغيرة » واالخلف فيه مثل الخلف فق 
كليلة ودمنة ع والغالب والأقرب إلى الحق ني يكون المند صنفته 76 وقد عدد 
6 الفهرست كتباً كثيرة للهند فى اتلخراقات والأسمار والأحاد فق منبا كليلة ودمئة 
والسندباد الكبير والسندناد الصغير » وكتاب هابل فى المكة . وكتاب الهند 
فى قصة هبوط ادم » وكتاب دبك الهند فى الرجل والرأة » وكتاب حدود منطق 
المند » وكتاب ملك الهند القتال والسبّاح » وكتاب شاناق فى التدبير » وكتاب 
سدبأ فى المكة9؟. 


كا أن فى كتاب ألف ليلة وليلة قصصاً دل البحث العابى على أن أصلها 
هندى ؛ هذا » إلى قصص صغيرة نثرّت فى الكتب العربية » تما تقل عن الند 
كلذى قال الجمشيارى : « وممأ أستتحسنه من شدة التتحرز ما حي فى كتاب 
من كتب الهند أنه أهدى إلى بعض مل وكيم حل وكسوة » وبحضرته امأ نان 
من نساله ووزير” من وزرائه » نفير إحدى ام أتيه بين اللباس والملية » فنظرت 


الى رأ ] لى الوزير كالمشيرة له : فغمزها يإحدى عينيه على أخذ الك 6 له 
ائلك ؛ فعدلت عما أشار به من الكسوة واختارت الل لثلا يفطن الملك للغمزة » 
ع م ع اكليم 8س 
وك الوزير أربعين سنئة كاسرا عيته لين أملث أنبا عادة وخلفة 0 
وفى كتاب للهند « أن ناسكا كان له عسل وسمنفى جر » ففكريوماً فقال : 


س8 
ناه إلى 


ا 
أبيع الجرة بعشرة درام 34 واشترى حمسة أعنز فاولدهن ف كل سنة بعر تين 


)١(‏ الفهرست ه.” * (؟) ص هغه”. 
(*) كتاب الوزراء والكتاب ص 1١١‏ -. 


1 


7 بلغالا فى سنينماثتين » وأ بتاع بك لأريع شرة ال الخر القعنة اليو 2802 

(*) أما النوع الذى أ<ذوا منه عن المنود كثيراً : فهو اليك » وهو 
نوع يتفق والذوقف العربى » فهو أشبه شىء بالأمثل العربية » والجل القصيرة 
ذوات للعانى الغزيرة التى أولع بها العرب . وى ننيجة تجارب كثيرة » ترك 
فى جملة بليغة . والعقل يميل ليها قبل أن يميل إلى مثل الفاسفة اليو نانية المنظمة 
بأبواب وفصول وموضوعات . فالبحث العميق الفصل المتسلسل » لا يصل 
إليه العقل إلا بعد أن يمر بطور يعجب فيه بالنظرات المنثورة » والس؟ ال ثورة . 

وق اقغير المكاسوذا 4 وسكت كتن الاو الزلقة ق هذا الم ينذا 
النوع » يقول ابن قتيبة : 

قرأت فى كتاب من كتب اند « شر امال مالا ينفق منه » وشر الإخوان 
الخاذل » وشر السلطان من خافه البرىء » وشر البلاد ما لس فيه خصب 
ولا أن 26" وفى كتاب للهند « ثلاثة أشياء لا تل الا با رتفع غمة وعل قر خطر . 


سه | 


َّ ل السلطان » ونجارة البحر 0 العدو وفيه ألم لذ اهمة أن 


حم له 5 الاعنواً - أسعلدم: ا و ىف ا ر تفاع 1# 8 


واثر أت ل كنات إييه )0 سم ن من 0 بده - الغنى ا مه _ 
1 
9 9 5 5 ا ٠‏ 
الفقير . فإ نكان شجاع قيل أخوج ؛ ون 5ن وفورا قيل بيك ؛ وإن 3ن سد 


قيل مبذار » وإن 5: يد نا 0 


ل رمم 


0 


ياي 7 عم هكف 5 لأسد معه قوتنه 
القن عرف ا يف ا 
بعفدس. م كت بطين 0 
0 وما أ 6ه 0 
وعقد صاحب كتاب « سر ج الوك » فصلا من حكم (! ساناي 4 صندى 


أى 


ب َّ ُ مه ١‏ 
00 :ا ء ! أى * مه رةه . ظَ 5 ق : 8 
يتضمن نصحا للملوك و'لولاة بالعدي فى 3 سر لامثالن وك اول 


)١(‏ عيون الأخبار 8:١‏ 2 (5) عيون أخبر ١‏ :ام 


) 
759:1١ )4(‏ . ولزميت : لوقور الررين . ) 


م) ١‏ يف 
؟ 


٠ج‏ حت 


.هذا الفصل مأخوذ من كتاب لشاناق اسمه « منتخل الجواهى 0000 

وبكل هذا تأثر الدب العربى » والشعر العربى . جاء فى كتاب للهند 
ا وعدي بدو باتني إما شن س الطبع 
كاليّة إن وُطِت ف تلسع تيف بها فيماد لوطتها . وإما سَحَمٌ الطبع 
كالصندل البارد إن أفرط ف سكد هاه هارا بن » أثر بلك أ واس 
فقال:قل ازهير إذا حَدَا وشدًا أقللٌ وأ كر فات هذ ار 

8 3 1- و 

سخنت من شدة البرودة حتىق صرات عندى كأنك التار 

لابَمْحَبُ السامعون من صفتى كذلك الثلجٌ بارد حاذ 

قال ابن قتيبة : « وهذا الشعر يدل على نظرة فى عل الطبائع » لأن الند 
تزع أن الشىء إذا أفرط فى البرد عاد حاراً مؤذياً » . 

حت تقد تأئر الشعراء بأقوال الحنود فى الفلك . قال أبو نواس فى اتمر : 

0 والتجوم 1 يتمكر. ها لَد|” 

« بريد أن لمر مخدرت حين خلق الله الاك » وأصعاب الحساب يذ كرون : 
أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج » تم سيرها م:. 
هناك . وأنها لا تزال جارية حتى جتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها منه » وإذا 
الك لدت الي ويس الباد وافاء عر إل و زمان وح[ اجتمعت 
ْ فى الموت إلا يسيراً منها ظ فهيك 'دى بالطوقان » وبق منهم بقدر ما بق منها 
- يعن دوت 0 

ولسنا ننس ىأن المنود- كاذه ب كثي رمن الباحثين - هرواضعوا الشّطر ؛ 
'وعابم انتشر فى العاء 4 د يرن 4 وإن اختلفوا هل أَحْذُوه من 


)١(‏ سرج معد كت عاتم )١١‏ أده :امهف 
6 طبقات لشعراء ص "؟١.٠هة.‏ 


د 1ن" نس 


المئد مباشرة أو بواسطة الفرس » وللهند فى الشطر نح أشكال من اللمب مختلفة 
حكاها البيروتى فى كتابه « المند » وهى مخالف من بعض الوجوه مأ هو معروف 


اننشرت هذه اللعبة عند السابين » وقد أهدى هرون الرشيد شطرنحاً إلى 
« شارلان » واشتهر قوم بلعبه حتى نسبوا إليه مثل : الصُولى الشطرئجى » وأبى 
حفص الشطرنجى . وتكوّن حوله أدب فارمى وأدب عرب » فالفردومى تقل 
فيه صفحات فى لغة شعرية جميلة » والعرب نظموا فيه الشعر الكثير اليل » 
كالذى قال ابن الروى فى ألى القاسم التوزى الشطر ثى 

مم الجمم أَوْحَدِنَ وسوى بلصّدديد أينا إِلْوَاء 

0 ا 5 0 3 “7 

و 1 ال راحم بعد الفراز يسن فزداد دده استهللاء 

١‏ م .8 قي 

وقاغاان :روعي دعتي احسيدة اللفعيت الاياء 

ورضام, هنا بالنصف وال رسع وأدى رضَّاتَ فى الأكياء ! 

واحتراس الذهاة منك وإغص فك بلأقوياء والضعنقاء 


م 5-5 2 0 ل 0 8 4 


عن تدابيرك اللطاف اللوانى هن أخنى من متسر الهبا 


عي صدءى م م ش هوه 
بل من لسر فى تير مجحب أدبتهة عقوبة الاقل-داء 
2 4 57 4 2 1 2 0 انا 5220 الها 0 - 
فاخا اذى ير ص لفو 59 سجرود دور أريء 


كيس بع اس ساهء” ماع م 5 8 “دجت 
وأظن افتراستك القرن فا تمر ن همدع وشيكة | 2رّدء 


سس 0 بعس ابغه 000 م 

وأرى أن رقعة الادم الأحمار رض حجد هب مهام 
ع 0 ١‏ عر 

غلطالناس ؟ ١‏ عنوتة دعبب 0 3 : كي مو باسقده ل 


7< 0 0 2 0:5 9 7 
لك تك ' يذب فى القوه 5 سس ---- لكات ف ا 


ص 0 4 7 
مدن ا غ بة من المغصبء ا 


00 8 


ع 
١‏ 
ا 


سنس لاجج” سسب 


أو مسير القضاء فى ظ اسه الدفوف انيد تر اه 
شل القبية حية باحو قعةتطًا بالقثلة النكراء 
على الرستلاء 
ل تراهاوأنت شك ا بقلب سر مر 5 كآء 
ما رأينا سواك انا يُوَلى وهو يُرادى فوارس الهئيجاء 
رب قوم روك ريعوا ققالوا هلتكون العُيونفى الأقفاء ؟! 
نقرأ الدّمتَ ظهراً فَتَؤدٌ يه جميعاً كأحفظ العرَاء ! 





ا د 


وأخيراً كان للهند عادات وتقا وتقاليد » وشعائر ونم وشرائم” . فإماتة الحيوان 
فى الأصل محظورة علمهم - قالوا ‏ وللسكن الناس نبذوا كل أعر ونهى وراء 
ظهورمم بوقاط قرام ران لاسي ديرن البحلار يه 
اتباع الشم و3 وروي 0 ؛ 
شرام ل ره ذم احيوان » و وكان لهم شرائع فى الزواج والعدة 
وأحكام اجنين والنفاس » وشرائم فى المرافمات وطرق القضاء » ونظام فى 
العقوات والكفرات» وأحكء فى الممراث . وعادات و فى أيام الأعياد » ومقام فى 


وى 
طقّات الناس ونحديك العل١“قدت‏ 0 ١‏ 8 


كل هذه الفسقة الدينية » والتعاليم لرياضية » والقصص والح الأدبية » 
والشعائر والتقاليد الاجاعية ؛ ذابت فى المملكة الإسلامية » وكانت عنصراً 
هاما من عناصر الأداب العربية . 


)غ6 أن البير رق ق كابه رما مهند من مقوأة » ص ١/5‏ 
00 كه ذاك اببروفى كله حسب ما رأى فى كتابه ص 5176 وما بعدها . 


سن 


لعصزا مالك 
ألم فة المونامة الرومانية 


إذا نحن وصانا إلى اليونان . ققد وضعنا أيدينا على كز لا يفنى . وثروة 
لاتقدر ع وغفى حغلم فى كل ما ينتجه العقل والدطفة والذوة دق الاسفة: 
واارياضة » والفلك » فى علوم الطبيعة واحية وااطب . فى فى الأدب » فى التاري , 
فى السياسية » فى الفنون اليلة . تمد .فخوا فى كل ذلك من روحي. » وغذوا 
العقولبآرائهم ؛ وأمدّو'الء. بفكرم وآدامبه » وء مهم وأسطيره ) ورتو 
الذوق يفنهم » ونحتهم وتصويرم . 

فأقليدس ظل إماما فى الممندسة من القرن اكلث قيل ايلاد إلى القرن 
الاجم عدر جردي . والطبٌ ظل قايا فى العصور القدمة . والقرون 
الوسطى ؛ على أساس مادوّن بقراط + وج ينوس . والفلاسفة إلى 'ليوم 
عيال على تعالير عقر انلو أفالاط 3 توسواضة أرسطو وود مواق ل النساقة 
اليونان » اث أفلا لاطون . وأرسصو منبع ن جد من أغلريت فى 


السياسة » وهكذانى كل فرع من قره 


2 


10 


<2 ميم‎ ١ 


أسست عل فاسفتهم » وأمديئة الحدينة عأافب من عم ودب مرضت على 

أ كتافهم وأو شراؤة للنيهة 0 حديتة , بف البعثت من كك اكت 
عتاز علومهم وؤاسفتهم ميزة ارط الدميقة هون اق مرف د 
اليونان كأنوأ يبحثون وراء أحقق الحى . ع و اخدان كدر سس ا 0 
تنفلسف لما يشم الفاسفة من فو ال مدية ء ف لك عفد اكسدة وو 
١‏ قاب ارقم اانا كني التينة ان فيه أو الفينة" اغوي 


ا ( رع ورم امك 2 
«والياباية فلسفة » لانهم شرصو' كل الل سقة البيحث وراء حعيفة حردة فل 


6 مسب 


حرية انامة وسّموٌ عن المادة » ولا عدوا الرومانيين أمثال « ماركوس. 
أوريليوس » و « سنيكا » و « شيشيرون » فلاسفة لأنهم لم يقدموا للعالم آراء 
فلسفية جديدة » تزيد فى تروة الفلسفة اليونانية . 

ولس من غرضنا أن نل يما وصل إليه اليونان فى بحثهم فى كل فرع 
من فوع العم واللسفة وان » فذلك مالا بد فصل فى كيلي ”9 وإنما 
عرضنا أن نعرض لبيان ما اقتبس المسامون من الثقافة الونانية الرومانية > 
ونبحث فى إنجاز عن أى طريق وصلت هذه الثقافة للمسامين . 

كانت فتوح الإسكندر اللقدوتى لكثير من بلاد آسيا وأفريقية سببا 
كيرا مى أسباب اثنشار الثقافة اليونانية فى الشرق . فقدكانت مملسكده بلاد 
اليونان ومقدونية فى أوروبا » ومصر وليبيا فى أفريقية » وسوريا وفلسطين 
والعراق وما إليه ؛ وبلاد الفرس » ونركستان وأفغانستان وباوخستان » وقسما 
من بلاد المند فى آسيا . وكان من سياسته التقريب بين هذه البلاد الفتوحة 
وبلاد الإعريق » وعزج الجنس الإغريق بأجئاس آسيا وأفريقية فى الحضارة: 
والمارة » و:: ونم الحكم والثقافة . ولمذا كان نحث اليونانيين على سكنى هذه 
البلاد » وتخالطة أهاها » وينظم مدنها تنظيا يونانياً » ويشجم الأدباء والكتاب. 
والعاداء على نشر أدمبم وعامهم » فكان من ذلك » ومن الولاة اليو نانيين الذين, 
وروا الحكر , من الإسكندر فى المالك الشرقية ؛ أن انتشرت الحضارة اليو نانية 
والثقافة اليونذنية من عهد الإسكندر . وكانت البلاد التى بين دجاة والفرات »؛ 
تغدب علمها الثقافة لإغريقية » حتى ليروون أنه للا وصل موت « كراسوس » 
وتوعوت إلى أ ورودمس وع م02 أملك ال ا عل اسان روات 


0 لاي د)ناط :لاط تفلت هذه الثقافة تنمو وتؤلى ثمرها » حتى بد أن 


. 'قرا فى هد مععج,0 إه برعقع#ي[‎ )١( 
وات د عرث هم اعرد الال تكواتك ملكجم من سنة ه55 ق م إلى 7557م‎ 69 


همح" 


انسحب اليش اليوناتى من هذه الأقطار » واشتهرت فى الشرق قبل الإسلام؛ 
إلى ما بعده مدن كثيرة كانت منبعاً للثقافة اليو نانية » من أشبرهاجند يسابور» 
وحران » والإسكندرية . 

َجنديْسابور: مدينة فى خوزمئتان أسسها سابور الأول وإليه تنسب » 
واتخذها موطنا لأسرى الروم . ولعل هذا من الأسباب التى جملتها فيا بعد. 
منبعاً للثقافة اليونانية » وأسس فهها كسرى أنوشروان مدرسة الطي المشهورة . 
وكانت تمل فيها العلوم اليونانية باللغة الأرامية » وقد فتحها السلمون فيا 
فتحوا من بلاد الفرس » وظلت المدرسة قائمة إلى العصر العباسى ٠‏ ول يبق 
من الباد فى عهد ياقوت إلا أطلاها » وقد زالت هذه الأطلال » ول يبن 
منها الآن أثر . وموقعها اليوم أطلال « غاه أنادج 2 ى 

كان الذى أنشأه كسرى فى جندسسابور ااه ودار ١‏ 
ويدرس فيه الطب » وما إليه . يح القفطى : أن المدينة بنيت على - 
التسطنطينية » وأن أول من عل الطب مها أطبله من الروم « ونا أقاموا ما 
بدءوا يعأمون أحدائاً من أهاها » ول بزل أميم يقوى فى الل . ويتزايدون 
فيه » ويرتبون فوانين العلاج على مقتضى أصجة بإدائهه » حتى برازوا فى 
الفضائل » . « وق سنة عشر من هنك شيرق اجتمع أطباء جنل سور 
بأمر الك » وجرى ينهم مسائل وأجوبتبا ؛ وأنْبِعَت عنبه » وكان أمراً 
ورا يف المسائل والتعريفات إذا تملك لقارى” ستل ' ل على قضهم ' 
وعلارة علمهم 76 ركان أطباء جند يساور يسقدوث ؟ 5 اهل هل' العر ؛ 
ولا بخرجونه علْهم وين أولادم وجنسبه . وقد روو أن 'حرث بن 
كَل التق طبيب الي قر فيا الأنناكك ل سترطة بعد ون 2 


)00( دائرة المعارف الإسلامية 06 ماده جد ءيس بول . 
(؟) أخبار الحكاء ص7١‏ . () مصدر اده ١14‏ 
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«وعا بفارس : وطَيً بعض أجلاء الفرس » فأعطاه مالا وجارية » ماها 
الحارث نعي » وهى أم زياد بن أبيه . ومات المحارث فى أول الإسلام 
1 مع ا 

وقد كانت تدرس فى مدرسة جنديساور الثقافة الهندءة » نجانب الثقافة 
اليونانية » وكان وشترك بعض المنود فى التدريس باللغة الفهاوية . 

وظلت مدرسة جِتْدسابور تؤدّى عملها فى الإسلام ؛ كا كان فى عهد 
الفرس » وازداد اتصالها بالسامين فى العهد العباسى » فإن أبا جعفر لأنصور 
عند ما بنى بغداد أصيب برض فى معدته » لم يستطم أطباؤه معالجته » فدلوه 
على جورجس بن مختيشوع » رئيس أطباء جنديسابور”'* . ومن ذلك المين 
اتصات قصور الخلفاء بمدرسة جنديسابور » حتى إن الرشيد أمس جبريل بن 
حتيشوع أ يعمل ببغداد بمارستانا على بمط بمارستان جنديسابور ؛ و”#اد 
رياسته أطباء جنديسابور وتلاميذم”" 

وفد اشتهر من مدرسة جنديسابور فى العصر العباسى » جورجس بن 
مختيشوع طبيب النصور » وابنه مختدشوع طبيب الرشيد » وجبريل بن 
مختيشوع طبيب للأمون ال وكانوا كاهم نصارى نساطرة . 

حتان : وأما "ان فدينة فى الجوبرة شما العراق » تقع بين الرثها 
(أودسا) , ورأس العين . وهى مدينة قديمة » عاصرت اليونان والرومان : 
والنصرانية والإسلام » وفى عهد الإسكندر سكن كثير من القدونيين هذا 
الجزء الشهالى لاعراق » وكان من أثر ذلك فى حر“ان أن الألة المعبودة عند 
رانين المخذت أسماء يونانية - وفى أول عبد النصر ابي نكان شالك العراق 


(1): أخبان الحكاء زا وما بعدها :. 
(0) امعط مه٠١‏ . (0) ص 08 . 
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ومنه حران يسكنه أهله الأصليون ؛ وم السريانيون » وكثير من القدونيين » 
والإغريقيين » والأرمن » والعرب . ونا فويت النصرانية » وأصبحت دن :2 
الرومانيين الرسمٍ> ؛ حاولوا أن يضغطوا على الحرانيين ليتنصروا فلم ينجحوا . 
ومن أجل ذلك كان رجال الكنيسة يطلقون على حَرتان مدينة الوثنيين 
«هيلينويولس» فقوم غوف" وظات حران ( مديئة الوثنيين) سبرب إلمها 
الذين ل يشاءوا أن يدخلوا فى النصرانية من اليونانيين وغيرمم ٠‏ ويظهر أن 
دينهم كان من ييا 0 الديانة البابلية » واليونانية القديمة » والأقلاطونية 
الحديثة » حتى كان شأنهم كذلك فى العصر الإسلاتى » إلى عهد الأمون » 
فتسموا ‏ إذ ذاك ‏ بالصابئة » احتّاء بما يفهم من القران الكريم من عد 
الصابئين من أهل الكتاب » ولم يكن ذلك الاسم يطلق عليهم من قبل » إِننا 
كان يطلق على قوم لم ديانة ميج من اليهودية والنصرانية » كانوا يسكنون 
« البطيحة » كا ذكر القفطى ( وهى أرض واسعة بين واسط والبصرة )7 . 
روى ابن النديم أن الأمون اجتاز فى آخرأيامه دير مصرء بريد بلاد الروم 
للغزو » قتلقاه الناس يدعون له » وفمهم جماعة من الحرانيين ( الم رنأنيين ) : 
وكآن زيهم إذ ذاك لبس الأقبية » وشعورم طويلة بوفرات ... ف نكر اامون 
زيهم ! وقال اس اخرانيون ( الحرانية ) » قعل 
أنصارى أتر ؟ قال لوا لا » فأل فمبود أن ؟ قاروالا قا" ل حوس أت ؟ة قوا كع 
لبه الاح كام أم نى ؟ لجمجمو' فى القول . قل هم اذام إذا 
الزنادقة عمّدة الأوثان كاب اراس ف أو زغنة و نع راق عزالال 
دماؤٌ؟ » لاذمة لكم ؛ ققائوا نحن تؤدى الجية ! ققال لم إف تؤخذ الزية 
لق الإسلام من أهل الأدون الذين ذ كرم لله عر وجل فى كدبه ؛ 
ولم كتاب : وأخاروا اد اعريت : اف أن تنتحوا دن «إسلام . أوكك 
)١(‏ انظر دثرة المدرف الإسلامية ى م دى حرا وصابئة ‏ (9) لصر على 11م 


(19- ضحى لإسلام .٠ج )١‏ 


خرن" ب 


من الأديان التى ذكرها الله فى كتابه » وإلا قتلدسكم عن آخرم ؛ فإنى قد 
أنظرتك إلى أن أرجع من سفرتى هذه . . . . ورحل الأمون يريد بلد الروم ؛ 
فوا يهم » وحلقوا شعورم » وتركوا لبس الأقبية » وتن كثير منهم ء 
ولبسوا زنأنير ؛ سراي لام ؛ وبق 0 شردذمة عام » وجعاوا 
يحتالون ويضطرون » حتى انتدب لم شيخ من أهل حرتان فيه » فقال لم 
قد وجدت شيئًا تتنجون به » وتسامون من القتل لماو إليه مالا عظها .. . . 
ققال لم إذا رجع الأمون من سفره قنولوا له نحن الصابئون ! فهذا ام 
دين قد ذكره الله جل أسمه فى القرآن » ذانتحاوه فأتم تعجون به » وقضى أن 
الأمؤق توق ع ها .. وانتحلوا ذلك الاسم من ذلك الوقت » لأنه لم 
يكن بحران ونواحيها قوم سمون بالصايئة » فاما اتصل بهم وفاة املأمون 
ارتد أ كثر من كان تنصّر منهم وطولوا شعورهم » ”2 » وأطاق عليهم 
الصابئة منذ ذلك المين . 
ا 6 

على كل حال كان هؤلاء الحرانيون منبعاً كبيراً من منابع الثقافة اليونانية 
فى العهد الإسلاتى » وقد 'تصلت مدرستهم بالخلفاء العباسيين بعد اتصال 
مدرسة جنديسأور » وبعد العصر الذى تؤرخه . فأول من اتصل منهم ثابت 
0 7 -ْ_--_ ه) أوصله بالعتضد بنو موسى بن شاكر الذين 

ه اممو : رسن تلك لكين ادنب الخرانيون من الخلفاء م من بنى بويه. 
بهم ثابت بن قرة هذا الرياضى الفلكى » وابن ستان الطبيب العام 
بالظواهى الجوية وقد أسر » وحفيده إبراهم بن سنان » 5 اشتهر منهم أسرة 
هلال ؛ ومنهم هلال بن إبراهم » وكان طبيبا » وابنه الأديب الشهور إإداهي 
أو إنعاق المان" ساعن اإسائل ب ولاق يلين وله اليد العرل ف اياف 


. 786 الفهرست‎ )١( 


و6 ل 


والهندسة والهيئة . كا كان من الحرانيين « البَتَانى » أحد الشبورين برصد 
الكوا كب » والتقدمين فى عل المندسة ؛ وصاحب الزييح النسوب إليه . 
ومنهم أبو جعفر الخازن الرياضى » وابن وحْشيّة النسوب إليه الفلاحة الْنبَطية 
الح . ولئن كانت مدرسة جُندّيسا.ور لها الأثر الكبير فى نشر الثقافة اليونانية 
فى الطب » وما إليه من فلسفة» فدرسة حران كان أثرها الأ كبر فى الرياضيات » 
وخاصة الْهئيئة . ولعل مافى دياتنهم من تعظيم الكوا كب » وإقامة اليكل 
لما كان باعثاً على نبوغهم فى العلوم الرياضية والفلكية . 
#6 

وأما الإسكندرية : فعاسمة مصر اليونانية » ومها ولد مذهب من أ كير 
المذاهب الفلسفية هو مذهب الإسكندرانيين » أو الأفلاطونية الحديثة . 
مؤسسه مصرى هو « أفاوطين » ( +٠0‏ - 564 م ) . وهذا الذهب مَدين 
بأمه أفكاره لفلاسفة اليونان » فعناصره لأولى مستمدّة من آراء أفلاطون » 
وأرسطوء والرواقيين27 . وقد امتاز بروحاننته وتقده للمذهب اللدى » حت 
تقد حكى أفاوطين أنه وصل فى روحانيته إنى الاستغرق فى لوحدانية أو 
على التعبير الصوفى « الفناء فى الأوهية ) يضم مراث فى حياته » ووصل إى 
ذلك تاميذه فورفوردوس بوموطوروط هرة واحدة . وقد خل مذهبه هو 
الذهبّ الفلسنى التَائْدٌ فى الملكة الرومانية نحو قرنين ونصف قرن 
جد وزاك وقاة ادل بية :بتر نقق إلى الكأثير لور جوياي لام ئلة 64د 
بإغلاق مدارس أثينا الفاسفية » وصدر أملاك الفلاسفة » وغى عقوم 
وقيّد ألستتبم . 


١ 


)00 انظر ما كتب عن هذ اذهب فى فجر الإسلاه ص 7 2 ١‏ وه لعده و 


الكلام على 5-2-2-0 ض 65! وف يعاها 5 


سس 


يجانب هذه المركة الفلسفية كانت حركة واسعة فى الأدب والعل والفن 
وأطلق على هذه المركات كلها مدرسة الإسكندرية » وقد عاشت من سنة 
»# ق . م س 548 ب . م . وكآن يغذى هذه المركة متحف الإسكندرية » 
ومكتبتها الشبورة . 

وم مؤرخو هذه اللدرسة تاريخها إلى عصرين : العصر الأول » من 
قيام دولة البطالسة إلى غلبة الرومان ( أعنى من سنة "٠5‏ ق م إلى سنة »ام ) 
وقد عدت الإسكندرية فى هذا العصر فى مقدمة بلاد العالم فى الأدب . 

والعصر الثانى : من سنة ٠م‏ إلى سئة ”54 م ومى سنئة فتح العرب 
للإسكندرية » وتمتاز فى هذا العصر بالذهب الفلسى الذى أشرنا إليه . وكانت 
للدرسة فى عصرّئها متصلةً بالعالم حوها تمده بنورها . 

انتشرت الديانة النصرانية فى الإسكندرية » فى العهد الروماتى 5 انتشرت 
فى غيرها » وقامت النصرانية فمها مجانب الفاسفة اليونائية » واختلفت النصارى 
فها ينهم طوائف وشيعاً » ومجادلوا فى طبيعة امسيح » وناسوته » ولاهوته 
وعلاقة السيح باللّه . فلجئوا إلى الفلسفة يستعينون بمالها من منطق وترتيب 
فى الجدل » وبما لها من أبحاث وراء اللادة . ومن تمه اتصلت النصرانية 
بالفلسفة اليونانية » كانت أول حركة للاتصال فى الإسكندرية » ا اتصات 
المبودية بالفلسغة فى الإسكندرية أيضاً ‏ من قبل على يد فيلون . وكان من 
أو اثل النصارى فى ذلك « كلمان الإسكندرى 4 ومسا )00 شرج 
النصرانية بالأفلاطونية » ثم من بعده أوريجين « 60 1266 - ؤهوم) 
تلميذ أفوطين » واضطيد أوريجين قفر من الإسكندرية . وأنشأ مدرسة على 
الفط الإسكندرى فى قيصرية فى فاسطين . ثم أسست بعد مدرسة على هذا 
الفط فى نصيبين » وأغلقت مدرسة نصيبين » فانتقلت إلى الرأمًا . وهكذا 


. وله كليمان حول سنة ٠6٠1ء من أبوين وثنيين فى أثينا‎ )١( 
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انبشر التَمَط الإسكندرى فى مزج النصرانية بالفلسقة فى أنحاء الشرق » وأصبح 
كثير من رجال الكئيسة يعلمون النصرانية مفلسفة . أو الفلسفة منصّرة » 
وجدوا فى التوفيق ببن مأ يتعارض يبنهما . فثلا : قالت النصارى « إن المسيح 
ابن لله » والأبوة مقدمة عل البو » تقد السيب على السب » وإذن كان اله 

قبل المسيح . وترى الفلسفة أن العلة الأولى ؛أو بعبارة أأخرى الله » لا يلحقه 
تغير فكيف يكون أب » وكان قبل غير أب » فيجب أن يفسّر الابن تفسيراً 
يتفق والفلسفة » وهكذا. 

وكان أغلب القاتمين ببذه المركة النصارى التٌساطرة » فبتُوا مدارسهم 
وتعالهم فى الشرق » وكانوا يعُون باللغة السريانية » ويتقئون الكتب اليونانية 
الل السروافة ٠‏ وكانت الحرب فى ذلك العهد قئمة بين الفرس واليونان فى ميا » 
فكان كثير من البلاد د يقع حينا فى يد الرومان » وحيئا فى يد الفرس . ٠‏ وأقتم: 
« تراسوما » ملك الفرس « فيروز » بأن النساطرة يكرهون 'لرومانيين ؛ بما نموا 
منهم من عت » وأنهم يوالون الفرس » ققبل منهم فيروز ذلث ء وو م قاين 
ا لوعو 0 

د # 

ولعلهذا الذى ذ كرنا ينتّضوءا على كثير من الكل الغمضة التى تعترض 
الباحث : كيف اتصل الفرس بالفلسفة اليونانية » وكيف عرفو .١‏ 'بسغوج » 
وأمثاله من كتب اليونان ؟ وكيف كانت الأدير ميثوثة فى الشرق معدرا 
للفاسفة اليونانية ؟ وكيف اتصل المسمون بلفسفة اليونانية ؟ ففهيرت فى 
الحادلات الدينية وغيرها » وفى مدقشات العتزة وغيرم قبل أن تتقل الفاسفة 
الونائة إل الل الفريية 6 هللا متف عيذ امون ومن بعدة .ور كن 
للترجمون الأولون -- من السرونية أو 'ليوننية إلى العربية - أ كثرم نصارى 


. للعتامط؟ مأطقعة ,لاقة016‎ )١( 


ع 


أو وثنيون ؟ لعل القارى” يحد طرفاً من الإجابة عن هذه الأسئلة فيا حكينا . 
كانت الكنيسة الإسكندرانية والصرية - فى الغاللب - على مذهب 
اليعاقبة وكانت لفتها السريانية والقبطية » وكان إنتاج النساطرة فى آسيا فى الفلسفة 
باللغة السريانية ؟ أ كثر من إنتاج اليعاقبة فى مصر » لأن الجدل الدينى فى آسيا 
وخاصةفى العراق - بين النصارى بعضهم وبعض » وبين النصارى وغيرم 
من أهل الديانات الأخرى كان أ كثر منه فى مصر » وقد اشتبرت مدرسة 
الإسكندرية بالطب والكيمياء . والعاوم الطبيعية » وكانت كذلكعندالفتحالعربى» 
ولكن أمحاتها إذ ذاك كانت ممرزوجة بالسحر والطلاسم والتنجي . غلب على 
اليعاقبة فى مصر مذهب الأفلاطونية الحديثة » واميل إلى التصوف ؛ وحب معيشة 
الأديار والرهبنة » على حين غلب على النساطرة فى آسيا ؛ الميل إلى التفكير الفاسفى ؛ 
وحب المنطق من غير إغراق فى الروحانية والرهبنة » وإن كانت لم أديار . 
وقد اتصل المسامون بمدرسة الإسكندرية فى العهد الأموى » فنرى أن خاإد 
ابن يزيد بن معاوية يقرجم له بعض الكتب « اصطفن »© ويلقبه القفعطى اصطفن 
الإسكندراتى , وثرى ابن أيجر ‏ وهو طبيب اسكندرى - يسلٍ على يد عمر 
ابن عبد العزيز » ويصحبه ويستطبه عمر . ويعتمد عليه فى صناعة الطب7" . 
وفى العصر العباسى » نرى ذ كرا لبعض تلاميذ المدرسة الإسكندرانية . 
فابن ألى أصيبعة بروى أن « بليطيان » كأن طببباً تراد مكتيورا تراد متصير 6 
وكان بطريركا على الإسكندرية فى أيام المنصور » فاما ولى الرشيد مرضت له 
جارية مصرية » فطلب لما طبيباً مصرياً » لأنه أبصر بعلاجها » فأرسل إليه 
« بليطيان » . وبعده كان سعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون » وهكذ|”" . 
ولكن مما نلاحظ » أن مدرسة الإسكندرية لم تتصل بالخلفاء العباسيين 
اتصال مدرسة جنديسابور وحران وأمثالها » ول يكن لما أثر كأثرها ؛ 


)0010 عيون الأنباء لايس ا أصيبعة . 60 عيوك الأنياء ؟ : ٠م‏ 
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ولعل السبب فى ذلك » بعد مصر عن العراق » وقرب حران وجنديسابور» 
وأن مدرسة الإسكندرية ا أشرنا ‏ انفيست فى العزائم والرهبئة 
والكاشفة عل الست بين داري البراق + هد" كانت أعز يدقون اننا , 
وأكثر اهتاماً بعاومها » وهذا أنسب لدولة ناهضة كالدولة العباسية » أما 
نزعة الإسكندرية هذه فتناسب التصوف » وسنعرض لذلك عند الكلام فى 
التصوف إن شاء الله . وسبب آخر » وهو ضعف مدرسة الإسكندرية ة 
الإسلام » واضطهاد أهلها » وإحراق كتها . حتى اضطر كثير من معتتقها 
إل التنصر ء أو القرار من البلاد . 

على كل حال » فسّر النساطرة واليّعاقبة كثيراً من كتب اليونارك » 
نقلوها من هذه اللغة إلى اللغة السريانية » فلما اتصاو بالعرب ؛ كانواه أيضاً 
لبادئين بتقل هذه الكتب من السريانية إلى العربية وشرحها » وتاريخ هذه 
المركة التى قام مها هؤلاء النساطرة واليعاقبة ؛ يدلنا على عيبين كبيرين فبها . 
( الأول ) قلة الابتكار فر يزيدوا على ما تقلوا علا جديد » ولا ظريات 
جديدة » ولا كثيراً من الآراء الجديدة . ( والثانى ) أنبم حتى فى كثيرى 
ثقلوا لم ينقاوا فى دقة ما كان عند اليونان » بل َيّروا فيه . وحر”فوا ممم 

من الأخطاء التى وقع فيها الوك هكف كن :ملق مهد حك السر دن 
ا ل وادق تقر لج قبنز تق 
عل المسامين من طب وجبر وهندسة وكيمياء وفلسفة : يقسمون ما وصل إليه 
السامون قسمين : قسم أخذوه عن | ليودن » وقسم ابتكروه ب لفسهم ً 

نقل إلى العربية فىهذا العصر » أع, ت نيف أرسعلو» وشروح لإسكندر نيين 
علمها . وبعض مؤلفات أفلاطون وأهم كتب جالينوس فى الطب » وعلى اجماة أمم 

ما وصل إليه العقل اليوناى فى المل والفسفة . ولسنا ترد أن تفصل الكتب التى 
عزفا ورك كاماد القولد نه حكن تقسم ب الة رجمةإنى أدو رثلانة : 


سسب 


الدور الأول : من خلافة الدصور إلى آآخر عهد الرشيد » أى من سنة م١‏ 
إلى سنة 19 ه وفى هذا الدور نرج كليلة ودمئة من الفارسية » والسندعند من 
المندية » وترجمت بعض كتب أرسططاليس فى النطق وغيره » ورج كتاب 
الجسلى فى القلك ‏ ومن أشهر الترجمين فى هذا الدور ابن القفم وقد 
تقدمت ترجمته » وجورججس إن جبرائيل » وبوحنا بن ماسويه وكلاها 
كان طبيباً نصرانياً ‏ وفى هذا الدور اتصلت المعتزلة بالكتب التى ترجت » 
فنجد الأرّلين منهم كالنظّم عرف أرسطو وعررف بعض كتبه فى الفلسفة 
وتأثرت أبحاتهم بالنطق » وتكلْموا فى الطفرة والجوهى والعرض » وما إلى 
ذلك كا سيأنى بيانه » وكان كلامهم فى هذا قبل الأمون » مما يدل على اتصاطم 
«الفلسفة من أول عهد الترحمة . 

الدور الثانى : من عهد الأمون من سنة مة١‏ إلى سنة "٠٠١‏ ه وأششهر 
لكين فى هذا النوو يوسا أرعى الطار ف هع هر ل الأمووبت ركنت 
الفلسفة أغلب عليه من الطب » وترجَم كثيراً من كتب أرسطو . والحجاج بن 
بوسف بن مطر الوراق الكونى عاش سنة 514 » وقسْطا بن لوقا ابعل 
عاش سنة 5٠١‏ ه » وعبد السيح بن تاعمة الحنصى عاش سنة 5٠١‏ » 
وحنين بن إسحاق تونى نحو سنة 7+٠‏ » واينه إسحاق بن حنين توف سئة مه 
وعنى يكتب الفاسفة غناية أبية بقلي #روتائك بت ترك توق نة إزر: 
ويشن الأعسم اوداك حنين » وغيرهمم . وقد ترج فى هذا الدور أَمم 
الكت اليونانية فى كل فن فأعيدت الرجة المجسطى » والحم الذهبية 
لفيناغوس » وجملة مصنفات لبقراط وجائينوس » وكتاب طهاوس لأفلاطون 
وكتاب السياسة الدنية لأفلاطون » وكتاب النواميس له أيضاً » وكتاب 
امقولات لأرسطو . كل ذلك على يد حنين بن إسحأق ومدرسته » وترجهت 
أغلب كتب أرسطو على يد إسحاق بن حنين . 


56 مب 


الدور الثالث : من أنى بعد هؤلاء » ومن أشبر الترجمين فيه مت بن بونس » 
كأن فى بغداد سنئة ٠#مع‏ ونان قابك بن 8 مانت سنضة ٠‏ ) ونحى 
ابن عدئّ سئة 4” وان ررْعة سئة ةم ) وأم ما ترجموا الكتي المنطقية 
والطبيعية لأرسطو » وتفسيرها"" . ظ 

ننا قن 

وقد كان الباعث على هذه الترجمة » ونشاطها فى الدولة العباسية أموراً : 

( الأول ) أن العهد الأموىكان عهداً بدوياً ‏ فى الجلة ‏ ظهرت فيه سيادة 
العرب على غيرهم من الأمم أوضحّ ظهور ؛ والعرب فى ذلك العصر 1 يتاصل 
فيهم ميل إلى فلسفة » إتما كان يععجيهم الدب العربى » والتحدث دادالفرت 
ولذة خلفائهم إبماهى فى الإصغاء إلى قصيدةعر بية » والاستفسار عن لفظ غامض » 
وما إلى ذلك . فاما جاء العصر العبامى » وأمعن المسامون فى الحضارة » وسادت 
العناصر غير العربية ؛ رأوا أن حياة الحضارة لا بد أن تستند إلى الع[ . فالية 

الدولة محتاج إلى حساب دقيق » وعيشة الحضارة المركبة لحتاج إلى أدوية 
مس كبة » وعلاج مكب . ومتى لأ الناس إلى نوع أو نوعين من العوم . وأخذوا 
يعالحونه عن الأم الأخرى ؟ دعاه الشغف إلى تعرف ماعند الأم اغشنة 
من العلوم جميعها » ولو ل يكن ل بها حاجة ماسة مباشرة ١‏ 

( الثانى ) أن المركة الدينية كانت قد بلغت فى "خر الدولة الأموبة شواً 
بعيداً كا ذ كر نافى فر الإسلا ام - وجركهم البحث ا إلى أن يتكتموافى القضء 
والقدر ونحوه » ورجحت عند قوم عقيدة الجبر» وعند !خرين عقيدة لاختيار ٠‏ 


وتجادل السامون قما يسيم » ثم تحادل الوق والتسرق والبوة + أى 


)١(‏ انظر محاضرات الأستاذ سانداف وإذا 'ردت استيعدب لكتب رجه فر جع فسرست 
ابن الندم وطبقّات الأطباء ابن ل انعد إضدة الحكرلء مشفعسى وله مص ا جر حو 


ز يدان ىكجايه العدن الإسلائى . 
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الأديان خير ؟ وأى آراء الأديان فى المسائل الجرئية أصح ؟ وكان العتزلة 
حماون أواء الدفاع عن الإسلام » ومقارعة خصومه » وكان كل من الببودية 
والنصرانية نسلح من قبل بالمنطق اليوناتى » والفلسفة اليونانية يستخدمها فى 
المدل . فأحمر السامون أن لا بد من محاربتهم بآلاتهم ؛» فعكفوا على المنطق 
والفلسفة يستخدمونهما فى أغراضهم » وفما هم كذلك شعروا بلذة عقلية مرق 
دراسة العأسفة » فبعد أن كانت تتطلب على أنبا وسيلة للدفاع عن الدين أصبحت 
غاية فى نفسها "تطلب لِذَاتها . 

وسبب ثالث : حكاه الأستاذ نلينو وهو أنه « فى أواخر مدة الدولة 
الأموبة » ثبتت سلطة الإسلام على جميم الأمصار والأقطار التى دخلتها 
ألويته عنوة أو صلحاً » أثناء الفازى امتواصلة والفتوح من أقصى بلاد ما وراء 
العبر فى تركستان » إلى منتهى المغرب والأندلس . فعمت اللغة العربية الشريفة 
أهلّ تلك الولايات والبلدان » وغلبت على ألسنتهم الأصلية » فأخذ السامون 
كلهم من أى جنس أو أمة ؛ لا يستخدمون فى الإنشاء والتأليف إلا لغة 
العرب » فابتدأت وحدة الددن تستوجب أيضا وحدة اللسارل والحضارة 
والعمران . فصار الفرس وأهل العراق والشام ومصر يدخلون علومهم القديمة 
فى القدن الإسلاى الجديد 204 . 

وسبب رابع » وهومي ل أفراد من الذلفاء فى العصرالعباسى إلى العلوم الفلسفية » 
واعخلفاء عادة أقدر الناس على الترغيب فها أحبّوا . والناس أسرع ما يكون 
إلى محقيق أغراضهم » والوّلوع بما أولعوا به . وأ كثر الخلقاء العباسيين ميلا 
إلى ذلك فى عصرنا ؛ كن المنصور والرشيد والأمون . ويظهر أنه قد كان 
لكل منبم أسباب خاصة ملته على ذلك . فالنصور كان ممعوداً . ويظهر أن 
ذلك حمله على العنابة ولطب والأطباء » جاء فى الطبرى عن على بن عمد بن 
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سليان النوذفلى عن أبيه أنه كان يقول : « كان التصور لا يتم ى" طمامه » 
ويشكو ذلك إلى المتطببين » وسألم أن يتخدوا له الدواتشتات . فكانوا 

يكرهون ذلك » ويأمرونه أن يقل من الطعام » ويخبرونه أن الموارشنات 
بض فى الخال » وحدث من العلة ما هو أشد منها عليه . حتى قَدَم عليه طبيب 
من أطباء الهئد . فقال لمكا قال له غيره » فكان يأخذ له سَقُوقَاً جوارشتا يايساً 
فيه الأفاو, به و الأدو بة الخارة » فكان بأخذه فمهضم طعامه » فأحجمده 24 . 
وكذلككان يعتقد فى التنجبي كا سيأنى بيانه ققرب إليه الننجمين عق ارشية و باد 
البرامكة على حسّ العل » والأمون رباه الرشيد والبرامكة » وقد حذا حذو امخلقاء 
كثيرٌ من أفراد الشمب كبنى موسى بن شا كر . 

إذا عات ذلك ؛ عالت فساد رأى من ينس ترجمة الكتب اليونانية 
إلى رؤيا رآاها الأمون أو نحو ذلك » فقد ذ كر صاحب الفهرست « أن أحد 
الأسباب التى من أجلها كثرت كتب الفلسفة » وغيرها من العلوم القديمة : 
آنا اموق راق نسات نوها امسن الرون 20ت عر يرا سع الجمهة ؛ 
مقرون الحاجب »؛ أجلح الرأس أشجّل العينين حَسّن الشمائل »؛ جالس 
سريره » قال الأمون : وكأنى بين يديه قد مُلِشْتْ له هيبة » فقلت من أنت ا 
و ا و سل » قلت 
ما الحسن ؟ قال :ماح حَسّن فى العقل » قلت ثم ماذا ؟ قاى : : مأ حسن فى الشرع » 
قلت ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الججهور » قلت ثم ماذا ؟ قال لا ثم ! وفى رو'ية 
أخرى » قلت : زدنى » قال : من نصحك فى الذهب فليكن عندك كالذهب » 
وعليك بالتوحيد . فكان هذا المنام من أ وكل لاست فى إخراج الكتب 0 

وروى ان ألى أصيبءة هذه القصة بشكل آخر » فقال : إن مون رأى 
فى منامه كأن شيثاً بع الشكل جالس على منبر وهو خطب . ويقول : « أن 
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أرسططاليس » فائتبه من منامه » وسأل عن أرسططاليس فقيل له رجل حكي من 
اليونانيين فأحضر حنين بن إسحاق » إذ لم جد من يضاهيه فى تقله ؛ وسأله تقل 
كتب المكاء اليونانيين إلى اللغة العربية » وبذل له من الأموال والعطايا 
شين كيرا . 

نهذه القصص وأمثالها لا يصح أن تكون سيباً » وإتما كانت الترجمة 
لأسباب طبيعية » فى التى د كرنا ورواية ابن أبى أصيبعة أبعد عن المقيقة » هن 
الستحيل ألا يسمع الأمون باس أرسطو حتى يأتيه فى النام ويقول له أنا أرسطو ! 
وحكاية ابن النديم إن حت دلتنا على أن الحم كان المكانن «#ضورة طبيسة 
لكان يفكر فيه الأمون فى اليقظة . 

د 2 

قال فى طبقات الأمم لصاعد الأنداسى : « كانت العرب فى صدر الإسلام 
د من العل إلا بلمتها » ومعرفة أحكام شريعتها ؛ حاشا صناعة 
الطب » فإنها كانت موجودة عند أفراد من العرب » غير مككرة عند ججاميرجم » 
لحاجة الناس طُرءا إلمبا ٠»‏ ولا كان عندم من الأثر عن النبى صلى الله عليه 
وسلفى الحث عليها حيث يقو يول : « يا عباد اله تداووا فإن الله على وجل لم يضم 
داء إلا وضع له دواء | ألا واحداً وهو اغهره 000000 

« فهذه كانت حالة العرب فى الدولة الأمومة » فاما أدال الله تعالى للهائعية 
وصرف املك إلمهم ثابت المممٌ من غفلتها» وهيّبت الفطن من سلتها » فكان 
أول من عنى منهم بالعلوم الخليفة الثانى أبو جعفر النصور . . . فكان رحمه 
لله مم براعته فى الفقه مقدما فى عل الفاسفة » وخاصة فى علٍ صناعة النجوم 
كيفا يها وياهلها . 

ثم لما أفضت الللافة إلى الخليفة السابع منهم » عبد الله الأمون ن ارشيد 
ان امد الليدئ كن أ عر التسود. .+ تم ما بدأ به جذه النصور » فأقبل 


ع 


على طلب العلٍ فى مواضعه » واستخرجه من معادنه بفضل همته الشريفة ؛ 
وقوة نقسه الفاضلة » فداخل ملوك اروم وأحنهم بلهدايا الخطيرة » وسألم 
صلته بما لديهم من كتب الفلاسقة فبعئوا إليه بما حضرم من كتب أفلاطون 
وأرسططاليس وأبقراط » وجالينوس وأقليدس ؛ وبطليموس وغيرتم من 
الفلاسفة » فاستجاد لها مير التراجمة » وكلفهم إحكام ترججتها . فترحمت له 
على غابة ما أمكن ؛ ثم حض الناس على قراءتها » ورغْبهم ىأتعلّها » فنفقت 
سوق العل فى زمانه . وقامت دولة المكة فى عصره » وتنافس أولو التباهة 
فى العلوم الا كانوا يرون من إحظائه لمنتحليها » واختصاصه لتقاديها . فكان 
يخاو مهم » ويأنس بمناظرتهم » ويلتذ بمذاكرتهم » فينالون عنده المنازل الرفيعة 
والمراتب السنية » وكذلك كانت سيرته مع سائر العماء والفقهاء والحدثين 
والتكلمين » وأهل اللفة والأخبار والعرفة بالشعر والنسب » فاتقن جماعة 
من ذوى الفنون والتعل فى أيامه كثيراً من أجزاء الفلسفة «اوستوا أن قلغ 
منهاج الطلب » ومهّدوا أصول الأدب » حتى كادت الدونة العباسية تضاهى 
الدولة الرومية أيام 1كتالها » وزمان اجتاع ثملها »20 . 


وقال فى موضع آآخر : « إن أول علٍ اعتنى به من عبوم الفاسفة ؛ عل 
المنطق والنجوم » فأما المنطق فأول من رن بهفى هذه الدوة عبد الله سن 
تفع الخطيب الفارمى »كاتب أبى جعفر المنصور ء فإنه ترجم كتب أرسعلط يس 
النطقية الثلائة التى فى صورة المنطق وهى كتاب « قاطاغوريس » وكتاب 
« بارى أرمئياس » و لتاب ( أنواوطيقا ) ود كر أنه 1 يكن رج منه إلى وقته 
إلا الكتاب الأو ل فقط » وترجم مع ذلك الدخل المعروف « بأيساغوجي 
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ورج مع ذلك الكتاب المندى المعروف يكليلة ودمئة . وهو أول من ارجم 
من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية . . . 

وأما عل انبجحوم فأول من عنى به فى هله الدولة حمد بن إبراهيم الفزارى. 
وذلك أن الحسن بن جمد بن حَمْيد المعروف بابن الأدمى ذكر فى زيجه الكبير 
العروف بنفل العقد ٍ أنه قدم على الخليفة النصور فى سنة ١6‏ رجل من اند 
عالم بالحساب المعروف بالسندهند فى حركات النجوم . . . فأمى المنصور 
بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية » وأن يؤلف مئه كتاب تتخذه العرب 
أصلافى حركات الكوأ كب » فتولى ذلك تمد بن إبراهي القزارى . .. فسكان 
أهل ذلك الزمان يعماون به إلى أيام اعخليفة الأمون0© . 

ونحن إذا استعرضنا ما حكى عن الترجمة ونشأتها أمكنا أن نستنتج منها 
النتائج ألأنية : 

)١(‏ أن أول نقل حدث ف الإسلام كان بفضل خالد بن يزيد بن 
معاوية » والذى تقل له هو « اصطفن » وهو من الإسكندرية » وكان هذا النقل 
من اللغة اليونانية والقبطية إلى العربية ‏ وأن خالداً إِنما كان أَمم ما يعنى به 
الصنعة أو الكيمياء » والغرض مبا نحويل المعادن إلى ذهب » ويظهر أن الذى 
دعاه إلى ذلك أنه كان شاباً يطمع فى الخلافة إذ كان أبوه ( يزيد بن معاوية ) 
خليفة » وأخوه ( معاوية بن يزيد ) خليفة » ثم نَحّى عن الخلافة ؛ وغلبه عليها 
عروان بن الحكم . فسّدم من ذلك صدمة قوية فتحول إلى مَلمَى شريف يلهو 
به ويناسب أرستقراطيته » فكان ذلك هو « الصنعة » رأى أنه إذا استطاع 
أن يحول المعادن إلى ذهب استطاع أن يحول الناس إليه » أوعلى أقل تقدير كان 
له من المنزلة ما بحسده عايها الخلفاء . قال ابن النديم : « كان خالد جواداً » 
يقال إنه قيل له : تمد فعات أ كثر شغلك فى طلب الصنعة ! قال خالد ما أطلب 


)١(‏ ص44 06ه. 
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بذاك إلا أن أغنى أسمابى وإخوانى » إفى طمعت فى اعطلافة اخَزلَتْ دونى » 
والمساعرم إلا أن أبغ آخر هذه الصناعة » فلا أحوج احا دورق 
يومأ أوعرقته ‏ إلى أن يقف بباب سلطان » رغبة أورهية ! »20 وقد اشتغل 
بالتجوم على أنها قد تكون وسيلة تساعد على الوصول إلى « الصنعة » إِذْ 
كان عل النجوم ممزوجاً بعلم أحكامها » وتأثيرها فى العام الشفلى ء فلعله َمل 
فيه عونا على الوصول إلى بغيته . 

(؟) أنه عنى فى الدولة الأموبة بالطب بعض عناءة » لأن الفاس فى 
حاجة مادية إليه » ولأنه أبعد العلوم الأجنبية عن أن يِؤثّر فى الددن ؛ ولمهذا 
لم يتحرج من إجازة الترجمة فيه أتق بنى أمية عمر بن عبد العزيز . 

() أن محاولة الترجمة فى العهد الأموى كانت محاولات فردمة » تموت 
بموت الأفراد القائمين مها ؛ أما فى الدولة العباسية فكانت الترجمة عمل أمة 
لاعل أفراد » وإن شئت قفل كان ١‏ النيولة. المنافطة منلاويية > افرع 
للترجمة » لا يضيرها موت فرد أو أفراد منها . 

( 5 ) كانت الترجمة فى العبد الأموى مقصورة على العوم العملية 5 لصنعة 
والطلب والنجوم ( بالعنى الذى فسرنه ) ول يتعد ذل إلى العنوم العقّلية 5لمنطق 
والفلسفة والهندسة » وما إلى ذلك » فهذه م تكن إلا فى 'دورة العباسية . 

() نرى أن السادين انصوا بالفسفة اليودنية أول لأس من عنريى 
الفرس » فقد ترج ان “فم كتبا من منطق اليودن » اذه أنه قي 35 
الفارسية ) إذ 1 يعرف عنه أنه يعرف اليو نية » م ولى الترجمة بعد ؛ النصارى 
فع التناطة والبفاقة حمق الستروانيا إن المرية, 

(6) كانت أول عناية الطنفاء العب'سيين موجّية إلى الطب والتنجى . 


. "84 الفهرست ص‎ )١( 


والنلنت فى ذلك الحاجة الاسة إلى ذلك » فالمنصور احتاج إلى الطب لمرضه 
03 ينا واحتاج إلى التتنجم لأنه كان يعتقد أن هناك ارتباطاً بين حركات 
النجوم وأوضاعها , وبين ما يحدث ف عَالمنا من نحس أو سعد . ومن ذلك 
الحين صار الطب والتنجم عملين رسيّين » يتولاما رجال رسميون . خُورجيس 
ان جبربل بن مختبشوع المندسابورى صار طبباً للمنصور » ثم لما تقدمت 
به السن عين المنصور مكانه تلميذه عيسى بن شهلانا . وأخذ تخت الفارسى 
منجا له » فلنا ضعف عيّن للنصور مكانه ابنه أبا سهل بن نوبخت . ولا "ولى 
اتخذ المهدى طييبه عيسى الصيدلا فى اللقب بأبى قريش » وأمخد توفيل بن نوما 
النصرانى الرهلوى رئيسا لمنجميه . فلا تولى الرشيد أمخذ طبيبه بمختيشوع بن 
جورجيس » وبوحنا ن ماسويه النصرانى . ولما استخلف الأمون كثر فى بلاطه 
الأطراء والتحمون » فن منجميه حبش الحاسب » وعبد الله بن سبل بن تبت » 
وتمد بن مومى الخُوَارَرى » وماشاء اله اللبودى » ومن أطبائه سهل بن 
سابور ؛ وبوحنا ن ملسويه » وجورجبس بن مختيشوع » وعيسى بن الحم : 
ودكريا الطيفورى . فلما لت الخلافة لمعتصم كان طبيبه سأموية » ثم بوحنا 
ان ماسويهء”؟ الخ . 

فترى من هذا أن الطب والتنجىم أصبحا صناعتين نحسهما الللفادء و كانت 
فاخي نهدا حاحة عملية . ذم الطلب ظاهس » والتاريخ تملوء بالحكايات التى 
هرع فيهبا الخافاء إلى المنجمين » فالنصور استشار المنجمين فى اختيار الوقت 
اذى بيدأ فيه ببناء بنداد » والهدى لما م بالمروج إلى « ماسبذان 6 استشار 
توفيل بن نوما النصر الى اللنيجم”"* » وامعتصم نصحه المنجمون ألا يغزو ( تَمُورية » 
إلا فى أيام نضج التين والعنب » فإ يصغ لقوكم عن اها وفتحها . وقال أب بام 
فى ذلك «ائبته المشبورة « الشيف أَصْدَق أنْباه من الكشب » والوائق لما 


ع ا 


)01( س العبرى فق مو قع متفرقة : 0( ابن اعبرى ص 5١9‏ . 





سس “للا سس 


و و0 
بعد قولم إلا عشرة أيام”"* . . الح . 
ققد كان علٍ النجوم يشمل ما نطاق عليه علٍ الميئة الآن » ويشمل كذلك 
البحث عن التغيرات التى محدث فى الأرض يسيب مواقم النجوم وتأثيرها . 
وكلا الأعسين كان عند اليو نان ظ وكلا الأعرين عنى به العباسيون » فرصدت 
الكوا كب فى عهد الأمون » وأصلحت الات الرصد . وإتما 'ذى نريد أن 
نذكره ؛ أن الشف ععرفة أحكام النجوم هو الذى جذب الخلفاء أولا إلى 
32 لا الع ع ثم ه منه إلى تتمحميم الفلك تريضى البحت ‏ 
اح فداالمر م ريو ه إلى لشجيع الفلك تروضى البحت 
ويظهر لى أن هذين العلمين ( الطب والنجوم ) ها الباإن اللذان أوصلا 
السامين إلى ساحة العبوم الفاسفية » والسيب فى ذلك أن التخصص الذى 
تفهمه الآن ونراه فى دراسة الطب والهيئة لم يكن معروفًا فى هذا العصر العبسى . 
فكان الطبيب والمنجم يمان بكثير من السائل الفلسفية . وتكاد تعد الفاسفة 
كوحدة» فروعها : الطب 4 والإلميات 4 والمساب 34 وأمنصق ٠.‏ وأموسيق ٠‏ 
والهندسة » واطيئة ٠‏ والطبيب والميجم وامان - غالي!؟ - يكل ذلكء 2 ستحر 35 
فى الطب أو التنحي 4 وكاتشبرعة الأطياء والمنحمين 5 2 ن فنومبم يا 
على معرفة اللثات الأجنبية » وخاصة اليونانية . فد حدّقوها أقبو على 
الكتب المؤلفة فبها من جميم فروع الفاسفة . وقد تن ويد بن الند تبت 
بأسماء الكتب التى كان يدرسها لمتطبيون ء فَإِذا قب طب ولشريه ٠‏ وه ولى 


1 ا ا 
ذلك . م فيها منطه ١‏ ق وأخلاق ونحث فها وراء أمادج ان 1 يقرءون كدب 


اس ب . 57 
موضوعه « أن الطبيب الفاضل لحب أن يكون قياسوة 1“ سنو ان 
)1( أبن العسرى ص 35؟؟ . ع في ست 8 وص صاش ا 


(18- ضحى صملا اعرد 0 


ونيف 


حتى فيمن نبغ بعل من الفلاسقة السلمين » فيعقوب الكندى - مثلا - «كان 
عل بالطب والفلسفة وعلٍ المساب والنطق » وتأليف اللحون والندسة » 
وطبائ الأعداد والميئة ”2 وكذلككان ابن سيئا منطقيا طبيباً رياضياً طبيعيا 
فلكي , ال . 

من أجل هذا نرى أن كثيراً من هؤلاء الأطباء والمنجمين الذين كان 
الحلفاء “يمدونهم بإمال » عدوا بترجمة كتب غير طبية ولا فلكية » أو أشرفوا 
على ترجتتها ؛ فابن العبرى يذ كر « أن يونا بن ماسويه النصرانى السريانى 
الطبس ولأه الرشيد ترحمة الكتب الطبية القديمة . . . وكان له تصانيف 
جميلة » وكان يعقد مجلا للعظر » ومجرى فيه من كل نوع من العلوم القديمة 
بأحسن عبارة 76" ويقول : « إن بوحنا بن البطريق ( الطييب ) الترجمان مولى 
الأمون كان أميناً على ترجمة الكتب الحكمية حسن التأدية للمعانى » ألكن 
للسان فى العربية » وكانت الفاسقة أغلب عليه من الطب 76" الح . 

خ* خ 0 

كان لهذه الثقافة اليونانية أثر كبير فى السامين » وما زاد فى أثرها أن 
نصال السفين مها صاب عصر تدوين العنوم العربية » فتسربت الثقافة 
اليوبانية !ليب » وصبغتها صبغةخ صة »كا نلها تآفي ركبيرفى الشكل» وفى الموضوع . 

أما الشكل فيرجع إفى 3 نير المنطق اليوناتى » وقد صبغ العلوم العربية 
صبذة جد.دة صليت فى ق أيه ؛ ووضعت علل منسباحه . إذ كان المنطق ما قال ان 
سينا خدم لعوم » - عنى له المسامون من أول عهدمم بالفاسفة » وقد 
رأين أن بن امققع ترحم كتب المنطق لأرسطو ؛ ونتابم الترجمون بعده 


يترحمون الكتب النمقية » وكان المنطق الذى وصل إلى العرب هو منطق 


. 789 شععى ص ١؟ة١* («) ا ص 5807 . زع) ص‎ )١( 
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أرسطو معدلا ومضائاً إليه » ومشروحاً بمنطق ال”واقيين والإسكندرانيين ولم 
بزد العرب فيه شيثاً يذكر . فكل للنطق الذى بين أيدينا هو منطق اليونان» لم 
بزد عليه إلا بعض الشروح . وقد تقل تقلا ميحاً »ل يدخله نقص ولاتبويش ؛ 
كالذى كان فى الإلميات اليونائية . وقدكان منماق أرسطو وشروحه العربية 
أوسم وأعمق مما بين أيدينا من كتب المنطق اليوم ؛ فكان القياس يشغل 
فيه حب كبيراً . وفيه كتاب واسع فى البرهان » وآخرفى الجدل و كيف يكون » 
وكيف نسلك فى إلخهام العم اأوكان ليدياي انشيكة بووناب و اللا 2 
بجاو روات رايا . وقى البرهن والحدل و الخطابة 
والشعر والسفسطة تببحث فيه محثا وافيا”" . ولكن الدخرين حذفوا هذه 
الأواب أو أللوا مبا إناماً يسيراً » واقنصروا على الكلاء فى الكنيات المجس 
والقضايا والقياس ؛ مع أن الذى حذفوا أه من 'ذى أثبتو ”'" » وبذلك أفقدوا 


النطق روحه . 


على كل حال كان 'امنطق سلطان كيير على العقول فى العصر العباسى » 
وكان من حي اء ذلك أن اصطبغت طريقة جد والبحث والتعبير والتدثيل صبغة 
غير التى كانت تعرف من قبل . فزن أنت قاردت بين أسبوب القران الكر ع 
وأدزي لكين تروهدت د 5 كر" مكرك أن شف فى 1 اسان 
التكلمين جارية على أس ليب منطق أرسطو . وليس كداث أسوب القران 
وق ومع مد بن إبر هم الى أيتى الصتعتى كت يه لمسعى « الرحيح 


٠‏ | فيه ُ يلب 0 5 3 03 د 
أعايت الثران على 2-6 ليون 20 فسسوب شرأن فى ابت وحود لله 


. ل - مه 6 
١ ٠.‏ . ) 5 .5 8 ا 7 اح 3 ااا 3 5 0 حي - 6 5 سر 
لك ٠‏ 9 يز ا هه * تمييؤت 7 ١‏ 5 للا وى 
قت »* 0 مَنْ ع ل 2 رما 2 - 5-7 رراسة "ال به 
. - 8 يا - 5 لي يا 
(' ( يرل 5 ا َّ فوشيرق - بعك اكير »- ارام ا ال --1 واب له 


٠.‏ ينا و 
أ 5 
ر سمشو كه نمق لات 5 قم ص ا نا 8 سار 5 


صم - 
لو 0 | | 2 م لضفه المحاشظءه ٠.‏ 
- 


شف 


لبر ؟ وت مرج تي بن أت ومُفرج اميت نَأل ؟ تن 
دي الأ ؟ سيقو أون اله ! » وقول تعالى : :أ ينوا ِل الما فواقهم 
كن بتنتاها » وَرْيَنامًا : ا روج » وَالْأَدْضَ مَدَْتَاهَا وَأَلقَيِنَا 
فبها رَوَامَىَ ؛ وَأتبئنا فيهأ ين كل دنج بجر ؛تنفرة وذ وى لكل 
بيس ناتاه ماركا فأنبتناربه جنات وَحَبّ الحصيد ؛ 
وَالتَخْلَ باسقات ا طلع” تضيد ! » إلى كثير من أمثال ذلك . أما أساوب 
التتكلمين فثل : « العالم حادث ؛ وكل حادث لا بد له من محدث » فالعالم لابد 
له من محدث » إلى أمثال ذلك» وما يستتبعه من الجوهى والعَرّض » والكيفية 
والكمّية؛ والعم الضرورى والنظرى » وغير ذلك . ما هو من تعبيرات 
الفاسفة اليونانية . 

وكذلك الشأنإذا أنت قار نت بين تعبيرات الفقهاءفى عصر الخلفاء الراشدين» 
والعسر الأموى ؛ ورين تعبيرات القتهاء فى المصر الميامى س- بعد أن عرفوا 
المنطق - فإنك تجد التعبير الأول عربياً بمتاً » وتحد الثانى أرسططاليسيا محتا . 
فثلا تقرأ الباب فى موطأ الإمام مالك فتجده يذكر الك » ثم بحكى ما يدل 
عليه من حديث أو أثر . ثم لا تجد فيه ثرا لعل المنطق » وتقرأ فى كتاب الحداية 
مثلا التدليل الفقهى » وخاصة فى المسائل الخلافية بين أبى حنيفة والشافبى ؛ فترى 
أن قواعد الجدل التى وضعها أرسطو » وقواعد البرهان مطبقة فى دقة تامة » فقدمة 
صغرى » ومقدمة كبرى » ونتيجة . وأشكال القياس مستوفاة شروطها . 

و 0 وتويا ضطنا #وييذاً بتقسيم السكامة 
إلى ١‏ فعل وحرف » ثم يعراف كل قسم وبأنى بأمثلته ويذكر أحكامه » 
0 ! 5-0 أرسطو قال : « إن الزمانو لكان كالوعاء للا شياء إذ لايد 
لكل شىء مخنوق أن يكون واقعا فى زمان من الأزمنة » وفى مكان من 


مشفدسه 


الأمكنة فهمنا كالوعاء له . وهذا أصل نسمية النحويين للمفمول فيه ظرقاً » أى 
وعاء ”© وك أُلفَ اساغوج أى القدمة أو الدخل فى النطق ؛ أل ان 
فارس « مقدمة فى التحو » . 

وهذا القياس الذى شل جزءاً كبيراً من منطق أرسطو ملق تعلق 
دقيقاً : وروعى فى كثير من العلوم . فالقياس فى الفده وأصوله والقياس 
فى التحو واللغة » والقياس فى الفاسفة » وكان لهذا القياس أثر كبير فى تفريم 
السائل وتنويعها » ووضع السائل التشاببة نحت قاعدة واحدة » وطرد 
أحكامنا على ها لم يرد فيه حكم ماثور سواء فى ذلك الفقه واأنحو واللذة ؛ وكان 
لهذا كله أثر فى تضخي الع ولرتيبه وتبويبه”" . 

هذانى الشكل ؛ وأمافى ا لوضوع » قد كان للفسفة ل مني 
تعاليم اتكلدينء تعرش لهند اكلام فى المازلة . وكان للافاا نية الخديثة 

بعض الأثر و فى التصوف » توضحه عند الكلاء فيه ٠‏ وكان في ا 
الفاسفة الإسلامية » وهذا بتاريخ الفسفة الإسلامية أشبه وأليق . وكان 
للبلاغة اليو نانية أثر فى عل الببلاغة 0 دون بعل عص رد إذى نور حه 
فلا نتعرض له الآن . 


)١(‏ محاف أسدد جو 

(؟) أما القياس فى لفله فس فى لكام فيها. واف اليس فى الحو الما 
قرع عن أن : الهلة مشا كة ونا ا كاد يكن فى ايع يل ٠‏ بتي ناته 
طقه اشفقهاء فيقوئون مدلا سس ماتوج والمياس اككسر . وكذلو ,ذ رود 


قاسوا علها ولدلك يقول بن '؟تيرى : و أعم ند الكدر ليس اق لمحو 
٠.‏ 01 - م 8 إييا - ءا هه يه 
٠‏ فصن لك 00 كمد انكر ساق ودلو لمسهة نا عشم 


ََّ 


١ . 5‏ 7 1 - .- 
سباع و قياس س و يعلول بالسماع ف سمعوة عن لخرسا ه و3 يدش م إسورة علد م نوهو ال بي 
0-0 0 5 - م .8 .- #م الوم 5 3 عمو 
ذكر رّ أ أن لح النصرة 0 عم ياس من م ملو قله لهابت جتشس إ ليشتو عا إن على 
042005 ب ٠‏ 1 مر 5 صانق ٠‏ - 
0 الس طم أن الحجوفين اذلق باامعصيويت سوام درسم 
,2 - ثمه, , 0 ٠‏ 5 
وإاهها الثن وان شوء مخالث اانه 00 عليه الدرافب 


مقدمة كتاب الإنصاف فى مسثئل الحاف ) . 


يفن 


ولكن والاشك فيه أن العرب أو اللسامين استخدمواما أخذوا من 
الثقافة اليونانية استتشدام صالخا » وأخذوا منهاما أخذواثم بنوا عليه» وزادو 
ذيه وايتكروا ء ول يكن موقفهم موقف الناقل هسب . وكان كثير منهم يفار 
بإحدى عينيه إلى الثقافة اليونانية » وبالمين الأخرى إلى التعالم الإسلامية 
والثقافة العربية . فيختار من الأولى ما يتفق والثانية » ويؤلف منها مز يا 
للفو يونان تن ولا لتلاقي :لشي إن غير ما كان 3ك الى الفقير 
الذى يل عصرنا هذا وهو العصر العبامى الثالى » فق د كانت الترجمة قد ممت 
وركزت » فأعقبها الأخذ مبا والبناء عليها . وظهر أمثال إخوان الصفاء » 
والقارانى » وابن سينا ء وابن رشد » وأمثاهم ٠‏ 


وهناك نوع آخر خفيف من الثقافة اليونانية لرومائية » وأعنى به الثقافة 
الى تنشأ من امتزاج الجنسين : أعنى الجنس العربى والجنس اليوناتى الرومااى 
فى الحياة الاجماعية . يند كان هؤلاء الرومان يعيشون يين ممم العرب 
وبصرثم » وم عادات وتقاليد » وأفكار وآراءى نظلم الحكم ؛ وهم فنون 
من غناء وتصوير وما إلى ذلك . فكان العرب يقتبسون من ذلك ما تسر هم 
لا عن طر إدراسة النظلمة » ولاعن طريق البحث العلى ؛ وإعا عن 
طريق اللشاهدة والنظر » وعن طريق الحديث والثافهة . ولثن كان العراف 
أه منبع لنثقافة اليو نانية العمية » فد كان الام على ما بظهر - أَهم منبع 
لهذا النوء من الثقافة لاجمعية وسبب ذلك : أن الشام كان محكوماً بالرومان 
وقت النت- الإسلائى » و نت ساطة الرومان عاية أ كبر من سلطتهم على 
العراق ترب العر'ف من إدولة الأخرى القوية ‏ وهى الفرس -- ووفوعه 
نحت سيطرتبأ فى أغسب الأحيان » وكان فى الشام عرب كثيرون » ورومان 
كاوون 1 الخباطو' اختلاط نام . واترك الرومان عند خروجهم عادات 


مسن #يا” ست 


وتقاليد وفنوتا ونظا اقتبسَ منها العرب . 

من الأمثلة على ذلك الغناء ؛ فيحدثنا الأغانى أن المسلمين انتبسوا من الروم 
بعض غنائهم ) وكان موضم الاقتياس هو الشام فيقول فى « ابن محرز » 
إنه سقط إلى فارس فأَحَذْ غناء الفرس »ء وإلى الشام فأخذ غناء الروم » فتخير 
من نفمتهم ما تفتى به غناءه »'"؟ ويقول ابن مجح « إنه رحل إلى الثثام 
وأخذ ان الروم 6 

وقد رأينا عند الكلام فى ارقين » أن كثيراً منه كان من الروم . وكان 
هذا الرقيق من غادان وجوار فى قصور لملقاء والأغنياء » والشعراء والبا . 
فكان للمأمون جور رو تارايس انون روي من د را جوف ال 
وكان لأبى تمام الشاعى 0 روى”" وهكذا . 

ويحى ان ألى أصحبعة :أ ن الرشيد كانت له جارية رومية اسعهاحَرتّى . 
ا كا أو بنت أخت »ء فتفقدها 'رشيد فر نجدها » فسل 
خرشى عنها فأعلمته أنها رَوَجَمهَا من قريب لحاء ففضب من ذلك وق : كيف 
أقدمت على ذلك بغير إذنى وأنت إنما اشترينها من ملى ! وأمى سلاما لأبرّش 
بعادي زوجهاعل عمله » ثما: زال سلام يتعرّف خبره . حتى وجده لقصاه . 


وكانت الجار به الرومية قل عقت منه بغللام م فى وت جرد - وكن 


ا م ا اه 0005 الك 8 ١‏ ب 
ارشيد قل بوفى - تبنت خرثى الغادم ؛ وأدبته ,د ب روه وقر -ة كتمبه . 
و 5 
فتعم اللسان اليونأبى ع : كنك له فرةؤراسية 6و 51 ن يعرف ساق و تحمى ١‏ 
وكان يتصل ني كيو من أها ل الفزاوالاديي؟ 


2 - 
4 
- 


وكانت اخروب سن امات وألروم معو و حل ل شصر ١‏ شك له اع 


ب سي 
الأشر نم كلمن تنيت فق يذ الأخريق ة سرى اليسيين كد معيو وى 





1١ )1(‏ :١تلء,‏ (5) *:؛ كم. إ« سياه ا 


(:) طبقات "طيء ١‏ : ههما. 


,ام١‎ 


القسطنطينية . وأسرى الروم إلى العراق . واالمكايات كثيرة فى التارريخ عن 
النوعين من الأسارى » وخاصة فى عهد الرشيد » فسكان هذا سبباً من أسباب 
امعزاج الياة الاجتاعية واقتباس كل من كل . وليس من المعقول أن يمر 
هذا الاتصال - بحكم لروم لكثيرمن البلاد الإسلامية أولاً » #بالرق والأسرء 
ثم بالاحتكاك الدائم السلمى أحياتاً » والحربى أحيانا - من غير أن يترك 
بعضاً من امسلمين يتكلمون الرومية وبعضاً من الرومانيين يتتكلمون العربية . 
فالرقيق الروى مثلا فى البيوت كان يتكا الرومية أولا بالضرورة » ثم يتكلم 
العربية محرتفة » ثم العربية القريبة من الصحيحة » وهكذا الشأن فى أسرى المسامين 
فى الروم إن استقرتوا » وهذا تحمل بعض الأفراد الراقين من الجانبين على أن 
يتبادلوا الآراء والأفكار والكلام فى اللغة والأدب . ويرى الأغانى فى ذلك 
خبراً طريقاً فيقول : قدم رسول للك الروم إلى الرشيد فسآل عن أنى العتاهية ؛ 
وأنشده شيثاً من شعره . وكان (أى الرسول ) بحسن العربية فُغى ( الرسول ) 
إلى ملك الروم وذكره له . فكتب ملك الروء إليه ورد رسوله يسأل الرشيد أن 
إنوَحَة بأبى العتاهية » ويأخذ فيه رهائن من أراد وأ فى ذلك »؛ فكم اأرشيد 
أبا المتاهية فى ذلك فاستعنى منه وأباه »29 : 
ع ا # 

وهذا يسلمنا إلى مسالة تستوقف النار » وهو ضعف تأثير الادب 
ليوناتى إذا قيس بتآثير العل والفاسفة اليونية » فإنك نقرأ أسماء الكتب 
التى ترجمت مرئ, اليونانية إلى العربية ؛ فتجد الكثير فى كل فرع من فروع 
لعلوم الرياضية والطبية و'فاسفة » ولا تكد تعثر على كتاب أدلى وونانى 
رج إلى العربية مع وفرة ما لليونان والرومان من كتب أديبة . وقد أغنا 
ثىء من أسباب ذلك فما مغذى7" . ونزيد هنا سيب آذر وهو : أن الفاسفة 


(1) أغافى * : وا. (0) فجر الإسلام : 15١‏ . 


ؤم؟ 


والعلوم عامية » والآدب قوى ؛ ذلك أن الفلسفة والعل , نتاج العقل ؛ والعقل 
قدر مشترك بين الأفراد والأمم ح وإن اختلفوا فى أنصبا' باهم مئه ‏ والمنطق 
الذى يضبط هذه العلوم يسيغه عقل الناس حميعاً » وقواعد الطندسة والطب 
تطبق على الناس جميعاً : أما الأدب فاغة العواطف » وليس للعواطف منطق 
يضيطها » و الأدب ظل الخياة الاجتّاعية » و لكل أمة حيأة اجهاعية خاصة 
مها تنتاز عن حياة الأم الأخرى فى أشكالها ومس اممها ٠‏ من أجل ذلك تذوق 
العرب منطق أرسطو » وطبٌ جالينوس . و يتذوقوا إلياذة هوميروس » 
ألا ترانا اليوم حتى فى عصرنا الذى اتصل فيه الناس والأم اتصالا أوثق 
ما كان فى القدى ؛ لا يتذوق العربى منا الإنياذة ؛ وي 
الحياة الاجماعية اليونانية وأدرك كنبها » ومرّن ذوقه طويلا على أن يستسيغي . 

وسبب ثالث يصح أن يكون اه أن الأدب اليوناان أدب وكنى »فيه 
الة متعددة » وفيه عبادة أبطال . و لذوق العربى حين ترجمت العوه ذوق 
مسل ء ل يستسغ هذا النوع من الأدب لوثتى . 

ومع هذا ققد كان لليونان أثر فى اللغة العربية و لأدب العربى من وجوه : 

)١(‏ ألفاظ بونانية عربت » ونلاحظ أب أ كثر ما تكون فى انوع 
ثياب بونانية أو رومانية ل يكن يعرفها العرب  »‏ عرفوه ونبسوه . وأضقو 
علمها كلاتها الأصلية مثل «» الي جد ) 3048ع55:2 وهو كسء شي محخماط . 
وأو فاون وهو نوب روم يتنون للعيون أو 0 و أمىء أشيء عرقي عرب 
بعد اتصاكم بالرومان » و1 تكن من ندج جزيرة لعرب . كالزبرجد و أزصرد 
واحاقوة 6 وسشالسن أودهو انلق روفاقة 5 ترادو لأوقة وأو اسيومية 
أدواية» ارارو ارايو رالوقرله ولريو لزنن أو تعر نية 
كالجاثليق » والبطريق » أو عواتك ‏ لومي ل 


)00( انظر فىوهد' 5تب انفروق لآب لام نس 


نك 


تسربت إلى العرب عرن. طريق الشام للسيب الذى أبنا قبل . 

(؟ ) قصص دوتانية تقلت إلى العربية . وقد نقل ابن القديم أسماء كتب 
للروم فى الأسماء والتاريخ ترجمت إلى العربية”'" » وحكى الجاحظ فى كتاب 
الميوان قال: « كان فى اليونانيين ممرور له نوادر مجيبة ؛ وكان يسمى ريسيموس 
والحكء بروون لهأ كثر من ثمانين نادرة [ مامن نادرة ] إلا وهى غرة وعين 
من عيون النوادر . فنها أنه كان كا خرج من ببته مع الفجر إلى شاطى” الفرات 
للغائط أو للطهور - ألتقٍ فى أصل باب داره » وفى دورانه » حجراً ى 
لا ينصفق الباب فيحتاج إلى معالجة فتحه » وإلى رفعه . وكان كنا رجع من حاجته 
لم جد المجر » ووجد الباب منصفقاً . فكن فى بعض الأيام ليرى هذا الباب من 
يصنع به ما يصنع » فبينا هو فى انتظاره إذ أقبل رجل حتى تناول الحجر فلا 
نحاه عن مكانه انصفق الباب » ققال له مالك ولهذا الحجر » ومالك تأخذه ؟ 
فقال ل أعل أنه لك . قال : فقد عامت أنه ليس لك ! 

وقال بعضهم : ما بال ريسيموس يع الناس الشعر ولا بقول الشس إقال: 
ريسيموس كال 0 

ورآه رجل يا > فى السوق فى :أت كل فى السوق؟ فقال إذا جاع 
رنمعرس :نالسر 1 فى السوق بسكم 

)م السك : قد رجت حك نبت فيثارغوس » وسراط » وأفلاطون 

وأرسطو . وملشت مها كتب الأدب فى ذلك العصر مثل البيان و التبيين » وعيون 
الأخبار . وقال ابن الندى : إن عل بن رَبَن النصراتى تقل كتاباً فى الآداب» 
والأمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب”" ال . 

والظاهسأن واو 2 عرب مبادين انوعين « اغقصصو الأمثال » دو نغيرما 


)١(‏ الفهرست د0٠"‏ 6 5.” . )١(‏ احيوان ١4٠ : ١‏ وقد أصلحنا فى 
الحكاية بعض أغلاطها فى الأصر . (*) الفهرست 015 . 


اك 


من أنواع الأدبكلإلياذة وبقية الروايات : والأشعار » والخطب اليوئانية ؛ 
سببه مأ قدمنا . فهذان النوعان من النوع العالى » قد جردا ما يلابسهما من حياة 
اجتماعية خاصة » وليس فيهما أسماء يونانية ثقيلة على مم العربى ولسانه ؛ وليس 
فيهما أوزان شعرية لا نسينها العربية » ولافيهما وصف -لياة اجتماعية بعيدة 
عما يانه العربى الس : 

وبعد ؛ ققد كان تأثير اليونان واسعاً عميقاً فى الفاسفة والعوم الرياضية 
والطبية » ضيعاً خفيقاً فى الناحية الأدبية . 

فإن شئنا أن مختار من عثل هذه الثقافة اليونانية اخترنا ذلك « حنين 
ابن إسحاق » . 


حنين بن إحاق 
حن ن ادق » ويلعب د الى لوك 11 فعن ار ا اد 
قبيلة عبّاد التى تسكن الميرة » وكان أبوه إسحاق نصرانياً نسطورب . قنك 'بنه 
كذلك . وكآن إسحافق صدلانياً » فعد ابله إل إوااينة العسيه:: 006 
على بوحنا بن ماسويه . وكا' كر ادن عى أسدذه . وي فى ع 
فأحرج صدر بوحنا فطرده 04 ول :0 3 حكن حيرة رالعطب ٠‏ اعاياتث بيه 
الفاوس فى الطريق ! » وكان فى بوحن عصمية لص جنب ساور ومدرسكب ء 


يعتقد أن الع لا مخرج عنبم . 


9 3 ٠ 5 -« م - ف‎ ٠ ٠ 
. تعييطا م يلاد “روه لك ليو م*ا. # 32 وى سصمرة‎ 
بها سر - لي 5 ف‎ 
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3 ع .,١‏ و 95 ليك - ١‏ 52 «* يا 
وكان خين ار عات 2 لعارسية و عور يه يه و عراعد .و امصرادية . 
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حنج ارا سه 


هه ما امتاز به حنين الترجمة من اليونانية إلى العربية والسريانية » بدأ ذلك. 
وهو فى السابءة عشرة من عمره » ولكن كانت ترجمته ضعيفة لم تراضه لما" 
أن نضج ؛ فأعاد بعد بعض ما براحم وصبح بعضاً . 

اتصل أول أمره بالمأمون وعين فى بدت المكة الذى كان بزخر بالكتب. 
اليونانية الى تقلت من أسيا الصغرى » ومن القسطنطيئية . فأخذ حنين يترجم 
منها إلى السريانية أولا » ثم إلى العربية » ثم ترجم للمعتصم والوائق والتوكل . 

ولم بكتف بما مع فى بيت المكة » بل رحل فى نواحى العراق ؛ وسافر 
إلى الشام والإسكندرية وبلاد اروم ؛ بجمع الكتب النادرة . ومات سنة 
4ه بعد أن عمر نحو سبعين عام » يذل فيها من الجهد العلبى ما لا يستطيع 
غيره أن ينبض به فى مثات السنين . 

كان يترجم بنفسه » وكان يشرف على جماءات تعمل بإرشاده » ققد « جعل 
له اتوك ل كتَّاباً محارير » عالمين بالترجمة كانوا يترجمون » ويتصفح ما ترجمواء 
كاصطفن بن بسيل » وموسى بن خالد الترجمانى » ويحيى بن هارون 276 كان 
يتدجم كثيراً » ويؤلف كثيراً » وكان أحياناً يضع الشرح لما ترج » ويلخص 
العطولات » ويصحح تراج السابقين . وعلى الججلة ققد كان حركة عامية دائمة » 
فاه أن تبارى بل ظلت حركته التى أنشاها تعمل عمله بعد وفائه » على بد 
ولديه اللي 

أ كثر ماترجمه حنين كتب طبية » وخاصة كتب جالينوس . ققد ذكروا : 
« أنه ترج إلى السريانية من كتب جالينوس خمسة وتسعين كتابا ؛ ولرجم 
إلى العربية منها تسعة وثلاثين » وأصاح ما ترجمه تلاميذه وهى ستة إلى السريانية » 


ونحو من سبعين إلى العربية » وأصاح معت المسين كتابا التى كان قد ترججها: 


. انظر تانمة كتبه فى طبقات الأطاباء لان أبى أصيبعة‎ )©( . 1١ أخبار الحكناء‎ )١( 


مس ب را اسم 


إلى السريانية سرجيس اللَأْسْمينى » وأبوب الرهاوى » وسواها من الأطباء 
التقدميت »20 , 

ومع هذا فنجد له كتبأ كثيرة فى غير الطب . فله كتب فى النطق » وفى 
الطبيعة والميئة » فى فاسفة أقلاطون وأرسطو . وقد أثبت البحث العلى أن 
بعضّ الكنب التى نسبت إليه با هى من عمل تلاميذه ومدرسته لا من عمله . 

وإذا نحن أدركنا أنه أخذ يترم عن اليونانية » وقد اعترضته مئات 
الكات اليونانية التى لم يعرف لها نظير فى اللغة السريانية والعربية » من 
مصطلحات طبية وفاسفية » وأسماء للنبات والميوان والهيئة وغيرها . وأنه 
كان مضطرا أن بوجد لها ألفاظاً عربية تقابلها إن أمكن , وأن يصقل الكيات 
الأجنبية صقلا عرب إن لم يمكن ؛ علمنا أنه اضطام بعبء ينوء بالعصبة أولى 
القوة » أدركنا قدر عتائه . ومباغ تجاحه . 

وقد عاب الأستاذ 2 سيمون » 51007 عند نشره ترجمة حنين وحييشس 
لكتب جالينوس - عامهما « أن تر حمتها مملوءة بالفقر فقرات الدخيلة الى تكن 
فى الأصل » وأن طريقتهما فى التعبير حرفية وليست دام جميلة » وقد رد عليه 
الأستاذ برجستراسر » ورأى أن حئنناً وتلبيذه حييشاً نمشما أ كبر عدء فى 
التعبير عن معنى أصول الكتب اليونانية بقدر ما يستطاع من لوضوح . 
وكانا يترجمان ترجمة حرفية حتى ولو ضحيا فى ذلك نمل 'للغة ولنسيقي . 
لكن ترجمة حنين أفضل » ودقتها أعظر ٠»‏ ومخيل إلى الإنسان أنب ليست 
نتيحة جهود صادق فقط » ولكنها نئيجة ممكن وانيق من البغة . وحسن اصرف 
فى مذاهها » ويتحلى هذافى سلاسة التوفيق بين اليونانية والعربية ٠‏ والمقة 


ل ٠‏ 0 . 3-2 .أ »- .- ُ ني 
المتناهية قٌَّ التعببر م الإشحاز يدك مميزات فصاحة حنس التي . عب " ااء 
)001( أستاد ير هرف )0 2 57 كل 1 عد اضر ع ماين 5 سداق م فهر سه 


ل و 0-0 8 بع 0 - . م ٠.‏ 
و فا ا تعريب هذه حدمية من مردفه ساك اناير شر لب الاسم عش م رأث جيل بن ماق , 


ك5 مسب 


وقرأ تبنت اللكتب التى ترجها أو ألنها حنين » والتى ذكرها ابن 
أن أضمفة فطقاك الأطياء؟ فن ١ه‏ ردن لكثير من فروع الل 
الختلفة ؛ ففضلا عن كتبه الكثيرة فى الطب كانت له كتب فى الفاسفة وغيرها » 
فله كتاب فى المواء والماء واللسا كن ؛ وكتاب فى تود روج : بين فيه أن تولد 

0 

الفروج إتما هو من بياض البيضة »؛ واغتذاؤه من الح الذى فيها » ومقالة فى 
الد والجزر » وكتاب فى أفعال الشمس والقمر » وكتاب السماء والعالم 
وكتاب ف المنطق » وكتاب فى خلق الإنسان » ومقالة فى تولد النار بين 
المجرين ؛ وكتاب فى أحكام الإعراب على مذهب اليونانيين » وكتاب نوادر 
الفلاسفة والمكاء وآداب المتعامين » وكتاب فى الفلاحة » ومقالة فى قوس 
قرح » وكتاب تاريخ العالم وللبدأ والأنيياء واللوك و الأمم واعخافاء والملوك 
فى الإسلام » ومقدمة لكتاب فرفوردوس ف النطق » وكتاب فى الفراسة » 
وكتاب فى إدراك حقيقة الآديان . 

ولو عددنا كل ما ترجمه وألفه » لحرج ذلك بنا عن القصد الذى قصدناه » 
ومن هذا ترى أنه هو ومدرسته تقلوا إلى العربية زيدة أ ثار اليونان » وتناولوها 
بالشرح والاختصار » وجعاوا الثقافة اليونانية فى مختلف فروعها بين .أعين 
العليء من المسلمين والنصارى يقتبسون منها » وينتفعون بها . وكان عملهم م 
وأمثاهم عذاء للمتكامين فى مذاهههم » وفلاسفة السامين » الذين نبغوا فى 
العصر الذى بعد عصرنا هذا . 

وقد نقل حنين الترجمة تقلة جديدة لإتقانه اللغات الحتلهة » فكان العلهاء 
يدركون الفرق الكبير بين ما ترجمه حنين » وما ترج قبله . قد كأنت ترجمة 
حنين وافية دقيقة » واترجمة من قبله عليلة سقيمة . حتى أن ابن ماسويه لما قرأ 
قطعة من ترجمته أول أمره قال « أبرى السيح فى دهرتا هذا أَوْتَى إلى 
أحد ! » إيجاباً بترجمته » واعترافا بأنها خارجة عن الألوف فى الترجمة لعهده . 


سسب “يا يقرا سنس 


ولنسق الآن مثلا من نرجمته » قال فى أو ل كتاب الأسابيع لبقراط ع وشرحه 
لجالينوس الذى ترجمه حنين : 

« قال جالينوس : إن أ قراط شحه الإنسان بالدئيا » وسماه الدنيا الصغيرة ؛ 
لأن ندبيره على ندبير الدنيا » وهذا الكتاب هو لأسحاب القياس » أعنى الصنف 
: من الأطباء الذبن العوان « دَغْمَاطْيقيينَ »6 وهم ذوو الخحدل والغاورة : وقد 
ذ كر ههنا جزءى الطب ؛ الجزء الذى احى شير » وعوسرةه الطبائع 
والتوسم ا ء والزء ٠‏ الذى ددعى « اا ) وهو معرقة العمل د" 


وقال فى موضم آخر : قال أيقراط ( إن الفرقدين 00-6 د التق 
فى الإنسان ) قال جالينوس قد وعد هذا الرجل الفائق أن نجزّى' الى على سبعة 
أجزاء » فأنجز وعده » وأحسن فيا قسم وجرأ . فإنه يدأ بالعام الأقصى ؛ وانتهى 
إلى الأرض » ثم قر ن بعد ذلك كل جزء من جز العالم باجداء الإنسان ف نطف 
اقرع وأ قن اقول وروأ حون الم » فبدأ من لأرض حتى اتتهى إلى الدر . 
وفسرنا قوله هذا » والوجه الذى أرا'ده فى 5 > ره رضن وأبتد اه مها . فرنه أر د 
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وقال فى موضع ثالث :«وعمواً أن الغضب ينقد تعش . وى- ود حت اسم 


للغضب قدر العقل وقوى على ١‏ شب لك الغصب واروه.. ٠‏ ومنعه ل يقع_ 
ل 7 ا - . * لق 
أفاعاه 6 فإن الغضف رما هيع فعا عسايم مكروهة 35 ليجو ان ' 0 مدة 
ع . . بوك 5-6 


وبين أفاعينه : 


حيار سب 


واعلمو أيضا أن الشمس غى الدوّرة للفرقدين » وليست الفاعلة اذلك » 
الكنبا تصعد وتنحدر فتظهر للفرقدين على نحو صعودها واحطاطها ؛ فقال لذلك 
.هذا المرء الفاضل : إن الشمس تدير الفرقدين » وليست الحركة لها بالمقيقة ؛ 
لكنها تظهر ها على وجه ما ذ كر ناه انْقأ ومعناه . 
وقد ذ كر ذلك « أَرَاطْسْ » الشاعى ووصفه فأحسن الصفة وأحكها . فن 
أراد أن يستقصى معرفة ذلك فاينظر فى كتابه الذى وضع فى الفلك ويتفهمه »0©. 
5د #2 
ومن هذا نستطيع أن مح أقغتارة لايق #اورائحة المعو يد 
١الأساوب‏ » وأنه - إذا اضطر -- يستعمل المصطايحات العامية بألفاظها مثل 
«دناطيقيين » و «فسيولوغيا » و« بطاوغيا » وأن يتبعها بشرح معناها إلى 
أن تؤلف الكلمة فى العربية » ويتحدد مدلوها » وأنه يضم المتن بين قوسين » 
ويتبع ذلك ما عنده من شرح . وقد جرى على هذا المْط علباء السابين بعد 
فى كتبهم . 
وعلى الججلة » فد كان حنين ومدرسته خير من بمثل الثقافة اليونانية » وخير 
من قدم إلى قراء العربية نتاح القرأتم اليونانية . 


(0) ص 0م . 


لعصزا رايع 
الثقافة العردسة 


للثقافة العربية ناحيتان هامتان )0 ناحية دينية من دراسة لقرآن الكرم 
وحديث وفقه ؛ ومن انتشار للثقافة الإسلامية بين أهل الملكة , وأئرها 
فى عقولم وأرواحهم . وهذا كله سنعرض له فى مواضم متفرقة من الكتار ٠.‏ 
(؟) وناحية لغوية أدبية وهى ما ستتكل فيه الآن » ذلك أن جزيرة العرب 
من اللغة العر بية 3 وموإد الإسلام 4 والعرب ثم الذين حنوا لَعْبهم معهم 
حيث يسكنون » وحيث يفتتحون ؛ وتمد رسول أله صلى الله عليه وسلٍ عرنى . 
والقران عرلى »© ودعأة لأ الأواون إلى الإسلام عرب . شن أو اضح بعد 
أن ينسب الدين واللغة » وما هما من فضل إلى العرب » أن نسمى ما تنج عنهب 
ثقافة عر بية . 


الله : تى اق إن اللذة العربية أرق اللغات السامية . 5 يقرر د'رسو 
تلك اللغات فلا تعادها اللغة الأرامية ولا العيرنة . ولا غيرم من هد لقره 


الساى 00 ا عناز جح عن نات ار 
دهن كة 


2 
كه سر 375 ' مله سمتعد5*م 
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حر وماج ؛ وحديث مضطر ب . وأ مضطرب » والضرية !ماضربةه اليم 


(69اعاى 2 


| ١1 


وضارّبه فى امال من الضارّية ( وه أن تعطى إنساناً من مالك ما يتّجر فيه على 
أن يكون له سسهم معاوم من الرب ) واشتقوا منه مُضارباً » ومُضارَبا اخ. 

هذا إلى العانى الحازية التى يستعماون فبها الكلمة » فيقولون : ضرب 
الدرام” والدنائير ( أى صَكنْها ) واصطرب اتا من ذهب ( أى أمى أرف 
يصاغ له ) وقرة :ف الأرفي ؛ 'إذاسا رقنا عسات | 4 ومكك لطي ؛ 
قرت بروضوت لسورل ال 4 تدان وشرية عل رتة؟ كتدعق الث وروسعه: 
وأضرب عن العمل ؛ كف . وأْضرّب البردُ النبات » وضربه ؟ إذا اشتد عايه 
الرر عن تع بالق وننة ؛ الصوف أن التفان بعري بالطرقة لولم ري 
بن ال الى 103 تن هيه ماع قر افر تجن القري رق بعل + 
ثم أخذوا منه فلان دري فاذك أى قروز ولع اج الأمثال لسرا ) 
والضرائب ؛ الأشكال » وضرب الثل ذْكرّه وقوله » ال . . . هذا قايل من 
كثير مما يدل على غنى اللغة العربية » غتى تاماً فى الاشتقاق والجاز » قل“ أن 
تجاريها فمهما لغة أخرى . وكذلك مالا من طرق متعددة فى القلب والإيْدال 
والتحق عا يطول الشركة : وقد أبن فى « لخر الإسلام » ما كان للعرب من 
ملاحظات دقيقة فما يقم عانه سي > نفالوانا بو اليل تو الاركن ال ليه 
منها أسم » فإذا طرأ أى تغيير أوضعوا له اسما خاصا » فإذا قصَّرت اللغة فى 
شىء » ففى مال يكن بقع نحت حسسبم كستخرجات البحار » وأنواع النبانات 
والحيواءات التى تنتج فى غير إقايمهه”" . 

هذه المرونة الدمة » وهذا الاشتقاق والحاز والقاب والإبدال والنتحت ؛ 
هو اذى جعل إلغة العربية نستطيع أن نكون لغة القران الكر بم والحخديث 
وم قدبى من معان فى منتهى السهو والرفعة » وما فببما من تعبيرات دياية 
و جماعية ونشريعية . لا عبد للعرب ب فى جاه يتهم » كا استطاعت بعد 


0 نا 0 
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أن تكون أداة لكل ما تقل من عأوم الفرس » والئد واليونان وغيرم , 
وفى نحو ثمانين سنة من بدء العهد العباسى كانت خلاصة كل هذه الثقافات 
مدونة باللغة العربية » والعرب الذين 1 يكونوا يعلمون شيثاً من مصطلحات 
الحساب والمئدسة والطب » ولاشيثاً من منطق أرسطو وفاسفته ؛ أصبحوا 
فى قليل من الزمن يعبرون بالعربية عن أدق نظريات أقليدس » وحساب 
الجيب المتدى ؛ وما وراء الادة لأرسطو ه ونظريات الهيئة لبطليموس » وطب 
جالينوس » وحك بزرجهر » وسياسة كسرى . وما كانت نستطيع ذلك كله لولا 
مأ مها من حياة ومرونة ورق . 

واجَّة العرب فى العصر العباسى صعوبة شديدة فى نقل هذه الذخيرة العامية 
الأجنبية إلى اللغة العربية » بل وفى وضع مصطلحات تعومها كالتحو والفقه ؛ 
وراد اسه أمام علوم جديدة وأفكار جديدة » وأن رقعة الملكة الإسلامية 
قد انسعت » واختلفت أقالمها ٠‏ ولكل إقلم نبانات » وحيوانات 1 7 
1 وراد ا لتقت عل | دي من انف الاجمعية . 1 تكن تاق ء 
قد أنشئت دواوين 0 6 فى العيد الأموى 3 واخترعت فى لَه لى نغ ت 
لاتعرف لما اسم عربياً » وآلات الموسيق فؤرسية 1 ٠‏ ولكل 
وملابس مختلفة الأنواع » لأم مخدغة . وم كل ومشرب كذاث . وعى جمنة 
قدو اجداالوي اللضارة البيية :عه 2 #الفرية ع ره لون 


وهكذا » فهاذا تصنم أمام هذ السيل 5-5 رف : 0 0-5 هده بأسى كي 


١ .-‏ 8 86 م ٠.‏ 
2 ينطق أهلها 0 أهدار شحصف 8 صة هه سي » خربيهة م شدداشه . 


انلة 5 ل لعبسى ٠.‏ من صريقين : 
لأول عوقو 
يكن يعرف الذعل . ومقعول : باعنى الى يفيمه ا لتحوى ء ولا يعرف 
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القضية ولا الوضوع والمحمول ؛ بالعنى الذى يعرفه للنطق . ولا يعرف 
الطويل واعلفيف والديد ؛ بالعنى الذى يفهمه العروضى وهكذا . وقد ملثنت 
الكتب بحكايات ظريفة كانت تجرى بين التحويين والأعراب الوافدين ؛ 
فلا يستطيع الأعرابى أن يفهم التحوى » لأنه يكلمه بمصطاحات لا عل له ببا” . 

وكان علماء اللغة “يعُملون جهدهم فى الأخذ عن الأعراب » ويجتبدون 
فى وضع الصيغة التى يفهمها الأعرانى » فإذا قيل له صغ من وَفَ على وزن 
مفمل لم يفهم » لأنه مصطاح على . 

مهذا كثرت معانى الكزات العربية » فاو عمل معجم لغوى فى العهد 
الأموع »ها وعدن للطويل معنى أنه بحر من نحور الشعر » ولا وجدنا فيه 
فاعلا وظرفا بمعناها النحوى وهكذا - وقد سد هذا الباب أ كثر الماجات 
العادية » فإنك تقرأ النحو والصرف والفقه فلا نجد فيها لفظا أمجمياً » بل تقرأ 
المنطق كله - وهو بونانى الأصل - فلا تكاد جد فيه كلة أجنبية إلا مثل 
عو يني للك القن فى" القائيتة وا الرراقة #اسعياا كه اليو كاله 
وجوض وعَرّض » والثلث وامربع والزاوية الح » ول ينقاوا التكيات الأجمية 
إلى اللغة العربية . 

والثانى : نقل الكت الأمحمية تفسها إنى العربية » وأ كثر ما كان ذلك 
فى أسماء البإدان والنباتات والميوانات » والألات والأمراض واا كل التى 
لم يكونوا يعرفونها من قبل » وفى هذ تصرفوا تصرفات مختافة طوعا للسامهم 
و بحروافى ذلك على سنن واحد ؛ قال الجواليق : « إرثك العرب كثيراً 
ما يجترئون على الأسماء الأمممية فيغيرونها ولإبدال » قلوا : إمماعيل وأصله 
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الماثيل فأمدلوا قرب الخرج . . وقد يبدلون مم البعد من اللحرج وقد بتقاومبا 
إك أبنيتهم ويزيدون ويتقصون 6”'" . وفى الواقع لو قارنا يين أصل الكيات 
الأتممية وما عربت به ؛ وجدنا أنهم لم يتبموا قواعد ثابئة فتارة يبدلون الشين 
عننا :ونا بيقرنبا #بواحياة شبون الناءاتاديرا سا يونا م بوتارة 
بغيرون تغييراً خفيفاً وتارة تغييراً كييرً”؟ . والذى نلاحظه فى ذلك أن النقل 
كن من مصدرين : مصدر العلهاء الذين واجبوا كتب اليونان » فعربوا بعض 
أمماء النبات والميوان .. وهؤلاء تمريببم أقرب إلى الأصا + وأقرب لأن 
يكون على مط واحد . ونقل لم يكزمنجمل العماء » وسك نك نالعرب الأميون 
وأمالم متروكين فيه لسليقتهم . فالعربى يسمم اسم بإرة فارسية أو شىء يونائنى 
فينطقه كا يسبل عليه حسما اتفق له . وقد يسمع عربى آخر امه آخر فى احية 
أخرى » فينطقه نضقاً ليس على نمط الأول » بل أن الكدمة لواحدة قد ينعثقيا 
قوم من العرب نطنا خاص وينطق آخرون نمق عاك . فيكون فى الكمة 
انان و1 كر ٠.‏ ومن أجل ها صعب على ل به فواعد “.ةما 


اتبعه العرب فى قا الكرت ف لسر , من موصوعد 


ولغة الع والفلسفة 5 وغة لادب . وتمحتث ل امب 3 0 البلاد 
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وكذلك اللغات الأخرى من رومائية وقبطية » فى الشام ومصر . وكسبت اللغة 
العربية من ذلك أنها أصبحت فى تآ ليفها وأدبها وعلومها نتاج كل هذه الأم » 
تلبس كل أفكارم : وتعبر عن قر أنحهم : وكسبوا هم منها ما لما من ثقافة 
إسلامية وأدبية . 
ولئن أغنى الأعاجم اللغة العربية التحربرية ؛ ققد أفسدوا اللغة اللسانية با 
أدنخلوا مق لحن . كانت جزيرة العرب سليمة النطق قبل الفتح » وقبل دخول 
الأعاجم فى الإسلام 2 8 اللحن يفشو فها ؛ ولوك تاريخ من عهد النى 
صلى الله عليه وس والخطلفاء الراشدين والأمويين ؛ لا نعرض له الآن » وإنا 
بد أن نذ كر كلة عن اللحن فى عصرنا » ققد زاد بغلبة الأعاجم يناس 
وأصبحنا ترى بدءتكون لغتين : لغة الكتابة » والأعراب الفصحاء » ومن جرى 
مجر أهم » ولغة يسمها الجاحظ لغة 1 لراديق والباؤون :سول : ومق ممعت 
بنادرة من كلام الأعراب» فإياك وأن محكبها 8 إعرامها ؛ ورج قي 
فإنك إن غيرتها بأن تلحن فى إعرامها » وأخرجتها مرج كلام الوادين 
والبلديين خرجت من تلك المكاءة » وعليك فضل كبير . وكذلك إذا سمعت 
بنادرة من توادر العوام » وملحة من ملح الث سوه والطّمام ٠‏ فإياك وأن 
تستعمل فها الإعراب » أو أن تتخير لها ها حسناً » أو أن نجعل لما من فيك 
مخرجا سَريا » ويقول : « ولأهل للدينة ألسنة ذَلّقَة وألفاظ حسنة » وعبارة 
جيدة » والنحن فى عوامهم فاش » وعلى من لم ينظر'فى النحو منهم غالب 76" 
ويقول : والاحن من الجوارى الظلّراف » ومن الكواعب النواهد » ومن 
الشواب اللاح » ومن ذوات الحدور الغرائر أيسر » وربما استملح الرجل 
ذلك منبن » مالم تكن الجارية صاحبة تكلف 06؟ . 
وقالفق موضع آخر : « وزع أنو العاصى أنه ل بر قرّوياً قط لا يلحن 


(50) نيان واشت 1 1114 (0) البيان ١‏ : "م١١ا.‏ 


ووب 


فى حديثه » وفها مجرى ببنه وبين الئاس ؛ إلاما تفقده من أبى زيد النحوى » 
ومن ألى سعيد | [6: 

وذكر ابن قتيبة : أن أعرابياً دخل السوق » فسمعهم يلحنون . ققال : 
سبحان اله ! يلحنون ويربيحون » ونحن لا نلحن ولا ترم ! ه20 , 

كان هذا النحن أنواعاً : فلحن فى الاعراب فلا يصححون آخْرٌ الكيات 
كا تقتضيه قواعد النحو » كالذى روّوا : أن رجلا قال لآخر : أحضر'نيه قال 
قد دعوته لكام ذلك يأبى - برفم كل 7" ومن فى بناء الكلمة كالذى 
قيل : إن تبطياً سئل :لم اشتريت هذه الأتان ؟ قال أركبها » و كلد لى ( بفتح 
اللام )7 . ومن فى تركيب الج ل كالذى حك الماحظ قلت نخادم لى : فى أى 
فذاعة 0 هذا الفلا ؟ قال : أصماب سند . تال » بريد فى أسحاب التعال 
السندية7؟ . وأحياناً ياجأ الرجل منهم إلى إسكان آآخر الكوت » وترك 
اليعراب خوقاً من اللحن » كأن مبدى بن مباهل يقول حدثنا هشام بن 
حسان وبحزم ذل ككله لأنه حين ل يكن نحوياً رأى أن السلامة فى الوقف7" . 
وكان هذا اللحن فاشياً ؛ حتى فى العاماء فقّد لحن أبو حنيفة » وحن عمرو بن 
بيد » وبشر المريسى”* . وهذا لا يطعن فى علمهم » فهناك فرق بين معرفة 
للغة علماً والنطق ببا كلام » ققد تجيد رجل معرفة قو عد لغة وضبطي وفهمه » 
ثم هو لا حسن التكم بها » كانذى حكى عن بعض أة النحو”” . 

نستنتج من هذا كله : أن فسد البغة من الدحية البسانية كثر ‏ فى ذلت 
الفعير حت وان قذايدا يكون للناس لغتان ؛ الغة عمية فى التى يسمب ىش حظ 


لغة المولدين والبإديين » وهذه له ألفاظ غير منتفأة 4 وتتسامح فى الإعراب 4 


600 عيوث الأخيان ؟ ع 84ه8١أ.‏ لي لي رلسسه ا 
(م) البيان 1 : 13 (4) لذ :2.155 ا له) سين5:١١٠(.‏ 
(5) بيات * : 5ه واعقد لفريد ١‏ : 7845 وطبقدت أديء | 4١ا‏ 


.اله يواه 1 7 
090 كىن مشلودسية إمأما ك3 لدحقل 4 وكدت لأ سن لكيام 5 


سب اويا سس 


وتميل إلى إسكان أواخر الكليات27 . ولغة الطبقة الرافية والمتعامة ؛ وهذه لغة 
معرية متخيّرة ‏ وإن كان اللحن يصدر منهم ‏ وهذه اللغة الأخيرة فى 
لغة الكتالة . , 
دخ 

ومن م" لم يكن عاماء اللغة والنحو يأخذون إلاعن سكان البادية » لأنهم 
رأوا الحضر قد فسد بالاختلاط » بل كانوا لا يأخذون عن البدوى إلا إذا 
لم يفسده الحمضر . فكاتوالا يأخذون عن الأعرابى إذا فهم القول الملحون 
9 ومتى وجد التحويون أعرابيً يفهم هذا( اللحن ) وأشباهه بهرجوه ( زيفوه ) ؛ 
ولم يسمعوا منه » لأن تلك اللغة إنما اتقادت واستوت واطردت » وتكامات 
باحصال التى اجتمعت لطا فى تلك الجزيرة » وفى تلك الجيرة . ويقول الجاحظ : 
« ولقد كان بين يزيد بن كثوة بوم قدم علينا البصرة » ويينه بوم مات بون بعيد؛ 
على أنه كان قد وضم منزله فى آأخر موضم الفصاحة » وأوّل موضع العجمة » 
وكان لا ينفك من رواة ومذا كرين 4 ٠‏ وكان البصريون يفتخرون على 
اللكوفيين فيقولون : نحن تأخذ اللغة حرشة”" الصَباب » وأ كلةٌ اليرابيم » 
وأنتم تأخذونها عن أ كله الشوّاريز » وباعة الكواميخ 76 وكان العلاء 
يمتحنون الأعرابى قبل أن د خذواعنه » من ذلك : أن أباعمرو بن العلاء ارتاب 
فى فصاحة ألى خيرة الأعرابى » فسأله كيف تقول حفرت الاران ؟ قال حفرت 
ران . قال أو عمرو 0 لان جِلدّكَ با أبا ا 1 

)١(‏ ذكر أعال أن 'رسيد كأن ما يعحيه غناء الملاح: فى "رلالات إذا ركب » وكان 


بفسا: كلاميهم رخشمم فال : قولوا لمن ععذا من أشعراء يعاموا هؤلاء شعراً يغنون فيه » 


فقيل له ليس أحد 'قدر عى ها .: أبى المتاهية فعمل تصيدت « خانك 'طرف اعلموح »© . 


أغاى م : 160 . (9) 'بيان 1١5١9 : ١‏ . (؟) حرش العصب : صاده , 
(:) النوارير » مع سير“ر : لبن آلرائب المستخرج ماؤه » والكواميخ جمع كامخ 
نوع من الأداء . (ه) يريد أثه تحضر ففسدت لغته لأله مم م إرة » فكان الواجب 


35 بس 


٠. 
]ء صر‎ ٠ ١ هاس‎ 
يء‎ 3 ٠. كي‎ . 4 


لا" 


كآن كثير من الأعراب يفدون على مدن العراق» فح العياء عنهم اللغة» 
وقد عد ابن النديم فى الفيرست عدداً » منهم أبو زياد اليكلانى » أبو در 
التو - وقد أَخذْ عنه أو عبَيْدة ‏ لور بن يزيد س وقد أَحْذْ عنه ابن 
لتقم -وأبويرة التو » وأبومارية» وأ و مسحل »وأبوشنتَ الكابى0؟. 
وقد اتصل بهم علا اللنة باحدوق عنهم ومن هؤلاء الأعراب 5 
يكتب ويؤلف كتباً . كأ زياد الكلاتى ألف كتاب النوادر » وكتا 
الفراق + وكتاب الإبل + وكتاب خلق الإنسان . ومنهم مين كان بعر اللغة 
ويتع النحو على علائه » كألى مسسحًا ل ققد أخذ النحو عن الكسائى 9 
من كان يل إلى الغريب دوعر فى كلا امهء ويخلظ طبعه نيبرهن على 
إاةاق البدارة كن بحر الكباق .وكاتوا كتوق بذاك فتو من 
كان بعل الصبيان بأجرة كأبى البَيْداء البح » ومنهم م نكان يند على الأماء 
كأبى ضمضم وفْد على الحسن بن سبل » وكثير من الأعر اب كانو' يفدونف 
على إسحاق المؤصلى”" . 

وا انك الأعراتة تيتا الى خسن اللسكين أو ميد لفن ود كان 
العماء والأدباء يرحلون إلى البادية فى ظلب اليئة ولأوب » فيحدك الى أن 
كارا اوقل لذ الس لالط ,وم عع 1ن الى قعر الا بول و ماين 
استنكرته العرب من ألفاظهم » وشك فيه . وإنه 
فيه . قال : ومن أنن و نبنى الم ؛ ووادت ههنا ونشات فى ححور كين 


ةَ - 2 به 
١١ 2‏ سدم سيد د سبصماصسية 
نا - ص 


1 


3-3 


شيخاً من فصحاء بنى عقيل اما فيهم أحد يعرف كلة 2 نت نوخت 


يا ا لاطت 1 ف أن دلق 0 0 


يأتدى الحطأ ِ 1 ٠‏ ال ترزلق ل شس البصرة قوم 0 أعر لسع 2 ل ٠‏ 


00 الفورفت 2 لاون اس د )لهاع م الاي ف ورا 
0( أغانى م : 5و . وأبسى أقء وسدية. 


.وكان فيهم بيان وفصاحة » فكان بشار يأتبهم ( وكان يأتيهم أبان اللاحوه)10© 
وكان علاء اللغة من بصريين وكوفيين يتسابقون فى الرّحلة إلى البادبة » والأخذ 
فح الفرووى وق اكتير وعصير نا سيده تيغاة أ بوزقيه الأنسا رف واو موق 
ان العلاء » والأصمى والكسان . فأبو زيد يقول فى أول كتابه التوادر 
« ما كان فيه من شعر القصيد ؛ فهو سماعى من للْقَضّل بن مد الضْيٌ » وما كان 

من اللغات » وأبواب الكحَر ؛ فذلك سماعى من العرب » . وسأل الكسابى 
الخليك بن أحمد » من أبن علمك هذا ؟ فقال من يَوَادى الحجاز » ونجد وتتهامة . 
تفرج الكسانى وأنقذ مس عشرة قنينة حبراً فى الكتابة عن العرب سوى 
9 . وأما أبو عمرو بن العلاء » ققد رووا ؛ أن كتبه عن العرب 
الفصحاء قد ملأت ببتا له إلى قريب من السقف 76" وتارريخ الأصعبى مماوء 
بالقصص عن الأعراب فى البادية » وما سمع منهم من لغة وشعر وقصص . 

وم يكن عمل علاء اللغة فى ذلك العصر » إلا نقل ما يسمعون من العرب 
مشافهة إلى التقيبد بالكتاءة ؛ فأ كثر اللغة كتبت فى العصر العباسى الأول لاقبله ؛ 
وكانت أمم وسائل التقل هى ماذ كرنا من رحلة العرب إلى العراق » ورحلة علياء 
العراق إلى البادية » ومحربر اللغويين لما سمعوا من العرب مباشرة أو بواسطة . 

وبعد » فهل كان كا 0 الأخذون وم علاء 
اللغة والأخوة حو الي د لق أن لا ! وأن بعض العرب 
كأنوا مخطئون أحيانً » ويكذبون أحياناً ؛ وأن بعض علاء اللغة كانوا مخطئون 
لعا كتون أحة ,كان اللا قرفن بأن يفوا على جديد لم يعرفوه ؛ 
وكانت النافسة ينهم شديدة » وحب ادير والتظاهر شديداً خصوصاً 
فى مجالس الخلفاء والأمراء . وكان أيقضَّى على العالم فى جهله بكلمة 


ما حفثله » 


. 4 أغافى " : مه . (؟) طبقات الأدياء لابن الأنبارى ص‎ )١( 
. هه٠ :ا‎ ١ ابن خلكان‎ )"( 


99 سب 


أو خطته فى كلة » فدما ذلك بعضهم لأن يتزيّدوا ويختاقوا إذا أحرجوا : 
وأحس بعض الأعراب هذه النفسية فكانو سٍٍ بون أحيانا » ومختاقون 
أحياناً . وسبب آخر وهو أن العداء بين البصريين والكوفيين بلغ مبلغاً عظماء 
فكان عاءاءكلتا الدينتين يتشيّعون لمذههم » ويبرهنون عليه باللصنوع أحياناً ؛ 
وكتبُ الحو واللغة تماوءة بالأدلة على ما تقول . 

أما خطأ العربى فقد يكون من عدم فهمه لمعنى الكلمة » كقول عربى 
يصف أصمرأًة بالغفلة : 

م تدر مَا تسج الْير نج ج قَبْلَهَا ودراس أعوّص دَارسِ مكتخدد 

0 إنماهو جاد يصية”© 

والارو ا ا : 

علدا لق الكت الكان. بواسيات: نتن ,ركنن 

قال ان الشكيت . سمعه بعض الأعراب » فظن أن اليب أجود الحديد : 
فقال : « وحور أخَلص مِن مَاء اليب » وهو خطأ » وإنما هو جود تنسيخ0”. 
وأحياناً يكون خطأ العربى ناشئًاً من عدم فهم طبائم الأشياء » كقول عربى 
5250 

غاء ها ما شت من لطميّة يدوم الفرات فوتها ويموج 

لعل الدر من الاء العذب » وإنما يكون فى اناء املح . 

وقد يكون خطأ فى الحوادث التاريخية » فقد قال الكمَيْت : 

كن التطاقط عت عليها أزاعد لشم تو 

قل سي اك ف أن تقار ف 1 وقد يكون مه 20007 


: 7 ه4؟. (9) لان لعرب‎ : 1١ المزهر‎ )١( 
. الغطمطة : صوت العدر‎ 699 


> امسسم 


العربى » ققد قال عربى ‏ وكانت قد مانت زوجاته تباعا - 

عدا مَلِكٌ يرانى نانى كأنما نسأنى لسهْمئ مالك عَرَضان 

يارب ذاترك لى حِمَيْمَة أعصرا فالك مات بالقضاء دهاتى ! 
ذلك ؟ أن هذا الأعراب لا سمعهم يقولون «مَقثَللوت » سيق إلي أن هاذه 
اللفظة على زنة فُحَلَ كفلك فاش شتق منها كلة على وزن ل فاعل » مع أن مَل" 
على وزن مَقَل لأن أصله مَلذك الاشتقاق خطأ . وكهمزه مصائب » قياساً 
على صمائف » وهو غاط لأن باء مصيبة أصلية » وياء صحيفة زائدة » الح . 

وأماأ كاذييهم » فقد عقد المبرّد باباً فى كتانه الكامل » مماه « أ كاذيب 
العرب  »‏ هذا شأن العرب . 

وأما خطأ العماء فتروى مته ما روى ابن الأعرابى قال لقينى أبو عم ومعه 
أعرانى ؛ فقال جنك بهذا الأعرابى لتعرفوا منه كذب الأصعمى » أليس كان 
يقول فى يدت عنيرة : 
شَرِيَت ماء الدَحْرْصَين فأصبحت رَوْرَاءِ تنفِرٌ عن حِيّاض اليم 

إن اديز الأعداه - أعاجم 1 والعرب كانوا يعدون جميع الأعاجم 
أعد'ءه 020007 الأعرابى » ما معنى 'لديل ؟ فسلناه فال : الديٍ حياض 
0 أيل غير مرة ! 

والفلاهس أن معاجم للها بدن ذلك عت كل ها زوق وتاكلت: انلطا + 
وصمحت الغاط » وأخدت آراء العادء على اختلافهم من غير تدقيق » ققد 
تور كلة « ملك © نواردة فى الببت السابق » وقالوا فى اليلب إِنه 
الحديد أو الجإر » وسمحوا الشطر الذى رويناه « يدوم الفرات فوقها 
ويموج » بقومم ندوم البحر فوقها وتموج » وفسروا الديل بأنها الأعداء 
أو شاقن بالفورق 2 نو احسيفو فل العرت وغ فرت الفضية» لس 
بصحيح » حتى زعموا أن العربى لا يطاوعه لسانه فى اللخطأ ولو تكد لاووووا 


سند اوم اند 


الذلك الحكاءة الشهورة التى كانت بين سيبويه والكسانى ؛ والحق أن العرنى 
السب | ناه ككل الإيجليزى اسن » والفرنيى الصمي . ولو أراد الفرنسى 
.مثلا أن يحور لسانه ؛ لينطق بالحطأ عمداً لاستطاع ذلك فى يسر » وهو 
كذلك يمخطى' فى استهال بعض الكيات والترأكيب ؛ ونحو ذلك » فالعربى 
.مثال ذلك . ولكن مبما قانافى امخطأ أحياناً وفى الكذب أحياناً فهو صفة 
عارضة ونادرة » وكان الأغلب فيا تقل من الاغة والصدق والصواب . , 

وقد جد العاماء الأولون فى تمحيص ما جمع من ألفاظ اللغة » ققد رأوا 
أن هناك كلات كثيرة أخذت عن قبائل مختلفة » لكل قبيلة لفظ أو لمجة : 
وبعضها أفصح من بعض ١‏ ورأوا ألفاظاً لم يستوئق من متها » والذى جاء 
بها لا يوق به » ورأوا كلات اختلف فى محديد معانيهاء لأنها رويت فى مل » 
واللفظ فيها محتمل أ كثر من معتى واحد . ورأوا ألفائل صَحَفَتْ + وألنافاً 
كان ينطق مها عربى ألنع ؛ فيظنها الأخذ عنه لغة » وهكذا . فاضطروا أن 
بحرروا ذلك كله وبمحصوه » فبذلوا من الجهد ما يستدعى الإيجاب » ويشوا 
من اللغة ما هو صحيح وفصيح ؛ وضعيف منكر » وردىء مذموم ققالوا مثلا : 
بت شفة الإنسان ورمّت » وليس بدَدٍت - أرض حثْوًاء كثيرة القراب ؛ 
ولس شت وهكذا . وأ ان خالويهكتا ماه « امس فى كلام العرب 06 
فيه ألفاظاً تستعمل ولم يصدم سماعها عن العرب » وقالوا : قال الأحمهى ما جمعنا 
العام قابة أى صوت رعد ؛ ول يروه أحد غيرَ الأسمبى » وإنما روى 


العاماء ما أصابتنا 00 #ؤقارا الم قاأقة اه السترس الم 
اللغة العليا » وهكذا . تكون الكمة واحدة ؛ ونختف العرب فى 
الفلق مها فقيل تقول : ا 07 الطّنهر » ل 

وكاو انهو آرت والياتة و أن ل وه لدو الا عوروا رهم وعدية انيد 


وحم عامبم 4 إلى معات من مثل اه . لشن خنا<فها عه سلب ا اختلاف 


دياق 


القباثل العربية فى النطق » وأحياناً يكون الخطأ من العاماء فى الكتابة » وهو 
ما يسى بالتصحيف »ء فقالوا : وما ارون تعاب أو مايق ياعم 
قالوا وبها سؤرة من شباب أى بقية » وليست الأولى إلا تصحيفاً للثانية . 
وأحياناً يكون العربى ألتغ » فيقول فى الثابة الثابة » وفى الديك الديش . 
وقد تعرض العاماء لشىء من ذلك و يستوفوه ) ولكن المتأخرين ومخاصة 
صاحب القاموس الحيط كدسوا ذلك كله من غير تمحيص » ونفروا بأنهم 
زادوا مواد كثيرة عمن قبلهم ؛ وكان الأولى أن تستبعد اللثغات » وبحقق 
التصحيف » ونترك اللهجات . وإذن لا تتضخر هذه المعاجم ؛ وتملاً فراغاً 
كبيراً نحن أحوج إليه فى ألوف الأشياء الى ليس لها اسم واحد . 
ا ند 

وكان لدو توف الأ ولق زئقة و بهذا النضى يفوانون لتر اتسينا لقع > 
تبسر ل سماعها . ققد يسمعون كلمة فى الفرس » وأخرى ف العَيْتْ » وثالثة فى 
الرجل القصير . وهكذا » فكانوا يقيدون ما سمعوا من غير ترتيب . وكانت 
الخطوة الثائية » أن جمعوا الكلات الخاصة بموضوع واحد » وأظهر ما كان 
ذلك فى كتب الأعمعى » فله كتاب الأنواء » وكتاب المسر والقداح » وكتاب 
خق الفرس 0 تاب الإبل . وكتاب الشاء » وهكذا » يجمع ما ورد سك 
الأنحاظ اللغوبه فى موضع واحد » ويسميه كتاباً » وقد يكون الكتاب بضع 
ورقات » ثم كانت الخطوة الثائثة عمل العاج, . 

هذا موجز فى القول من الناحية 'للذوبة للتقافة العربية » وهناك ناحية 
أخرى فى الناحية الأدبية » فقد كن للعرب أدب عبر ممتع وكان يجانب 
روابة اللغة روابة الأدب » بل كثيراً ما تكون روابة اللغة فى ثنايا روابة 
د15 عرب الياده فى ذلت العصم بمفضادوا القة والكدت يا 


9 الناس إذ ذاك تذدون م من ماح حديث الأعر اب 4 علكنة رو وحهم 


سس اس ل 


وعذوبة نطقهم وبساطتهم » قال الجاحظ : « ليس فى الأرض كلام هو أمتع 
ولا أتقم : ولا 1 نقْ ولا ألذ فى الأسماع » ولا أشدٌ اتصالا بالعقول السليمة ؛ 
ولا أقتق أنسان : ولا أجود تقوجا للبيان ؛ من طول اسماع حديث الأعراب 
الفصحاء العقلاء » والعلماء البلغاء6”'© وقال ابن عبد ربه كلام الأعراب #: 
« هوأشرف الكلام حسباً » وأ كثره روتقاً . وأحسته ديِبَاجاً » وأقله 
كلفة » وأوضحه طريقة » إذكان مدار الكلا م كله عليه » ومنتسبه إليه 76 وقد 
عقد فصلا طويلا » تقل فيه شيئاً من كلام الأعراب فى الزهد والدح والذم 
والغزلواعخيلوالغيث » والنوادر والح والطعام ؛ 0 وعقد الحصّرىفصلا 
متعاً عنو انه : « فقر م ن كلام الأعراب فى ضروب مختلفة »2 وفى المق » نك 
تقرأ هذه الفصول فتؤمن بأن أدمهم جد االفظ » قريب المعنى » قليل الكلفة . 

يقول أعرابىقى امرأة بحسها غ0 لقد نعمت عين نظرّت إلمها » وشق قلب 
تفحّع علبها » ولقد كنت أزورُها عند أهلهاء فيرحّب بى طرفها » ويتجّمتى 
لسانها » . وكره أعرى البصرة وأهاها » ققال : 

« دخلت البصرة » فرأيت ثياب أحرار على أجساد عبيد » إقبال حفهم 
إدبار حظ اللكرام » شجر أصله عند فروعه » شغلهم عن العروف رغبتهم 
فى التكر » ووصف أعرابى أميراً » فقال : « إذا وَلى ل يطبق بين جفوه . 
وأرسل العيون على عيونه » فهو غَانْبٍ عنهم » ساهد معهم » فلمحسين راج 
والسىء خائف » وقدم أعرابى البادية ‏ وقد نال خيراً من البرامكة ‏ فقيل 
كيف رأيتهم ؟قال 2 رأيتهم وقذانتت مم نعمةكأنها من ثي .به / إن كتين 
نامقل ذلك . وللم النددرةالحوة . والنكهةالءذ بةيتفكدبا نف . فى جا سهم » 


0 ء» يس 55 4 5 3 00 
و أنخاصة 5 أحد سي ع والادناءةِ سم في . وروى 2 اهيار ساق دعت 
رو أ 0 2 فت 52 درو 


ىن 
١ 20 0‏ 4) رهر ا لأدذاب همسن عند " : ”ال 


سد 


'الثىء الكثير » يفرج به ه” الولاة ؛ ويضحك به الشُيَّارَ ب سافر أعزاق إلى 
رجل خرمه » ققالكَا ستل : « ما ربحنا فى سقرنا إلا ما قصّرنا من صلاتنا ؛ 
فأما الذى تقيناه من المواجر » وتتنيّت منا الأباعر » فعقوبة لنافما أفسدنا من 
حسن ظننا! » وقيل لأعرابى ما عندك فى البادية طبيب ؟ قال حُمِرُ الوحش 
لا تحتاج إلى بيطار ! . وسأل أعرابى رجلا فاعتل عليه فقال : إن كنت كاذب 
غعاك اله صادقاً ! وقال الأصعبى : أصابت الأعراب مجاعة » فررت برجل 
منهم قاعد مع زوجته بقارعة الطريق » وهو يقول : 
يارب إلى واي رق وزوجق قاعدة 3 رى 

الوعع ب اي عل عت ١م‏ ب سق 
.والأحنفب ن قيس هى أشبه ما يكون بالأمثال » قال أعرابى : « الدنيا تنما 
بغير لسان » فتخبر عما يكون بما قد كان » «لم أر صاحباً أغرت من الدنيا ؛ 
ولاظاناً أغشّم من للوت » ومن عصّف عايه الل والكهاز ارواة؛ ون ر كن 
«الرظاجا! وال أعراق .ار رميات الا” ؛ شن حبسها 
كان كاك وين نتيا كان لزيا امن اعد مالا اع د 4و كل 
عدم ذم ! » وقال أعرانى : :< إذا 5 ن الرأى عند من لا يت 
عند من لا يستعمله » و الما ل عند من لا ينفقه ضاعت الأمور ! » وفيل لأعرابى 
لا تطيل المجاء ؟ قال : « يكقيك م ن القلادة ما أحاط 9 « اح. 

لم الشعر ارق النذي عراف شرن ليناد رادم 
وكيك ننس ين فلن 3 صكت وللنس منها كر فون 
وكالأعرابى يقول فى سوداء : 

كأنها والكخل ق مراودص كما ل عيمها ب ببعض جاإرها 


© .”3 سسب 


وآنشد الرهياشى لأعرابى : 
ما كنت لقلب إلا فنةعَرَطَتْ ‏ يَاحذاأنتِ من مَتُرُوسّة الفا 
لق لك وَأَْجْرِ مهأ به حَيدا شن سو إى يحازى الستواء باتفسن 
وقال أعرابى قتل أخوه ابن له » فقلّم إليه أخوه ليقتاد منه ؛ فربى السيف 
من بذه 6 وقال : 
أقول 56 كَأسَاه وتغز 3 إحدى يدي أصابتى و1 ص د 
كلاما خَلنة من فد صاحبهء هذا أخى حين أذعوه وذا ولدى 
للم القصص عن حروبهم وأيامهم » فكانوا يروون أيام العرب فى 
جاهليتها وإسلامما » وما كان فبها من أحداتٌء فيتتحدثون بيوم الفجار ؛ والوم 
ذى قار » وحروب قبس فى الجاهلية » وحر'ب داحس وَالعبرَاء » ومقتل 
كلب بن وائل . كا يتحدثون بسيرة النى صلى الله عليه وسلٍ وعلرواته ء 
والصحابة وما كان ينهم » وبروون شعر الشعراء من جاهابين وإسلاميين . 
وخطي الخطباء » وأمثال الحكاء » ونوادر الظرقاء . 
كل هذا كان فى البادية » فهم رواة الأدب القدم . وم إنشاء فى الأدب 
الحديث » لذلك قصدم العاماء يأخذون عنهم كل ذلك . 
وفى الحق كانت سكناهم فى البادية » وقلة 'منرّاجهم بغيرهم من الأم 
أدعى لأن يسلكوا سبيل الأولين » ويتذوقوا ذُوْتهم . ويعجبوا > ثرهم . 
ويسيروا فى الأدب على منباجهم . فإن تأثر شعراء العرق وأدبؤع بلفرس 
ومن إلببم ؛ فإنّ هؤلاء تاثروا آباءه فى الجاهلية وايّءه فى الإسلام » وكان 
5 00 عقة اديت القدى ©» وصدورهم وافية ‏ دار لأتدمين 5 
ونوع معيشتهم أشبه بمعيشة لأولين » قال عمر بن عبد العزبز : ٠»‏ ها قواء سه 
بالف من الأعراب . ولا جفاء فهم ! 204 . 
)١(‏ النشد ؟ : *؟. 


(8ثم, حس خس 'إسكاه لاح )١‏ 


ا 


ناوث # سم 


فيا لا شك فيه » أنه كان فى هذا العصر أدبان : أدب عرلى صرفه 
لبس فيه كيير أثر من حضارة » ولا من ثثقاقات الأمم الختلفة . وهذا أدب 
كا قلنا ‏ خقيف الروح » رشيق اللقظ » لاترى فيه هرا كثيراً » 
ولا ترى فيه نشيدا بغلمان » ولا ترى فيه غلا بقيان » ولا ترى فيه لخر فاجراً - 
ولا خشاً داعراً .كلا ترى فيه عمقاً فى تفكير » ولا إمعانا وفاسفة فى تعبير . 
يسجبى فى ذلك قول ِل ى » ققد قال : ئما يدل على أن قصيدة : 

0 لشب الذى دون سَلمم لقتيلا دَمهُ ما يطلء 
لست لتأبْط شراً وإنما هى للف الأحمر » قوله قيها : 

خَي ما تابنا مُصْمَئكُ حل حتى دق فيه الْأحَلُ 

فإن الأعراى لا يكاد يتذاغل إلى مثل هذا . 

وأدب آخر حَضَرى » كالذى تراه فى كتابة عمرو بن مسعدة » وابن 
لعفم ؛ وقد تأثر بالفرس أثراً كبيراً . وى ذوق إنه لس فى خنفة روح 
الأول ولا رقته وعذوبته » يحتاج الذهن فيه إلى أرن ينحرف بعض 
الاتحراف ليفهمه » وكالذى تراه فى شعر بشار » وأبى نواس ؛ فيه العمقى 
وفيه الَجْر . والقصيدة التى كان 'يدَّى بها العربى ؛ ليعير عن عاطفة قوية 
سيطة ؛ أصبحت فى الحضر مملة يتصنع صاحيها العاطفة وَيَذْاو فبها . والأدب 
الذى كان يشرح حياة البادية » وما فيها من بطولة وشجاعة وقوة ؛ أخذ 
يعبر عن حياة للدن » وما فيبا من نعومة ولين » وانتقل النثر من جمل صغيرة 
مفصولة مقطعة أو خطبة قوبة تقال شفاها » إلى كتابة يتنوع موضوعها بتنوع 
عرافق الحضارة . ويفصال 50007 . وقد كان العربى الذى يعبر باسانه 
خر يم الطبيعة والببثة » ف صبح اذى يكتب بقامه وليد التربية العامية » وخر ييح 
الكتب والدفاتر والخابر . وعلى اججلة فكلا النوعين من الأدب ظل -لياته 


لاجتاعية » هذا فى حضره وذاك فى بإديته . وإذ كانت اليادية / تتغير » 


سن إلا # سس 


وكانت فى العهد العباسى مثلها فى المهد الأموى ؛ كان أدمهم كذلك يجرى فى 
واد واحد » وإذا كان الحضر متغيراً . فالعراق العباسى غير العراق الأموى ؛ 
كان الأدب الحضرى مختلفاً عما قبله . فكتابة فى أنواع جديدة » وغرّل 
جديد » والكتب الؤلفة فى الأدب تصف حياة اجمّاعية جديدة » وهكذا . 
# #2 
وكا كان خطأ ووضع فى اللغة ؛ كان كذلك فى الأدب » بل الباعث فى 
الثانى أقوى منه فى الأرّل » فالولاة الأمراء يعجبهم الشعر الاطيف » والقصص 
الغريب » أ كثر مما يعجمهم اللفظ » والتزيد منى القصائد لفخر قبيلة أو ذمبها ؛ 
والنوادر فى القصص تسترعى الأسماع » والمسكايات لإعلاء شأت فرد أو 
قبيلة » والتوسم فى المثالب والناقب . كل هذا يحد مجالا فى الأدب أ كثر مما 
يد فى اللغة » وقد كان هؤلاء الوّضاع من العرب أحياناً ومن العلماء أحيانا . 
« تكادّب أعرابيان ؛ فقال أحدما : حرجت مره على فرس لى » فإذا أن بظلمة 
شديدة فيئّمتها حتى وصلت إليها » فإذا قطمة من الليل تنتبه » فازلت أمل 
علمها بفرسى حى نبههتها فَانْحَابَت ! فقال الآخر انود ل عه 
دل الى يده فعدل السسهم خافه » فتياسر الف فتياسر السسهم » ثم علا الى 
فعلا السهم» ثم اتحدر فاتحدر حتى أخذه ! » قال التوكزى : سألت أبا عبيدة عن 
مثل هذه الأخبار من أخبار العرب فقال : إن العجم تكذب أيضاً فتقول :كان 
فل امااسن لولمه من رماي ! لنارقيا رسيا رنااتي 
وقد عمد الثعالى - ى فى كتابه فقه اللغة فصلا فى خرافت العرب » فوضعوا 
: مس لمن يتولد بين الإنسى والمنية » والشموق بين الأدى والسَْلاة 
500 الآدمى واللك . ومن ذلك ما ذعموا أن جرهم كانوا من تددج 
حدث بين الملانكة والإنس . وأن بقيس م -كة سب كانت من مث ذلك النجل » 


سنس يقي ##ة سسم 


وأن يأجوج ومأجوج هم نتاج مأ بين النبات وبعض الخيوان ؛ ال . 

واشتبر بالوضم من العلماء ؛ ماد الرّاوبة » وخَلف الأحمر » وهشام بن 
الْكلِي النسّابة وغيرمم » فهؤلاء ملئوا كتب الأدب العربى قصصاً وقصائد 
وأخباراً وأنسابا ا يتحروا فيها الحق والصدق . لاد روى كثيراً من أخبار 
الجاهلية وشعر الإسلاميين » وحروب القبائل » وروى المعاقات السبع ؛ وكان 
له من القدرة ما يستطيع بها أن يقإر الشعراء الأولين » ويِعمّى مبا على الناس . 
روى الأغانى : « أنه اجتمع فى دار الهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فيها عدة من 
الرواة والعلماء بأيام العرب وآدابها وأشعارها ولغاتها » إذ خرج بعض أصحاب 
الماجب » فدعا بالْمَفّل الصَّجى الراوبة » فدخل ففكث ميا » ثم خرج إلينا 
ومعه حماد والفضل جميعاً - وقد بان فى وجه حماد الاتكسار والنم » وق 
وجه الفضل السرور والنشاط - ثم خرج حسين اللخادم معهما » فقال : يا معشر 
من حضر من أهل الع ؛ إن أمير المؤمنين يعلمي أنه قد وصل مادا الشاعر 
بعشرين ألف درم لجودة شعره » وأبطل روايته لزيارته فى أشعار الناس 
ما ليس منها » ووصل المفضل مخمسين ألفاً لصدقه وصحة روايته ؛ فن أراد 
أن يسمع غق ا هد عد فليسمع مر ماد » ومن أراد رواية ميحة 
فليأخذها عن الفضا 06" . 

وخلف الأحمر يقول : « أنيت الكوفة لأ كتب عنهم الشعر فبخلوا عل به 
فكنت أعطبهم المنحول » وآلخذ الصحيح » ثم مرضت فقلت لم : ويلك ! أنا 
الب ال لهذ القع انر كار ا عن فق مهوي إن القرت هذ 
السب 0 

وابن الكنبى كان عام 5 ؛ وأخبار العرب وأيامها ووقائعها » مكثراً 


. ص فقه امغة طبع مصر وق حدف هذء الفصل من الآباء اليسوعيين‎ 1١ 
مهة؟‎ : ١ لطر بقية لحكية وسيب هذا التتسمير (9) ابن خلكان‎ ١9 : (؟) أساى ه‎ 


سس لهو ملم 


فى التصانيف » تزيد تآليفه على ماثّة وخمسين مصفاً » عدها ابن النديم فى 
الفيرست . وقد قال فيه أمد بن حنبل : كان صاحب سير ونس » ما ظدت 
أن أحداً بحدّت عنه » وقال الدارقطنى « هشام متروك وقال غيره ليس يثقة © , 
هؤلاء الوضاعون ؛ أفسدوا الع والرواية . وأجهدوا الثقات من العلماء 
بنقد ما رووا ؛ يتبينون صحيحه مرن فاسده » فوققوا أحيانا » ول نوفقوا 
أحيانً . لأن قولم فشافى الناس » وتفرق فى البلدان » وتساهل الئاس فى 
الأدب والأخبار مالم يتساهاوا فى الحديث . 
د 
كان نتاج الأمة العربية اللغوى والأدبى فى هذه القرون الثلائة أعنى 
قرا ونصفاً قبل البعثة » وقرثا ونصقاً بعدها ‏ نتاجا عظما » ولكن نتاجها 
لا فى فاسفة ولا فى علوم رياضية ونحوها » بل نتاج أدبى » ولس عرراً 
فى كتب كالتى دونها الفرس واليونان وإنما هو شفوى ‏ إلاف الفليل النادر ‏ 
يتناقله جيل عن جيل » والذا كرة لا تتى كا يعى الكتاب » فدخل على هذه 
التروة نقص ونزيد وتغيير وتبديل . ولكنها على العموم تروة كبيرة وكيمة 
إذاقورنت يثروة أمة أخرىفىمثل هذا الزمن » وفىموقف كوقن الأمة العربية . 
وهذه الثروة متعددة النواجى ؛ فدُعر ندهشك كثرته ؛ حت ليخيل إليك 
أن كل عربى شاعر » وأن لسانه ينطق بالشعر 5 ينطق بالكلام » ثم هو 
متنوع الأغراض » متنوع الوزن . متنوع المعانى . فكان لنا من اصرى' 
القيس » إلى بشار بن ثراد دواوين ضخمة لا نجمم كل ما قالو » ولسكن لجمع 


ا 


أقله » أودعوا فيه تفرم ومجاءه ؛ وتغتو'' فيه بعو 'طفهم وشعورمم » 


4 ف‎ | 2 1 ٠. يض‎ ٠ ٠ 
ووصفوا فيه اوعتيم وحنينبم إلى وطن »© ووفءه ميت . ووصفوا صبيعة‎ 
اريي ا م‎ 

رصهم » ونبامهم وحيو مب+ 


0 )لافيت ا ل 


اءوس د 


وثروة من المطب لا تقل شأنا عن الشعر » يستعينون بها فى تمبيج 
القبائل فى الجاهلية » وفى تنظيم الأحزاب السياسية فى الإسلام » ويصاون 
بها فى الجاهلية والإسلام إلى تحقيق أغراضهم » وبث أفكارم فى السل 
والكرب » وجمم الكلمة وتفريتها ؛ ولمم الأمثال والحم ؛ وقد برعوا فهبا 
وأ كثروامنها » وقامت لم مقام الفلسفة لليونان ؛ أمدمم مها كثرة نجاريهم 

ولم الأخبار الكثيرة عن أ بطالهم فى الكرم 5 وأبطاطهم فى الحرب » 
وأبطاللم فى الوفاء » وأبطاللم فى القيافة والكهانة » الح . 

لم القصص عن وفودم وأسواتهم » وحكامهم وفرسانهم » وعدائمهم 
ولصوصهم » ولم أساطيرمم وخرافائهم » وتفاؤهم وتشاؤمهم ومخيّلاتهم . 

وهم الأخبار الطويلة عن أيامهم 4 وأصنامهم وعباداتهم 6 وحنفامهم 
ومبودم ونصارامم . هله 

د د د 

وما جاء الإسلام اتصلت به الثقافة العربية اتصالا وثيقاً » حتى كان من 
الدين التثقف مها » والعلم بلغتها وأخبارها » بل عمل الإسلام عملا كبيراً 
فى رقبا وتقنبنها . ذلك أن القران الكر م والحديث عربيان » ومن حسن 
الإسلام تعل لفنته » فكان الإسلام أ كبر البواعث على نشر هذه الثقافة 
والعنابة ها . دخل اللحن فى العربية » شاف المساهون على القرآن أن يتسركب 
إليه لمن فوضعوا النحو » وحملهم وضع النحو على مشافهة الأعراب » 
والاخد عنهم » حتى يصنوا إلى قاعدة فى الرفع والنصب والجر والجزم يضعونها 4 
وكانت حركة عنيفة ويجهود كبير توج بكتاب سلبولة . وما كان يكون ولا 
60 
لقران 
)1١ 07‏ قال أبن وال : وعا فلات أسثة مما ألقَى إأما ما يغايرها وخشى أهل العلوم أن 
تفسد تلك الملكة رأس : ويطول العهد بها » فينغلق 'لقر'ن والحديث على الفهوم استنبطوا من - 


1١ 


ووردث فى القران والحديث ألفاظ لغوية » فضرنوا أ كاد ١‏ الإيل إلى 
البادية يستفسرون عن لفظ » أو يقفون على تعيير » ودعاهم ذلك إلى حفظ 
و ع أوسامد عل م تمير قرآنى . 
فأ كثروامرى رواية اللغة والأشعار اذلك » ودققوا فنها وتحروا الوضوع 


من الصحيح . وما كان يذل هذا المهد ( وذلك التعحرى أولا ما وراءه من 


١ 
0 


وعنوا باهجات العرب » وكيف تنطق عي وقريش » ومن الذى يميل 
ومن لاعيل » ومن يبدل ومن لا يبدل ؛ لتفهم قراءات القرآن » "ا عنوا 
التزقية و الأضا لاق الث ال وهم ناو اهيا 

بل وجد بعض العلماء بعد فى البلاغة » يضعون لها القواعد » ويستنتجون 
القوانين تفهماً لمواضم الإيجاز فى القرآن » ونذوّقا لبلاغته9" . 


- مجارى كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة » شبه لالكليات والقواعد يقيسون علها سائر 
أنو اع الكلام ويلحقون الأشباه بالأشياه » مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب » | 
مقدمة 58١‏ , 

١ ١‏ ( قال التعالوى ف أول كعابه 8ه أسغة ١م‏ أما بعد كن ص أحَنَ أ أخت رسو نه امصطفى 


- | 


صل الله عليه وسام ؛ ودن أحن 0 


ااعربية الى بها نزل أفضل الكتب عل أنضل العج والعرب ٠‏ ومن حب العربية عنى به ودير 
ريات الم اوور ود جر لي قبل عى “مهمه من ألسي 23 
| هّى أداةّ ألء على و متاح اله لتفقه نى الديخ ٠.‏ انلخ » 

وقال أنة ها . العسر تذيوان: اافرنث قإذا تسق غنوك عر قح قر أن الى الل ب 


- * ولاب" 7 وس 0ن 5 - 200 
دلعة 5 م رحوع.ا 57 ديواب فا“ستك معرالقء دك هده 3 و سلل عع دوب يه ع 9 ٌ بمساسي > 


3-5 > أصاية 

1 1 - #و* لي 

وعى اعمال عزين » كأن عدي كلق ار فاق كان أقبية 0 اهن د 

اليه ف © و _ 9 ععر هه لم له 
- اكت ا - 3 


انظر الإنعان ١44 : ١‏ وم بعدص 


فجاءرا مورعون 

00 القاه فى أل <نئة على يأب ها الع د نت فتحت صادعحث ملا ء 

0؟) يقاو ين غعيد ثم را ف اماع ا ا 2 8 عيذ يم ء ود ب 

. يب ٠.‏ ب ,. 5 5 5 ٠‏ :م س - فين 

كوائد جليلة »© ومعان شريمة » دانع اله ثرا فق الدين عشليم ولد جسيمة . وودددده سب. 

. 

إلى حدم كثير م الفساد فيم لعود 2 زيل وإصلاح أنوع سس شيم تعلق ول وين 

دلائل الإعجاز ص 98 . 


0-2 


وهكذا كان القرآن منبعاً لثقافة روحية وعقلية » سنبينها بعد . وكان منبعاً 

لثقافة عربية وعلمية » أشر نا إلها الآن . 
* 3 

وغتدت الثقافة العربية فى الإسلام بما كان فيه من أحداث » فسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار الخلفاء » والغزوات والنتوح » وما 
مخللها من شعر وأدب وقصص » وما كان يفد على الخلفاء والولاة من شعراء 
وما كانوا يقولون » وما تكوّن من مذاهب ديلية من خوارج وشيعة ومرجئة 
ومعتزلة » وما كان لذلك من أدب » وما كان من أحزاب سياسية وانحياز 
الشعراء واتخطباء إلى هذه الأحزاب . 

كل هذا كان ثقافة عربية » يتثقّف مها من كانوا عرباً فى أصلهم ؛ ومن 
كانوا فرساً أو روما أو بونانيين » وعلى اللجلة م نكانو! فى الملكة الإسلامية » 
وخاصة من أسابوا وتعلموا . وما كان ينبغ النابغ إلا إذا عرفها » وأحاط 
بطرف منها » فكانت ,ذلك عتصراً من عناصر الثقافة العامة فى ذلك العصر . 

تاد 

هم العاماء ‏ فى عصر نا الذى تؤرخه ‏ من عرب وموال على هذه الثقافة 
يبحثون عنها من نواحها امتعددة » ويرحون إلى البادية أحياتاً » وإلى الأمصار 
أخيانا م وتسيفغون الرحال والقناء والضواق:: والامة والمافة :بق الختائر | + 
هل يأخذون اللغة عن المجنون أو لا . يدخلون على الرأة فى خبائها » وعلى 
راعى الإبل فى سرعاه » أبو حاتم يسأل آَم اميم » والأَصْمَمئٌ يقول : 
سمعت صبية يتراجزون . والجاحظ : بروىعن عبد أسود لبتى أسّد . والواقدى : 
روى عن فاطمة بنت للنذر زوجة هشام بن عروة . وكان أهم عمل لمؤلاء 
نحويل الثقافة العربية من ثقافة لسانية شفهية ‏ فى الغالب ‏ إلى ثقافة كتابية 
جرترية » وكانت هذه هى اتخطوة الأولى ليتناول العاماء بعد ما جمم ينقحونه » 


531 


وعيزون خطأه من صوابه » ويضعون-_ له القواعد 

وكان هؤلاء العلماء فرك » كل فرقة يغغلب علمها اميل إلى ناحية من نواحى 
هذه الثقافة . فالخليل بن أحمد » وأبو زيد لأنمارى » والأصعى : وأثالم 4. 1 
غلب عليهم مفردات اللغة وجمعها والبدء بتبوييها . وللفضل الصّبى » وخلف 
الأجر» وحمّاد لرأوية ؛ وغيرم غلب عليهم جمع القصائد والأشمار والأمثال » 
وما إلى ذلك . وحمد بن إسحاق » والواقدى ع وأبو يحتف م بن عد 
والدائنى » مالوا إلى تدوين الروايات عن الأحداث التارمخية ؛اكفتوح الثام » 
وتتوح العراق » ووقعة الجل » ووقعة صفين » ونحو ذلك » وفى أخبار الننى صلى 
ددا وكتبه إلى الملوك والغازى » وأسماء المنافقين » والوفود . وان 
الكلى » وأمثاله عنوا بالأنساب وما يتبعها من بيوتات ومنافرات وموء وداته 
وفى أخبار الأوائل من عاد الأولى والآخرة » والمعمّرين والأصنام والقداح ؛ وأيام. 
العرب وأسمارم » ال . 

نه نا ف 

وبعد » فإذا حاولنا أن مختار من ممثل هذه الثقافة العربية بفروعها » فاسنا 
ختار الأصعى وما بين أبدينا من كتبه ؛ فلبست مثل إلا الناحية اللغوة ؛ 
ولا الفضل الضبى وكتابيه الفضليات والأمثال ؛ فهمالا يمثلان إلا الناحية الأددية 
ولا كتب الجاحظ وابن قتببة ؛ فإنبا تمثل نوعا آآخر من الثقفة سب الى بيانه ؛ 
إنما الذى ممثل الثقافة العربية هو « المبرد » وكتابه الكمل أوّلا » م أملى 
القالى ثانا . ولبست الأماى ما ألف فى عصرنا » فتدعيا الا ل نوه 
والكامل » وإن كن قد عاش ونا عسو ةعورم ف التهي ادو هدم 
وقد اخترنا الكامل لأنه خير كتاب وصل إلينا من 'ثراث ذلث العصر » يمثل 
شيئين هامين ؛ بمتل الثقافة العربية فى عناصرى 'محتشفة » ويمتل طريقة تعلم 
ءا مين فى ذْلِكَ العصر لتلك الثقافة ومنمبج الت ليف فب . 


عت 9018 حت 


المرد والكامل 

كذزك لا نطيل فى ترجمة المبرد » فالذى مبمنا كتابه . 

هو تمل بن بزيل ؛ على الأمطل هن قزل اله +.وثبالة م الأرّد 5 والأزد 
.من قحطان » فهو من عررب الممن . وكان للأزدبين أث ر كبير فى الدولة الأموبة . 
أعانوا زياد بن أبيه وابنه من بعده » ونحالفوا مع ربيعة يناهضون حافا آآخر 
هو حلف م وقيسن ؛ ووقفوا بجانب 5 بن ألى صفرة ‏ وهو أزدى 
كذلك - محار بون الخوارج . 

ولد ارد بالبصرة سنة ©٠١‏ وأخذ العم عن الى والمازنى « وكان إمام 
العربية ببغداد » وإليه انتهى عللهاء وكان حَدَّنَ الحاضرة فصيحاً بليغاً مليح 
الأخبار» ثقة فما يرويه كثيرَ النوادر » فيه ظرافة ولباقة 6”'* وكان يتنازع رياسة 
العم فى بغداد هو وثعلب » ومن أسباب نزاعهما اختلاف مدرستهما » فاميرد 
بصرى تعلٍ على المذهب البصرى وطريقته ؛ وثعلب كوف تعلٍ على الذهب الكوق 
وطريقته » ويننهما اختلاف كبير فى النحو والصرف واللغة » وما يقاس عليه 
ومالا يقاس » ال . وقد ظفر البرد بثعلب ؛ لأن المبرد كان حسّنَ العبارة حاو 
الإشارة فصيح اللسان ظاهى البيان » وثعلب متحفظ منكنش ليس فى لباقة المبرد 
وفصاحته » وكان امبرد بحب الاجتماع بثعلب للمناظرة » وثعلب يراوغ . 

كان محفظ كثيراً من اللغة وغرييبا » وأحفظ الناس فى عصره للأخبار: 
واسع الاطلاع فى النحو » وكان لا يعنى بالأسانيد فما يروى من لغة وأدب 
كا يعنى غيره من علاء عصره . وقد أاف كتباً كثيرة فى فروع الثقافة العربية 
الختلفة . أل ف النحو « المقتضب » وغيره » وألففى إعراب القرآن . وفىقواعد 
الشعر وضروب الشعر وشرح كلام العرب و نخليص ألفاظها » وفى قحطان 
0 عد نان 7" و أهم كتبهالكامل . وقد مات ببغدادسنة 86؟ فى خلافة العتضد . 


١‏ د 


00 معجم ألأدبء بأ : بآثم ١‏ 0( تجيل أسواء ستب الى ألفها ق الفهر ست ومختر الأدياء 


6 مسب 


كتاب الكامل 


لبد مس عربى » أزدى يمانى » وهو لغوى نحوى » وهو لبق ظريف » 
وهو لم يثقف بغير الثقافة العربية ‏ على ما يظهر ‏ 

كان لكل كلة من هذه الكلات لون فى كتابه الكامل » فيو صورة 
تامة لكل ماذ كرنا . 

قال فى صدر الكتاب : 5 هذا كتاب ألّفناه جمع ضروبا من الآداب ؛: 
ما بين كلام منثور » وشعر صرصوف » ومُثل سائر» وموعظة بالغة » واختيار 
من خطبة شريفة . ورسالة بليغة ؛ والنية فيه أن نفسر كل ما وقم فى هذا الكتاب 
من كلام غريب أو معنى مستعلق » وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب 
شرحاً شافياً » حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً » وعن أن يُرَجَم إلى 
أحداق تسر يننا وقول فى صدر باب من أنوابه : 02 يذكر بى هذا 
الباب من كل شىء ؛ لتكون فيه استراحة للقارى'" » وانتقال يننى الْمَدلَ » لسن 
موقم الاستطراف . ونخاط مافيه من الجد بشىء يسير من الزل ليستريح 
إليه القلب وتسكن إليه النفس 76 فالكتاب تغلب - فى مختاراته ‏ الناحية 
التى تبعث السرور والفرح والضحك ؛ إلا قليلا من ذ كر اموت واتر“ثاء 

اختار فيه من أحاديث رسول اللّه صلى الله عليه وسو ه ومن أقوال الصحية 
والتابعين مثل أبى بكر ومر وعثّان وعلٌ وعمر بن عبد العزيز . ومن أمثل 
الحجأء 6 كم بن صيْفَئ فى الجاهلية » والأحنف بن قبس فى الإسلاء » وشعر 
كثيراً من الشعر الجاهلى وصدر الإسلام . وقليلا من شعر 'محدثين . و 
لحوادث تارخخية ومذاهب دينية كادب الخوارج ٠‏ والكتب التى د'رت بين 
أبى جعفر النصور وتمد بن عبد الله بن حسن العوى . 


. 5: كمل‎ )١( 


سم سب 


أ كثر ما يمجبه ما جمع بين الأشياء ثلائة ؛ معنى جيد » فى التعبير عنه ثثىء 
من غيب اللغة . وشىء من مسائل النحو أو مشكلاته . "ورد ما اختار ثم يعنى 
بشرح مافيه من لغة ونحو # وبورد قول رسول اله صلى اله عليه وس يمدح 
الأنصار : «إنم لَتَكُُرُون عند الفزع وتقلون عند الطمع » فلا يتعرض 
إلا لكلمة القع ومعانها الختلفة » ويستشهد على كل معنى ؛ وإذا ورد فى 

ستشهاد كلة لغوية أو نحوية شرحها . 

يعَنُون كل بضع مختارات بكلمه « باب 6 ومرن. العسير فى كثير من 
الأحيان أن ترق ين بات :و اخ » وتترك أن هذا الباب وحدة مستقلة مجمع 
مختارات ذات صبغة خاصة تخالف ما تى الباب الآخر» الهم إلا فى القليل 
النادر كباب اللحوارج » حتى ليخيل إلينا أن كلمة « باب »6 يستعملها فى معنى 
« درس » فكأنه يعنون كل درس أو جملة دروس يباب » والدرس 
أو الدروس تكون حيما اتفق له » لا يتقيد فيبا إلا بأمبا مختار فيه أدب » وفيه 
لغة وفيه نحو : 

لير الثقافة العربية فى جميع نواحهبها ؛ فهو يختار من الحديث 

قوال الصحاءة مثل كلة أبى بكر فى صرض موته » ورسالة عمر فى القضاء 
066 الأشعرى ؛ وكتاب عمّان إلى عا ' بن أبى طالب حين أحيط به 
وكلة عل حين باغه أن خيلا لمعاوية وردت الأنْبآرَ وقتلوا عامله حسّان بن 
حسان » ثم يذكر باب أيثنى فيه بما كان من كلام العرب مختصراً مفهما » ببين 
اللففا حسن اأوصف . جميل الرصف كقول الخطيئة : 

وذاك فت إن تأته في صنيعة إلى ماله لا ناته بشفيعم 

وقول عنترة : 
مخيرث من شبد وقيتة أننى أغثى 2َغَى وأعف عند الي 


ويقارن بين مأ ورد لبعض العرب ؛ من ضرورة فبيحة » والناظ مستبحنة » 


1 عبت 


وبين ما هو أوضح لنظ وأبين معنى » ثم ينتقل إلى نبذة م نكلام الحسكاء فيتقل 
عن ابن عمر أنه كان يقول : « إنا كنا معشر قريش نعدَ الجود واسخل ؛ السؤدد » 
ونعد العفاف وإصلاح المال ؛ المروءة . و ينقل عن الأحنف بن قيس قوله كثرة 
الضحك يذهب الطيبة » و كثرة امزح ذهب الروءة » ومن زم شيئاً عرف 
55 3 يسترسل فى ذلك فينتقل عن عبد اللك بن صروان » وأبى سفيان ومعاوبة؛ 
ثم ينتقل إلى شعر لرجل بجو بلال بن البَعير الحاربى » ولأبى الطممحان يمدح 
بجير بن إياس وآخر ينو الب آآخرين » الخ . ويعقد بابا ثالث » يذ كر فيه 
نا بن 7 اقرب بان والأحنف بن قبس . 

ثم باب رابع يذكر فيه مختاراً ارجل من بنى سعد يرثى رجلا ولحَضرَئ 
تعاس موق غبظ: عيزاك ورتين اهن أهله.ى انتغل كأة إل قول تفي 
2 فيه ب نم لأمية بن أنبى الصّلت فى الغناء ظ م للبم بن الربيع فى الغزل » 
ويأنى بعد ذلك باب خامس فيه نبذ من كلام حكاء العرب . 

وعلى هذا النحو كل الكتاب ؛ يتعرض فى بعض فصوله لما قال العرب فى 
الجر » وما قالوه فى السؤدد وماقال جرير والفرزدق فى الفخر ارام" 
أمثال عمر بن عبد العزيز وعلى بن أبى طالب » ويتقل مختاراً فى مجالس 
العرب ؛ فينقل عن الأحنف بن قدس وقد سل : أى لاس أب » وعن 
اولمع أ ودع لاودولة قر نوها كير الخالتى لوغري هياتن ىن 
الجايس ويذ كر نبذة من أمثال العرب مثل : ل يذهب من مالك ما وعفك » 
ورب ملة تب ريثا » وأن ترد الء بماء أ كيس . ويذ كر ما قاله بعض العرب 
فى الرناء » وما قالوه فى اللغة والعش الرغد » ويعرض طرف دار من الكلام 
الحسن فى المروب الإساامية الأولى كوقعة اجمل وم كان بين احكمين . 
ويذكر طرقاً من الخطب الختارة : عطبة زيه والحجاج . © القَرّل وطر ثفه » 


.أعر الى ١‏ شلو حبسته © وخمر ٠‏ 500 


_- 


مام 


وحاءهم وكرههم وشجاعتهم » وما ينهم من مدح وجاء » وعذانهم ولصوصهم, 
وتكاذيمهم ؛ ونوادر الأعراب فى زواجهم وطلاتهم » وطول -لية وقصرها ؛ 
وبعض طرائف العشاق » ومهاج القبائل . ثم مأ ورد من العرب فى الوصف : فى 
وصف جمل وحمار وحمامة وحاد » ثم باب طويل فى أخبار اللوارج ) وحروبهم 
وعقائدهم وخطبهم وأشعاربم وثوادرمم . وبين هذا وذاك ؛ أبواب عامية بعضيا 
حوى مثل « باب ما يجوز فيه يفل فما ماضيه فعّل مفتوح العين 6 وبعضها 
بلائغى مثل باب فى التشبيه . 

هذه نظرة الطائر » إلى كتاب الكامل » أردنا مها نستدل على أن الكتاب. 
يمثل الثقافة العربية » وتتبين منها الأنجاهات الختافة التى انجهتها هذه الثقافة . 
وعلى أن أنظار المعامين فى ذلك العصر كانت أنظاراً فردية لمسائل فردية » 
فا موضوع الواحد كالسؤدد عند العرب » مفرق فى ثنايا الكتاب من أوله إلى. 
اخره . لامجمع الباب ولا الكتاب إلا أنه مختار فيه معتى عضا . أن كان ؛ 
وفيه لغة شمو » فأما أن تكون أبيات الددح فى جانب » والذم والرثاء ونحو 
ذلك فى موضم واحد ؛ فايس هذا شأن الكتاب » ولا شأن معاهى ذلك العصر . 

قلنا إن المبرد ‏ على ما يظهر ‏ 1 يثقف إلا الثقافة العربية . وذلك واضح 
فى كتابه » فل يتعرض لغيره إلا فايلا نادراً ٠‏ نقد نقل عن بر رجهر وأردشير 
ولكن فى مواطن معدودة » وورد فيه كلام عن لموالى ولسكن نظره إلمهم نظر 
عربى ١‏ وقعمن ما كان بين عبد الله بن عبد لأعلى وأ ن ملك الروم وقد أرسإه 
عمر بن عبد العزير اليه دعوة ا الإسلام + وقعن :نا © أن بين الشعبى وملك 
لودووتقيه كني نذا سيك روه ستازية فى أن يقالرد فغيف ليه 
ملك الروم برجلين أحدها طويل لاخر قوف جسم الخ ولسكن هذه أمور 
لاهدل على ثقفة أجنبية لأنبا حوادث متدلة بمساءين العرب » وقد رواها 
ليرد كا هات إليه عر العرب . 


د 


وقلنا إن البتد عربى أزدى يمانى » وكتاب الكامل يعمثل هذا النوع من 
العصبية القبّلية تمثيلا حبيحاً » فهو يتعصب للأزْد ولليمانين » ويروى الكثير 
من الصحيح والسق لإعلاء شأئهم » فهو يعقد بابأ يعنونه « باب ذ كر الأذواء 

من انين فى الإسلا فذك فهالأوادف ابلعية» كنى كع وذى ز 
وذى رعين » وف الإسلام كخو يْمَةَ بن ثابت ذى الشبادتين » ويذ كر خبراً من 
كان ببنه وبين الملانكة سبب من المائية ؟ فسعد بن معاذ الأتصارى هبط لموته 
سبعون ألف ملك ل يهبطوا إلى الأرض قبلها . وحنظلة بن أبى عامر الأتصارى 
غسلته اللائكة؛ 37 . - هذافى آخر الكتاب - وأما فى أوله فيختار قول 
رسول الله صل الله عليه وس فى الأنصار « إن لتَكثرُون عند و وتقلون 
عند الطمع » والأنصار من الأوس والمزرج وها قبيلتان بمانيتان أزديتان فى 
قول النسّابين » ويمختار قول أبى بكر فى الهاجرين « ولما لقيت منك يا معشر 
المهاجر بن شد عل » من وججى ) ا ولت أرتم خط تكدك.ور, أله د 
يكون له الأمس من دونه ( ومختار الم مق فى الخوارج ويطيل اسببين - على 
ما يظهر - ( ١‏ ) فهو يعارض الجاحظ » وقد ذ كرفى كتابه الشعوبية » والشعوبية 
حركة أمجمية تناهض العرب . والموارج أ كثرهم عرب خاّصء لم أدب عربى (؟) 
والذى فاتل الموارج الهلب بن أبى صفرة وبنوه » وهو أزدى كالمبرد » وكان 
يعاونه الأزديون قبيلة البره » فالإشادة بالتنكيل بالموارج إشادة بقبيلته . وهو 
فى كتاب الكامل يعلى شأن لهاب ويتأوّل له » « تقد رى الهلب بالكذب 
حتى فى حديث رسول الله » فهو يذ كر أنه إما كذب فى الحرب » والحرب خدعة 
والكذب فى المرب جائز » والكتاب مماوء بالأخبار التى تمظم آل مهب 
وترفع من شأمهم » ويروى فى أخبار اعلو'رج قول أعثى همدان : 

إن الكارم أ كلت أسباًا لابن الليوث العْرٌ من قطن 

للفارس الحاى المقيقة معدم زا الرفاق إلى قرى نَجْر من 


سكسسس 
الخار ث بن ع الليث الذى نحم العر اق إلى قرى كزمان 
ود الأزارق أو يصاب بطعتة وبموثت من فرسانهم اا 62 
ويروى للهرد عن على أنه قال « للأزد أربع ليست ىم يذل ذا مكف 
0 0 ومنع لحوزتهم © وحى ار لا حتاجون إلى عيرم 4 وشجعان 


#ريي) 
لايجبتون » 
وهكذا كان كتاب الكامل عل كل ناحية » حتجى الي يد قُْ الأخبار 
للعصبية القومية والقبلية . 


#6 # 
وبعد ؛ ؛ فإن كانت ت الثقافة الفارسية تمثا ل حياة كسْروية فمها مدينة معقدة 
ونقل ع كبة » وفيها عسافق المدنية الممعنة فى الحضارة » وفبها محاسن المد 
. ومساوببا . فالثقافة العربية تمثل حياة بسيطة سباة لا تركب فبها ولا التواء » فمبا 
بساطة العيش » وفيها بساطة القول . وفيها محاسن البادبة ومساويها ؛ كا تمثل قوماً 
عاشوا فى جاهايتهم فى تزاع فى » يفخرون ويمدحون ومهجون » ويدينون 
بالأصنام » ثم مجمعهم دين واحد هو الإسلام فيرفم من نفسيتهم وعقايتهم . 
ويأخذون فى حياة فيا أثر للهد.م ؛ من عصبية قبلية ونحوها ؛ وفيها كثير من 
جديد » فتوحيد وتقوى وخوف من الله وعذابه ورغبة فى ثوابه » وفيها شعور 
بعزة الفاتم وسلطان الحا 5 » وفيها اعتداد ب نفسهم وخاصة من ناحيتين : لسانهم 
وسيفهم » واعتاد على غيرم فى مىافق مدنية درنوها وصرنوا عليها . 
ولئن كانت الثقافة الفارسية دونت من قدي وتعاوّرها التلف والتجديد ؛ 
واذخرت فى كتب سل منها شىء إلى العهد الإسلاتى فالثقافة العربية كانت 
كلها فى جاهليتها ثقافة شفوية تعتمد على الذا كرة والروابة » وفى الإسلام إنما 
.عنى بتدوين القرآن وبعض الحديث » فأما الأدب واللغة فظل أغلمهما ما كان 
)١(‏ الكامل ؟ : ١١8ا.‏ (؟) كاس ١‏ : وم . 


خض 


الحال فى الشعر الجاهلى والآدب الجاهلى يتناقل من طريق الحفظ والرواية ؛ 
حتى كان آآخر الدولة الأموية وأول العباسية فَأَخذ العلاء فى تدوينه . 

ولئن كانت الثقافة اليونائية قد مرت بالأدوار الطبيعية للعلم من بحث فى 
مسائل متفرقة » فتنظم وتبويب » وجمم للمسائل التشاببة وقواعدها فى باب 
واحد » ووصلت إلى السلمين بعد أن هذبها المنطق » و رتبتها الأجيال المتعاقبة 
من فلاسفة اليو نان » فالثقافة العربية فى عصرنا الذى نؤرخه من لغة وأدب 
وتاريخ و حوها كانت فى أول دورها من حيث الترتيب والتبويب » فارى 
الفوضى فى كتب اللغة المؤلقة فى ذلك العصر ا رأينا فى كتاب الكامل . 
و نز الثقافة العربية هذا الدور إلا بعد أن اتنعى عصرنا أو كاد . 

وافهما يكن فم قو فالثقافة العربية كانت ركنا من أركان الثقافات فى 
ذلك العصر ؛ وعنصراً هاما من عناصرها » لا تقل عن غيرها من العناصر » إن 
تزد عليها » لأن لسانها لسان الحا كين » ولنتها لغة الدين . 


(01- ضحى الإسلام ؛ ج ١‏ ) 


لعصا ا لئامس 
الثقافات الديذية 
اللهودية والنصرانية والإسلام 


يجانب هذه الثقاقات الدنية ‏ إن صم هذا التعيير - ثقافات أخرى 
رُوحية » تنشرها الأديان الختلفة » وأهمها الإسلام والنصرائية والمبودية . 

البودية والنصرانية -- : يقول الأستاذ ( معز » « إن ما مز الملكة 
الإنتلانية عن أوروبا النسراقة فق القرون الرمنل ؛ أن الأول سكا 
عدد كبير من معتنق الأديان الأخرى غير الإسلام » وليست كذلك الثانية ‏ 
وأن الكنائس والبيّع ظات فى المملكة الإسلامية » كأنها خارجة عن سلطان 
الحسكومة ‏ وكانها لا تكن جزءاً من الملكة » معتمدة فى ذْلِكَ على العهود 
وماأ كسبتهم من حقوق » وقضت الضرورة أن يعيش المبود والنصارى 
تجانب السمين » فاءان ذلث على خاق جر من التسامح لا تعرفه أوروباى 
القرون 'لوسطى . كن المبودى أو النصرانى حرا أن يدين بديئه » ولكنه 
إن أسل ثم ازتد عوقب باتقتل . وفى 'لماكة البيزنطية كان عقاب من أس 
القتل ا 

كانت الكنسة نحراء علل النصر نى أن زوج غير نصرانية إلا إذا 
درت ير كذالك الهيرانة ا إلا نصراناً . أما الإسلام ققد حرم 
على الرأة المسامة أن تنزوج غير مسر » وأحل للرجل الس أن يتزوج كتابيّة 


)١(‏ خصد هذه الكلمة من كتاب مثز م تبضة الإسلاء ) الذى ترحمه « خداتخش » من 
الألانية إلى الإنجايزية . 


0 1 


مجودية أو نصرانية ( وإن يقبت على دينها لقوله تعالى 0 يوم أجل : 
الطيبات وَطعام الزن أونوا الْكتاب حل حل ل وَطنَامكم” حل 
والسخصتات من المؤمتات وَالمخصتات مر الزين أوتوا ور 
عي 00 
ومنهن من تبق على دينها . وكان هذا سبياً من أسباب اتصال المسامين بالمبود 
والنصارى . 

وقد كان بين الشنفية والشافعية خالاف شديد يد فى قتل المسل بالكافر » فكان 
المنفية يرون أن الس إذا قتَل ذميا قتل به » وخالفهم فى ذلك الشافى . 
ل ل ان شان . وكان ما 
احتج به الحنفية : أن عبيد الله بن عمر بن االحطاب - لما قتل أبوه ‏ انهم فى 
الاشتراك فى تديير قتل « حَنَيْنَةَ 4 وكان نصرانياً » فذهب إنيه عبيد الله 
وقتله » ونا علاه بالسيف صلب بين عينيه » فاما استخلف عمّان بن عفان » 
دعا المهاجرين والأنصار . فقال : أشيروا عله فى قتل هذا الرجل ( يعنى 
عبيد الله بن عمر ) فتق فى الدين ما فتق » فاجتمع امهجرون والأنصار فيه 
عل كلة واحدة » يأمرونه بالشدة عليه » وبحثونه على قتله . فيشارة إلياجرين 
والأنصار دليل على أن الس يقتل الذدى » ول يفعل عن ذلث ؛ لأن 
رون العاص أشار عليه بألا يفعل ؛ لأن الحادئة كانت قبل ن يتولل 
عمان ويكونٌ له على الناس سلطان” * » الله . 

وقد وقم فى أيام أبى بوسف القاضى ؛ أن مم قتل كفر' . لحك على 
الس اراد فقال 'أحق القعراء 

يَاقائتلَ النشم بالكافر غرات وما لعدل كجثر 


5 كل 
7 
)١(‏ ويتوب 'س قتية أن عييه نه اب" حمر بن خف ست ل كد قن لهات سد 
٠‏ . 
ا ١‏ 
5-8 د ِ - اخ 2208 
أبىي ١‏ الولرة وقتل هرمر ن وجفية ل رح أعجميا - ودل ١‏ دء لح 


- ه , ٠.‏ ضااوت 5 ل 2# يال ل ب - 
قله ل فى شهرب 57 معار رةه فعدر. قل صدييرل : سارف ١أ'كا.ه.‏ 5 . 


سس ل 

يا مَنْ ببنداد وأطراتها مِنْعاماء الناس أو شاعر 

اْترَجِعواوَابكواعل ديدكر' واصطيروا فالاجِن للصاير 

جَارَ على الذبن أبو :وسف- يتغل الؤمِن بالكافر 

وخاف الرشيد الفتنة » فأص أبا يوسف أن يتدارك الأعس نحيلة لثلا 
تكون فتنة » فطالب أبا بوسف أصحاب الدم ببيئة على الذّمّة0'؟ وثبوتباء 
0 يأنوا فأسقط القود9؟ . 

وكان الشافى بيرى ؛ أن القَوّد لا بد فيه من تساوى القائل واللقتول فى 
المرية والإسلام » فإن فضل القاتل القتول بحرية أو إسلام » فقتل حر 
عبداً » أو مسل كافراً فلا قود عليه”'" . 

وكان الشافى .رى ؟ أنه يصح أن يشترك أهل الذمة من مبود ونصارى 
فى المروب مع السلنين - أى أن يدوا فى اليش الإسلانى - إذا رأى 
الإمام ل بأن رسول الله صل الله عليه وس استعان فى غن: 
لذ عن مروف بن قينقاع كانوا أشداء » واستعان فى غزاة حنين 
بصَفوان بن أمية وهو مشرك » فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال 
الشركين » إذا خرجوا طوعاً ؛ وبرضخ لم ولا يسسهم 07 

ولسنا نتعرض هنا لعلاقة المبود والنصارى بالحكومة الإسلامية من حيث 
الضرائب » وعلاقتهم برؤسالهم ؛ وعلاقة الرؤساء بالخلفاء » ومدى استقلالم 5 
وللقارنة بين حال النصارى فى الملكة الإسلامية » والمسلمين فى المالك 


ا لدية ) وهو خطأ على ما يظير . 

(؟) الأ السلطنية 5١5‏ وقد قال الحاحف : « إن قضاتنا أو عامهم يرون أن دم 
اخائليق والمطر ل وفاء يدم جعفر وعى والعباس وحمزة » ثلاث رسائل : م 

1١017 : 3 2)‏ ومعى يرضخ ثم ؛ لهم عله اب بالكثير . 

وقد روى الخحطيب البنغدادى عن أنى هريرة أن ى صلل الله عنيه و سلم قاتل معه قوم 
اموي و بو وااو ا راد او : 


سد وباي ل 


النصرانية وكيف كان المبود والتصارى يتقاضون ف الأصقاع الإسلامية 3 
وعلاقتهم بالقضاة امسلمين 4 و بحو ذلك من الشئون ٠.‏ هذا بالتاريخ السيامى 
أشبه ؛ وإعا عرضنا هنا شرح ما كان لم من أثر فى الثقافة . 


كان البمود والنصارى منتشرين فى الملكة الإسلامية » وكانوا عدد 
كدأء تقدذر فين اد زايد رحلوا سئة 1١58‏ م أى 
نحو سنة +91 مجربة « أن عدد اليهود فى المكة الإسلامية غير العرب 
كانوا بحو ثلاثمائة ألف » وكانوامنة منتشر بن على نهر دجلة والفرات » وق جزبرة 
ابن عمر والموصل وعكبرة وواسط وفى بغداد والطلة ؛ والكوفة والبصرة » 
وى كثير من بلاد فارس » فى ممذان واصفهان وشيراز » وكانوا فى عنة 
وسمرقند » وكان فى فارس بلرتان نسى كل منهما « المبودية » » إحداما ع 
حرجان » والأخرى بأصهان #أوكان د اد إذ ذاك نحو ألف مودى )© وكان 
فيها درب يسمى درب المبود » ال انكر من الحداثين منهم أبو تمد 

عبد الله بن عبيد اله بن يحبى البو وى ١3‏ ' وفى أوائل القرن الثالث المجر ىكان 
يجى من الجزية من أهل بغداد مالة وثلاثون ألف دره » وفى أوائل القرن 
الرابع كان يحى منهم ستة عشر ألف دينار . والعددان بدلآن على أن من 5,: 
يبغداد إذ ذاك من غير الساهين ممن يدفم الجزية نحو خمسة عشر 2 
ويقول ابن حو قل إن التصارى مدن “ها و: آريت ]أ كثر عدداً . 

وكان أغلب اماليين فى الشام مبوداً ؛ وأغاب أطباء القصور فى بغد 
نصارى »© واشتهر المبود باحترافهم حرد خصة . 5لصيرفة ودبغة شود 


والصياغة””" ٠‏ وقال الجاحظ :< إن النصرى 'مخذوا البراذ ن الثم لشبرية » و'اخيل 


ايه 
(؟) معز دقلا عن حرد ذبه . 
20 16 ونذبك دك الحاحم فى رس ل رد عل صا رق اص 11 . 


ابا ا 


العتاق » واتخذوا الجوقات » وضرما بالصّوالجة » ومحدقوا الدبنى » ولبسوا 
الح واللقتةت و الزنوا الق #5 و تسيو ا الحين واللدينه والفياتن 
على كل حال كان بين السامين كثير من أهل الأديان الأخرى » وخاصة 
البود والنصارى 6 وقد خالطهم السامون 0 بل امخذوا منهم أصدقاء 73 قال 
الجاحظ : أنشدنا أو صالم مسعود بن قنديل الفرّارى فى ناس خالطهم 
من المبود : 
وَحَدَنا فى اللمهود رجال صدق على ما كان من درب مريب 
ترك ات بواتبوة غرريش. المتماة الا غالله اللايب 
غزلق: | كتتكنا ع وان .حك عام 01 رب 
وقال أو الملجحان الأسدى ب وكان ندم لناس من بى أحخدّاء » وكانوا 
0 وجل ا . 
أن ل” كن في القضْر مقاتل يَرَوْرَة كل" ع” وَصَدِيق 
ول أرد مخ مرج مَاءه بخثر دن البرّو فتن عتيق 
مَعى كا فضْفاض الثيّاب 3 ذا ما اح صرّى فيه ٠‏ المدام قتي 


يو الاب وَامكا, كا سئي سَمَيدع له ف العرروق الساليات عروق 


اه رعه رسي 60 
فاسبى نحوام وَيتوقف 


80-7 كدان 0 ام 5 ءءء ع 
ف ون كانوا نصارى أحمّهم ‏ 25 


ملت أخى أي عبسى 85-7 له ع2 


2-0 الاب رساكلن ص ١8‏ واللحم نوع من التي ب سدداه حرير ولحمئة غير حرير © 
والشاكرية مع ش كرى معرب , جاكر » وهى بالفارسية بمعى الآجير . 

)١(‏ الحيونه :9ه. () بو عيبى هو جبريل بن محتيشوع بن جور جيس 
بن مختيشوه النصر'ى . كان طبييا سرمي 


ال عم 


: فقلت : الراح ات قال كثيرها قتل 
رأيث طبائم” الانسا ن أربعةَ هى الأصل 
فأربمة لأربمة لكل طبيعة رطل 


وبعد » ققد كان لسكل من البهودية والنصرانية ثقافة » وقد تسرب إلى 
المسلمين شىء منبا » فاتحاول بيان ذلك . 

الببودية ‏ أن منبع لاثقافة المهودية التوراة » وقد ذكرت فى القرآن 
الكرم ؛ ووصفت بأنها كتاب من كتب اله النزلة « إنَا أَنْرَلْتَا التورّاة 
فعا هذى 6 وورد فيه أن عيسى أنى بعد مصدثاً لما فى التوراة 
« وَكَفْينَا على مارج" بعنتى ابن عر مُصَدَقًا لما بن يديه بن التوْرَاةَ » 
وا تجناه الاانجيل فيه هذى ونور » وَمِصدفاً لما بين يديه من الْتَوْرَاةَ ؛ 
وَهدّى 0007 للمتقين ) وقد نص القرآن طى بعض أحكام ورت 

فى التوارة « وَكَتَبَنَا علقي ف أن التْفَىَ بالفس وَالعَنَ بالْعين 
وَالا نف بالأفف وَالاذنَ بالأذن والسن ادن وجوه قصاص” » 

وأشير فى الأحاديث "كذلك إلى التوراة » وذ كر فمها بعض أحكامها . 

من ذلك ما روى أنو داود عن ابن عمر » قال : أتى تفر من المبود قلعو" 
00 لله صلى الله عليه وس إلى الَف » فأتاهم فى بيت اراس » ققالوا : 
باأيا قاسم ؛ إن رجلا منا زنى باعرأة فاح ء فوضموا لرسول اله صلى الله 
عايه وس وسادة لجلس علبها » ثم قال : التونى بالتوراة فأنى مبا » فتزع 
الوسادة من نحته ٠‏ ووضع التوراة عليها ؛ ؛» ثم قال : آمنت بك وعن أنزلك » 
ثم قال ا ل ل ا 9 

وقد اختلفت أنظار المسلمين إلى التوراة على أقوال ثلاثة » فقال قوم : 


(1) انظر ؟ذلك لبخارى ى باب لتو سويد وباب لاعص م وداب تتفسير ٠.‏ 


, 04 


إنبا كلها أو أ كثرها مبدلة مغيرة » ليست هى التوراة الت أنزْها الله على موسى 
وتعرض هؤلاء لتناقضها » وتكذيب بعضها لبعض”'؟ . وذهبت طائفة أخرى 
من أئمة الحديث والفقه والكلام : إلى أن التبديل وقم فى التأويل لا فى 
التتزيل » وهذا مذهب البخارى » قال فى سعيحه : « محرأفون الكَم عن 
مُواضعه » يزيلون ولس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى . ولكنهم 
يتأولونه على غير تأويله » وهذا هوما اختاره الرازى فى تفسيره . ومن 
ححة هؤلاء أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومغارمبا » ولا يعم عدد 
نسخها إلا الله » ومن الممتنم أن يقم التواطؤ على التبديل والتغيير فى جميع 
تلك النسخ 5 بحيث لا يبق فى الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة » والتغيير على 
منهاج واحد وهذا ما بحيله العقل ويشهد مطلائد ٠‏ قالوا : وقد بين اله تعالى 
لنبيه عليه السلام محتجاً على اللهود بها : « قل كينا بالتؤراة فَاناوهًا إن 
كن' صَلوِقِنَ » الخ . وذهبت طائفة ثالئة ؛ إلى أنه قد زيد شهاء وي ألفاظ 
يسيرة ؛ ولكن أ كثرها باق على ما أنزل عليه » والتبديل فى يسير منها جد . 
وممن اختار هذا القول ابن تيمية فى كتابه « الجواب الصحيح من بدل دين 
السيح » ومثل لذلك بما جاء فبها « إث الله سبحانه ونعالى قال ل براهيم عليه 
السلام : اذبح ولدك بكرك أو واحدك إسحاق » فإسحق زيادة منهم فى لفظ 
وداب 
وكلة التوراة يستعملها المسلمون كثيراً للدلالة على كل الكتب المقدسة 

ا لبور زفق امسا لبود أشي أنيا . 

وكان لليبود مجانب ذلك سان ونصائح وشروح عل عن وى كاه 
السلام كتابة » وإعا تدوول ثقايا شفاهاً وممت على تعاقب الأجيال » 3 


)اجن ات من دعت لهذا الرأى ابن حزه فى كتايه الفصل فى الملل والتحل وقد 
بحث فيه بحناً مفصلا وأطال ف التدل على ماف التوراة لى بين أيدينا من تناقض فارجع إليه . 
(؟) انصر ذذث مطولا فى كتاب إعاتة المهفن لابن ةيم ابخوزية ص 4١١‏ وما بعدها . 


اال ا 


دوّنت بعد » وهذا هو السى بالتأمود » والتلمود متلق فيه فيا ينهم » 
نهم من يقبله وهم طائفة الربانيين » ومنهم من لا يقبله وهم طائفة القرائين . 

قأما التوراة بالعنى الدقيق نفمسة أسفار ؛ السفر الأول سفر التكون 
أو الخلق » وقد ذكر فيه خلق العام » وقصةآدّم وحررّاء وأولادها » ونوح 
والطوذان وتبلبل الألسن » ثم قصة إبراهم عليه السلام واينه إسحاق وابنيه 
ينوب وعيصو © بعد رسب 

والسفر الثانى يسمى الخروج -- أى خروج اليهود من مصر - وفيه قصة 
مومى من ولادته وبعثته » وفرعون وخروج بنى إسرائيل من مصر » وصعود 
مومى الجبل وإيتاء الله له الألواح . 

والسفر الثالث سفر اللاوييّن ‏ أى الأخبار ‏ وفيه كم القرايان 
والطهارة وما يجوز أ كله » وغير ذلك من الفرائض والمدود . 

الب م العدد ع بعضه فى الشرائع 6 وكتضة ف اخاز موسى 

إسرآثيل فى النيه وقصة البقرة . 

ل الخامس سفر التثنية أى إعادة الناموس - . 

وفى العهد 0 : سفر بوشع وهو فى أستيلا بنى إسرائيل 
على فاسطين » » ثم سفر سفر القضاة أى الحمكام : مأ وار الأول فى 
أخبار مويل أو سمويل وشاول أى طالوت ؛ والثانىفى ذ كر داود » واكثلث 

والرابع فى سلبان بن داود ومن ملك بتى إسرائيل من بعده . 

وأما التامود فجموعة من . المناقغات الدينية الأولى ؛ مع شروح أرجل 
الددن من الأجيال المتعاقبة » فيه القوانين الببودية من فانون عقوبت وقوانين 
مدنية » وبعبارة أخرى فيه نمحديد العلاقات الدينية والدنيوية 5 سجل أفكر 
البود فى حياتهمع وتقاليده فى نحو ألف عام وعرنس مرج أي توا الععين 
الخلقية بتواحهم الديلية . 


0 


وقل مع التامود فى نحو ثلاثة قرون ء ابتدءوا مجمعه فى أو ائل القرن الرابع 
للديلاد » وتم فى نحو نهاية القرن السادس . ويسمى القسم الأول منه 
المشْناد دهههن81 » وهو تجوعة أحكام استندت على العهد القدم » وقد كتب 
باللغة العبرية الأولى . والقسم الثانى يسمى الجبارة ( 0652:8 » ويتضمن 
مباحثات اربا نيهم أى فقهائهم ‏ وقد كتب ياللذة الأرامية . 

وحول هذه الكتب الدينية نسج كثير من الأدب المبودى والقصص » 
والتاريخ والتشريم والأساطير . 

وكان بين المبودية والوثنية اليونانية » ويين المبودية والمسيحية بزاع شديد 
فى الشرق » وخاصة فى الإسكندرية ‏ أهم ماكز الثقافة اليونائية ‏ واضطر 
كثير من المبود أن يتعاموا اللغة اليونانية ويتتكلموا بها . وكان هذا النزاع فى 
نوع الحياة الاجماعية وفى الثقافة وفى الدبن » فاضطر كثير من الببود أن يبدوا 
حياتهم وأنظارم نحو المياة اليونانية - كانوا حر”مون غشيان معاهد المثيل 
تمثل فمها روايات بوتانية . فنشأ جيل جديد لاءرى فى ذلك من بأس » وهكذا . 
واضطروا أن يأخذوا بحظ من الثقافة اليونانية » وواجهوا مشكلة جديدة 
وهى إلى أى حد يقبلون تعالي, اليونان مع الاحتفاظ باصول اليبودية ؟ وكان 
من أشبرهؤلاء « فيو » الذى حاول أن بوفق بين المعتقدات الدينية المبودية ؛ 
وبين الم اليونالى . فكان من ذلك مبودية مفاسفة . لاهى مبودية صرفة 
ولافلسفة صرفة . اقتبس « فيو » من أفلاطون والرواقيين ؛ واستعم لالصطاحات 
الفلسفية . ولكنه استخدم ذلك كله لإحياء العاطفة الدينية » وندليل الصعاب 
التى تواجهها الببودية . وقد انتفعت الكنيسة النصرانية بعد بموقف المبود 
إزَاء الفاسفة المبودية » لأمهم واجهوا ما واجه المبود قبلهم”' . 


)١(‏ انظر الفصل الى كتب فى العلاقة بين "مبودية والفلسفة اليونانية فى كتاب 
أع5:8ة1 1ه إعوععا عطآ 


7 


وعلى اجملة قفد كان للمهود ثقافة دينية وأدبية وتارمخية وقانونية » مجت 
بعل بالثقافة اليو نانية . 

وقدعا نسربت الثقافة اليبودية إلى من جاورمه من العرب ؛ جاء فى اده 
عن ابن عباس : «كان هذا المى ‏ من الأنصار - وم أهل وثن مع هذا الى 

من ليود وعم أهل كتاب » فككانوا يرون لم فطلا عا يهم فى العلل وكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم 76" وكان ذلك قبيل الإسلامكا يدل عليه ثتمة الحديتٌ . 

وكان بعض المسادين فى العصور الأولى يطّلعون على الكتب الأخرى امنزلة 
ويتلونها » روى ابن سعد فى الطبقات أن أبا الطِلر واسمه جيلان بن قرو ؛+كان 
يقرأ الكتب ٠‏ وروى عن ميمونة كان اليد قالت كان أبى قرأ القران 
الم تا ( يقرؤها نظراً فإذا كان بوم حتمهأ 
حسّد اذلك ناس » وكان يقول :“كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة”" . 


وق الحديث عن أبى هريرة قال : «كان أها ل الكتاب يقرغون التوراة 
58 ور 0050100 0 
ما ا ري : أمنا بالذى أنز 
0 إلى واعة»” " ورووونة عن رشن مكية انة 
اي ا ا يك السانواننان 
وستعون تاق الكتالن > وق أينى النافن سرون لا ينها الاقنا 0 


سريت هذه الثقافة المبودنة إلى المسلمين من طرق اهيا : من دخل ىُّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود . (؟) طغدت بن سعد ل ا 
0 وف البخارى أنضاً حديث ألتم رانف هد ويجى عد سو ال ص تاب شأ فصر 
فى باب شبادة أهل الكتاب . 


(4) أبن سعد ه : /ا9” . 


شا 


الإسلام من البهود » وخاصة مسئامة الين ؛ ككعب الأحبار » ووهب 'ن 
منبه وأمثالها . وقد دخل فى الإسلام من اليبود كثيرون » كان منهم بعض 
الصحابة وبعض التابعين ‏ وظارا يتتابمون إلى عصرنا الذى تؤرخه » وكان منهم 
محدثون ومنهم قصاص . ٠‏ ومنهم قرّاء » ومنهم أخباربون . وأشبر من عرّفنا 
فى عصرنا هذا من أصله يبودى : أبا عبيدة مَعْمَرٌ بن الْتّتى ‏ والآن روطن 
لأنواع العارف التى تأثرت باليبود . 

فأول ذلك تفسير القرآن : ذلك القرآن الكرم والتوراة يتفقارلن 
سكا رأيت -- فى إيراد بعض السائل » وخاصة فى قصص الأنبياء . ولكن 
قرآن منحى يخالف منحى التوراة » فإنه يقتصر عل مواضع اليظة ٠‏ ولا يتعرض 
لتفصيل جوئيات اللسائل » فهو لا يذ كر غالباً سس تار رع الوقائم ولا أسماء 
البلدان التى حصلت فبها » ولا أسماء الأشخاص الذين جرت على يدمم بعض 
الحوادث »؛ ولا يدخل فى تفاصيل الزئيات . . إبما يتتخير مأ يمس جوهى الموضوع 
ال 

موا أطوا ما ورد فى سورة لبقرة منها « وَقْلنَا : يا ادم اسكن أنت 


2 مودس 


جك الحنة كلا 0 رغداً لك 0 وَل 36 هذه الشسحرة 


#بساة “تسا 


من من الظالمينَ يه الشيطاة ا َأخْرَجَهْمَا ما كآنا فيه 
ار نشل عدو ظ اي الأرض يي َمَتَاعْ 


3 كك - 


ِل حين » تلق 51م مز رب 6 ت فتاب عليه لَه هر الاب الرتحي” 5 


000 9 ارك عرش لكان الجنة ولا لنوع الشجرة الى 
نهى أدم عن ال كل منبا ء ولا بين الم الما ب ا 


للباطالة مسسس 


ما كان من تفصيل الحوار بين اله تعالى وأذم ولا للبقعة التى طرد إليها آذم 
بعد خروجه من الجنة » الح . ولكن التوراة تعرضت لكل ذلك وأ كثر منه 
خأيانت أن الجنة فى عدن شرقاً » وأن الشجرة التى نبيا عنها كانت فى وسط 
الجئة » وأنها شجرة الحياة » وأنها شحرة معرفة امير والشر » وأن الذى خاطب 
حواء هو المية ؛ وذ كرت ما انتتم اله به من الحية التى أغوتهما بأن جلها نسعى 
على بطنها وتأ كل التراب وانتقم من حواء يتسهامى ونسلها فى حَبَلها الح : 
غاء الفسرون للقرآن ينقأون عن مسدّامة المبود ما جاء فى كتمهم ويضعونه 
2م 5 فيح الطبرى مثلا عن وهب نن منبه أن هذه الشجرة كان لما 0 
تأ كله اللاتكة مارم » فلما أراد إبليس أن يستزلما دخل فى جوف الية » 
وكانت للحية أربع قواتم كأنها مختية من أحسن دابة خاتها الله » فاما دخات 
المية الجنة خرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة التى نعى اله عنها آذم 
وزوجته ال » ذلما أ كلا قال الله لحواء يا حواء أنت التى غررت عبدى فإنك 
لانحملين حملا إلا حملته كَرنها فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على 
اموت هراراً » وقال للحية أنت الذى دخل الملعون فى جوفك حتى غى عبدى » 
ملعونة أنت لعنة ث: ووو ا د اد 

وروى عن ابن عباس نحو هذه القصة” . وتقرأ تفسير الطبرى على هذه 
الأيات فيتجل لك بوصوح أنهم أخذوا ما فى التوراة وشروحها » والأخبار 
التى رويت حولها » ووضعوها تفسيرا لآيات القرآن الكريم . وم يروون 
ذلك عن وهبنن منبه نارة » وعن إسرائيل عن أسباط عن الشُدّى مية أخرى . 
وهكذا فعاوا فى كل ما ورد فى القرآن من قصص وردت ف التوراة . ولم يكن 
00 5 وما بءدها وقد روى الحاحظ ف الحيوان 4 : 14 عن كعب 
الأحبار أذه قال : مكتوب ف التوراة أن حواء عوقبت بعشر خصال وأن آدم عوقب يعشر خصال 


وأن الكية عوقك كر خصال ثم ذكرها 6 وك الماحظ فى ذبك لما ليست ف إالتوراة 
وقال إن صحت الرواية عن كعب فإنه إئما كان يعى كتب المود حميعها . 


سم 


كل هؤلاء اليهود علماء بالمبودية مدققين » بل كان منهم عوام يعرفون يآ 
يقول ان خلدون - ما تعرفه العامة من أهل الكتاب » وتساهل المفسرون فى 
مثل ذلك وملثوا كتب التفسير مهذه امتقولات”ا". ومازالت هذه الإسرائيليات 
تكثر وتنمو » حتى امتلأت ها الكتب أمثال قصص الأنبياء الثعلبى . 

وعنى السامون بنقل تاريخ بنى إسرائيل وأنبيائهم كا فعل الطبرى فى 
تاريخه » وكا فعل ابن قتيبة فى كتابه العارف . وقد أثبت العل أن كثيرا مما قل 
من تاريخ بنى أسر اثيل غير يح 5 مما يدل على أن الروايات الت فلت كن 
كثير منها ينقل عن العوام وأشباههم . وتجد ابن قتيبة يقارن بين ما بروبه وهب 
ال :مثيه ونيق :نا فى التوواة #«ومين أحياناً ماانشيما من خلاف: 

وكان للمبود أثر غير قليل فى بعض الذاهب الإسلامية » فابن الأثير بروى 
عند الكلاء عل أحمد نأى دواد «أنهكان داعية إلى القول مخاق القران وغيره 
من مذاهب العنزلة وأخذ ذلك عن بشر الريسى » وأخذ بشر عن الهم بن 
صقوان ؛ وأخذه الهم عن الحمدٍ بن درم وأخذه الجعد عن أيأن بن سمعان » 
وأخِذه أإق عه طالوت ان أحت بيد بن الأعصم وختنه وأخذه طالوت عن ختنه » 
لبيد بن الأعصم البهودى الذى سحر النى صلى له عليه وس » وكان لبيد يقول 
مخاق التوراة . وأول من صنف فى ذلك طالوت » وكان زنديقاً فأفشى الزندقة9©» 

وروى صاحب العقد الفريد عن الشعى أنه قال لمالك بن معاو بة « أحذرك 
الأهواء ا لضلة » وشرهاالرافضة » فإنها بود هذه الأمة » يبغضون الإسلام كا يبغض 
اليبود النصر نية . ول يدخلو فى الإسلام رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقت 
بهل الاسلام وبغياً عببم » وقد حرتهم على بن أبى طالب . . . . وذلك أن 
محبة الرافضة محبة السبود . قانت المبود لا يكون الملك إلافى 1ل داود » وقالت 
الرافضة لا يكون اللك إلا فى 7ل على بن أبى طالب » وقالت المهود لا يكون 


.5١٠ : 0" عتدمة بن حدون لاكم . 22 (؟) ابن الأتير‎ )١( 


ا 


جهاد فى سبيل الله حتى يخرج السيح امتتظر وينادى مناد من السماء » وقالت 
الرافضة لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج الهدى وينزل بسبب من السماء . 
واليبود يؤخرون صلاة الغرب حتى نشتبك النجوم » و كذلك الرافضة . والمبود 
لا ترى الطلاق الثلاث شيئاء وكذا الرافضة . والمبود لا ترى على النساء عدة » 
وكذا الرافضة » والببود تستحلدم كل مسلٍ » وكذلك الراقضة . واليهود حرّفوا 
التوراة » وكذلك الرافضة حرفت القرآن . والمبود تنتقص جبريل وتقول 
هو عدونا من الملائكة » وكذلك الرافضة تقول غاط جبريل فى الوحى إلى خمد 
بترك على ب نأبى طالب » واليهود لا تأ كل ل الجزور وك كذلك الرافضة ال 6 

واجه المبود كثيراً من المسائل ويحثوا عنها واختلفوا فسباء فقد نحثوا فى 
النسخ » وقالوا إن الشريعة لا تكون إلا واحدة » وقد بدأت بعوسى وعت به » 
فلا يجوز النسخ لأن النسخ فى الأوامى بِدَاد ولا يحوز البداء على الله . 

وتسكلموا فى التشبيه لأئهم وجدوا التوراة مماوءة بألفاظ نشعر بالقشبيه مثل 
الصورة والشافهة والنكلم جهراً والزول على طور سَبَدْء والاستواء على العرش 
وجواز الروية . 

وتعرضوا للرتجعة أى رجوع بعض الأفراد إلى احياة بعد اللوت ؛ وجاءهم 
ذلك من أن عزّبراً أماته الله مائة عام ثم بمته . وقالوا إنه مات وسيرجع وقال 
بعصم غاب وسيرجء””ا 

عع الأتوال وا للاققاق كايا تررقف الم اميق عن ا سوهع المبردة 
فرأينا السامين يبعنون فى جواز النسخ فى القران » ؟ نحث المبود فى نسخ 
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ذلك وقم فعلاء ويخالف فى وقوعه أبو مسل الأصتهانى . وترى السلبين فى كتب 
أصول الفقه ‏ عند الكلام على النسخ يناقشون المهود فى رأمهم » 
ومجادلونهم وبردون 0 ما يؤيد وجهة نظرنا فى أن الببود ثم السبب فى 
إثارة هذه المسألة » ورأينا بعض الشيعة برى البداء الذى أنكره المهود . وأقدم 
من قال به الختار بن عبيد الذى كان يدعو لحمد بن المنفيّة . ويقول الشهرستاتى 
« إنما صار الختار إلى البّداء لأنه كان يذعى عل ما تحدث من الأحو ال إما بوّحى 
بو إليه » وإما برسالة من قبل الإمام . فكان إذا وعد أصحابه بكون شىء 
وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جءله دليلا على صدق دعواه» وإن ل يوافق 
قال قد بدا لربك . وكان لا يفرق بين النسخ والبداء فإذا جاز النسخ فى الأحكام 
عاذ البدائاق الأشارع”؟ وقد اعقدق كتنومن القبمة يذهب البذاء:وعطتتوة 
فى كثير من مسائلهم التارمخية وقال أحد أنمتهم « لا يعبد الله بأحسن من القول 
بالبداء » لأأنه يفتح باب التويه فى طلب العفو مرق الله وكان الببود أقوى 
لمعارضين فى البداء 7" . 

كذلك انتقل إلى المسامين مادار بين المبود فى الْدشبيه . فقد وضعت للبحث 
الأيات القرانية الى نشعر بذلك مثل « 1 لَه فوق أيدييء 6 0 الرحقّن عَلَ 
العرش اسْتوكى 02 وَسِق وَحِهُ رَْكَ 5 الجَلآل وَالا كرام ( 4 
وما ورد فى الحمديث كقوله « قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » 
وانقسرالسامون فيب أقساماً ققال قوم من السلف نؤمن بذلك ولا نتعرض للتأويل 
بعد أن نعل قطعا أن الله لا يشبه شيثاً من الخلوقات » وذهب جماعة من غلاة 
الشيعة وجماعة من أسحاب الحديث الحشوية إلى التشبيه » وقالوا إنه يجوز عليه 
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الانتقال والتزول والصعود والاستقرار » ال . لخذوا فى ذلك حذو المهودفى 
اختلافهم . ويقولالشهرستانى ف الكلام على المشبهة ‏ إنهم أجروا (الأحاديث 
الواردة فى ذلك ) على ما يتعارف فى صفات الأجسام » وزادوا فى الأخبار 
أكاذسو ضعوها؛ ونسبوها إلىالنىعليه السلام »وأ "كثرها مقتبس من المبود ؛ 
فإن النشبيه فبهم طباع حتى قالوا (ف الله تعالى ) اشتكت عيناه فعادته الملائكة » 
وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه » وإن العرش ليَمْط من نحته كأطيط 
الرخل الجديد . وروى اللشببة عن الننى صلى الله عليه وس أأنه قال : « لقينى ربى 
فصالخنى وكاخنى ؛ ووضع يده بين كتقّ حتى وجدت بر'د أنامله الح 76" ويقول 
فُْ موضع آآخر « ولقدكان التشبيه صرذا 6 فى المبود لا فى كلهم » بل فى 
القرانين منهم » إذ وجدوا فى التوراة ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك 06 . 

وقال الشيعة ف الرجعة - على نحو مأ قال اليهود ؛ قدكان عند الببود أن 
النى «الياس» صعد إلى السماءوسيعودفيعيد الدينوالقانون » فقال| بسب الببودى 
كا حكى ابن حرم لما قتل على : «أوأتيتمون بدماغه ألف مرة ماصدقنا موته ‏ 
ولاعوت حى يملا الأرض عدلا م ملئت جورا » وععت هذه الفكرة عند 
الشيعة » فقالوا كذلك فى بعض الآمة الذين اختفوا » ثم قالوا كذلك فى 
المهدى المنتظر . 

فترى من هذا أن كثيراً من المسائل الكلامية وغيرها كان منبعها المبود . 
وأنبا قيات على مثال ماقالوا . وحق قول رسول الله صلى الله عليه وسم : 
تتبعن سنن من كان قبب؟ شبرا بشبر وذراءا بذراع ٠‏ حتى أو دخم جحر 
ضب تبعتموه » قانا : يا رسول الله ألبود والنصارى ؟ قل فن ! 
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آراء كثيرة انفرد بها » وكرهه الباس من أجلها حتى كادوا يقتاونه » وكان من 
أشبر القائلين مخلق القرآن . 

وروى ابن قتيبة «أن هرون الأعوربن مومى ‏ أحد القراءكان مجوديا 
ثم أسرء قال الأععمى قال هرون اكتارا احم البرابايض ان 6 

ودخلت كتبّ الأدب نصاتح يهودية تروى ع نأنبيائهم وصاحائهم »كالذى 
روى أن شعياء قال لبنى إسرائل « إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة لينا » 
وقاوبم لا تزداد على كثرة الوعظة إلا قسوة » إن الجسد إذا صلح كقاه 
لقليل من الطعام » وإن القلب إذا صلح كفاه قليل من المككة 1 من سسراج 
أطفأته الريح » وك من عابد أفسده العجب ! يا بنى إسرائيل اموا قولى » فإن 
قائل المكة وننامتها شر ركان و بوأولاما نان نا ”© ع 

وقد ذهب بعض الباحثين ‏ كالأستاذ شوفان ‏ أن بعض قصص ألف ليلة 
ودلة من أصل يبودى ٠‏ 

وعلى كل حال » فد كانت هناك ثقافة يبودية » بعضها صحيح عاياً وبعضما 
غير ديمح . بعضها أخذ عن أهل الع بالسكتاب » وبعضها أخذ عن عوام المبود » 
وهذا وذاك نهد منه إلى المسامين شىء غير قايل باعي عي 
يدعو إلى دبنه ويقم | الحجة عا لى ته » وقد حكت لنا الكتب الكثير من 
اجدل ار رون ا ل ب ا رت اصرأ نه 
ودعته أن با فأبى وقال : 

دعتنى إلى الإسلاء يوم أقيتها فقلت لما لا بل تعالى تبوّدى 

فندن على نورة موسى ودينه ‏ ولثم لعذرى الدين دين عمد 

257 وق اناا قاو ةتوييف: ومن د ارات ال كين در 
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بالجبر””* ٠‏ كل هذه للناقشات كانت تضطر كل جانب أن يكون على عل بدين 
مناظر ه » ستل منه حبحته ويدقم به حجة خصمه ٠‏ فكان ذلك من أسباب 
انتشار الثقافتين . 

النصسرائيئ ‏ : كذلك ورد فى القرآن الكرم آيات تثير إلى الا جيل » 
وتعده كتاباً من كتب الله السماوية دم نيا عل آرم با سلنا وَكَفييا 
ع ان مم وآ تيناه الانجيلَ » « إذ كال الله ب 0 0 
اذ كر نشمتى عَلَيك وَل وَالدتك إِذ أبذنك وح لقث تك الئاس 

فى الّهدٍ 27 » ود علئتك الكتآب والحلمة وَالتَورَاة وَالإِنْجيلَ » 

دوين أهل” الإنجيل بم ا 0 ا فيه » ال . وكان موقف السادين 
إزاء الإنجيل واخخافهم فى سنه وتحريفهكاخخلافهم فى التوراة ؛ بل ذهب ابن 
حزم وابن تيمية وغيرما فعلم الاعتراف بالانجيل الذى بين أيدينا إلى أ كثر 
مما ذهبوا إليه فى التور /:0© 

على كل حال كان للنصرانية ثقافة دينية أهمها الا نجيل » وما أحاط به من 
شروح » وما زاد عليه من قصص وأخبار . وقد تسرب ذلك كله إلى المسلمين 
من طرق : أهمها نصارى العرب » وقد كانت النصرانية اتتشرت بين بعض 
قبائلهم ‏ ولاسما قبيلة تغلب ونجران . اد م من أملمر” من النصارى 
ونمس هذا الأ فى كثير من النواحى » فول ذلك تفسير القرآن . 

ذلك أن القران الكري اشه على مواضم وردت فى الانجيل ؛) كقصة 
عسى وم ومعجدات عسى عليه السلام ؛ وأسوب القرآن سك ذكرنا ‏ 
أسلوب موجز » يقتصر على موضع العقلة . خجاء امفسرون ينون عن مسامة 
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فى الطبرى نحده ينقل شروحاً كثيرة من الإمجيل وتفسيراته» وما وضع 
حوله » ينقل ذلك عن وهب بن منبه وعرى. أسباط وعن ابن جريج 
وعن ز كريا بن بحى بن زائدة . وانظر كذلك تفسيره لقوله تعلل - فى سورة 
آل عمران - فى تعداد معجزات عيسى عليه السلام : « وَرَسُولاً د 
ا بأية | من ر َي أى أخلق ل ين 
مَيَة الطير فَأنفحٌ فيه فَيَكُونْ طيْراً_يإذن الله » 0 
فيفسر الطير بخلفاش » ويروى الطبرى عن ابن “ميد عن سامة عن ابن 
إسحق قصة فى كيفية ذلا إلى آخر ". وتضتم ذلك بعل حتى رأينا القصص 
الطويلة عن ز كريا ونحبى بن ز كريا وص وعسى علبهم السلام والخواريين 
وحديث الائدة فى كتاب قصص الأنبياء للثعلبى7 وأمثاله . 
كذلك أدخل مسامة النصارى أقوالاً ف الإفيل 25 عل أننا أحادية 
لرسول الله صلى الله عليه وسل . 
وقد مثل الأستاذ 507 لما دخل عن النصرانية فى الحديث بمحديث 
« ورجل تصدّق بصدقة فاختاها حتى لا تعل شماله مأ تنفق يمينه ) وحديث 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل:إتم سترون بعدى أئرَة » وأموراً تنكرونها 
قالوا ها تأصينا يا رسول الله ؟ قال : أَذُوا إلمهم حقهم وساوا الله حقك » ققد أخذ 
مما ورد فى إنجيل متى « أعطوا ما لقيصر لقيصر وماللّه لله » وكذلك الإمعان فى 
تفضيل الفقراء على الأغنياء » فإن هذا نظر نصرانى » وقد ورد فى الحديث « يدخل 
فقراه أمتى الجنة قبل أغنيائها خسمائة عام » ومثل حديث « كونوا باه كالجام » 
فقد ورد مثله فى إنجيل بورد باع لوبط زاب رو 
كات ونا 6 وكذلك حديث أبى داود عن ألى الدرداء » قال 
سمعت رسول الله صلى الله ءايه وسلٍ يقول « من اشتكى منم شيا أو و اشمكه 
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أخ له فليقل : ربا اله الذى فى السماء تقدس امك , أسرك فى السماء 
والأرض » كا رحمتك فى السماء فاجعل رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حوينا 
وخطايانا أنت رب الطيبين » أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع فيبرؤ » فإنه دعاء قر ان مكيوو. 

ونحن مع موافقتنا للأستلا جولدزيهير فى أن بعض الأقوال النصرانية 
دخلت فى الحديث » ونسبت إلى رسول اله صبل الله عليه وس ٠‏ لا نواققة 
على كل ما قال » ولا على نسب ةكل الأحاديث التى ذكرها إلى النصرانية » فثلا 
نظارة تبجيل الفقر وتعظيمه ليست نصرانية نحتة » فكل الديانات الإلمية - من 
يهودية ونصرانية وإسلام - ترى هذا النظر . وطبيعى لا أن تراه » فن أركان 
الأديان انخاذ القياس العمل الصالم لا الال ء وهى تهاجم ما ألف الناس من 
تقديرم الإنسان بغناه » فالدين برى أن العمل الصالم له قيمته الذاتية سواء أنى 
من غنى أو فقير » بل طبيبى أرتك يكون بعض الأعمال من الفقير أفضا 
كالأعمال اعميرية لمالية » إذ تضحية الفقير أعظ » فَمَدْل أن يكون ثوابها 
أعفم » وحمد رسول اللّهعف عن الغنى ول يشأ أن يكون غنياً » وكان فى إمكانه 
أن يكونه ٠‏ ووردت فى القرآن فيه فيه . آيات تمجّد الفقراء الصالمين : « قرا« 
ارين الذين أخرجوا من درم 1 تأمو لي »6 2, إلفقراء الذنَ 
أحْصرُوا فى سَبِيل لآ ون هد فى َأررْضِ ») فتحاد الإسلام 
والنصرانية فى ملع النزر اليزل :خل ايد لإسلام الحا لمر يه 


سس خم 


قالوا : إن العربى كان يفضل الفنى على الفقر 0 بن واد : 
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وين هذا و 5ك وليل عل فوم » ال ٠‏ والؤسلام 
حكنه مأ يدنّا 2 هن لكل ندال درة خيرا » بره » ومن ل منتال دك شرك 
5-2 د ما أَغتى عَنَهُ مَاله' كا لقن وو لك سوين فين فك سد روي 
فى النصرانية والمهودية أخبار "كثيرة ؛ وقفصص عن الفقراء وفضلهم » أدخليا 
السادون فى كتهم . كالذى روى فى الإحياء « أن السيح صلى الله عليه 
وس مى فى سياحته برجل نأئم ملتف فى عباءة » فأيقظه وقال :يانم قم اذ كر لله 
تعالى » فقال ما تريد منى ؟ إنى قدتركت الدنيا لأأهايا .قال له قن ذأ » وم موسى 
عليه السلام برجل نام على التراب ونحت رأسه لبنة » ووجهه ولميته فى التراب 
وهوسارورباءة قال : يارب عبدك هذا فى الدنيا ضائع ! فأوى تيال 
اله افويى آنا غلك أن إذا عريقة ل دوجي كل زونك نه اانا 
كلها » وقال المسيح صلى اللّه عليه وسلٍ : بشدة يدخل الغنى الجنة » وقال مومى 
عليه السلام يا رب من أحباوؤك من خلقك حتى أحببم لأجلك ؟ فقال كل فقير 
ققير”“ الخ . ويظهر لنا أن هذه الأخبار وأمثالها لوّنت حياة المسامين بلون خاص ؛ 
فقد كان الإسلام فى أصله يدعو إلى العمل فى المياة » ولا بحب الرهبانية . ويقدر 
العبل من عمل » غنيً كان أو فقيراً . ثم رأينا الأخبار التى وردت بعد من مثل 
ها حي فى الإحياء حث على نزعة جديدة » هى الحرب من الغنى ؛ وحب العبادة : 
وإن ترك صاحها العمل فى الدنيا . وهى نزعة أشبه ما تكون بالرهبانية ل نعرفها 
كثيراً فى الأيام الأولى من دريخ الإسلام . 

روى أن رفقة من الأشعريين كانوافى سفر » فما قدموا قالوا ما رأينا 
يارسول اله بعدك أفضل من فلان كان يصوم العهار » فإذا تزلنا قام من الليل 
حت ترنحل . قال فن كان يمن له وبكفله ؟ قالو| كلناء قال : كلك أفضل منه . 

وفى التاريخ عنى مؤرخو المسلمين بتاريخ النصارى » وكان من أو فى ذلك 


001( الاحي»ء 5 : ”*ه١‏ وها بعدها . 
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اليمقوبى » فقد ذ كرفى تاريخه مقتبسات من الإنجيل . وفى تاريخ الطبرى طرف 
من تاريخ النصارى » ففيه خبر طائفة من الحواريين وخبر جرجيس وهو 
يقول الطبرى - عبد صاللم من أهل فلسطين » أدرك يقايا من حوارق عسى 
وأطال فى قصته . وفيه خير أصعاب الكين » الخ . وكذلك فعل المسعودى . وقد 
خاطوا فما كتبوه بين الأخبار الصحيحة ؛ والأقاصيص المتداولة عل الألسنة » 
كا فعلوا فيا نقلوا من تارم المبود . 

وغير هذا الذى ذ كرنا كانت الناقشات الدينية بين السافين والنصارى » 
فقد فتح السامون البلاد كالشام والعراق ؛ وكانت مماوءة بالنصارى » فلا هدأت 
المرب بالسيف بدأت اللخصومة باللسان . كارن السامون يدعون إلى 
الإسلام » فيضطرم ذلك إلى ذكر المجج والبراهين على صحة هذا الدين . فكان 
رؤساء النصرانية يقابلون المحج بحجج » فنشأً من هذا جدل كثير » و كثر ذلك 
فى الدولة الأموبة . وكان أ كثر ما يكون فى الشام » إذدمشق عاصمة الخلافة » وفى 
الشام كثير من النصارى » لأنها كانت فى يد الرومان النصارى . ولأن قصور 
الخافاء الأمونيق ف دمشق كان فهها نصارى » يتولون مناصب كبيرة ‏ من 
ذلك ما حي لناعن يحى الدمشق » فقدكان نصرانياً شديد المسك بنصرانيته . 
وعمل هو وأبوه فى قصر عبد املك بن ميوان » وألف بحبى كبا للنمارى 
يدفع به دعوة السامين » من أمثال ما جاء فيه : « إذا قال لك العربى » مأ تقول 
فى السيح ؟ ققل له : إنه كلة الله » ثم لبسال النصرانى المسم م سمى السيح فى 
القرآن » وليرفض أن يتكلم بشىء حتى مجيبه السو » فبنه سيضطر إلى أن يقول 
« كلة لله ألقاها إلى مر وروح منه » فإن أعان رذالك أساله هل كلة الله 
وروحه مخوقة أو غير مخلوقة ؟ فإن قال مخاوقة فليرد عايه بان الله إذن كان و1 
تكن لهكلة ولا روح » قال بحبى : فإن قدت ذلك فسُتفم العربى » لأن مركن 


58 يم 1 5 ٠ ٠‏ ف : ١‏ 
رى هذا الرأى زنديق فى نر 'أسامين . واسامون ردوا عى هد 
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الاعتراض بأن المراد بالكلمة أنه وجد بكلمة اله وأمره غ من غير واسطة كا 
قال : « إن مكل عيسى عند الله كمثل 1دم خلقةُ بن تراب كَل له 
ان كَيَكُونْ » وأما الروح فتستعمل بمنى الرحمة » كقوله تعالى « وَأْيدَم 
بروح مِنْهُ » وأن عيسى لما لم يتكون من نطفة الأب » وإنا تكون من 
تفخة الك وُصف بأنه روح » وقد سمى الله جبريل رُوحا » ولم يقل أحد فيه 
ما قالوا فى عيسى ‏ وقال الله فى آدم ( ونفخت فيه من روحى )كا قال فى عيسى 
وسمى القرآن أروحا فقال : « و كَذَلِكَ أَوْحَينا إليك روحا مِن أمْرنَا » » 
5 . قالوا وحينئذ لا برد اعتراض بحى الدمة مشق لأنه اعتراض وارد على فهم ظاهر 
افظ « كلة » و« روح » . على كلحا لكان هناك جدال بين المسامين والنصارى : 
وكان ذلك يضطر كلا لقراءة كتب الآخر » يستعين مها على تأليف ححجحه . 

وفى الفرق الإسلامية مجد ظلا للتعالم النصرانية » ققد مجادلت الكناس 
ا خاود العذاب ؛ وذهب آباء الكنسة اليو نانية إلى | تكار أ بدية 
عذاب النار” ءظ ' . فرأينا جَيْمَ بن صفوان يقول : إن الجنة والنار يفئيان ويففى 

ويذهب الأستاذ فون كرعر « إلى أن فرقة العتزلة نشأت من النصرانية ؛ 
لأن آباء الكنائس كانوا يتحادلون فى حرية الإرادة » وأنالإنسانمحبورأومختار. 
وبعبارة أخرى فى مسألة القدر »كا كانوا يتجادلون فى صفات الله . وقد سريت 
هذه العقائد إلى العتزلة من طريق النصارى - بعد فتح المسامين للشام ‏ 
ومن أشبر من احتك بالمسامين فى ذلك العصر الأموى يمحى الدمشق وثيودور 
أبوكارا 853>نااه » وقد تكلر بحب فى أن الله مصدر اير » وقال إإرثف اير 
يصدر من اله كما يصدر الضوء من الشمس » فتك المتزلة الأولون فى القدر 
وفى صفات الله أخذاً عن النصارى 


. ٠#" : فون كريمر . (؟) الفدمل لابن حزم ؟‎ )١( 


مس ابه ع لبس 


ولكنى لا أرى هذا الرأى » بل أرى أن مسألة القدر صدرت عن المسدين 
أنفسهم » وكان سبب ذلك أن القرآن لكريم وردت فيه آات ظاهرها الجير 
مثل قوله تعال « ولا ينفمكم” تطحى إن أَرَدْتْ أن أنصّح لك" إن 
كان اله" يريد 9 و مورفم وَإِليْه عون » 0 كين حو 0 
6 العَذََابِ مانت " تنقذ من ف في التار » « وَلعَدْ بعتا فى كل أمّة 


يو اس بم 


0 اعيدوا الب وَاجَبوا الطَّعُوتَ فمنيم مَنْ هَدَى لله ومنهم من 
حَقَتْ عليه الضلالة” » « وَمَارميت ل اه رَمى ) ولجانب. 
هذا آيات ظاهية الاختيار ؛ وأن الإنسان مسئول عن عمله مشل « وَأنَّ هذا 
صر الى مستفيا قأنيموة ولا قل تتبسو ا الشبا ل عرق _بكر' عَنْ سيل ) « قَمَن 
شا ليو من ومن شَاء 1-1 6 0 ومن 0 0 1 بط 0 
5 تعفر 0 يجد ا رَحما ©» ومن بتكنا ثم فَإِتمَا 
تسالسبة سََِ انفسه 2 اله 5-5 2 0 
رض تدر كد ذلك نيك ف فين لكام رامراق وانتل ون 
جابر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلٍ : « لا يمن عبد حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشره » وحتى يعلٍ أن ما أصابه ل يكن ليخملئه » وم أخمده ‏ يكن 'يصيبه » 
وعن عل قال « كد فى جنازة ببقيم الغر'قد » فانانا رسول لله صلى الله عديه وسل 
وبيده عخصرة ل+جمل يكت بها الأرض » ثم قا :م من من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من أأنار ومتّعده من ا 0 لله أفلا نشكى على كت بنا 
فقال اعملوا فكلة ميسّر لما خاق له » أما من كن من أهل السعدة فسيصير إلى 
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آن علي لما انصرف من صقين ‏ قام إليه شيخ » فقال أخيرنا عن سيرنا إلى 
الشام أ كان ا وقدر ؟» الء إلى كثير من أمثال ذلك . 

فنرى من هذا أن فكرة القضاء والقدر كانت عند المسلمين قدعا » ويظهر 
أنها فكرة نحدث حول كل دين تقريباً » فد كانت ف المبودءة والنصرانية 
والمجوسية » فل" كانت لما ظهرت فى الإسلام ‏ وكان شأنها شأن الديانات الأخرى 
عدّت نصرانية الأصل ؟ بل تاريخ العتزلة يدلنا على أن جدالم مع مجوس 
الفرس كان أ كثر من جداللم مع المبود والنصارى » وأن كثيراً من أصول 
مذههم وضع للرد على الفرس لا على النصارى » وأ كبر ردم كان على الجهمية 
أصماب حَهُم بن صفوان انكر اسانى الأصل ء لهذا ترى أن المعتزلة كانت نشأتهم 
الأولى إسلامية يحتة . وإن تأثرو! بغيرمم من أهل الديانات الأخرى » فن ناحية 
أن هذه الديانات كانت تقترح على المئزلة موضع النزال : فإذا قال الجوسى الذى 
دخل الإسلام بالتجسي » أو قال بالجبر نازلها المنئزلة . ولكنهم يستندون فى 
حججهم على الإسلام والعقل » أما بعد عصرم الأول فهذا موضوع آخر 
مئتناوله عند الكلام فى المعئزلة فى العصر العباسى إن شاء اله . 

2 

واستمر الجدل بين المسامين والنصارى فى عصرنا العباسى » وقد حكت لنا 
الكتب منها الشىء الكثير كرسالة الحاحظ « فى الرد على النصارى 76 فعى 
تصور لنا مأ كان يثيره النصارى واليبود من شبهات » وما كاد يدف به المسامون 
تلك الشببات . كا تذ كر لنا طرفا من أخبار المبود والنصارى ؛ والسبب الذى 
من أجله كانت العداوة بين السامين والنصارى أقل من العداوة بين المسامين 
والمبود » الم -- وتقل إلينا أن عبد الله بن إسماعيل الحائمى _كتب رسالة إلى 


)١(‏ وردث هذه الرسالة باختصار ى رسائل الحاحظ على هامس االكامل ووردت بأطول 
من ذلك فى #موعة دُلاثُ رسائل الجاح وهى الى نشرها بى شم فتكل 3 


0-1 


عيد السيح إسحاق الكندى يلعوه بها إلى الإسلام » فرد عايه عيد المسيح 
يدعوه إلى النصرانية » وكان ذلك فى عهد المأمون2”7 . 

وحكى الجاحظ فى الميوان جدالا كان يبنه وبين النصارى فى القرابين 
والذباتم”" : إلى كثير من أمثال ذلك . وكل هذا الجدل يدل على معرفة المبود 
والنصارى لكتب المسامين يأخذون منهأ ححهم » ومعرقة السلبين لا 
البود والنصارى كذلك . 

وفى الأدب تسرب بعض ما للتصرانية إلى الأدب العربى من وجوه عدة : 

١‏ جع 1 ا الشعراء كانوا تصارى » وأفيكانا! 2 شعرهم العربى 
شيئاً من النصرانية » وكان أوضح مثل لذلك فى العصر الأموى « الأخطّل » 
فقد ورد فى شعره أثر من النصرانية مثل قوله : 

ولقد حلفت برب مومى جاهداً والببت ذى الحُرْمَات والأممتار 


0 

وبكل متيل ء ايهمُنُوحُه دورث السهاهء مسيّحم جر 

رد لان الليفة ملدحة للأقَذْقنَ بها إلى الأمْصّار 

ويقول « والصايب والقربان لأمخلصن إلى كليب خاصة - دون مضر -- 

بم 5-7 خزيه عر عاره 226 وروى ابن الأثير أن الأخطل لا قال 
لا" راونا" “والقايفة لا 

والغيل لامميل إلا دارع وأبصرو' راتيب لوامعا ام 
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ارقم ل 


وقال أيضاً : 
ستنصرون مار سرجس وابنه 2 يعد الصايب » وما لم من نا 
ولكن أثر النصرائية فى شعره قايل كا لاحظ الأستاذ « لا مانس » بل, 
هو منأثر فى أيْمانه بالإسلام أ كثر من تأثيره بالنصرانية » كقوله : 
إى حافت برب الر“اقصات وَمَا أضى بمكة من د وأستار 
ا إذا اكت عَدَاينها فى من وري وتنمار 
وما بزمزم من شبْط نحاقة وما بيثْرِبَ من عون وأبنكار © 
وقوله : 
وقد حلفت ينا غير كاذبة لله رب ستور الببت ذى اللجحب 
وك موف تدر كان د مصراجر بدماء البدن حتَطب 
كذلك هوفى حيأله مضطرب بين عادات من حوله من النصارى 
وأسامين » فهو " لخر ويعاق الصايب » وهو يطاق امرأنه ويتزوج 
أخرى بل ويتسّركى ! 
وفى العصر العباسى لم يشتبر كثير من النصارى بالشعر العربى » وعرف 
منهم أبو قابوس قال ف العْمْدة « كان أبوقابوس الشاعى رجلا نصرانيا من 
أهل الميرة » وكان منقطعاً إلى البرامكة يمدحهم وعنحونه » روى من شعره 
قايل » من ذلك أنه اسنمنح جعفر بن محبى البرمى ثوب ايسه يوم العيد ى 
الكنسة » ققال من قصيلة : 
أ] الفضل لل أسيرتنا يوم غيدنا .وأنت تاها اننا فى الكتالين 
فلا بد لى من جبة من حِبَابم طَناتن من يار الطيااس 


00 رقص السعير 1 أسرع فى سيره ٠‏ واط 0 م سهدي أى اللرع دو الاعيط الما تعر 


لي و صم لج 
ليشن وأسود . و يعون حمم عير ن ودى مرأة انصب وآبى آذه روج 


اع ب 


ولكن - على العموم ‏ شعر اوْهم فى عصرنا قلياون ٠‏ وليس لم كبير 
أثر فى الشعر العربى ؛ ولم يكن لم مثل الأخطل » أو ما يقرب منه"”* . 

؟ كان أ كبر من ذلك أثراً ما قل - من اللواعظ - عن الرهبان 
فى الأديار » وما تقل عن الكتب النصرائية .كالذى حك ابن قتببة ‏ قال بعضهم 
أتت الشام فررت يدير حرملة وبه راهب كأن عينيه عد لا راد ؛ فقات 
ما ييكيك ؟ فقال با مل » أب على ما فرطت فيه من عمرى ؛ وعلى بوم مضى 
من أَجَلى ل بحسن فيه عملى ! قال ثم صررت بعد ذلك فسألت عنه فقالوا أسل 
وغزا فقتل فى بلاد الروم 6”* ويقول ابن قتيبة أيضاً قرأت فى الإنجيل 
ولا يجعاوا كنوزك فى الأرض حيث ينسدها السوس والدوه » وحيث 

الم اق » ولسكن اجداوا كنوزى فى السماء » فإنه حيث تكون كتوزم 

نسكون توي » الم 6" وق العقد الفريد « قال عيسى عليه السلام للحواريين 
لا ننظروا فى أعمال اناس كأنكم أرباب » وانظروا فى فى أعالم كانم عبيد . 
فإبما لاس رجلان مبتلٌ ومعانى » قا رحموا أهل البلاء » واحمّدو' الله على 
العافية © 7© « ولتق رجل راهب فقال يا راهب صف لنا الدنيا » فقال الدنيا 
تخلق الأبدان وتجدّد الآمال وتباعد المي ونقئب التنّة »0 إلى كثير 
من أمثال ذلك . 

ومن غريت الأح ان هده الأدزار كنع يتقان عد تضق عد 
النناقض » كانت منبعاً لزهد وورع وبعد عن 'لدنيا وشئونها ٠.‏ ومحم لبعص 
زهاد السامين » بروون عن 'رهبان أقوالم فى هرب من دداث 5 لذى روينا . 

وكادت ك ذلك مناح الفايعينمن الشعر ء و لأدد شفرجون, يها . ويتشسون 


٠ 6٠ 
ااتبااوفانا ؛ ويتوون فى ذأث القوى اديه والشعر اخيل م ل‎ 


عيوب ل اخ ار “" لضن (*) صعوبد ” 56٠١ ٠‏ 


ص كه 


م ها ٠.‏ - 
ع طم مص 3 037 ا - تل لي ب لايل ساك الات واعالاكم |0 من 
- 01 
,م 
٠‏ # 


١هع وا الماع لاا (ت”‎ ١ 


6" مسب 


الأدياركانت غالب فى أجمل للواضم » وأحسنها هواء وأجملها منظرا » حيط ببا 
أنواع البساتين وتحمل فمها الأزهار والرياحين » قال البحترئٌ : 

مأ 9 لبآته عند لبق والَتّى بالغانيات مع 

تزلوا رلوة العراق ازتيادأ أ أرض أشن دارا وأشى ؛ 

ا 0 تيم أشسرف 0 إلى در َّ 

د عليه وُرْقٌ الجام 9 
وشاع عند الشعراء ما فها من مر معّق » وشراب جيد مصئى . 

إن مجر كا نكون وعَبَا أن ثرى صاحيين فى دير ق 

ذا رَوْضَةُ المُدَيمُ ليلا وكوَاهُ ذَاك الممكك ردنا 

قدجَرى السلسبيل بالسك فيها فحوته الدتان ؛ نا فلن 

ويظهر أن الخأرين استغاوا شبرة الأديار بالشراب » فأنشئوا حوطا الحانات » 
قال ان فضل الله العمّرى « وكانت حول دير العذارى حانات للخهارين وساتين. 
ومتنزهات 76" وكانت تقام لبعض الأديار أعياد سنوية » قال الخالدى فى دير 
الْكَلَب « وله عيد فى وقت من السئة يخرج إليه خلق من النصارى نساء 
ورجال للا إقامة عنده وخاق من السابين للنظر إليه والنزهة فيه » ويجمتع إليه 
أهل الرقث لجان واسيم به الأغاتى وأنواء اللاهى » وتذبح به اذبالم 
ونشرب امخور 06 

اغتنم الجن من الشعراء هذا كله » فأنشئوا حول الأديار أدبا غزيراً » 
وشعراً كثيراً ؛ هو من الناحية الفنية بديع ممتع » مثل قول ابن لعز : 

يا ليالى بالمطيرة والكز خ ودير الشومئ لله عودى 


)١(‏ مسالك الأبصار 551:1١‏ . (*) 4ه؟. 


سس ةا سسب 
كنت عندى أَمودّجات من الجسة لكا 2 خاود ! 
أشرب الرّاح وهى تشرب عقلى وعلى ذاك كان قتلٌ الوّليد 


وقول آخر: .- 
ماترى ادير » ما ترى أسفل الدير وقد صار وزدة كالدّهان ؟ 
أو رآه الْتهان شق عليه مايرىمن شكائق النعان. 
وآخر : 


فتتتنا صورة فى بيّة فتن اضْهُ الذى صررها 
زادها الناقشن فى نحينها فطل حئن ‏ نر 
وجِييها لاشك عندى فتئة ال 
أنا لس عايها حاسل ليت غيرى عَبَّئا ككّرها 
وسرت هذه العادة فى كل الأقطار » فتجد شعراء العر'ق والشام ومصر 
بتشببون بالأديار ومن فبها وما با » وتقرأ كتاب الديارات للشابشى ومسالك 
الأبصارلابن فضل الله العمرى » فتعجحب من كثرة مأقيل من الشعرفب وسكنها . 
واتراهم قددسلكوافى ذلك كل ) مسللت » واتقئئو ١‏ كل فن » وه بين مستهتر و محتشر 
وطريف مؤدب وخليع ماجن . وهكذا كانت الأديار مصدرا تين كارت 
الناأس ١‏ يسمعونهما كثيراً فى ذلك العصر. : نغمة حايلة زأهدة » لدعو وى الفرار 
من المياة وارتقاب لوت وونلةمرية لاما ندر 1 القت ال من ف 
اآخر قطرة من قطر انه كل ةبوقع على أوثر لمعيو عوك لل ع ا 
6 م 
كذلك ننذ إلى المسامين بعض عادات امود والتصدرى لدينية . فقد مخذ 
نين اللدلييق أعذاء النضا رم عيذا دنوم الكو نين 97" عر فى العو االعباتي 


2١‏ م عد 0 بطاك 


0 لكا 


4 4و وان لمث 0 
يوها بعدة » وقالت فيه الشعراء شعراً كثيراً . من ذلك ما يقوله عبد الله بن 


«العباس بن الفضل بن الربيع : 


شادة رَامَ إذ قر 


فى الشّعانين قتلى 


يقوكُ لى كيف أصبحست » كيف يصبح مثلى؟! 


ويقول : 


3 ليس لا صُبح 


5 4 : 7" : 
2 شادن 7 عل وعده العهاد والتلافى والدبح 


وى السّعانين لو الى به 
فايٌت أستعدى على ظامر 
ويقول : 90 
إن نى القلب الابى كلوم 
مدا لوم السّعانين وما 
إن تكن أعظئت أن هت به 
أحكن أول من سن الموى 
سه 
إن كيت ذا طب فداوينى 


با نظرة ات حوى قاتلا 


وموعدا 


تراه 
ليس له نجام 

0000 
ركان ألْضئ عت 
يغن عنه الجود والك 


فدع ليام فإت اللوم لوم 
ع فيه 4 نعي 0 
تركب من عذلى عم 


املف وك وا ال 
ال ل 


فالدى 


ولا تم فاللوؤم يغريى 
من شادن بوم السّعانين ال 


وبرى ابن ثيمية أن امخاذ المسامين القبور مساحد كان نقليداً للمبود 
والنصارى » وروى قى : ذلك الاحاويق الكثير : مثل ) إن من كان قبل> كاموا 
يتخدون العيبور مسأحد أب فاا تتددوا العبور مساحد » ويقول الشافى 





)0( الميلاد واسلاق ولذ.- أعراد لتصارىي 


68 ان نار كذأك فمحى الإسلام ص 8م 


سس ار “ا امس 


« وأ كرهأ ن يعم لوق حتى يجعل قبره مسسجداً مافة الفتنة عايه وعلى من 
بعده من الناس 0 وعدّد “د كثيراً من البدع التى أدخلت على زيارة القبور من 
أبنية الاضير حة وإيقاد الصابيح والتوجه بالدعاء محو القبور ل ختم ذلك بقوله 
« وكل هذه الاشياء من البدع الى تضارع دين التصارى »6 . 

وعلى الملة » فنظرة إلى هذا كله ترينا أنه قد نسب إلى السامين - فى 
العصر العبامى ‏ شىء غير قايل من المهودية والنصرائية فى التفسير والحديث : 
والمذاهب الدينية والعادات والتقاليد » وأنهما كاتا عنصرين من عتاصر الثقافة 
العامة فى ذْلِكَ العصر . 

 # 

وسو ص إن يعن كراننا .ابيا مان بين اى اوساوم ونا دنا 
إليه » وما أنى به من أصول وفروع ف وو يخ ري 
غرضنا أن نبين تاريخ الإسلام فى العصر العبامى » فهو عوضوعنا أليق 

ليس من شك أن العباسيين لم يضيفوا كثيراً من البإدان والأار الل 
رقعة المملكة الإسلامية » فنحن إذا قارناها فى ذلك بالدولة الأموية رأينا الميد 
الأموى ى أ كثر فتحأ » وأعظل نشراً للإسلام ؛ ففيه فتح التعد وبخَارَى 

عر قنك إلى كاشئّر » فى حدود الصين . وقتحت الأندلس وكان الفنحون 
سه رأينا ‏ فيه العا إلى الدين » وقهم العلماء » فل يكن الفتح فتحا 
سياسياً حربياً ققط » بل كان أيضا نشراً للدعوة الإسلامية » وتعسما لأصول 
الإسلام وفروعه » ووضعا للنظم الإسلامية وتعلم| للغة العربية وما إلمها ٠.‏ ونبع 
ذلك دخول عدد كبير من ع أهل البلاد الفتوحة فى الإسالاء7 ٠‏ وكنا كبر * 
)١( 03‏ ابن تيمية فى كتابه اقتضاء الصراط المستقم ض ١5١‏ وه يدص . 
(؟) ص ١76‏ وقد عدد فى هذا .كتاب أشياء كثيرة من الىداث و نتقايم إلى أحدت عن 


أهل الكتاب و المجوس فارجع إليه . (؟) دوى بض امور - جين 5 2 ق كدت يدقع 


هن الخزية فى عهد عمر بن المطاب تحومثة مليون هرهم أو 7٠١‏ مليوفً فتتصر لي 
ابي مروان إلى نحو ٠ه‏ مليوناً من كثرة دخول التميين فى الإسلام . 
(؟- ضحس _وإسلام )١ - ٠‏ 


تة 


العباسيين أن يُبقوا على التراث الذى ورثوه عن الأموبين ء وبحافظوا على 
وحدته » فنجحوا بعض النتجاح أولا وفششاوا أخيراً ؛ وعلى العموم ل يزيدوا شيئا 
يذكر من الأقطار الأجنبية على الملكة الإسلامية . . 

ولكن - مع هذا كان للعباسيين أر كبير فى دخول عدد عديد فى 
الاسلام ؛ من المبود والنصارى و موس وغيرهم ؛ مما فتعم فى عهد الخلفاء 
الراشدين والأمويين . 

وفى نظرى أن العباسيين من حيث ثم أسحاب السلطان وأولياء الم 
والقابضون على زمام الدولة ؛ دذلوا فى هذا الباب جهداً أ كثر من الللفاء 
الأمويين - إذا استثتينا عمر بن عبد العدمز ‏ ققد كان نشر الدعوة فى العهد 
الأموى عمل قواد وعاداء وأفراد متدينين أ كار منه عمل حكومة » ول يكن 
الكاناء الأمووق ع انا سد كاري درق فو هذ اقول أما كلقا الفساسون 
ند صبغوا صبنة دينية فناهرة » ونظر إلمهم كأمهم حماة الاسلام . وكان أبو جعفر 
النصور أ كبر من أحاط اإلافة بالإجلال الدينى » وقوكى من حرمة الببت 
العبابى » لا من ناحية القوة المادية س لشسب - بل من ناحية القوة الروحية 
كذلك . وكان من أثر هذا أن الخافاء العباسيين لما ضعف نفوذتم المادى » 
وفقدوا الساطان على الرعية ؛ ول يك شىء من القوة فى أيديهم ظلت هذه الساطة 
الروحية فمبم » يستذلها القواد والأمراء والوزراء وأسماب الساطان الادى + 
فيستتحابون رضى العامة بإعلان رضى الخايفة عنهم وإمداده ارو هم ٠‏ ومن 
مطلاهس ذلك فى هذا العهد أن رأينا البّيعة للخاففاء تحاط بأنواع من الراسم والشعائر 
١‏ نكن معروفة ؛ وت ؤ كد البّيعة فى المرم ؛ ويعلى شأن إجماع أولى الحل والعقد 
وعوولك:: 

صبغة الخافاء العباسيين ببذه الصبغة جعاتهم يشرفون على الدين من نواح 
غنانة »و كوتناوق فللائل الاضةيا كذها كاق الأمويؤن.: :هق ذلك آنا 


6 


ترى الهدى - كا سبق - يتعقب الزنادقة » ويعيّن من بلى أ مهم » ويعآفب من 
ظهر منهم » ويحث العلماء على وضع الكتب فى الرد عليهم » ويسير مَنْ بعده 
من الخلفاء سيرته » وذلك مالم نعهده من قبل المهدى . ونرى الرشيد يتصل 
بالقضاة والعاماء اتصالا ل نعرفه فى العهد الأموى » فلا نيحد مثلا ‏ قاضيا 
كان من الخليفة الأموى من القرب والاتصال ؛ ما كارف أنو بوسف 


فق اقيق 


ويصور أبو بوسف نظر الناس إلى المليفة فى عصره » فيقول للرشيد فى 
أول كتاه الخراج « وإن الله عنه ورحمته وعفوه جعل ولاة الأمص خلفاء فى 
أرضه » وجعل لم نوراً يضىء لارعية ما ألم عليهم من الأمور فيا ينهم » 
ويبين ما اشتبه من الحقوق عليهم » وقعد إبراهم بن السّندرئ أمام للأمون 
على ركبتيه » فقال له للأمون تمسكن فىقمودك » فقال إبراهي : والله لا أضع قدر 
الحلافة » ولا أجلس إلا جاوس العبد بين بدى مولاه !7" , 
ويقول البحترى للمتوكل ويذ كر خروجه بوم عيد الفطر : 
أظيرت عر اللك فيه يحخقل جب يماط ال فيه وين 
خلنا الخبال انكر نه وقد غيت عدد يسير بها الَديد الأ كثز 
واعخيل تمبل والفوارس تدّى والييض تامع والأسنة هر" 
والأرضْ خاشعة ميل بثقاها وال مُتتَكرٌ الجوانب أغبر 
حتى طلدت بضواء وجهك فامجلت تنك وبق واتجاب ذا العثير 
وافتن فيك الناظرون فإِصْبَ” إإليك بها وعين تنضر” 
يجدون رؤيتك التى فازوا بها 28 لله الى لا تكفر 
ذكروا بطلعتك النىء هلوا 000 
)١(‏ طيفور م 


سسس تيخ#ة سلب 


حع أحفت إل الصلل لآبسا نور المدى يبدو عليك ويظي” 
ومشيت مشية خاشع متو اضع 5 
فو ان مشتاياً تكلّف فوق ما فى وسْعه لمثى إليك لمنبر 
أبديت من فَمْل الطاب بحكة تنى عن المق البين وتخير 
ووقفت فى م مذ كرا الله تدر تارة وتبشر 
حتى لقد عَم الميوك وأخلصت نفس التركى واغتدى المتحيد 
صلا وراءكَ آخذين بعصمة من رهم يدل 1 حر 
وكان من أثر ذلك نشاط الخلفاء فى نشر الدعوة إلى الإسلام » مع ما كان 
من حمية الناس وحماستهم للدعوة . ولذلك رأينا كثيراً من أهل الملل الأخرى 
يدخلون فى الإسلام أفواجا 0 يكن السبب لدخولم واحداً ؛ فهناك - من 
غير شك سب أسباب إذلك متعددة . 
نهم من كان يس اقتناعا بالإسلام ؛ وإعاناً ببساطة عقيدته ويسرها 
وسهولة فهمها . فيكنى أن يقول الرجل « لا إله إلا الله مد رسول الله » ليعد 
مساماً من غير م امم ولاءهوس » وفى أى مكان وعلى يد أى إنسان . 
وساعد على ذلك ما لاحظه الأستاذ أرنولد « من أن المذاهب النصرانية 
من يعاقبة ونساطرة وملكانية وغيرها » كان ينها من العداء واضطهاد بعضبا 
بعضاً أشد مما كان بين أهل دين ودين آخر » فليس مجيباً أن مبرب آلاف من 
هذا الاضطهاد والعذاب» وياجثوا إلى عقيدة سبلة هى عقيدة الوحدانية »27 . 
وقد عمل يجد - فى نشر الدعوة فى ذلك العصر المتكلمون من السهين 
وعل رادي المعتئلة » ذلك أن هؤلاء المتكلمين هِ الذين كانوا يبحثون فى 
الإسسلام ؛ ويعللون آراءه وتمالمه من طريق العقل ؛ على حين أن اغدثين 


١‏ ١ذ)‏ اظر واوا أه عمادعوعء5 لأرترك ص 5١‏ وما مدعا 


والفسرين وأمثلهم كانوا مخدمون الإسلام من طريق النقل . فاضطر التتكلمون 
تمئياً مع العقل أن يتسلحوا بكل ما يعينهم فى سبيلهم » فاستعانوا بالنطق اليوناتى 
يصوغون فى قوالبه قضاياهم » وعرفوا آداب الجدل والناظرة وتقيدوا يقوانينهاء 
وقروًا بعض كتب الفاسفة اليونانية . فيذكر المرتضى « أن لظام كان قد نظر 
فى ثىء من كتب الفلاسفة » فلما ورد البصرة كان برى أنه قد أورد من لطيف 
الكلام مالم يسبق علمه إلى أبى المذيل العلاف . قال فناظرت أبا الهمذيل فى 
ذلك » نفمّل إل أنه لم يكن متشاغلا قط إلا به لتصرفه فيه وحذقه فى المناظرة 
١ 1‏ 5 . 0 َ . 

فيه” ' ويقول فى موضم آأخر : « إن جعفر بن بح البرمكى ذكر أرسططاليس . 
فقال النظام : قد فضت عليه كتابه » ققال جعفر كيف وأنت لا نحسن أن 
تقرأه ؟ فقال أيما أحب إليك أن أقرأه من أوله إلى آآخره أم من آآخره إلى 
أوله ؟ ثم اندفع يذ كر شيا فثئيثاً وينقضه عليه فتعجب منه جعفر 96؟ ثم نظروا 
فى كتب الديانات الأخرى وتبحروا فبها » فيقول الرتضى أيضاً : « إن النظام 
كان محفظ القرآن والانجيل وتفسيرها 76“ ووصف رج واصل بن عطاء ققال : 
« ليس أحد أعلٍ بكلام غالية الشيعة ومارقة الخوارج » وكلام الزنادقة والدهرية 
والرجئة وسائراخالفين والرد عليهم منه 76" و بعد أن أعد المنتكلمون ‏ وخاصة 
العتزلة ‏ أتفسهم هذا الاعداد نزلوا فى الميدان وقأموا بعملين » أحده : أنهم 
نازلوا الطوائف الأخرى الاسلامية الحالغة لم مجادونبه ويردون عليهم » 
ويدعونهم إلى عقاندم اللخاصة . فالمعنزلة حارب غيرة ؛ والععزلة تدزل ١أر‏ فضة . 
تجادلوا جميعاً فى ابر والاختيار» وفى صفات الله وفى التجسم » وفى الثواب 
والعقاب 1 وروت لنا الكتب الثىء الكثير من هذا المدل 4 ولس هذا 
اموضع غله . وأنبما : منأز للبم لأهل الديانات الأخرى من خجوس ومبود 

610 لمنية و'لأمل ص 5١‏ . (؟) صر 4م 
)عق ل (:) ص ١١‏ 


رهم 


ونصارى » ودعوتهم إلى الاسلام . وكانت هذه المركة عنيفة فى عصرنا » على 
أشد ما يكون من العنف » مانوية يدعون إلى دينهم ويظهرون محاسنه ؛ 
ويباجمون الاسلام ويأنون بالمحج ؛ ومبود ونصارى كذلك . ول يكرن 
الحدثون وأمثلهم يستطيمون أن يقوموا بمناهضتهم » إنما الذين استطاعوا ذلك 
واتتدبوا أنفسهم للقيام به ثم المتكلمون » حك المرتضى « أن ملك السند طلب 
إلى الرشيد أن يبعث إليه من يناظره فى الدين فبعث الرشيد إليه قاضيا 
لا متكزا _ لأن الرشي د كان قد منع الجدال فى الدين وحبس عاماء الكلام ‏ 
فانتدب ملك السند نيا ليجادل القاضى فسأل السموءٌ القاضى » أخيرنى 
عن معبودك هل هو القادر ؟ قال نتم » قال أفهو فادر على أن مخلق مثله ؟ 
قال القافى . هذه السألة من عل اكلام » وهو بدعة وأحابنا ينكرونه . 
ققال السمنى للملك : قد كنت أعلمتك دينهم . وكتب ملك السند بذلك 
إلى الرشيد فقامت قيامته وضاق صدره » وقال أليس هذا الدين من يناضل 
عنه ؟! قالوا بلى يا أمير المؤمنين » ثم الذين نبيتهم عن الجدال فى الدين » 
وجماعة منهم فى الحبس . فقال : أحضروم فاما حضروا قال ما تقولون فى هذه 
السألة ؟ فقال صبى من بينهم : هذا السؤال محال » لأن الخلوق لا يكون 
إلا محدثاً » والحدث لا يكون مثل القد » ققد استحال أن يقال يقدر على أن 
مخاق مثله أو لا يقدر » كأ استتحال أن يقال يقدر أن يكون عاجرا أو جاهلا : 
فقال الرشيد : وجّهوا إليه بهذا الصى » فقالوا إنه لا يمن أن يسألوه على غير 
هذاء قفال اختاروا غيره » فاختاروا معمر بن عباد السابى ( من شيوخ المننزلة ) 
كس فى الطريق 996 , 

عرف المعتزلة المانوية والمبودية والنصرائية معرفة واسعة » 5! عرف عاماء 
ولا لطر الت لأساو > ويدل كلافريق كملق الاعرة إل 3ه واره 


10 المنية واأمل ص #١‏ . 


سس هسم ل 


على مخالفيه فأسل على يدم كثيرون : يقول ( الرتضى ) إنه أسم على يد 
أبى الهذيل العلاف - شيخ العتزلة ‏ أ كثر من ثلانة آلاف ج22 . 
ويقول ابن خلكان « إن لأبى المذيل كتاباً يعرف بميلاس » وكان ميلاس 
عات عوسي فأسل ؛ وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أبى المذيل الذكور ع 
وجماعة من الثنوبة فقطعهه 9" أبو الهذيل » فأسل ميلاس عند ذلك 76" وحكى 
الجاحظ « أن قساً نصرانياً راهن على أن الصليب الذى فى عنقه من خشب 
لا يمحترق ؛ لأنه من العود الذى كان السيعح عايه السلام صلب عليه » وكاد يفتن 
بذلك ناساً من غير أهل النظر حتى فطن له بعض التكلمين » فاناه بقمة 
عود تكون بكرمان » فكانت أبق على النار من صليبه ©6*0. وحكى الرتفى فى 
أماليه « أن أبا ال هذيل فى حداثته بلغه أن رجلا مبوديا قدم البصرة » وقطم 
جماعة من متتكلميها » فقال لعمه : ياعم امض بى إلى هذا الييودى حتى أ كله » 
ألم عليه فى ذلك » فذهب إليه وما زال به حت ألخمه »7 . ويذ كر ان خلكان 
أن واصلا ألف فها ألف كتاباً فى الدعوة » والفاهى أنه فى الدعوة إلى 
الإسلام » أو الدعوة إلى مذهب الاعتزال . وقد رأينا قبل أن ال حذا 
يؤْلف رسالة فى النصارى » يذ كر حججهم وبرد علها وبروى ابن الندم : 
أن اللاسوق اول انزو اظفح اكور تيا ا واه وجقتروهة 
ارقن مجك يق ان امد فقطعه المتكلمون . قال له عون أستم 
يا نزدا بخت فلولا ما أعطيناه إياك من الأمان لكان لف ولك شان ! فقال 


5 5 ع 9 - 003 فل ٠.‏ 
له ردانئحخت : نصيحتك ا أمير امو منين مسموعةه وفولك معبول © وكيك 


)1١(‏ ص 5؟. 
ل يءعى أزمهم الحجة وقد استعملت 5مة قلعيهه فى هد مدق 0 
(؟) ابن خلكن :١‏ مدهك. ‏ (4) خيرذه ٠‏ ده. 


81 ) ازطة اشكابة بطرقا فى أمال تتم زا 4ك اندم 


يسسست ١‏ كا سلب 


من لا يجبر الناس على رك مذاههم . قال الأمون أجل » ووكل به حفظة 
حوقا عايه من الغوغاء » وكان قصيحاً و 

ومجانب هؤلاء العقليين الذين يدعون إلى الإسلام - من طريق العقل 
والمجج النطقية -- كان من يدعو إلى الإسلام مرن طريق السيرة 
الطاهية » الاق النبيل » والحياة الصالحة » فكان داعياً من طريق الثل . 
ومن ذلك ما حكى اءن خلكان « قيل ا مات أحمد بن حنبل 
عشرون ألا من النصارى والمهود والمجوس 6 أو من طريق الوعظ 
والتصوف » فأبو القاسم الجنيد يقف على حاقته فى السجد غلام نصرانى 
ويسل”” . وبعد هذا العص ركان أبو الفرج بن الجوزى واعظاً مؤثراً وقد أسر 
على بده كثيرون . 

وكان الخلفاء العباسيون من أنشط الخافاء فى الدعوة إلى الإسلام للصبغة 
الدينية التي شرحناها قبل . 

وكان الأمون من أحرصهم على ذلك » خوله تيور » يدعون 
إل الإسلام .بورهو عتده بتر وغوقة تروف التاكذر قال # :دك 
استتخلف المأمون أَغَرى شد وأشْرُوسنَه ومن انتقض عليه من أهل فَرغاة » 
الجند وأ لم علمهم بالحروب وبالغارات أيام مقامه مخراسان وبعد ذلك » وكان 
مع تسريته الميول إلبهم يكاتمهم بالدعاء إلى الإسلام والطاعة والترغيب 
فبما » وقال : « وكان الأمون ‏ رحمه اللّه ‏ يكتب إلى عماله على خراسان 
فى عَنِو من لم يكن على الطاعة والإسلام من أهل ما وراء المبر » ويوجه 
رسله فيفرضون أر. رغب فى الديوان . . ٠.‏ وستميلهم بالرغبة فإذا 
رودا انا شرفع واسق قد وأرزاتهم » ثم استتخلف النتصم بلله 


46 : ١ 'ين لكان‎ )#١ م‎ : ١ النهرست هم (؟) ابن خلكان‎ )١( 


ويسم ل 


فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النبر 
من السغد والأشروسنه وأحل الاش ؛ وغيرمم » وحضر ملوكيم بابه وغلب. 
الأسلام على من هناك ا 
وكان رجل من خراسان » نصرانيا فأسل فارتد اس الأمون تحمله. 

إلى بغداد » فسأله ما الذى أوحشك من الاسلام ؟ فقال الرتد : أوحشتى 

فار امك ين كه الاختلاف فى دينيم ! قال الأمون : فإن لنا اختلافين ؛. 
أحدما كالاختلاف فى الأذان وتكبير الجنائز والاختلافات فى التشيد. 
وضلاة الأعياد:وتكيير :التشرريق .ووه القرادات: واختلاق وجوه 
الفتيا ؛ وما إلى ذلك ؛ وليس هذا باختلاف إنما هو مخيير وتوسعة وتخفيف 
من اغنة فن أَذْن مَتْنى وأقام فرادتى 3 00 من أذن مثتى وأقام مثنى »ع 
لا يتعاارون ولا يتعابيون » أنت ترى ذلك عياناً » وتشبد عليه بياناً . 
والاختلاف الآخر كنحو الاختلاف فى تأويل الأبة من كتابنا » وتأويل 
المديث عن نبينا صلى الله عليه وسلِ مع إجماعنا على أصل التنزيل » و 'تفاقن 
على عين الخبر » فإن كان الذى أوحشك هذا » حتى أنكرت كتابنا ؛ فقد 
يبغ أرل يكون اللفظ محميع ما فى التوراة والاتجيل متفقاً على وله 
كالاتفاق على تنزيله » ولا يكون بين او ل 'ختازاف 
ف شوعين انناو بالاكنيو نورشان إن أن ل كه رقا كا 
وورثة رسله لاتمنتاج إلى تفسير لفعل ء ولكنا 2 ثر شيل من الدين 
والدنيا - دُفم إلينا على الكفاءة . ولو كان الأمى كذلك اسم - لسقطت البلوى 
و أنة روهت السابقة والنافسة . فرجع الرجل إلى الاسلام نكر م مون 
ساجداً لله » ثم قال لأجحابه : لا َبرُوه فى يومه ريع يعتق إسلامه كيلا يقول 


(1) فتوح البلدان 45 و 407 طبعة 


سس جام ل 


عدوه إنه يل رغبة » ولا تفسًا نصيبك من بره ونصرته وتأئيسه”"؟ 

على كل حال نشط الخلفاء العباسيون الأولون فى الدعوة إلى الإسلام : 
.ولكن قل أن كان منهم | كراه على الدخول فى الاسلام »5 رأينا فى موقف 
لاون بحو تزدانيخت » فقد اعترف ا الأمون لا جبر الناس على ترك 
مذاهيهم » وأقرته الأمون على قوله » يقول الأستاذ « فَنسِنكُ » : « ومع أن 
نصارى الشرق كان يقل عددم باعتناقهم الاسلام ٠‏ فل منهم من 
أسل لها يك / 

ني » صدر من بعض الخافاء فى ذلك العصر من اشتد فى معاملة 
المسيحيين » كالذى رواه الطبرى فى حوادث سنة ١91‏ فقد قال : « إن الرشيد 
أمر بهدم الكثائين بالثقون .وكشن إل الشنقض:نن: شاهفك: يأمزة: بأخذ 
أهل الذمة ل بمدينة السلام س عحالفة هيئتهم هيئة المسابين فى لياسهم 
.وركوبهم 76" ولكن هذا وأمثالهكان أثراً من آثار سوء العلاقات السياسية 
بين الدولة الاسلامية والمملكة البيزنطية » لاأثراً للتعالي الدينية » وإلا فل 
كان 5 الرشيد مختصاً يأهل الذمة فى بغداد » دون سائر الأقطار الاسلامية؟ 
وظلت الأوامر جمخالفة الذميين فى ليا باسهم والتشديد عامهم تنمو مع بمو سوء 
العلاقات السياسية حيى بلغت أشدها »؛ فى أيام الحمروب الصليدية » صدى لما 
كان من معاملة الروم لساب 

كذلك لا نتكر أن بنش من أسل إنفا أسر لتيل الجاه والمنصب ء 
كالذى كان من كاووس ملك أشروسنه » فإنه لما غلب فى الحرب أظهر 
الاسلام » وكذلك ابنه حيدر المعروف بالأفشين » والذى مات فى سجن 
متم لزندقته كا أبنا من قبل” © . وحكى الجهشيارى أن الفضل بن سمهل ( وكان 


. ووردت 'الحكاية فى العقد اللريد هم اغدلاف فى بعش ألحاظها‎ ٠١ طيفور ص‎ )١( 
.(٠١ 5: 16٠١ «االنماة سس 588 . (+) طبرى‎ )660 )١؟(‎ 
. انظر “بلاذرى ص 485 و90ا4#‎ )4( 


ل 


مجوسياً ) تقل ليحبى بن خالد البرمك كتاباً من الفارسية إلى العربية » فأحمي 
بفهمه وبمجودة عبارته » ققال له حجى : إلى أراك ذ كياً وستيلغ ماما وفنا + 
فأسئل' » حتى أجد السبيل إلى إدخالك فى أمورنا » والإحسان إليك » فقال 
نم » أصلح الله الوزير , أسْلمُ على يديك قال له يحيى لا » ودعا سلآم مولاه 
فقال <ذ بيد هذا الفتى وامض به إلى جعفر وقل له يدخله على الأمون - وكان 
الأمون فى حجر جعفر -- حتى يسلٍ على يديه » قفعل وأسل على بد الأمون'" 
وهو الذى صار فما بعد وزير الأمون ؛ والذى لقب ,ذى الرياستين .٠ك‏ سر 
يعض الناس فراراً من الجزية » حتى إن بعض الولاة كتب إلى المجاج « إن 
أعلرَاجَ قد انكسر ء وإن أهل الذّمّة قد أسامواء ولْقوا بالأمصار » فأخذ 
المجاج منهم الجزية مع إسلامهم » وجعل قراء البصرة كرون رون ا 
ولكن هذه الجزية م تسكن بالمرحقة قة « فى لا تؤخذ من المسكين الذى 
بتصدق عليه » ولا من أعى لا حرفة له ولاعمل » ولا من ذّ يتصدق عايه ؛ 
ولا من الترهبين الذين فى الدّيارات إذا لم يكونوا من أهل البسار . ولا تؤخذ 
الجزية من الشيخ الكبير الذى لا يستطيع العمل ولاشىء له 56" ويدفع الغنى 
8 دتما كلسنة » ويدفم الوسط 75 درهاء والعال والصناع ونحوه ١‏ ١درها”‏ *. 
وهذا مقدار محتمل » لا يدع و كثيرين أن مبرنوا من دينهم . 
د 

وَكا م النصارى فى الذاهب الإسلامية » والعادات سك أسلفنا ‏ أثر 
السامون فى النصارى » فقد ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام . 
من ذلك أنه فى القرن الثامن اليلادى أى ف القرنين الثانى والثالث 'هجريين 


ال 
)١١(‏ الوزراء لالم5ك (؟) ابن الأثر 4 : 174 (9) الخرب دلج يوس 


ا لية و ع ال ان 
50 ( و الدرهم حو كج عبر كدان كو ا 


مسب 


لهرت فى سبعانيأ ( وأمةم1؛مء5 - حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف أمام 
القسس ؛ وأن ليس للقسس حق فى ذلك » وأن يضرع الاإنسان إلى الله وحده 
فى غفران ما ارتكب من 3 والاسلام ليس له قسبسون ورهبان وأخبار . 
فطبيى ألا يكون فيه اعتراف0" . 
وكذل كك نتحر ركةتدع و إلى نحطي امورو الماثيل الدينية ( و؛5ةاءههدن! )؛ 
ذلك أنه فى القرن الثامن والناسم الميلادى أو القرن الثالث والرابع البجرى ظهر 
مذهب نسرانى برفض تقديس الصور والماثيل » ققد أصدر الإمبراطور الرومانى. 
ليو الثالث أمراً سئة 75م يحرم فيه تقديس الصور والمائيل » وأمرا آخر 
سنة ٠س/ام‏ » يمد الاتيان بهذا وثنية . وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو 
الرابع » على حين كان البابا جر مجورى الثانى والثالث وجرمانيوس بطربرك 
القسطنطينية والامبراطورة ابرينى من مؤيدى عبادة الصور » وجرى بين. 
الطائقتين نزاع شديد لا حل لتفصيله وكل ما نريد أن نذكره أن بعض الؤرخين. 
يذكرون أن الدعوة إلى نبذ الصور والعاثيلكانت متأئرة بالإسلام » ويقولون. 
أن كلوديوس (وداذونداء ) أسقفة تورين ( الذى عين سنة 878 م وحول 
10 غجرية ) والذ ىكان محرق الصور والصابان» وينعى عن عبادتها فىأسقفيته ؛ 
ولد وربى ف الأندلس الاسلامية ية#2 وكر اهية الاسلام للتماثيلوالصور معروفة ‏ 
روى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنبا قالت « قدم رسول الله صلى 0 
عليه وس م, ف سروف نمازت سَبْوَة لى بقرَ رام فيه تناثيل » فاما رآه هتكه وتاوّن 
يج ووال 31 اقل الباتواعد 5 و لقن الذين يضاهون مخاق اله » قالت 
ا انا مك ةوسافة ا دواد ان )6 والأحاديث فى هذا الباب مستفيضة . 
كذلك وُجدت طائفة من النصارى » شرحت عقيدة التثايث بما يقرب 


. سيائيا مقاطعة فرئسية قدرمة فى اللنوب 'غرى لفرنسا ععى بحر الأبيض الماوسط‎ )١( 


6 عراش (8) خداحش (4) السبرة 'لدفدة بين السارين و القرام السر . 


م 


من الوحدانية » وأنكرت ألوهية امسيح عليه السلاه0” . 
د يخ 

واه احرف قير الأهمية فى عصرنا الذى نوؤرحه . تلك فى أن تصور 
'كثير من المسامين للإسلام فى ذلك العصر يختلف عن تصور السادين له 
فى العصور الأولى » لخياة العربى الساذجة البسيطة السهلة تعقدت » والديانات 
الختلفة نسريت والأعاجم الذين كانوا وثنيين أو مانوبين أو نحوم دخاوا فى 
الاسلام ولم تق رهوسهم من كل ما عاق بها من الديانات القدعة . وقد عاشوا 
فى المدنيات المركبة المعقدة » فنظروا إلى الاسلام بعيونهم » لا بالعين العربية 
الول مو هاال.” إن الأم وإن أتحدت ديئاً فكل أمة مختلف نظرها 
فى تفاصيل دينها عن الأمم الأخرى » وهى تنظر إلى الدين من خلال تاريخها 
ونظمها الاجتماعية » من خلال أديانها المتعاقبة . ومن خلال لغانها وتقاليدها : 
ومن خلال ثقاقتها وتريتها » إلى غير ذلك . كل المسامين يقولون « لا إله 
إلا الله جمد رسول الله » ولكن نظر العالالواسع الثقافة إلى الإسلام غير نظر 
العنى الجاهل » وكلاها غير نظر الصوفى » وهكذا . بل نظر السامين من 
المصريين - عيلى وجه العموم - إلى الأسلام ؛ مختاف فى تفاصيله عن نر 
المنود المسامين والأتراك السامين . لأن كل أمة تداول عايها من العوامل 
ما مخالف غيرها » وذلك ‏ من غير شك خالف بين أنظارمم وعقاياتهم » 
والناس كانوا ينظرون إلى الأسلام نظرا مختلف باختلاف العصور » يعجبنى 
فى ذلك مارواه البخارى والترمذى عن أنس بن مالك التوتى سنة ٠ه‏ ه قال : 
« ماأعرف شيا مماكان على عهد رسول الله صلى الله عأيه وسلٍ » قيل : الصلاة ؟ 
قال ألس صنعتم ما صنعتم فيها ! 6" فأنس رضى الله عده قد شاهد عصر النى 


) | ( 8 51 مز سواء! ثه «اتلمملأئامط) وكثعملهة ص : .١١5‏ 
, ؟ ) بياب ا 'عتصام بالحقة . 


مم 


صلى اله عليه وس وعصر الأمويين ومع قرب العصرين لاحظ اختلافه 
الأنظار والأعمال » فكيف إذا شاهد العباسيين ومن بعدهم . قدكان الإسلام 
سبلا يسيرا » يقول رسول لله صل الله عليه وس ٠‏ « إن هذا الدءن يسر » ولن 
شاد الدبن 5 إلا عليه » ٠‏ ويقول : « لا تشددوا على نفس فيشده 
عايك » إن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم » فتلك بقاياهم فى الصوامعم 
والديار » رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عامهم 6”" ؛ وكان م بن حمد. 
بابس انلز » وسالم بن عبد الله يابس الصوف » ويقعدان فى مسجد الدينة » 
فلا ينكر هذا على هذا » ولا ذا على هذا9'" » وكان هناك نزعة لبعض الصحابة 
فى الغاو فى الدين » ققاومما رسول الله صلى الله عليه وس . كالذى كان به 
وبين عبد الله بن عمرو » ققد بلغه أنه لا ينام ولا “يفطر » ولا يؤدى حقوق. 
أهله ابم كأ فى العبادة . فقال له رسول الله ياعبد الله إن لك فى رسول الله أسوة. 
حسنة » فرسول الله يصوم ويفطر ويأ كل اللحم ويؤدى إلى أهله حقوتهم . 
ياعبد الله إن شه عليك حقاً » وإن لبدنك عليك حقاً » وإن لأهلك عليك حا » . 

وبعد هذا رأينا تشدداً فى دين ؛ وابتداعا لتقاليد » وغلوا فى وام 
مختلفة ؛ منهم من يابس الصوف ويلتزمه » ومنهم من يغاو فى الإنكار عامهم, 
« قدم سماد بن سامة البصسرة ؛ لخاءه فر'قد السّنجى » وعايه ثياب صوف - 
فقال له ماددع عنك نصرانيتتك ! 76" وقال ابن السماك لأسماب الصوف » واللّه 
كان بسكم ولا لسر ترم » قد أحيتمأن ّم الناس عليه » وإن كان 
مالفا قد هلك ! 6 وكان بعض الموالى يتشدد فى الوضوء والطهارة » ويغاو 
فى ذلك غاواً لا يعرفه العرب . فسكان العرب يكرهون منبم ذلك” © » إلى كثير 
من أمتال هذا . 


. +*8؟‎ : ١ أخرجه أبوداود . (؟) العمّد انفريد‎ )١( 
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وهئاك ما هو أَه من هذا » ذلك أن الئاس فى عصر النى صلى اله عليه. 
وس وبعده كانوا يقرءون القرآن أو يسمعونه فيشتؤن بتنهم روحه » فإرتف 
عنى عاماؤهم بشىء وراء ذلك فا بوضح الآبة من سبب للنزول ؛ أو استشهاد. 
بأبيات من أشعار العرب تفسر لفظا غريبا » أو أساوبا غامضا . وأ كثر 
ما روى لنافى الطبرى وغيره عن الصحابءة فى تفسير القرآن هو من هذ القبيل : 
وما عرفنا فى العصر الأول انحياز الصحاءة إلى مذاهب دينية » وآزاء فى اللل. 
والنحل . فاما كنا فى آآخر العصر الأموى رأينا الكلام فى القدر » ورأينا 
النكلمين فيه ينظرون إلى القرآن من خلال عقيدتهم » فن قال بالجبر أوّل. 
كل آيات الاختيار . ومن قال بالاختيار أَوّل كل أيات الجبر . و سال عل 
ذلك السيل فى العصر العباسى » فصارت كل طائفة وأصماب كل مذهبي 
ينظرون إليه من خلال مذاههم . ولئن كان هذا النظر أفاد من ناحية الجدال 
بين المسامين وغيرم والدعوة إلى الإسلام -- كا يينافى موقف المعتزلة - فقد 
أساء بإضعاف الروح الدينية وما كانت نوحيه من إحياء القلب . أصبح علما؛ 
الكلام والذاهب الدينية » ينظرون إلى القرآن من خلال الفاسفة اليونانية » 
وذلك إن كان فيه مان عقلى وتوسيع لبعض مناحى الفكر » ففيه إضعاف 
ثقوة الروح وحماسة القلب ؛ سواء فى ذلك المنزلة والأشعرية والالريدية ؛ 
فكلهم استخدموا الأدلة اليونانية فى العقائد الدينية » وهى غير اللاريقة التى 
نحاها القرآن الكرى فى الدعوة إلى الدين » لقد كادوا بعماهم هذ! يتقطعون الصلة. 
بين العقل والقلب » ويثّون الناحية المقاية على حساب قوة العاطفة » إن شئت 
اترأ - لإثبات قدرة الله قوله تعالى 0 وَأوْحَى رَْكَ إلى النحل أن 
اذى ين الال يونا ومن الشحر وم يعرشون :غك يذ كل 
ترات شتتى سبل رَبك َو عخرَج من بلونها شرابن عخدء 
ألرّانه فيه شقَادٍ للناس إن فى ذلك 3 لاي لقومر 210 0 2 


مس 


3 ع الكلام ادل بين الأشعرية والماتريدبة فى أن القدرة صفة أزلية 
تتعاق وفق الإرادة » معنى حة صدور الأثر والقكن من الترك ا يقول 
الاتريدية » أو هى صفة نؤثر فى التقدورات عند تعاقها مها كا يقول الأشاعرة . 
في من الفرق بين النبجين والدُوحين ! أَممْ غرض للقرآن الكريم أن بحى 
الشعور يبيان علاقة الإنسان القوية بلنّه والعالم » وأن بعمل على ذلك بتغذية 
الحياة الردوحية . أما التتكلمون فأرادوا أن يصلوا إلى ذلك من طريق النطق . 
وشتان بين الطريقين ! لخياة المنطق لا ملا القاب حماسة » ولا تبءث فى النفس 
حرارة إعان » إتما تفعل ذلك اليا الروحية . 

تقد كثرت الذاهب والنحل فى ذلك العصر كثرة مدهشة» حتى يصنهم 
الأمون فيقول : « وطائفة قد أنخذ كل رجل منهم مجاساً » اعتقد به رئاسة » لعله 
يدعو فئة إلى ضرب من البدعة . ثم لعل كل رجل منرم يعادى من خالفه فى 
الأمس الذى عقد به رناسة بدعة ويشيط بدمه » وهو قد خالفه من أمى الدين 
عا هو أعظر من ذلك » إلا أن ذلك أمى لا رئاسة له فيه فسالمة عليه 56" الح . 
ونستعرض أسماء الفرّق والمذاهب فى كتاب الملل والنْحَلٍ للشبر ستانى ؛ فندهش 
لكثرتها واختلافاتها . وهذه كلها كانت تنظر إلى القران الكر بم بعين مذهيها 
وتفسره بما يلائمه . فالمعتزلى يمدق القرآن على مذهبه فى الاختيار والصفات 
والتحسين والتفبيح العقليين » ويُووّل مالا بتّفق ومذهبه » وكذلك يفعل 
الشيعى » وذلك مختلف كل الاختلاف عن نظر المسامين الأولين إلى القرآن . 

كان القرآن يدعو إلى الإيمان من طريقين : طريق النظر إلى العالم نفسه 
وطريق التاريخ . فهو يرى أن نظر الإنسان إلى العالم يدعم إيانه ويقوى يقينه » 
فنى الرياح والسحاب اللسخر بين السماء والأرض » والإبل كيف خاقت والسماء 
كرفت والارض قت سطحت اباشاعل أن ؛ 5 أن فى الأحذات 
)١(‏ طشرر م29 


سا يليج سس 


التارمئية من الأنبياء وأبمهم ما يدعو إلى الإبجان » وهذا النظر يناسب التاس على 
اختلافهم . فى استطاعة العام والجاهل أن ينال الإمان من هذا الطريق ؛ 
والدعوة إلى المياة الروحية وحدها هى الدعوة التى يمكن أن توجه إلى الناس 
كافة . فلها أولم العلماء بالفلسفة اليونانية فى العصر العباسى حرتلوا أنجاه القرآن 
نفسه إلى نوع من الثقافة العقلية والبراهين المنطقية ؛ ودرسوا القرآن على 
النحو الذى يدرسون به الحساب والهندسة واليئة ؛ فكان فى ذلك إضرار بالدن 
من ناحيته القلبية . ونتج عن ذلك تعقيد العقيدة الإسلامية السهلة السمحة» حتى 
صار يمتها تعال التكلمين من معتزلة وأشعرية » وأصبح أخيراً يمثلها « المقائد 
النسفية » و« متن السّنوسيّة » وشعر بهذا النقص قوم من الصوفية الخلصين » 
فدعوًا إلى الوسلام من منبجه الأول » ولسكن سُراعان ما محوتل بعضهم أيضاً إلى 
الفاسفة يستمد منها ء 5 سنبيته إن شاء الله . 
وكان كلا تعمق المسلمون فى العلوم والفلسفة نظروا إلى القرآن من 
خلاها » فإذا أتت آية فى الرتعد والبرق شرحوها بكل ما وصل إليه عامهم فى 
الظواهس الجوتية » وإذا أتت آية فى النجوم والمماء طبّقوا ما علموا من عر 
الميئة » وإذا أت إشارة فى آلة إلى جبر أو اختيار عددوا مذاهب امتكدمين 
فيها » وإذا أتت مسألة حوية أفاضوا فى انفلاؤت النحوية بين البصريين 
والكوفيين . وعلى الجلة » فقد كدّسوا كل ما عرفو' من ع.وم حول الآيت 
القرانية ؛ وتضتم ذاك عل توالى لأزمان » ” ترى بعد فى "غير الفخر 
الرازى » ففيه كل شىء وصل إليه السامون إلا شت وحد )هاشم 
روح القرآن . 
يننا نا 


ولكن إن كنت هذه تقطة ضعف فى الفسنة والعوه من احية لدين 


ى ا ا 


5 ع دعس 
ذقد كان لها فضل كبير من الذحية لدسية أيعب « مشا ن الدم ن وأجهو 
(4+- ضحي لإس ؛ ج )١‏ 


سس لاه مس 


مشكلة كبرى ق العضر العبامى ء رأوا مدنيات عظيمة لأم مختلفة » ورثتها 
المملكة الإسلامية 6 وروا عادات ةلم متددة ‏ جع من الحياة » 
ورأوا معاملات نجارية وئظا للأحوال الشخصية تأثرت دديانات الم 
الختلنة . وهكذا فى كل ناحية من النواحى الاجتياعية » سواء كانت تواحى 
اقتصادية أم سياسية أم قأنونية . ورأوا - من ناحية أخرى - أن الإسلام 
أنى بأصول يجب الحافظة عليها » وأتت فيه نصوص كذلك على جزئيات. 
يجب مراعاتها » ولكن فى كل عصر تحدث من الأقضية والأحداث مالم 
يكن حدث من قبل » ول برد فيه نص . فكان أمام العلاء أن ينظروا بإحدى 
العينين إلى قواعد الإسلام وتعالهه » وبالعين الأخرى إلى المدنية العباسية » وما 
حَدّ فيها من مظاهى وأحداث شتى » وكان لا بد من أن يطببقوا قواعد الوسلام 
على تلك الأحداث - ولم يكن هذا بالأمعر لين - نم عرضت هذه 
الشكلة فى تاريخ الإسلام من قبل العباسيين » قد واجهها عمر بن االخطاب 
رضى الله عنه » بعد أن فتحت الفتوح ومُصّرت الأمصار» ودخات أمم 
مختلفة العقائد والنظم واللغات نحت حكرم الإسلام » وبدّل من الجهد هو 
وكق نو افعو العاادفا لذ ركد رب وطرون ستل فاط ان رق يعدو الله 
نص المشترعون على العمل برأبه فى كثير من نظام الفتح والجهاد والضرائب » 
ونحو ذلك ؛ وعدوه متاهم الذى يحتذى . وواجه هذه الشكلة الأمويون ؛ 
خوروا ف نتم الدو اوين والنقود ونموها » نخطوا بذلك خطوة ثانية . ولسكن 
المشكلة أماء العباسيين كانت أعقَدَ لآن الدهشة الفتح قد زالت » و الأم الى 
دخلت فى الاسلاء استقرت ونسّات جيلا جديداً » ورث من آباله وورث 
ا 00 0 
ساذجة كن قباهم من الأموبين » وتغابت العناصر الأخرى كالفرس ذات 
الحضارة المركبة » فكان من ذلك كله أن أرادوا أن يضعوا نظا كاملة شاملة : 


فا 


وأن واجهوا هذه للشأكل ويحاوها حلا بقوانين ومبادئ” لا بأمر جد 
ولا برأى فرعى ؛ فأعاتتهم العلوم فى ذلك العصر على هذا كله » واولا العلوم 
مأ استطاعوا . فرأينا أب!ا بوسف فى كتابه م الخراج » يضم النظام امالى ادولة 
أرشيد » فيقرر نظام الأرض ومسحها »؛ وما يؤخذ منها وكيف يكون ذلك » 
ويضع نظام الضرائب غير الأرض مما مخرج البحر و نحوه ؛ ويضع نظام 
الرئ من الأبار والأمبار . ونجد الذمة الأربعة وغير الأربعة خبدون قى 
وضع القوانين من هالية وجنائية وما يسمى بالأحوال الشخصية » وغير 
الفقهاء يضعون نظا إدارية كنظام الشرطة والجند والجيش »؛ وقد تتعارض 
نم الفقهاء مع نم الإداريين فينظر فى التوفيق ييبما ء وبوضم نظام البريد 
والصانع والتجارة ونحوها » كل هذه حركات كانت فى الدولة العباسية أشيعلة 
قوبة » وكانت خاضعة فى مبادءها للقواعد الأساسية الإسلام . وبذلك نستطيع 
أن تقول : إنه فى هذا العصر 5ن الإسلام وأصبح هو التام مكومة 
ملانة ‏ بالمعنى العصرى - نم كان عناك خروج عن الإسلام فى بعض 
التصرفات » وكان هناك قفص فى تنفيذ الأحكء القضائية » وكن هدك نقص 
فى إعطاء الأحكام الفقهية ساطةً القانون » ولكن هذا لا ينقض ما ذ كر من 
أن الروح العامة - فى التشريع ووضع النفم - 5 نت تنقيد وصول الإسلام . 
وأنه أولا اشتغال السابين بالعر فى فروعه 'خختة م كن ممكن ذيك . 

وهذا الوسلام بتعائمه ونتر حكنه أظ كن الأم لإسلامية على 
اختلاف أنواعها من اريين وساميين وحاميين مفضعون السطنه ٠.‏ ونحرون 
فى نظامهم وقضائهم ومعاملاتبم على ه قان من حكمه . وم 


يى 


لس 


ع 5 ع 5 - | 
اخدت الفروفق بين الام اتقعن ول 


كي هم حدن 
ِ 0 4 ف 

كا ذارت اومن 6 ع لت ف ع .2 ١‏ 8 

جل دالت كب شده و حلد متتدية قلق عشر ‏ لعيايى ‏ شثر م كر 
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ودخل لإسلاه فى خية العامة وفى السيسة وفى الإدارة‎ ٠ ىوم١ ف العيد‎ 


ا 


ار 


وتأثر التشريم بعادات الناس » وتأثرت عادات الناس بالنشريم ش 

كان الإسلام ديا فى مكة » وكان ديناً وحكا فى المدينة » وكان ديئا وحم 
ومدنية فى بنداد وسائر الملسكة الإسلامية فى العصر العباسى . ولعل هذا من 
الأسباب الى دعت إلى دخول كثيرين فى الإسلام فى ذلك العصر » ققد 
كان الناس يتنفسون إسلاماً أنا حلوا » فى البيت » فى الشارع » فى المحكة , 
فى للعاملات التجارية » فى الضرائب ‏ فى التعليم » فى كل مرافق المياة . 

د د 
وبعد فقدكان للإسلام ثقافة واسعة من تفسير للقرآنٌ واشتغال بالحديث 

وتشريع للأحكام » ولكن عل ذلك كله الكلام فى المركة العلمية إن 
شاء الله . 


اعص ساون 
أمثق اج الثقافات 


هذه الثقافات التى ذ كرنا من فارسية وهندءة » ووونانية وعربية . ومن 
هودية ونصرانية وإسلام » التقت كلها فى العراق فى عصرنا الذى نؤرخه . 
ولكن كل ثقافة فى أول أمرها كانت نشق لنفسها جدولا خاصاً بها يمتاز 
بلونه وطعمه ؛ م بث إلا قليلا حتى تلاقت » وكرّنت نهراً عظها تصب 
فيه جداولٌ مختلفة الألوان والطعوم » مختافة العناصر . 


والعاماء ‏ على اختلاف أنواعهم -- 1 يكونوا كلهم يستسيغون ماء النهر 
الأعفم ؛ ولا يتذوقون طعمه ؛ فكان منهم من مخرج إلى بادية العراق رد 
الجدول العربى صافيا قبل أن تكدره الحضارة ؛ يستق مئه ما شاء أن يستق ؛ 
ويعود إلى الحضر وقد تزود مما استساغه من ماء يعيش عليه ولا يشرب إلا منه ؛ 
وإذا استثق فلا يق إلامنه » 1 أمثال لأسمبى اذى حفظ - اج 
يقولون ‏ اثنى عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب ٠‏ وحفظ الكثير 
سام ووانوم وهم »وس انك ؤت في وعوق السجد وض 
اخلفاء والولاة وأمثالم . وكأنى رَيْد الأنصارى الذى مجيد نوادر مغة وعغريمب . 
وكمّاد الركاوية وكاته اخسر وامان الم وان وو امداق وغة 
ابن سَلام الجمّحى » فيؤلاء كانوا لا يعجمبم إلا اجدول العربى » يرحون 
إليه ويأخذون منه » ويتنقون فى قبثيه » وبروون شعره ولفته وأدبه؛ 
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يعلنون عن مألة ؛ ويسشرون بعدوبتة وصفانة . قن عرص ف مء من جدون 
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آخر عافوه واستكرهوه ويجته نقوسهم . 
ومنهم من ن لا يحب إلا الجدول اليوتانى » يتعلم كتبه ولفته » ويستلهم 
مؤلفانه » ولأبرى العقل إلا فيه » ولا المكة إلا صادرة عنه ومقتيسة منه ؛ 
كأطياء السريان فى ذلك العصر » وهكذا . 
ومن الناس من يستق من جدولين » يرد هذا مرة وذاك مرة » حتى إذا 
عل ونيل ملا منهما كل آنيته » وعاد فرج العنصرين وكوّن مهما شرابا 
جديداً يستسيغه الداس فَيّمْحَبون به ويستطعمونه ؛ كالذى فعل أبو عبيدة 
ممم بن الثتى فهو موؤلى فارسى ؛ الم على آداب الفرس وأخبارها وماوكها 
وحكاها ومحاسنها ومساويها » وعرف أخبار العرب وقبائلها ولغتها وأقاصيصها 
وحقائقها وخرافاتها » وروى أيام العرب التى يتناقلها المؤرّخون إلى اليوم . فكان 
وأسع الاطلاع فى الأدبين العربى والفارسى - وكان يجلس إلى الناس 
فيحدث بأخبار هؤلاء وهؤلاء » ويقارن بين مفاخر العرب ومفاخر الفرس » 
ويلف الكتب فى هذا وفى ذاك » يؤلف فى « فضائل الفرس » و« ماثر 
العرب » ومثالمهم فطام على الناس بثقافتين فى وعاء واحد » فكرهه من 
تعصّب للعرب » ورأوا ماءه ليس صافياً » ولا طعمه بالذى ألفوه واعتادوا 
اردى به . وأحبه من ينزع إلى الفرس كالموؤصلى وأبى نواس » ومن يفسح 
ف كريد تر سور ال ار د 
وجدها كالجماحظ . 
ومنهم من تثقف بأ كثر من ثقافتين » وتأدب بأ كثر من أديين يم 
اق بيأنه . 
وفى المق ؛ إن الجدول العربى كاد يكون مستق الناس جميعاً » إذا نحن 
استثنينا طائفة من السريانيين الذين يثقفون بالثقافة اليونانية » أو المحوس 
الذين يتأدّبون بالأداب الفارسية » ويديئون بالديانة الزردشتية شتية وأمثاهم . 
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أما غير هؤلاء فكانوا يأخذون محظ من الجدول العربى قل أ و كثر » ذلك 
لأن الدولة السياسية عمربية تذلفائها ولغتها ودينها » ودولة الأدب عربية » فلا 
حيا فها إلااما كان عربياً » فاضط ركل ذى أدب وكل ذى عل ؛ وكل ذى 
لغة أن يتع اللغة العربية » يَصُوغ فيها أفكاره وأدبه وعلمه . فن تبحر فى 
الوم اليوثانية وجب أن يبخرج ما عل إلى الغة العربية . ومن تأدب بالأدب 
الفارسى فلا قيمة له إلا أن مخرج أدبه باللغة العربية . وإذا كان رياضيا هنديا » 
أو طبيباً هندياً فليس له حظوة إلا أن يعرتب ماعل » وهكذا . لذلك كان 
هذا الجدول مورداً للأدياء والعاناء » وكان من ذلك أن قوماً وفروا جهدمم 
له » يتبحرون فيه ولا بستقون إلا منه . وقوما تبحروا فى غيره » ولكن 
اضطروا إلى وروده فوردوه » يستعيئون انه على إساغة ما عنده للناس . 
+ 6د د 

وهنا يعترضنا سؤال لا ,د منه » وهو : أى أنواع الثقاذت كان أ كبر 
أثراً وأشد نفوذاً وأقوى سلطاثاً » الثقافة العربية با لها من لغة وأدب ودين ؟ 
أم الثقافة الفارسية بمالما من نظام وأدب ؟ أم النققفة اليونانية با ها من عل 
وفاسفة ؟ وإن شئت وضعت السؤال مبذه الصيغة : أى الات كن أ كثر 
تأثيراً فى الثقافة العربية » الثقافة الفارسية » أه الثقافة اليونانية ؟ نم . كلتا 
الثقافتين لونت الثقافة العربية بون ما كان يكون لولاها » ولكن أى البونين 
كان زاهياً ناضراً » وأيهما كان ضعيفاً شاحباً . 

ذلك سؤال عويص » لكان ظير ان أرق أمد طرق الا سيب 
إجابة مطلقة » أن تقول : إن كل ثقافة من هذه الثقافات كانت ها « منطقة 
نفوذ » لا تكاد تزاجها فيها الثقافة الأخرى » فالعلوم الرياضية من حساب 
وجبر وهندسة وفلك وطب وما إليه وفلسفة وما إليها كانت منطقة التفوذ 
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البوناتى » تزلها فمبا الثفافة المندية » ولكن عن احمة غير عنيفة . فأساس هذه 
الأشيا كلها عند امسلبين هو الأساس اليونانى - وإن كات بعض أركانه 
هنليا ‏ والنهج الذى أنبع فى هذه العلوم منبج بوثالى فى منطقه وطريقة 
تأليفه » وماعلق عليه من شروح . وكتب هذه العلوم عليبا مسحة خاصة 
فى غير السحة الأدبية » وهى غير السحة المغرافية والتارعخية » هى مسحة 
بونانية بحنة » لأنها تأثرت كل التأثر مما ترج من اليونان » وظلت حافظلة 
لشكلها » حتى أن ألف السامون فيبها . وقد بدأت ارياضة المندية والفلك 
المندى تدخل فى ثنايا ما ألف السلمون فى هذه العلوم » ولكنها ما لبت 
أن ذابت 

أما الأمب » فل بتأثر كثيراً بالأدب اليونائى ؛ وهذا ظاهر فما ألف من 
الكتى فى هذا العصر » فنبجها غربب لا يتصل بسبب إلى المبج اليونانى ) 
فلا أثر للترتيب النطق فيه ؛ ولا ثرى وحدة للكتاب ولا للباب » م رأينا 
فى كتاب الكامل للمبرد » وكا ترى فى البيان والتبيين الجاحظ » إنماهى 
جزئيات جمعت حيثًا انفق ؛ هى أشبه بسمر العلماء فى الجالس . فأما موضوع 
واحد ترتب فيه كل ما براد أن يقال وتسلسل أفكاره » وتسابك ألفه إلى 
اله بالتدري »كا بفعل العقل اليونانى » فذلك مالا ئجده فىكتب الأدب العربى . 

هذا من ناحية الشكل » وأما من ناحية اموضوع » فإن مافيها من أدب 
شرق فارسى أو هندى أ كثر مما فيها من أثر بونانى . ففيها الحم عن 
أردشير وبزرجهر أ كثر ما عن أفلاطون وأرسطو ؛ وفبها نظام الحم 
الفارسى لا نظام الم اليوناتى » وفيا تصور للعدل وطبقات الناس »كي 
يتصوره الفرس » وفيها توقيعات الاوك وقصصهم مع رعيتهم على النحو 
الفارسى لا النحو اليونانى » وعلى الجلة فنفوذ الفرس فى الأدبأ كثر من 
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نفوذ اليونان . وقد حاولنا فما سبق بيان السبب فى ذلك . 

وما يحب التنبه له أن كثيرً من حاملى لواء الأدب فى ذلك العصر » من 
شعراء وكتاب كانوا من أصل فارسى من ناحية الأبوين مما أو أحدها ثم 
تعلموا اللغة العربية وحذقوها . فكارن تجديدم الأدب مديئاً للفرس 
والعرب معا » فأدخلوا على الأدب العربى عناصر جديدة ل تكن » فبمّار 
الفارسى يخترع نشبيبات جديدة لم يستعملها العرب » وأبو المتاهية زعيم الشعر 
الدينى والسابق إليه من الموالى » وأبو نواس المتتخصص فى الجر وما | يه واج 
للناس واي من اللمجاء م يلجوه من قبل هو نصف فارمى ٠‏ وكذلك الشأن فى 
الكتاب وما أدخلوا من أساوب » كابن القفع وسبل بن هارون . كل 
هؤلاء كانوا من أصل فارمى أو ما يقرب منه فا أنتجوه - من غير شك 
ثتاج للأصل الفارسى والثقافة العربية » وملوّن بالمياة الاجماعية التىكان يعيشبا 
العراق . وقل أن جد من هو لاء الأدباء من أن من أصل رو »؛ يتون بأون 
لروم » ويتتقف بثقافتهم » وإذا كان الأدب العباسى أساس كبيراً من ابن 
الأدب جرى الناس بعد على منواله و<ذوا حذوه . وإذ كارل من اسه فى 
هذا الأساس ثم الفرس لا اليونان » أمكننا أن استدتج أن نفوذ اليوذن 
الأدب العربى ضعيف . 

ثم من المق أن تقول : إن نفوذ العرب فى أدبم - وخصة فى شعرم - 
كان أقوى من أى نفوذ آآخر » فقد ظل الشعر حاففٌ لأوزانه المهية وتق ليده 
إلى عصرنا هذا » وم تستطع أمة بنفوذها مهما عظ أ أن نحوله 5 ل ما قاف من 
أثر فارسى » فإنما كان فى بعض العناصر ‏ التى تصب فى القالب لا فى 
لقالب نفسه » وأبو نواس يحاول أن يخرج على الجاعليين » ويقول : 

ِقَةُ الطلول بَلاعَهُ القذم هَجْمَلْ صِتَاتكَ لائبتة الك 
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ولا سمع . ويصف الجاحظ شعور الناس ‏ فى عصره ‏ محو الشعر اللجاهلى 
والتراث الجاهلى » فيقول : « إنهم ينضاونه على الشعر الإسلانى » وهم به 
أكثر ولوءا» وأشد تقديرا 6 . ويقول : ( إنهم يعدون حأماً أجود العرب ؛ 
ولو كن الأمس مفوضاً إلى تقدير الرأى لكان ينبنى لغالب بن صعصعة 
أن يكون من الشهورين بالجود » دون هم وحاتم . فإن زعمت أن غالبا 
كان إسلاميا » وكان حاتم فى الجاهلية » والناس بمآثر العرب فى الجاهلية 
أشد كفا ققد صدقت ! » ويقول : « إن أيام الإسلام ورجاها لم نكن أ كبر 
فى النفوس »؛ وأحل فى الصدور من رجال الجاهلية مع قرب العهد . . ٠‏ ومع 
الإسلام الذى هلهم » وجعاه الله تعالى أولى مهم من أرحامبه”" » كل هذا 
جعل تأثير الأدب الجاهلى فى الأدب الإسلامى شديداً قويا » وجعل الإسلاميين 
حتذون حذوه ولا يخرجون ‏ كثيراً ‏ عن قيوده . فلن كانت الثقافات 
الأجنبية فى العلوم وانحة الأثر فأثرها فى الأدب خفيف » ولو كارن 
شديداً قويا لأدخاوا على بحور الشعر الجاهلية بحوراً فارسية أو يونانية 
ولتحرروا أحيانا مر القافية » ولأدخلوا ضرب الشعر القصصى والتثيل 
وارسموا طريقة جديدة لنبج القصيدة ؛ ف يتقيدوا ببكاء أطلال ولا وقوف 
على ديار » ولهجروا الفزل الطويل يدخاون به على مدح المدوح . ولفعاوا 
كثيراً من أمثال ذلك ولحدثت ثورة فى الشعر والأدب » فتقلته نقلة جديدة 
كا حدث فى العلوم ٠‏ نم » حدث تغيبر من دخول بعض الفنون الشعرية ؛ 
واصطباغها بصبغة الحياة الاجّاعية ونحو ذلك ؛ ولكنه تغيبر خفيف » لا يكاد 
يرى إلا باهر . ؟ بين طب العرب فى الجاهلية وطب حنين بن إسعق 
ومختبشوع من فرق ! وك بين نظر العربى إلى الأنواء والنجوم ونظر نويخت ! 
بل ؟ بين ما روى من فقه عن ابن مسعود وما روى عن تمد بن الحسن » ونحو 
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أبى الأسود الدؤلى كا يوون ونحو سيبوبه! . . ولكنك لا تجد هذه المسافات 
الواسعة بين الشعر الجاهلى والشعر الإسلاى والعيامى . 

وعلى الجلة فقدكانت نواح التأثير ومصادره ومقداره مختلفة اختلاقا 
كبيراً وعلى أشد ما يكون من دقة » إن أنت حاولت أن تعبر عن ذلك يأرقام 
خانتك قوتك » ولم جد سبيلا اذلك . كل ما نستطيع أن تقوله : إن طبيعة 
الثقافة اليونانية عقلية منطقية ؛ محاول أن مجعل لكل شىء مقدمات ونتا . 
وهذا الضرب جل عند السامين فى ارياضيات والفلسفة وما إليبما » وأتت 
هذه الأشياء فق النهذ العبانى ومواضعها خالية ست تقريبا حت فكان من النعبل 
أن تصبغ بالصبغة اليونانية من غير كبير من احمة » وطبيعة الثقافة الفارسية 
على ما وصلت إليئا فلسفة عملية » من حم تصاغ حول العدل والظل ونظام 
الح ؛ ونحو ذلك مما تراه فى الأدب الكبير والصغير لابن اللقفم » ليس 
فيها مجال كبير للنظريات كا هو الشأن عند اليونان » ولكن لجارب عملية 
تجرب فتصاغ فى قالب حكة أو مثل . وهذا النوع استساغه العرب فى أدبهم 
لأنه أشبه بأمثالهم » وطبيعة الثقافة الهندية عزيح من حكمة » كالتى قلنا فى 
الفرس تتحلى فى مثل كليلة ودمنة » ومن نظريات فسفية ورياضية كالتى عتد 
اليونان » ولكن يلاحظ البيروبى أنهم لا نجيدون تعلياه » ولا البرهان علبها 
ب 6 قبل التوتان ست وظبيعة الثقاقة الغرربية الأدينة لبانية + أبين عى»< فيا 
جمالها الفنى » وإنبا بنت البديبة ونتيجة السليقة ووليدة الفطرة . وهذا هو 
السبب فيا حكى الجاحظ » إذ يقول : « وقد نقلت كتب المند وترجمت حم 
اليونان » وحولت آذاب الفرس » فبعضها ازداد حسنا وبعضها ما أنتقص 
شيا . ولوحولت حكة العرب لبطل ذلك العجز الذى هو الوزن » مع 
أنهم لو حولوها لم يحدوا فى معانيها شيئاً لم تذكره العجم فى كتبهم » الى 
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وضعت معاشهم وقطنهم وحكهم 76" » وسبب ذلك : أن أسهل شىء فى الترجمة 
العانى الحددة » وأصعب شىء جمال الأساوب » وإذ كانت طبيعة الأدبه 
العربى ما يبنا كان تقله أصعب تقل » وكان أداؤه باغة غير اللغة العربية ذاهبا 
بببجته » مضيعاً ماله . 

عمل على نشر نتاج هذه الطبائع الختلفة قوم مختلفون » فوزراء العباسيين 
ومن محا نحوهم يؤيدون الثقافة الفارسية » ومدرسة جند,ساءور وما تفرع 
منها تؤيد الثقافة اليونانية » والعرب والأداء وعاماء اللغة والنحو يؤيدون 
الثقافة العربية » وأطباء الهند يؤيدون الثقافة المندية . وقد نشر هؤلاء جميعا 
فى الجو هذه الثقافات الحتافة » يتنفس كل منها حسب ميوله واستعداده ونوع 
تعلله » وكان الوزراء والكتاب أ كثر الئاس ثقافة فارسية عمربية » وكان أطياء 
القصور النساطرة أ كثرمم ثقافة يونانية عمربية » وكان اللتكلمون - على 
ما يظهر - أ كثر ثقافة من كل نوع » يقول الجاحظ : « والتتكلمون بريدون 
أن يعاموا كل شىء ويأنى اله ذلك 96" , 

وفى اللحق » إن المتتكلمين كانوا أ كبر عامل من عوامل المج بين الثقافات 
الختلفة » من نواح متعددة . ققد كانوا يطبيعة موقفهم الذى شر حناه قبل من دعوة 
إلى الإسلام مضطرين أن يطاعوا على الأديان الأخرى : من مجوسية ويهودية 
ونصرانية . وكانت المبودية والنصرانية قد تسلحت بالفلسفة اليونانية والمنطق 
اليونالى » فاضطر التتكلمون أن يتسلحوا بنفس سلاحهم » فكانوا أول من 
أدخل الفاسفة اليونانية فى الإسلام » وكان التكلمون حلقة الاتصال بين 
من قبلهم من السابين الذين وقفوا عند نصوص القرآن والحديث » وبين 
من أنى بعد من فلاسفة المسامي نكالفارابى وابن سينا وابن رُشد » وَكارف 
موقنهم جديداً لأنهم سلكوا غير طريق السلف وتعرضوا سائل كثيرة 


. ٠١5: :م”م#. (؟) حيوان ؛‎ 1١ الحيوان‎ )١( 


أل ست 


لم يتعرض لا مَن قبلهم . فقام فى وجوههم طبقة الحافظين ؛ وعلى رأسهم رجال 
الحديت » وكانت حرب عوان نشرحها عند الكلام فى المتكلمين إن شاء الله . 
كذلك كانوا صلة بين الفلسفة اليونانية والأدب » ققد تثقفوا ثثنافة 
يونانية كا رأينا ‏ وتثقفوا ثقافة عربية من لغة وأدب » وم جوا الاثنتين 
غوحا ثأما . رأوا معاتى يونانية وأسماء يونانية » فوضعوا لما كات عرربية . 
1 أنهم لدعوتهم إلى الإسلام مضطرون أن بتخيروا خير الألفاظ وخير 
التعبيرات » رنوا على المطابة والبلاغة » ووضعوا أسسها كما وضعوا أساس 
آداب البحث وامناظرة » قال الجاحظ : «كان كبار المتكلمين ورؤساء النظارين 
فوق أ كثر المطباء » وأبلع من كثير من البلغاء » ويم تخروا تلك الألفاظا 
لتلك العانى » وم اشتقو شتقُوا لها من كلام العرب تلك الأسماء » وهم اصطاحوا 
على نسمية مالم يكن له فى لغة العرب اسم » فصاروا فى ذلك سلا لكل خلف » 
وقدوة لكل نابم . واذلك قالوا امرض والجواهس وأيس وليس » وفرثقوا 
ين البطلان والتلاشى » وذكروا الْهَذِية والهُوية والاهية » وأشباه ذلك 206 . 
ولق اعطاق للاأدرادوالشتزان 1 تكن معروفة ين قبل »ا قدموا لم 
تعبيرات لم تكن » يقول أبو نواس : 
تكل عن إذراك محصيله عيون أوهم الضتايير 
اتنتسب الأَلْسّن من وضْفه إلى مَدى يز وتقصير 
ويقول : 
َنَارَعَ الأحدان الشبه ذشتبها خَنتاً وخْلق ل قد الشراكن 
اثنان لا فَّلَ لمعقول بينبما معنامها واحد والمدّة اثدن 
ويقول : 
كين الشّتان فيه 'نا ككمون الثار فى ححح 


٠١5 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 


عه اسه 


جَهْميّة الأوصاف إلا أنهم 
5 5 
وقال سعيد بن حميد : 

قد قلت بالعذل ولكتى 
ققلت بالإجبار مستغفراً 
ويقول ابن أرومى : 


مم 5 


عدو مزمز موسر منئعت 


ا 


خياد .2 


قد لقبوها حَرْهر الأشياء 


له من قولى ومن فملى 
مثله صَيْدَا 


فقد حل الذى ا 


إن قال ذا 


6 


2 


ويقول الناشى” الك لكين 


ى عر اسه 


نحن أناس يعر ف النائن فَضكا 


01 ما سم أس 


ننير ا الحق عند جوا بنا 
صَمَعَنَا فل" 5 ل لصامتِ 


ويقول أبو بواس : 
وَدَاتَ شِِ ورد 
كا العين 2 


ا 
9 


رو سس 0 ا 


َبَعْصْبًا قن تتاهى 

ا ل 

وَالحسن ىق خصو 
ويقول : 


إلى كثير من أمثال ذلك . 


. زهر الآداب على هامش العقد‎ )١( 


يِألْسّننا زينت 0007 المحافل 
1 بم وجوه الْمسَائل 
وَقَلنَا 0 تدك ماله لقائل 


فو هية المتتحرد 


ع 7 ص 


عاسنًا لمرة” تقذ 


يري ا 


وعلى الجلة كان المتكلمون صلة لأشياء مختلفة » كأنوا صلة بين الأديان 
بعضبأ وبعض »© وصلة بين الفلسقة والدين ©» وصلة بين الفلسقة والأدب 8 
فلو قلدا إن التكلمين كانوا مرت أظهر الفاعين بعملية لزج ل نبعد 
عن الصواب . 

د د د 

لئن كان التتكلمون مم الصلة بين اليونان والسادبين » ققد كان الفرس 
التعربون صلة بين الفرس والعرب » مزرجوا ما نشئوا عليه من أدب 3" 
بما تعاموا من أدب عربى » عمنجوا القصة الفارسية بالقصة العربية يا فى 
ليلة وليلة » وغيره » ومرجوا الح الفارسية والتشبيبات يا 
والتشبمبات الدرفة .0 كان كنرف انوقرو ا شرا بالريدين» ون 
يقول : هو ياقوت أصفر بين در أبيض » على زمرد أخضر » فيقول 
الشفن العرد ف 


0 م ٠‏ اسك 2 500 6و ت” 
وَيافوتة صفرأء فى راس درة 01" ز رحد 
اس - مد سن | سر 20 
2 ب « ص ص 
س ٍ ضري “2 0 وس الى * ظ# يي 
214 ساي الل ىْ حِتبامب شية دمع 5 حد مورد 
6 كر © 5 
وكان أردغير بن بابك يضف ٠‏ ورد١‏ ويقول ا ا 


000000 بن عبد لله بن 00 : 


ئى, و - 0 5 بر دس 

08 5 ل ع هر فد وي 
مبلن يوافيت يطيف ها ر راض وسدعة مااي عي اماشب 
م 

سس 8 موص ع ميج “م سم 7 

“ىع م م - 59 0 5 - سيأ نْ ٠.‏ كرس 

9 ٠ أبن‎ 

ف سم رب عل منظر تفار 2 ف حسّن س0 اه هراهن تحمل اقل هسب 
م م 


و يصع الغرس لطن كر اليرت وم ٠.‏ فقون بعر انب ئُّ العنقاء 

2 _- 
8 ِ 2 1 2 يو - ل يا ف 
السك 8 00 ))١‏ سيمر 0« 5 صار ع ل 5 سيو 2ه 


حتا ع راج 


املد » تجتمع عايها البذور التى أنتجتها التباتات كلها طول السنة 276 . 
ولا تزال تنتقل الأسطورة بين العرب ؛حتى يدخلها الفيروزابادى فى 
القاموس الحيط فيقول : والجرائر الخالدات » ويقال لها جزائر السعادة ست 
جزائر فى البحر الحيط من جهة الغرب » منها يبتدئ التجمون بأخذ أطوال 
البلاد ؛ تنبت فيها كل فا كهة شرقية وغربية وربحان وورد » وكل حب من غير 
أن يفرس أو بزرع 276 ويقرأ القارئ" الشاهنامه » وما فيها من أساطير قتوحى 
إليه مقارنات ومشاءبات ينها وبين الأساطير العربية لا نكاد نحصى . كأسطورة 
« ازدهاك » وهو روح شربرة فى الأساطير الأرية » وفى الأستاق هو شيطان 
بمنع ماء السحاب أن ينزل إلى الأرض » وعند الفرس ملك ظالم جبار يتمثل 
فيه الش ر كله . 
وتتحول الكلمة فى العربية إلى التْحاك » ويزعمون أنه عربى من اليين 
ويفتخر به أبو نواس فى قصيدته التى يفخر فيها بقحطان على نزار فيقول : 
وكان منّا الضحاك يعبده الخابل والطير فى مساريها9© 
وقول ضاحن الامو والضحاك وهل ملك الأرض + وكانتك أمفاجتية 
فاحق بان » ال . 
ويتتقل مذهب تناسخ الأرواح من الهند ؛ فينتشر فى العراق » ويدعو إليه 
غلاة الشيعة وبابك الى وأحابه . 
وهكذا مزج فى العراق كل الثقافات + وتتبادل كل الآراء » وتعرض 
كل الآداب فيروى الأغالى : أنه كان فى مسجد البصرة حلقة قوم من أهل 
الجدل يتصايحون فى القالات والحجج فيها 76" ومجانيهم حلقة للشعر والأدب 
)1١(‏ انظر الشاهنامه والتعليق عله' ص 5ه )١( ٠.‏ القاموس مادة ج زر 


. انظر تعايقات الشاعنامه ص 0؟ وما ,هدها » والخابل الحن‎ )١( 
ل لقا"‎ ١ 


سس يار سس 


يكادون يتفقون عللى تاريخ وفأته وهواهه؟ هوأنه غمر نحو كه عاما فيكون 
'ميلاده حول سنة ١09‏ ه » ولد بالبصرة وأَحْذْ اللغة والأدب عن أبى عبيدة 
والأصمعى وأبى زيد الأنصارى . وأخذ التحو عن الأخفش . وأخذ اكلام 
عن النظام وكان «ذهب إلى ميد البصرة يأخذ عن العرب شفاها . وأولم 
بالقراءة ققالوا ( إنه لم يقم بيده كتاب إلا استوفى قراءته كائنا ما كان . وكان 
يكترى دكا كين الوراقين » ويبيت فيها للنظر ) تثقف الثقافة العربية من ال بد » 
ومن عامائها أمثال الأممى وأبى زيد . وأتت له الثقافة اليونانية من طريق علماء 
الكلام ومشافهته للنين بن إسحق وسَلْمُوبهِ وأمثاهها . وحذق الثقافة الفارسية 
من كتب ابن القفع وأخزه عن أَبى عبيدة ٠‏ وتوسّم فى الثقافات كلها بما كان 
يقرأ من الكتب كلها . ولد فى خلافة الميدى » وكان صببياً فى خلافة الحادى . 
وأتنه خلافة الرشيد وهو شاب » وشاهد الصراع بين الأمين والآمون » وكان 
نانجا وقت سلطة العتزلة فى عصر الأمون » واتصل بما كان فى أيامه من 
حركة عامية وفلسفية . فى كل ذلك شاهد سلطان الفرس وغلبتهم » وشاهد فى 
أيام متعصم سطوة الترك » وحم محل الفرس » 5 شاهد دوة 'واثق 
وتو سارة القس وا موق فى معع ة الاعر ال وعدي يؤولة: الخو كل 
وقد صم الممتزلة وام دوب » وصرت عليه دوة منتصر والستءبرن 
والعتز وهو يعانى الفالةٍ والتقرس » إلى أن مت فى خلافة اليتدى هله . 

ع ا 


م 23 العدسية . قل لل مهم 


0 2 ٠ و‎ - - 


فتاربخ الجاحظ تاريخ قرن كامل 


5 0 
1 


ل 5 


ا ا 5 - 0 - (-م ١‏ - :. 

اسيل عن احداتما مأ تعر الحاحظط #«“سيسو بمو ا الفقر 0 قعد سنت ف ا حى 
ل مو ا أ م اعىي' 0 حجان ١‏ م اع القه؟ ع احدا“فب 
مذ أهميم 0-0 5 00 بكورن ) 2 5 سه و قصرر 8 يعر ف فة لحي 


( 


5 0 ىا 0 5 ع وه - 
جر ب فيه ز وت سحر در لي 5 و.*:. : 50 أنه حى كسار 0 يي 0 53 13 
اله عت 


ويقتنى من العبيد من سبق أن خدم الوك » ويتصل بالوزراء أمثال مد بن 
عبد املك الزيات ؛ ويتتقل فى البلاد فيعيش فى بغداد زمنا » ويرحل إلى دمشق 
وانطا كية . كل هذا أورئه نوعا من الثقافة قها » ليس من نوع ما يؤخذ من 
الكتب والدفاتر » أورثه معرفة بطبائع الناس وأخلاتهم » وطرق معايشهم 
وفضائلهم ورذائلهم . وكان الجاحظ على استعداد تام لهذا النوع من الثقافة 
فئال منه حظاً وافراً ‏ وكا كان حسن الاستعداد فى الأخذ منه » كان كذلك 
فى العطاء » فن أ كبر ما ممتاز به كتبه أنه يأخذ بيدك ليطلعك على اللياة 
الاجتماعية » ومجعلك تلسها وتذوقها - على قلة الكتاب الذين يعنون مهذه 
الناحية ‏ فإِذًا أنت قرأت « الكامل » أو « أمالى القالى » أو « عيون 
الأخبار » لم مس فيه شيئاً من ذلك . ومن أجل هذا كانت كتب الجاحظ 
أغنرر مصدر لدارس الحياة الاجتماعية فى عصره . 

َكب الماحظ فى كل موضوع تقريباً من العلمين إلى بنى هاشم » ومن 
اللصوص إلى الذئاب » ومن الكلام فى صفات الله تعالى إلى القيان » ومن 
التضاة:والولاة إل أعيات: الأولافة ويف الأمانة إل« اكول والتووب فإ 
نحن قلنا إن كتبه « دائرة معارف » لزمانه » غير صرتبة على أحرف المجاء ؛ 
ولا على أى أساس » كاري ذلك صوابا . وللجحاحظ أسلوب عتاز به : 
ولا ينسب إلا إنيه . هو أساوب الجاحظ » تظهر فيه شخصيته ظهوراً تامأ » حتى 
لنستطيع من غير كثير عناء أن تعرف أى الكتب له وأيها ليست له . هو فى 
تأليفه أنس محاضر » محر من قيود كثيرة تقيد مها علماه عصره » نحرر 
من النَزام اجد وثقل العموض الذى كرهه من أستاذه الأخفش » فهو دام 
مخلط جداً ببزل » ويسيذك اللقمة الجافة بكتير من الحموى » ويد حتى إذا 
أعدك للبكاء رماك بنادرة تمعن منها فى الضحك » ويأخذ بيدك حتى إذا كنت 


. هذه الحتائق مأخودة مر كتابه الحيوان فى موأصع مى‎ )١( 


سس يلير سس 


فى أصمب موضوع وأعمق قرار قفر بك أ إلى السماء » وحدثك حديثاً 
حفيفا أنساك جهدك وعناءك » قال السعودى : « ولا يعر أحد من الرواة 
وأهل الع أ كثر كتباً منه .... وكتبُ الجاحظ مع اتحرافه الشبور جاو 
صدأ الأذهان ؛ وتكشف واضح البرهان ٠‏ لأنه نظمها أحسن نظلم » 
وزفلنا أختين رست« كناها مق كلانه اول انا :4 وكاق اذا عرق 
ملل القارى” وسآمة السامع خرج من جد إلى هل » ومن حكة بليفة إلى 
نادرة ظريفة 276 كا تحرر من طريقة العاداء ؛ فى قصر نفسه على اللوضوع الذى 
ينكل فيه . فالجاحظ لا يؤمن ذلك » وأنت عرضة لأن نجد فى كتبه أدق 
الموضوعءعات وأجلها فى أتفه العناوبن واسكنيا . غلبت عليه النرْعة الأدبية 
فى كل ما كتب حت فى الميوان » فهو يتتخير خير الألفاظ وأحسن التعبيرات 
وش ضوها فى التكيق التلى إلى ينات الأدت فق عر اوحكة او“تاذرة :. 
ألف فى مواضيع التكلمين مثل كنات اق القران » وكتاب فى الر 
على المشمبة » ل ” » وكتاب لاعنزال » 0 
الإمامة » الح . كتب فى موضوعات سياسية درمخية ككتاب العرب 
والوالى» وكتاب العرب والعحم » ورسالة فى فضائل الأتراك ‏ يعناسبة دخول 
الأثراك فى جند العتصم - وكدب السود ن والبيشن . وكدب الصرحاء 
والمجناء » الح . وألف فى لأخلاق التى دن إشعر ب فى عصره وطبقت الناس 
فألف كتاب البخلاء » والسطن وأخلاق أهه . وكتب جو رى » و'خاسد 
والمحسود ؛ والنساء » و لإخوان » و خْْه والعزه »و لأمل و مول و لاستبداد 
والشاورة فى المروب » والقضء و نولاة . وغش الصدعءت 2 . 
وألف فى النبات كتاب تزرع والتخل ء واف فى خيوان كتدب 
الاعدج ادنك واكقاب البقل و كدف حي .د 


010 ا حم لاوا ا 


ا لك 


وفى كل هذه الكتب كا يدل على ذلك ما بين أيدينا منها ‏ مرج الع 
بالأدب » ولم يقتصر على ذ كر البراهين النظرية » بل استعان بالتاريخ وبالشعر ؛ 
وبما يعرف من أحداث » وما جرب هو نقفسه من نجاريب . ومج ما تعل 
بماقرأء بماسمم » با شاهد » بما جرب .كا مج الشعر الجاهلى بالشعر الإسلاى » 
بعل أرسطو » بطب جالينوس . كا مزج آىّ القرآن الكريم بأحاديث النى 
صل الله عليه وسل برأى الطبيعيين والدهريين » بالمهودية والنصرانية» برأى 
الزردشتيين والمانويين . وى المق إن هذا كله مزريج عسر الحضم » لولا ما حفلى 
به من أساوب سمح فضفاض » ونفس مرحة تقدر كل التقدير النادرة الماوة ؛ 


والفكاهة العذية . 
وبعد ؛ تفير كتبه التى يظهر فبها هذا الامتزاج وانحا قوبا كتاب البيان 
والتبيين ؛ وكتاب الميوان . 


كتاتالبزاتواتييق وح هو كنات ف الأدييين ارما الف اللاق01 , 
مختارات من الأدب من أنة قرائية أو حديث أو شعر أو حكة أو خطبة ؛ 
ممزوجة مما له من آراء فى مسائل عدة . ويذ كر ياقوت أن الكتاب نسختان 
أولة وثانية والثانية أصح وأجود 6” '"» ولست أدرى أة النسختين فى التى 

فى أندينا . 

بدأه بالتعوذ من العى » وساق الأشعار فى ذمه وحكابة موسى عليه السلام 
فى طلبه من الله تعالى أن حل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله » وانتقل إلى 
فصاحة اللسان ونعمتها » والجى” ورداءته » وعاب التشد ف والتقعير والتقعيب 
وفتوفل: الوه الامو و لكر الكت ره انها ورين : ذلك إلى نمادة 


)١(‏ من الأدلة على دلك أنه لم يشر إإايه فى ثبت كتبه فى أول الحيوان مع أن كتاب 
الحيوان من آخر كتبه تأليفاً كا يستفاد م كلامه وأنه ألفه وشو مريض مسن وقد أشار فى 
ألبيان والتبيين إلى كتابه الحيوان ما يدل عل أنه ألفه بعده “" : “#الا١‏ و ١ “8 : ١‏ . 


6 معجم الأدياء + 2 


وم 


واصل بن عطاء شيخ المعنزلة ولثنته فى الراء » وأنهكان يقول القمح بدل البر 
وجره ذلك إلى الكلام فى أن البر أفصح أو القمح ؛ وانتقل منه إلى اختلاف 
لغات العرب فى استعال الألفاظ . قنبيلة تستعمل غرفة وأخرى علية وهكذا » 
ثم رجع إلى واصل وما كان يينه وبين بشارء وذ كر قصائد فى مدح المعيزلة » 
وإذ كان واصل ألتغ » قفد عقب ذلك بالكلام على اللئغة والحروف الى 
تدخلها اللثغة والتى لا تدخلها » واستطرد من اللثغة إلى عيوب اللسان على العموم 
من فأفأة وتمتمة » ثم ما يعرض الخطيب من ممنتحة وسعلة » وربط ذلك بالخطابة 
والخطباء من القبائل الختلفة ؛ وعدد كثيراً منهم ومن اللخطباء الشعراء . وكان 
أحد الخطباء الذين ذ كره » فى كلامه صفير خرج من موضع ثناياه ره ذلك إلى 
الكلام فى الأسئان وعلاقتها بالخطابة » والجدال فى أن سقوط الأسنان كلها أفل 
عيباً الخطيب أو سقوط بعضها » ثم انتقل من ذلك إلى الكلام فى الألفاظ المتنافرة 
والحروف المتنافرة » وأسامه ذلك إلى الكلام فى اللكنة » وعد قوم من اللكناء » 
وبذلك ثم الباب الأول . ويطول بنا القول لو سرنا ممه فى الكتا بكله 
تتتبع خطاه وترصد انتقالاته » وحسبنا أن نذ كر هذا مثلا يبين الفوضى فى 
تأليفه » ولا تظن أن موضوعا من هذه الموضوعات التى ذ كرنا قد فرغ من 
الكلام فيه » فسترى فى ثنايا الكتاب الرجوع إليه مرة بعد مية . 

نعل ذلك غقذديا ب للنيان :وباب ىذ 5 : تان من ليلقو اللقباء .و الاندياء 
والفتهاء والأسراء » من لا يكاد يسكت مع قلة خط والزئل . فصلا عرض 
فيه للبلاغة ما فى وزيا ف اللشان :ونان فى الصمت » وأنوان أخرى فى الشعر 
واتلطب » ثم با فى | الأسجاع من الكلامء ثم عاد إلى اتخصيء والياغاء وبيان 
قبائلهم وأنسابهم ؛ وباباً فى أسماء الكهن والمكام و تخطبء والعافء من 
قطان . وقال فى أول الجزء الثانى : إنه أراد أن يرد على الشعوبية فى طعنهم 
على خطياء العرب » ولكنه أحب أن يصدر هذ' الجزء بكلام من كلام رسول 


8" سب 


رب العالين والسلف التقدمين » والخلة من التابعين واسترسل فى محتار من 
المديث والخطب والحك والألغاز » وتسكم فيه فى اللحن والجق والجانين 
وكتب وصايا وتوادر لبعض الأعراب » حتى أثم الجزء الثاتى » فإذا جاء الجزء 
الثالث فأوله كتاب العصافى الرد على الشعوبية . ثم كتاب فى الزهد تكلم فيه 
على النساك وكلامهم وأخلاقهم ومواعظهم » ثم باب فى دعاء الصالمين والسلف 
التقدمين » ودعاء الأعراب » ثم مقطعات من نوادر الأعراب وأشعارم . 

وف كل فصل من فصول الكتاب فوضى لا تضبط » واستطراد لا بمحد . 
والحق أن الجاحظ مسئول عن الفوضى التى تسود كتب الأدب العربى » ققد 
جرت عل منواله » وحذت حذوه » فالمبرد تلميذه تأثر به فى تأليفه » والكتب 
التى ألفت بعد كعيون الأخبار والعقد الفريد فبها ثىء مر: روح الجاحظ 
وإن دخلها شىء من الترتيب والتبويب . ذلك أنا ترى أن الكتب التى ألفت 
فى العصر العباسى الأو لكانت أساس التأليف » وهى التى حددت نوع القالب 
الذى يصب فيه العلل » فكتاب سيبويه فى النحو حدد الطريقة التى يتبعها النحاة 
فى التأليف » وكل ماعماوا بعده أن أوتحوا أو بسطوا أو اختصروا. وكتب 
#ل بن الحسن الشييابى حددت طريقة التأأنف فى الفقه » واكتت المدطق 
الأونى فى التى سارت علمها كتب المنطق الأخيرة . ولما كان كتاب البيان 
والتبيين أول كتاب ألف ف الأدب على هذا التحو كان أثره فى الأدب 
كأئر هؤلاء الذين ذكرنا فى علوم » وكان الجاحظ مسئولا عمافيها من 
نقص وعيب . وأوضح شىء من آثار الجاحظ فى كتب الأدب إذا قورنت 
بالعلوم الأخرى الفوضى وكثرة المزاح . ويجون يصل إلى الفحش أحياناً » 
ولسنا نريد أن تحمل الماحظ كل مسئولية فى هذا قد تكون طبيعة الأدب 
نفسها داعية إلى ذلك ولكن مما لا شك فيه أن الجاحظ كبير الأثر ؛ ولو كان 
قد وضع الأساس غيره لكان قد نشكل الأدب شكلا آخر . 


سل سنا يوام 


والذى يهمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات فى هذا الكتاب والحق إنه 
للثقافة العريبة فيه للظير الأ كبر » والسبب فى ذلك أن الكتاب كتاب أدبه 
وقد أبنا قبل أن أثّر تلك الثقافات فى الأدب أقل منها فى العاوم » ومم هذا 
لظ الثقافات الأخرى فى هذا الكتاب غير قليل » انظر إليه وهو يقارن 
بين آراء الآم فى تعريف البلاغة فيقول « قيل للفارمى ما البلاغة ؟ قال معرفة 
الفصل والوصل » وقيل لليوناتى ما البلاغة ؟ قال تصحيح الأفسام واختيار 
الكلام » وقيل للروى ( اأروماتى ) ما البلاغة ؟ قال حسن الاقتضاب عند 
البداهة والغزارة سم الاطالة م تِ لليندى ما البلاغة 0 قال وصوح الدلاله 
د الاشارة و20 ٠‏ ويتقل حيفة عن المنود فى البلاغة 
وشروطها”" ؛ وينقل عن فتى من النصارى الشروط التى بحب أن تتوافر فيمن 
مختار جائليقا2” » وينقل أن كسرى أنوشروان قال لبزرجههر أى الأشياء خير 
للمرء العبى ؟ قال : عقل يعيش به » قال فإن لم يكن له عقل » قال فإخو نْ يسترون 
عليه ؛ قال فإن ل يكن له إخوان » قال فال يتتحبب به إلى الندس » قال فإن لم يكن 
له مال » قال فى صامت » قال فإن 1 يكن ذلك» قال فوت ميم !0 ٠‏ وينش لعن 
المسيح ابن ميم أنه سثل من يحالس قا" ل من “زد فى عه؟ منعاقه » ود 7 
لوو وفع ل كنيعل وال 3 أمسيتح مس نوه يبكون فت فشان 
مالمؤلاء يبكون ؟ قالوا نخافون 000 اتركوى يغفر تا 
التطوورة الخطباء الذين نكاموا ْ عق ومكتدز ب ما يه بسن 
مقدرة العرب ب على الخطابة ومقدرة الفرس و' زع 2 وى أ أن قرس أكتان 
فى صناعة البلاغة وأن لليونان ( منطف » بعرة ف به السعر من القريعة وى 
من الصواب » وأن للهنود كتباً فى ال؟ والأسرار من قراه عرف غور اث 

)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : هلا (؟) ١9 :١‏ 8 د ا 
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يوس ل 


'العقول وغرائب تلك المكر”'* . ويرى أن كلام الفرس يصدر عن فكرة 
وطول روبة واجتهاد وخاوة ومشاورة ومعاونة » وكلام العرب صادر عرن 
بدمهة وارجال » حتى كأنه إِلهاه”'" » ويذكر عادة الرهبان فى أمخاذ العصا وعادة 
الجاثليق فى أتخاذه القناع والمظلة والعكازة والعصا”" . ويحكى مذهب التناسخ 
الذى أبن قبل أنه الهند” '؟ » وينقل فى باب الزهد كلاما طويلا لعيسى عليه 
السلاه2؟ ؛ ونحكى مواعظ لداود عليه السلام”2 » وبحى عن أردشير أنه قال 
« احذروا صولة الكريم إذا جاع والاثهم إذا شبع 76" ال . 

عدا مثل هن أمثلة المزج بين الثقافات » ققد رأيت أنه عرض أدب العرب 
وأدب الفرس » وحكر المند ونصات المهودية والسيحية . هذا إلى أنه ينقل 
عن فرس تعربوا ويذكر حكهم » كسهل بن هارون واين امقفع والأسوارى 
وهى ‏ ولاشك_ وليدة فرس وعرب . ولكن بالمقارنة ترى كا أشرنا ‏ 
أن للأدب العربى فىهذا الكتاب الحظ ال كبرو التصيب الأوفرء لأنه موضوعه . 
«وهناك نواح أخرى لدراسة كتاب البيان والتبيين » كبحث أى مثال احتذى 
فى نأليفه » والفكرة التى عيضت له فى ترتيبه » ومقدار الثقة به والاعتاد عليه » 
وشيوخه الذين أخذ عنهم ومصادر الكتاب إلى غير ذلك ولكن موضع هذا 
كله البحث الأدلى . 

كتاب الميوان  :‏ كذلك هو كتاب ألفه الجاحظ أخيراً بدليل كنت 
كتبه التى عددها فى صدره » وإن كان أافه قبل البيان والتبيين . وقد ذكر فى 
مواضععدة من الكتاب أنه ألفه لبيان مانى الحيوان من الحمجج على حكة 
اله العجيبة وقدرته الباهرة » وهذه الناحية من النظار أبانها القرآن الكريم فى 
غير موضم « وَأُوْحَى رَبك إلى النَحْل أن اتحَذِى مِن الجبّال يونا وَمِنَ 
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م سر 0 ا 0 40 7 
الشجر وما بثرشون »6« وَالأنعام خلقها لك فيبا دفاه وَمَتَافم 
لاس 6 ا 1 د مويم ” 8 كم 5ه اراد مس 
وَمنها تأ كلون » « إن الذين ذعول من دول الله أن بخلقوا دبابا وو 


00 3 8 ا 2 ب 0 2 7 ممع 2 3 ء 
اجتمعوا له وَإِنَ يسلبهم الذباب شما لا ستنقذوه هئة صعفي الطالب 
او ا 5 
والطلوب » مَاقدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزريز » « أفلا ينظرون إلى 


2-0 


الإبل كيف كت 6 . 0 إن الله ل يَسْتَحبى أن يضر ب ملا ما كُوضة 
فم فو" ها 6 إلى أمثال ذلك » و ميت سور من القرآن رأسماء بعض اليو انات » 
كسورة البقرة والأنعام والنتحل والفل والفيل . ونسب إلى الإمام عل وصفه 
البديم للعلاووس ودلالته على قدرة الله » وإن كنافى شك من صعة نسبتها إليه . 
واتجه امعنزلة فى العصر العباسى هذا الاتجاه » وأجاد فيه قبل الماحظ بش بن 
الْمُعْتير » أحد زعماء العتزلة وما قال فى ذلك قصيدتان طوياتان تقع إحداها فى 
ستين يبا والأخرى فى سبعين » وقد أوردها الجاحظ فى كتابه الميوان7" 


وكرنتها فريك برط لكومق حدق التصيدن قر 
تارك الله وسشِحَانَهة من بدي التقمك والضمة 


07 مر لال الى لي كدر ضف 
مَنْ خلقه فى رزقه كلهم اليم والتيتل والغفر 


0 1 ١ ع'‎ 556 ٠ 5 سر‎ 2 . 5 1 

وساأ . الجو اذا م علا فيه ومن 1 عم 
أذ صقر 0 0 ا 006 
وه 


والصدع الأعصّ” فى شاهق وَحابه لعب 


َُ ٍّ . ات ف 0 وس 6" 00 
واكليّه المّاه فى ححرها والتتفل اران وأدر 
١ 7 5 0 0‏ رد كك ١‏ 0600 
وهقلة تراتاء من لهي شا عرار وها رم 
)١(‏ أخيوان : 7ه وم هله (؟) ميخ : دكر عه در كيض لاست 


بالوعل » والعفر ؛ ولد الأروية وعى لني ص اوعد . 
)"١‏ الصدع : لشابا مث لأوعن ٠‏ وأبهة : ده 


(: ) التفل هو لتعلب . (ه ) دل : سى من مه و اصيم والمة الى ميم 


مس ايا سس 


كي ار اا ل 000 تايا 


وظبية” تضم فى عط وعفربة 'يعجيها التمر 

والقصيدتان على هذا الغط خصائص الليوان » وستخرج منه. 
السكة » يعجب من جرادة مخرق متن الصفا » ومن خنفس نحيا باأروث. 
ويقتلها الورد : 

وحكة تفرتعا كاقل لين 4 ين دونها سر 

ثم يعرج فى آخر القصيدة على مباجمة خصومه من أباضية ورافضية 
وغيرهم » ويعيبهم بأن لا تنحم الحكة فيهم ؛ والقصيدة الأخرى رائية مكسورة 
على نمطها . وقد أخذ الجاحظ هاتين القصيدتين عن بشر بن المعتمر » وقد عاصره 
زمنا :توفي أنينا أوعنا إليه أن لك كياءا فى الليوان من هده الزاحية + 
ولكن الجاحظ لا يصبر على موضوع واحد فإذا تكلم فى شىء خرج منه إلى 
أشياء »كا لا يصبر على الجد » فسرعان ما مخرج منه إلى الحزل . ولذلك صبغ 
الوضوع بصبغته الخاصة فاستطرد لا إلى حد » وأخرج اللوضوع من عظة 
واعتبار إلى معلومات واسعة فى الحيوان وغير الميوان » عامية أحيانا وأدبية 
أحيارا . وكان هزله فيه من أَغرب الهزل » فالموضوع جِد كل الجد ممع له 
النفس » وبذعن له القاب » وتثور له العاطفة الدينية » كا تشعر إذا قرأت 
الآراظ الباقة أونوضت العلاوومن أو قصيدتى بشر » ولكن هذا الجلال 
يضيع تماماً فى كتاب الميوان » ويتاون باون الجاحظ العجيب فيخرج 
د غير العفلة وغير العبرة » فيه ألوان الخرباء وفيه روايات محتلفة 
مأساة ومهزلة » وفيه الكلام على اللخصيان تجانب فوائد الكتاب » وفى 
الكلام على اخصيان معاومات قيمة نادرة ربما لا تعثر عليها فى كتاب آآخر من 
الناحية التاريمخية والاجتّاعية » ويجانيها لذع وإ >ماض وفكاهة ومجون مكشوف » 


. المرو : حجارة بيض براقة تكون فيا النار وتقدحس مها‎ )١( 


إيقس. 


وكل هذا مزج مزجا غريباً » وهكذا شأنه فى كل موضوع . 

' وقد ذ كر الباحظ نفسه فى كتاب الميوان طريقة تأليفه فى عدة مواضم 
فهو يقول « مق خرج ( القارى” ) من آى القرآن صار إلى الأثر » وم 
خرج من أثر صار إلى خير » ثم يمخرج من المبر إلى الشعر » ومن الشعر إلى 
وادر » ومن النوادر إلى حك عقاية ومقايس شداد » ثم لا يترك هذا 
الباب ولعله أن يكون أثقل » واللال إليه أسرع حتى يفغى به إلى مزح 
وفسكاهة وإلى سخف , خرافة » ولس تأراه سخقاً »27 ويقول « إنى أوشح هذا 
الكتاب بنوادر من ضروب الشّعر » وضروب الأحاديث ليتخرج قارئه من 
باب إلى باب » ومن شكل إلى شكل فإنى رأيت الأسماء تمل الأصوات الطربة 
والأغاتى المسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها » وإذا كانت الأوائل 
قد صارت فى صغار الكتب هذه السيرة . كان هذا التديير لما طال و كثرأصاح » 
وماغايتنا من ذلك كله إلا أن تستفيدوا خيراً 96 ويسف لسوكه هذا 
السبيل » ويعترف بعيها ولكنه يقول إنه اضطر إلى ذلك اضطرارا فيقول : 
« وسنذ كر قبل ذ كرا لهذا البا بأ بوايامن الشعر طريفة » نصلح لمذاكرة وتبعث 
على النشاط . . . ولولا سوء ظنى من يظهر القاس العر فى هذا 'زمان ويشهر 
اصطناع الكتب فى هذا الدع لما احتحت إلى مداراتبم واس لنب » والرقيق 
كرس وحن اراي سن در الى هد؛ مكدب ا أى هذه لريضة الصويية 
وإلى كثرة هذا الاعتذار » حي > دن ذف أقيلاه باهم أستفيده مخ وحتى دن 
رغبتق فى صلاحهم رغبة من رغب فى دنيم 70" ويعترف ,نهءى فى هذه 
الطريقة | كترها سان الى كعن كعواى موضوخ و حد من غير ستعارد 
« ولو كنت تكلفت كتا. ره 0 من كتب 
العرض والجوهس والطفرة والتوئيد والداخلة والفرتز و'تعاز لكان أسبل 
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وأقصر أياماً وأسرع فراغا » لأنى كنت لا أفرغ فيه إلى تلقط الأشعار وتتبع 
الأمثال واستخراج الأى من القران والححج من الروابة ) مع تفرق هذه الأمور 
فى الكتب وتباعد ما بين الأشكال » فإن وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ 
ومن سوء تأليف ومن تقطيع نظام . . . فلا تنكر بعد أن صورت لك الى التى 
ابتدأت علها كتابى . ولولا ما أرجو من عون الله على إتمامه إِذ كنت م ألمّس به 
إلا إنهامك مواقم الحجج لله وتصاريف تدبيره والذى أودع أصناف خلقه من 
واف حكن ل )تمر طك مدو ال ارو 

ومصادر الكتاب كثيرة فآى من القرآن أو التوراة أو الإنجيل » وحديث 
وخير ين ارواة » وشعر عربى كثير وأمثال مضروبة وكتب عديدة 
قرأها فى فنون شتى ( ومحادثة لمن يثق مهم من أطباء ونجار وذوى حرف »© 
وتجارب بجر”بها بنفسه فى الميوان والنبات » وسقر وسماع لمن قد مارس 
الأسفار وركب البحار » وسكن الصحارى وسلك الوديان » وهذا ‏ من غير 
شك - يدل على سعة اطلاع قل أن يكون له نظير . 

والحق أن عقله كان قوياً قل أن يقبل خرافة » بل هو يهزأ يمن يقباها . ثم 
هو فى كثير من الأحيان يقف على الاعنقاد حتى بجرتب ويشك ويدعو إلى 
الشك حتى تثيت حة النظرية » ويستغرب القارى' من حة منطقه وسبقه 
إلى نظرات فى منبج البحث ل تعرف إلا فى العصر الحديث ؛ كقوله « اعرف 
مواضع الشك وحالاتها الوجبة لما لتعرف بها موضع اليقين » والحالات 
الموجبة لما . وتعلٍ الشك فى الشكوك فيه تعلها » فلو لم يكن ذلك إلا تعرف 
التوقف ثم التثئبت لقد كان ذلك مما تحتاج إليه »9 يا أنه سبق إلى انجاهات 
قيمة فها يسمى الآن سيكولوجية الميوان » فهو يراقب نداء الديك بالليل 
ويبحث : هل إذا كان فى قرية وحده يصيح أولا ؟ ليعلمى هل تديح الديكة 
0 01 ارات ف وب (؟) + 


قوسم 


بالتجاوب أو بطبمها ؛ ويراقب الدجاج هل تكثر أفراحها إذا كثر عديدها 
أو تقل ؟ ويلاحظ الكلب ملاحظة دقيقة ليعل مقدار ذكاله ووجوه تنمهه 
والفروق الدقيقة بين أصنانها إلى كثير من أمثال ذلك . 

وبعد » فظهر امتزاج الثقافات الختلفة فى الحيوان أبين منها فى البيارلن 
والتبيين » وذلك برجع إلى موضوعه وإلى مسلكه فى تاليفه » وإلى علاقاته 
النشعبة بأولى الع والصناءات والطبقات من كل نوع . 

. من أَهم العناصر الى ماديا واي وه 
عن أرسطو أنه ألف فى موضوعات عديدة فى حياة الحيوان » وكان مشغوفا 
بهذا العم ودراسته » حت أحصى المتأخرون مأ كان يعرفه 8 ص أنواع 
الحيوان » فوجدوه نحواً من سيائة نوع . ومع أنهل1 برتيها الترتيب العصرى 
فقدكان له فضل السبق فى وضم هذا الع الذى ل يكن مؤسساً من قبله . وقد 
وصلت هذه الكتب إلى العرب ؛ وتقلت إلى العربية فما تقل . فيقول ابن الندسم 
« إن كتاب الحيوان لأرس إل عشر مقّله تقله 'بن البصريق . 


ولنيقولاوس اختصار لهذا الكتاب . . . وقد 'بتدأ أبو على بن زرعة بنآيه 
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أن إناث العصافير أطول أعمارا؟ وأن د كورهالا تعيش إلاسنة”" . وانتقده بأنه 
لم يأت بدليل على ذلك » وكيف يستطيع أن يأنى بدليل جازم والعصافير قد 
تكون فى المزارع + والميازب مماوءة بها وييصها وفراخها » والناس القريبون 
منها ل يروا عصفوراً قط ميت » ولو قال أرسطو وأمثاله يذلك على جهة التقريب 
والظن لم يامهم أحد من العاماء « والأمور القرّبة غير الأمور الموجبة » فينبغى 
أن يرقو افش ها دن الو لعب والتزت دوف قدها فق الذلين وافية ادلي 7 
ويقول « وقال صاحب المنطق ويكون بالبإدة التى تسمى باليونابية « طبقون » 
حية صغيرة شديدة اللدغ إلا أن تعالح حجر يخرج من بعض قبور قدماء 
الاوك - قال الجاحظ ‏ ول أفهم هذا ول كان ذلك ؟ 76". 

وأحياناً يقارن بين قول أرسطو فى الموضوع وما ورد فيه من شعر 
جاهلى أو إسلاانى » ويفاضل يننهما ويحكم عقله وتارة ينصر أرسطو وتارة 
مين الفر.وتارة يكديهها معأ » فيقول : زع, صاحب المنطق أن قد ظهرت 
حية لها رأسان فسألت أعرابياً عن ذلك فزعم أن ذلك حق » نات له فن أى 
جهة الرأسين تسعى ؟ ومن أمبما تأ كل وتعض ؟ فقال فأما السعى فلا نسعى 
ولكنها نسعى إلى حاجتتها بالتقلب كا يتقلب الصبيان على الرمل » وأما الأ كل 
فإنها نتعثى ينم وتتغذى بتر » وأما العض فإنها نعض برأسيها معأ فإذا به 
أ كذب البرية! 76 ومثل ذلك فى الكتاب كثير » فهو يعرض لما عرف عن 
اليونان وما وردف ا موضوع من شعر العرب وقصصهم وأساطيرهم » وما عرف 
عن الأمم الأخرى ؛ وبمزج كل ذلك مزجا ناما » ويعرضه يأساوبه الجذاب 
ومبالغنه الألوفة . 

ولا يظنن ظان أن الكتاب وقد سهى الحيوان - قد اقتصر على الكلام 
فى الميوان بل لانبعد إذا حن قانا إن ما فيه عن الخيوان أقل ما فيه عن غيره . فقد 


)١(‏ هم :لا 5‏ (؟) ه: إلا (#”*) ؛ :5لا (5) :؛ : 5ه 


سد وو 


استغرق الجمزء الأو ل والثانى من الكناب الكلام فى الكلب والديك والمفاضلة 
ينها » واحتجاج صاحب الكلب للكلب والديك الريك » ويستوفى كل 
ما قيل فى ذلك من آيُة أو حديث أو شعر أو قول لصاحب الْنطق أو قصة 
أو أسطورة » كاتخاذ الجن الكلاب مأوى ها والكلب واعتقاد العرب أن دم 
الأشراف بشن منه الم » ولكنه فى كل ذلك مخرج عن التكلب والدياك إلى 
موضوعات لا مخطر على اليال » فتراه فى أثناء ذلك يتتكام فى الإمامة والشيعة 
والشعر وأثره فى القبيلة برفعها ويضعها » ال . 

اتصل الجاحظ باليونان منكتمهم ومن طريق المتكلمين » فعرف أرسطو 
| يا بينا وتقل عن أقليمون صاحب الفراسة فى الكلام فى الجام”'؟ ونقل عن 
جالينوس فما يصاح له م الغب9" وفى معارف المهالم والير7 ويذكر أن 
كتب المنطق وكتب إقليدس لا يفهمها العربى البليها ويظهر أن ثقافته اليونانية 
انسعث بمجالسته لكثير من المثقفين مها » فد كان يتتحدث إلى سامويه وابن 
ماسويه””؟ وإى حنين بن إسحاق 1 وإلى شمئون الطبيب”"؟ واتصل بارس 
وعيف الكثير عنهم فينقل عن ابن امقفع ويتتكمم فى أساطيرم ويعقد كلاما 
طويلا يذكر فيه نبرانهم » وتحى عن امانوية والزنادقة كتمهم وعباداتهم » 
ويحكى عن المبود والنصارى » ويد كر شببأ أثرها بعضهم حول أيت من 
القران الكريم مثل آيات الشبب ويرد علهم ٠‏ 

وعلى الجلة فكتاب الحيوان معرض لكل الثقافات » عربية ويوانية 
وفارسية وهندية » ومعرص لثتفافات الدينية من مانوية وزردشتية ودهرية 


وسودية ونصرانية وإسلاه ولو نان للق كن شقة ورددناه أى أصله 


لاستغرق مك كتايا كاملا» فانكتف بذ' القدر للدلالة على ما قول . ونم 
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فولنا بالشروط التى يشترطها الجاحظ لمن تسكون له الرياسة فى الم » وقد حقتها 
هوف نفسه ع فقد رأى أن العالم من يحسن من كلام الدين بقدر ما حسن من 
كلام الفلسفة » واللصيب هو الذى جمع بين محفيق التوحيد وإعطاء الطبائع 
حقائقها من الأعمال0؟ , 
تن اين 

ويجانب الجاحظ عالمان آلخران يمثلان معه كل معارف العصر » م يمثلون 
أنو عا مختلفة الطعوم والالوان من الامتزاجات بين الثقافات . أحدها ابن قندبة 
الدينورى ؛ والآخر أو حنيقة الدينورى . 

إن قتيبة : فأما |بن قبة فهو أأبو عمد عبد الله بن مسل » أصاه فارسى من 
حرو » وتربى فى بغدأد وتولى القضاء بدينور قنسب إليها » ثم كان معاما ببغداد 
عاش من سئة 51 ه إلى سئة 5075 ه فهو قد عاصر الجاحظ جزءاً طويلا 
من عمه وكآن يكرهه يا يدل على ذلك قده الحاحظ الذى وو فى كتابه 
« نأويل مختلف المديث » قد اهمه بأنه يذ كر حجج النصارى على السابين 
بأقوى مما يذكر أرد علمهم » وبأن كتبه ملثت بالمضاحيك والعبث بريد 
بذلك استالة الأحداث وشرّاب النبيذ وأنه يستبزى” بالمديث كذ كره كيد 
الخوت وقرن الششيطان وذ كر الحجر الأسود » وأنهكان أبيض فسوتده الشركون 
وقد كان يجب أن ينيضه السلدون حين أسلموا !ء وأنه كذاب يضم الحديرث 
وينصر الباطل9؟ ؛ و الظاهر أن سبب النزاع اختلاف الطبيعتين واختلاف 
الذعيين ؛ فالماحظ مزاح خفيف الروح مهذار واسع العقل متصرف » وابن 
قتيبة جد » قاض » عليه وقار القضاء يمح أحيانا ولكن ليس له خفة روح 
اجماحظ » ثم الماحظ معانزلى من المتكلمين وابن قتيبة من أهل السنة كا بحى 
أبن تيمية -- والنزاع بين الطائفتين شديد طويل . وشخصية الجاحظ فى كتبه 


١ )1(‏ :8؛. (؟) ص 75ا. 


سس “اي تج سيت 


أقوى » فهو لا مخرج ماعل | إلا ميضوما ؛ قد أسبع عليه من نفسه ومن أسأنه ٠‏ 
وابن قنيبة واس الاطلاع فى غير شخصية ويا يا يظهر لى ل يعرف 
كثيراً و كن واف كتدأ» وق يكو فاه لزان ااه 
ركل ما وصلنا من تأليفه يدلناعلى أنه عالم أديب » اتصا ل بنواح كثيرة من 
العم من لغة لغة ونحو وأدب وشعر وحديث وفقه وتاري ومذاأهب ديلية ؛ 
يرم ا و7 اطلاع » ويختار 
ما مجمع » من غير أن أن بظهر نشفسه فما جمع 00 
ع امواسيادية الشعوبية » ينتقض فى موضم ما ما أعرمه 
آخر ييا لاحظ ذلك صاحب العقد الفريد » وميز ره أخرى بمتاز بب الحاحظ ») 
وهى أنه فى فى جميع 55027 اليا الاجتاعية فى عصره ويتذغل فى 
نناياها » ولا ستحى أن يغرب مثلاما عبداً شافوق » نحدث عن ٠‏ التحار و'حخواء 
وراى ار » وستخرج منهم عا أو حربةويحكيه ويعاق عيها» أ ان قميبة 
فين لاقي ريق هذه الناضية ام أن ه اضرب لا ينج إ١‏ فى يد بل قوية كيد 
الجاحظ ولو بعرض ها ابن تنيبة غدل ٠‏ 
ع ىكل حال عل 'بنقديبة كتير و ليذهغ ابرة ومنعده النو اتوي" ركذ 
مأ مبمئا هنا هو مغبر للقت خينة ل كد ٠‏ وعرل ذش عبى ذيث كدب 
عيون لأخبار . 
عيون لأخبار : #كتاب فى اعخدر من لأُوب ١‏ فسمه إلى عشرة كنب 
كل كات 5-7 , كدب السعن . و خرب والسودد و الصبانع 5 
والأحلاق 00-0 و لعي والبين وازهد ١‏ ولإخون . واخوالك. 
والععه . والنسء . 


٠‏ ل ١ ٠ ٠‏ #حى !م ١‏ ع 
كك - و إل ١‏ بي مجبد من م قف ومأحاه 
3 سل تلض تت نيان اعنيا تسح حوفت ا ا َم 
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مع ذلك من نادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وكلة معجبة وأخرى مضحكة . . . 
لأرتح بذلك عن القارى' من كد الجد واتعاب المق » فإن الأذن مجاجة 
وللنفس -مضة 206 ولكنه بحس أنه سينتقد على ذلك من وسطه المتزمت فيعتذر 
بأنه مما يترخص فيه . كذلك يعتذر عن أن الكتاب لم يكن فى القرآن ولا فى السنة 
ولا شرائع الدين وعل الحلال والحرام » بأنه دال على معالى الأمور ومرشد 
لكريم الأخلاق » زاجر عن الدناءة ناه عن القبيح » فالشعور الدينى واطلق 
متملك له مسير له فى تأليفه ؛ فهو إن تكلم فى الدنيا وشئونها فقد أودع فيه طرفا 
من محاسن كلام الزهاد فى الدنيا » وذكر لائعها وزوالما واتقالها حت 
يستوجب بذلك الأجر » بل رضى من الغنيمة بالسلامة ؛ وسأل الله أن يمحو 
ببعض بعضاً » ويغفر مخير شراً » ويجد هزلا . 

والحق أنه تقل التأليف فى الأدب قله جديدة من حيث الترتيب وقلة 
الاستطراد وتعمد ذلك فى كتابه ونفر به فقال : « وقرنت الباب بشكله : 
والخير بمثله ؛ والسكلمة بأختها ليسهل على متعم عامها وعلى الدارس حفظها 76" 
ويذكر أنه وضع كتاب الطبانم والأخلاق بعد كتاب السؤدد لأنه مقارب 
له ؛ وقد العزم ذلك فقل أن مخرج عن موضوعه فى غير مشا كلة وتقارب» فهو 
بذلك - من حيث منهج التأليف - أرق من البيان والنبيين والكامل . 

وقد تعرض فى أول الكتاب لمصادره فقال : إنه تلقط ما فيه عمن فوقه 
فى السن والعرفة » وعن جاسائه وإخوانه » ومن كتب الأعاجم وسيرجم ؛ 
وبلاغات الكتاب فى فصول من كتبهم » ولم يستتكف أن باخذاعن الحديك 
سنا لحداثته » ولاعن الصغير قدراً ملمساسته » ولا عن الأمّة الرَكمَاء لجهلها 
فضلا عن غيرها » وم تحرج أن يأخذ العلم عن غير مس ؛ فلن بزرى بالق 
أن تسمعه من الشركين » ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكاشحين . 


)١(‏ عيون ١‏ : ل ١)١(‏ دى. 
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وإذ كان الكتاب أ كثر ترتيبا كان ميج الثقافات فيه أ كثر وضوحا 
فكا كان يضم الشىء إلى مثيله كان يضم ثقافة أمة فى شىء خاص إلى ثقافة الأمة 
الأخرى فيه . فهو إذا ذ كر السؤدد عن العرب ذكر السؤدد عن العجم ء نهو 
يذ كر السؤدد فى نظر الأحنف بن قيس وغيره من سادات العرب » وينقل عن 
كتاب للهند فى السؤدد . ويذ كر رأى بعض العرب فى أسباب السرور فيقول : 
قال قتيبة بن مسلٍ لخصين بن المنذر ما السرور ؟ قال اران حا ودار كراد 
وفرس مرتبط بالفناء . 

وقيل لعبد املك بن الأهتم ما السرور ؟ ققال رفم الأولياء » وحط الأعداء؛ 
وطول البقاء مع القدرة والماء . ثم ينقل رأى الفضل بن سهل الفارسى فى 
السرور إذ يقول : توقيعمجا زء وأصس نافذ . ورأىأبىنواس ‏ نصف الفارسى ‏ 
إذ يقول: إِثمَا الْعَيش سماع ومبسيةم وندام 

َإِدًَا نانك همَذًَا قل العش السلام 

وينقل عن السيح عليه السلاء قوله لأسحابه « إذا نخذ كم الناس رءوسا 
نكوتوا أذنايا » ثم كل عن كنب الصبر « علامة عراز إن عر ما 
بون وبحرموا » أحب إليهم أن 'يلقو! بما يكرهون و'يئْطًَا » ثم ينقل 
عن أردشير وعن ابن المقفع فى كليلة ودمنة » وعن أنوشروان وعن استشهاد 
جعفر البرمكى بفعل أبرويز ويقول « أعادت أن ناووس أبرويز أمدح لأبرويز 
من شعر زهير لآل سنان ؟ 276 وهكذا فهو يتعرض العرب والعبجم والهند 
ويعرض آراءهم وأقوالم بأنظل ما يفمل الجاحظ . 

كذلك عثل كتابه ما ذهبنا إليه قبل « من مناطق النفوذ » فنحن إذا 
استعرضنا ‏ فى عيون الأخبار ‏ كتاب السلطان وسيرته والمشاورة رأيناه يكثر 


١ (‏ ) قال ذلك لما رأى الأصمعى يعطى الكثير و يعيش عيش سوء 
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لتقل عن الفرس والهند » مما يدل على أن الأدب العربى فى هذا الباب أ كثر 
تأئره مهاتين الأمتين . ونراه فى باب القضاء والأحكام والشهادات والفر قل أن 
ينقل عنهما » إنما ينقل عن العرب وأحكام الإسلام » وإذا تك فى الزهد فيكاد 
يكون الفصل الأو لكله نقلا عن المبودية والنصرانية . وفى باب الطعام عقد 
فصلا للبياه والأشربة نقل فيه عن الأطباء وعن « الفلاحة التْبَطية 6 وعن 
ابن مأسويه » وعقد فصلا لْحمَان وما شاكلها ومضار الأطعمة ومنافعها 
والنباتات وخصائصها وسايرٌ الجاحظ فكتب فصولا عن الميوان وقل عن 
أرسطو وغيره . والثقافة اليونانية فى كل هذه الفصول غالبة شائعة . 

ثم هو رجل دينى من رؤساء أهل السئة » فكان لذلك مثققا ثقافة دينية 
واسعة » ول تقتصر ثقافته على الإسلام » بل قرأ التوراة والإيجيل وأ كثر 
النقل منهما » فهو ينقل كثيراً عن وهب بن مت وعن التوارة والإنجيل » ويقول 
قرأت ف التواة وقرأت فى الإنجيل » وينقل دعاء للسسيح ودعاء لداود ودعاء 
ليوسف عليهم السلام » ويتقل أخباراً عن الرهبان كم ينقل أحاديث عرن ‏ 
رسول الله والصحابة والتابعين والزاهدين من المسامين . 

وعلى الخخلة » فثقافة ابن قتيبة واسعة كل السعة » ومظهر امتزاج الثقافات 
فيه مدنية كانت أو دينية - مظهر جل واضح . 

أبو حنيفة الدينورى  :‏ ثالث ثلاثة ثقفوا ثقافة عامية وأديبة وا 
وليس بأقلهم » وإن كان حظه من الشهرة فى عصورنا الأخيرة دونهم » هو 
أحمد بن داود بن ونند » ولد بدينور» و يعلم تاريخ ولادته وإن كان يرجح 
أنمها فى العشرين الأولى من القرن الثالث النجرى”'* وأخذ النحو عن ابن 
السكيت وأبيه فى الكوفة » وفى سئة ه59 كان فى أصفهان برصد الكوا كب 
ويصع تناج رصده » ومات عل الراجم حو سئة 729 ه كانت معارفه وأسعة 
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فى نواح مختلقة » فى التاريخ ‏ وقد وصل إلينا منه كتتاب « الأخبار الطّوال » 
وفيه معاومات عن علاقة العرب بالفرس قد لا مجدهافى غيره . وكان ‏ كأ 
يقول ياقوت ‏ حوبا » لغوياً » مهندساً » منجا ؛ حاسباً » راوية » ثقة فيا 
برويه ومحكيه . 

كان يقرن بالجاحظ فى بلاغته » ويختاف الناس أيهما أبلغ » ويتتحا كون 
إلى أبى سعيد السيرافى فيقول : « أو حنئيفة أ كثر ندارة وأو عان ( الجاحظ ) 
أكثر حلاوة » ومعانى أبى عمان لائطة بالنفس » سهلة فى السمع » ولط 
أل خينة أعذت :واعرت وأدخل فى أسالبب التر ”© بويعل أبو يان 
التوحيدئ أحد ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تقربظهم ومدحهم ونشر فضائلهم 
فى أخلاتهم وعامهم ومصنقاتهم - ما بلغوا آآخر ما يستحقه كل منهم : 
الجاحظ وأبو حنيفة » وأبو زيد البلخى » ويصفه بأنه من نوادر الرجال . جمم 
بين حكة الفلاسفة وبيان العرب » له فى كل فن ساق وقدم » ورواء وحك . 

ويظهر أن ثقافته اليونانية والهندية كانت أوسم منها فى شاعنية ماعنا 
وابن قتيبة » وعلمه الرياضى يكل تقصبما . يدل على ذلك >أليفه فى الفيك 
والحساب والجبر والقابلة ونوادر الجبر والقبلة ولزوال والكسوف والبحث 
داب لنت 

اشتهر بالكتابة فى النبات » وربما كان كتابه فيه أظهر شىء فى امج » 
ومع الأسف لم يصلنا كتابه هذا ولكن تقل منه الكثير فى الْخصّص لابن 
سيده » وفى مفردات ابن البيطار » ول يقتصر فيه على نيانات العرب » بل 
ذكر نبانات تنبت فى الأقطار الأخرى » وجمع بين ما روى لغويو العرب 
فى النبات وما كتب عنه فى الأمم الأخرى ؛ واستعان ببلاغته على حسن وصفه 
فهو يقول_مثلا الخرّاَى : « عُشبّة طويلة العيدان » صغير الورق » حمراء 
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الزهرة طيبة الريم » لها نون : ر البَتفسّج » وه وكا ترىوصف دقيق » ويقول: 
« ويقال للموضم الذى يجعل فيه الزرع إذا حصد الأندر والبيدر والمربد 
وأجْوحَان والمْطح وهو سوادى عرتب والرين وجمعه الرن والأَجْرنة » 
فتراه يدخل كلات عربت . ويقول : « وإذا تناوب أهل الجوخان » فاجتمعوا 
مية عند هذا وصرة عند هذا وتعاونوا على الدّياس فإن أهل المن يسّون ذلك 
القَاهِ » ونوبة كل واحد قأهه » وذل ككالطاعة له علمهم » لأنه تناوب قد ألزموه 
أنفسهم » فهو واجب لبعضهم على بعض »© فتراه يعرف العادات الختلفة فى 
البقاع » ويصف الشعير فى أما كنه الختلفة » فالشعير العربى والشعير العراق 
والثمير المبثى . ويصف نباتات لها أسماء غير عربية كالكئيرة والكرؤيا 
ويقول الكَُون ليس من نبات بلاد العرب » وهكذا كأن ذا نظر واسع 
وخبرة دقيقة فى النباتات عربية وغير عربية » وكان أساساً من أسس اللغة 
أمدها فى النبات وما إليه بألفاظ جديلة » وحدد ألفاظها القدعة . 

كذلك له كتابفى الأنواء» إلا أنه قصّرّه على ما كان للعرب من العلل بهاء 
كا يدل على ذلك الجزء الذى نقله عنه ان سيده فى الجر ' 

ولعلك ترى معى بعد أن هذا العصر كان بوتقة صبرت فبها عناصر 
الثقافات الختلفة » أو مصباً لجداول متعددة الجرى ممتلقة النابع ؛ وأن العلماء 
كانوا مظاهر مختلف باختلاف مصادرها « فا أشبه حجل الجبال بألوارف 
صخورها » « وعلى أعراتها نجرى المياد » وأنهم كلهم كانوا يجرونفى عنان9© 
فأورثونا ثروة عامية وأدبية متعددة النواجى » نصفها فى الباب التالى إن شاء الله . 
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